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وه ای لافس ابو نی حك وف الى 
له مت اتب يكز آم مل نی كي يلآ 9 و يرت 
نی 0 

قوله تعالی : َير نو ای حَكمَا4 «غیر» نصب ب «أبتغي». «حَكماً» نصب 
على البيان» وان شئت TT‏ والمعنی: آفئیر الله أطلبٌ لکم حاكماً؛ وهو 
الذي كفاكم مؤونة المسألة في الآيات بما أنزله إليكم من الكتاب المفصّلء أي : 
المبين. ۱ 

ثم قيل: الحَكم آبلغ من الحاكم؛ إِذْ لا يس يستحقٌ التسميةً بخکم الا من يكم 
بالحق» لأنها صفةٌ تعظيم في مدح. والحاکم صفةٌ جاريةٌ على الفعل» فقد يُسَمّى بها 
من يكم بغير الحق”". 

<وَالْدِيَ ء تم التب يريد اليهود والنصارى. وقيل: مَّن أسلم منهم كسَلْمَان 
وضشهیب وعبدٍ الله بن سلام .نو نک أي : القرآن .مرل ين يك بل 6 أي : 
إن کل ما فيه من الوعد والوعید لَحَنْ ملا تكو ین المرب أي : من الشاکین فى 
أنّهم یعلمون أنه منرّل من عند الله. ۱ 
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وقال عطاء: الذين آتیناهم الکتاب هم رؤساءًٌ أصحاب محمد عليه الصلاة 
والسلام : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي” " #. 
)١(‏ |عراب القرآن لللحاس ۹۲/۲ . 


(۲) المحرر الوجیز ۰۳۳۷/۲ 
() ذکره البغوي ۱۲۵/۲ . 


5 سورة الأنعام: الآيات ۱۱۵ - ۱۱۷ 


3 


دق ورت کم نيد ين رطا لا جل فلمو وف لیخ 
نیم © 
قوله تعالى : #وتَّمَّتْ کلمات رَبك قراءة آهل الكوفة بالتوحید"؟ والباقون 
ا مقر نها والکلسات مرج إلن 
العبارات أو إلى المتعلقات من الوعد والوعید وغيرهما””". 
قال قتادة: الکلماثٌ هي القرآن لا مبدّلَ له“ لا يزيد فيه المفترون ولا ینقصون. 
يتا ولا أي : فیما وعد وحکم. لا را لقضائه. ولا مت في وعده. 
وحکی الرّمَانيُ عن قتادة: لا مب لها فيما خکم به ۳ أي: انه وان آمکنه 
التغيير والتبدیل فى الألفاظ كما غيّر أهل الکتاب التوراةً والانجیل؛ فإنه لا یُعتد 
7 3 
ودلّت الآية على وجوب اتباع دلالات القرآن؛ هس لا نگ یله تما 
یناقضه؛ لأنه من عند حکیم لا يخفى عليه شي من الأمور كلّها". 
قوله تعالی: ون تلع اڪ من ف اللزض بر عن سيل رز 
بشو لا ام ون هم را رسو © له رت هر عم من یل عن 
سيو هو اعم اتید 49 
قوله تعالی: وان تلع آَخَثرٌ من ف الأرضٍ. أي : الكفار مر عد سیل 
مه أي : عن الطریق التي تؤدّي إلى ثواب الله .ین یو الا لطن إن بمعنی 


(۱) يعني قراءة عاصم وحمزة والكسائي السبعة ص555 » والتيسير ص5 ٠١‏ ۰ 
(۲) أورده الواحدي في الوسيظ ۳۱6/۲ بنحوه. 

(۳) تفسير البغري ۱۲۹/۲ . 

. ۱۱۱/۳ آورده ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

(۵) زاد المسير ۰۱۱۱/۳ 

(5) آخرجه الطبري ۰۰۸/۹ . 

(۷) قوله: كلهاء من (م). 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۱۱ - ۱۱۷ ۷ 


ما" وكذلك: وين هم را يرْصُوتَ 2 أي : يَحْدِسُون ویتارون()؛ ومنه الكَرْصٌ» 

وأصله القطع. قال الشاعر : 

تری قِصَدَالمُرَانٍ فينا كانه َدَرْعَ”" جرصان بأيْدِي الشواطب"* 
يعني جريداً يُقطع طولا ويُتّخْدُ منه الحُصُرٌ. وهو جمعٌ الحُرْص» ومنه: خرص 

يَخْرّص ال خرصا إذا حَرّره لیخ الخَرَاجَ منه. فالخارص يُقطع بما لا یجوژ القطع 

به؛ إِذْ لا يقِينَ معه"*. وسيأتي لهذا مزيدُ بیان في «الذاريات» إن شاء الله تعالی(. 


<إِنَّ رب هو عم قال بعض الناس: إن «أعلم» هنا بمعنى يعلم؛ وأنشد قول 
حاتم الطائی : ۱ 
فحالمث ۲ يئ من دوننا حلفا واللهُأعلعٌما كنا لهم شدلا 
وقول الخنساء : 


. ٩۳/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن لللحاس ۳44/۳ ۰ والکشاف 11/۲ . 

)۳( لم تجود الکلمة في النسخ الخطية. والمثبت من (م6» والمصادر. 

(4) قائله قيس بن الخطیم وهو في دیوانه ص۰۳۹ والصحاح (خرص)» وروايته فیه : تلقی کأنها» بدل: 
فینا كأنه ؛ وقوله: صد جمع قِصّدَة؛ وهي القطعة من الشيء إذا انکسر» وقوله: المُرّانَ: الرماح الصّلبة 
اللّذنة؛ واحدئها مرف وقوله: تَذَرّع؛ قال الاصمعي: تذرع فلان الجريد إذا وضعه في ذراعه فشطبه, 

وقوله: الخرصان أصلها المُضبان من الجرید. وقوله: الشواطب جمع الشاطبة» وهي المرأة التي تقشر 
العییب. ثم تلقيه إلى المنقّية» فتأخذ كل ما عليه بسكينها حتى تترکه دقيقاً ثم تلقيه المنقية إلى الشاطبة 
ثانية» فتشطبه على ذراعها وتتذرعه. اللسان (قصدء مرن ذرع). 

(۵) ينظر تفسير الطبري 509/4 » تهذيب اللغة ۱۲۹/۷ - ۱۳۱ . 

(5) عند تفسير الآية (۱۰) منها. 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): تحالفت» والمثبت من (خ)» وهو الموافق للمصادر. 

(۸) في النسخ: خولاء والمثبت من المصادرء والبيت لم نقف عليه في ديوان حاتم» وهو في تفسير 
الطبري ۵۱۰/۹ ۰ ومجمع البیان ۱۷۹/۸ . وقوله: جلف هو الحلْف» وحرکت اللام بالکسر 
للضرورة. 


۸ سورة الأنعام: الآيات ۱۱1 ۰ ۱۱۸ 


التوم اقلم انج فة تخدوغداء الریح آو سر 
وهذا لا حجةً فيه؛ لأنه لا یطابق «وَهُوَ أَغلَم بِالْمُهْتَدِينَ”". ولانه يحتمل أن 
يكونّ على أصله .طمن يِل عَن سيل «من» بمعنی: أيّ؛ فهو في محل رفع» 
والرافع له: «یضل». وقيل: في محل نصب بأعلم» أي: إن ربك أعلمٌ أي الناس 
یضل عن سبيله. وقيل: في محل نصب بنزع الخافض؛ أي: بمن يضل. قاله بعض 
البصریین» وهو حَسَنٌّ؛ لقوله: وهو عم بِالْمُهْمَرتَه وقوله في آخر النحل 
[الآية:170]: إن رك هو مر یمن َل عن سيلو رم هه . وقسرئ 
«يُضِل». وهذا على حذف المفعولء والاوّل أحسنٌ؛ لأنه قال: وهو ألم 
هسيك فلو كان من الإضلال لقال: وهو أعلم بالهادين. 
قول تعالى : طمْعُلوأ یا در تم ل یم إن کم لجو مد 09> 
قوله تعالى : کا گا ر ام و عليه نزلت بسبب أناس أئوّا النبيّ له 
فقالوا: يا رسول الله» نا نأکل ما نقثل» ولا نأکل ما قتلّ الله! فنزلت: «فَكُلُوا ‏ إلى 
قوله ‏ ون أَطَعْتُمُوهُمْ نکم لَمُشْرِكُونَ؛. خرجه الترمذي وغیره۳؟. 


(۱) في (د) و(ز) و(م): الله أعلمء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لتفسیر الطبري ٩۱۱/۹‏ ۰ 
ومجمع البیان ۱۷۹/۸ . 

(۲) دیوان الخنساء ص1٩۵‏ وفيه: الحي یعلم بدل: الله أعلمء وقوله: جفنته؛ أي: قصعته؛ والجمع 
جفان وجَمُنات. ینظر القاموس (جفن). 

(۳) أي إن دخول الباء في «المهتدین) يبيّن أن «اعلم» لیس بمعنی «یعلم»؛ إذ إن قوله: «وهو أعلم 
بالمهتدین» معطوف على ما قبله. ينظر تفسیر الطبري ۵۱۰/۹ - ٩۱۱‏ ۰ ومجمع البیان ۱۷۹/۸ . 

(5) تفسیر الطبري ۳۱/۹ ۰ ۵۱۰ ۰ ومشکل اعراب القرآن ۲۲۲/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۳۳۸/۲ ۰ قال 
مكي : ولا پحسن تقدیر حذف حرف الجر لانه من ضرورات الشعر. 

(۵) معاني القرآن للنحاس 4۷۹/۲ ۰ والقراءة المذ کورة ثسبت في القراءات الشاذة ص ۲۶۰ والمحتسب 
۱ للحسن. 

() آخرجه الترمذي (۳۰۲۹) وأبو داود (۲۸۱۹) من طریق عطاء بن السائب» عن سعید بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن غریب. .. ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبیر» عن النبي فل مرسلاً. 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۷۸ _ ۱۱۹ ۹ 


قال عطاء: هذه الآيةٌ أمرٌ بذكر اسم الله على الشّراب والذّبح وكلّ مطعوم, 
۳ 


وقوله: إن كم بای م6 أي : بأحكامه وأوامره آخذین؛ فان الإيمانَ 
بها يتضمّن ويقتضي الاخذ بها والانقياد لها(. 
قوله تمالی: رما کک الا تآڪلوا يا ذكرَ اسم أله علي ومد بل لک تا 
رم یکم ولا ما انطرزثم له ولك کيا للود بآهوآبهم بتتر علو و رک 
مو ام لسر ©© » ۱ 
قوله تعالى: رتا لي آل أصلوا ا وک ام آلو يوه : المعنی: ما المانمُ 
لكم من أكل ما سگیعم عليه ربكم ون قتلتموه بأيديكم”" :وقد له ي: بن 
لكم الحلال من الحرام» وأزيل عنكم لسن والشَّكُ. 
ف «ما» استفهام يتضمن التقرير. وتقدير الكلام: وأ شيءٍ لكم في ألا تأكلوا. 
ذ «أنْ» في موضع خفض بتقدير حرف الجر. ويصحٌ أن تون في موضع نصب على 
ألا يُقدّر حرف جرء ويكون الناصبٌ معنى الفعل الذي في قوله: همّا لَكُمْ)؛ 
تقدیره"": ما یمنعکم؟ ثم استثنی فقال : إل ما طرش إبد» يريد: من جميع ما 
حرم. كالميتة وغيرهاء كما تقدّم في «البقرة»””. وهو استثناءٌ منقطع(). 
وقرأ نافع ويعقوب: «وقد فصل لكم ما حَرّم؛ بفتح الفعلين. وقرأ أبو عمرو وابن 
عامر وابن كثير بالضم فيهماء والكوفيون: «قَصَّل) بالفتح» «خرم» بالضه". 


. ۵۱۲ - ۵۱۱/۹ آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۳۳۸/۲ . 

۳۱( أحكام القر آن لابن العربي ۷۳۸/۲ . 

)€( بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م): أي. والمثبت من (ظ)۰ وفي المحرر الوجیز ۳۳۸/۲ ۰ والکلام منه: 
تقدیره : ما یجعلکم» وینظر مشکل إعراب القرآن 7517/١‏ . 

. ۳۱ ۳۵/۲ )۵( 

(0) المحرر الوجیز ۳۳۹/۲ . 

(۷) هي قراءة عاصم من رواية شعبة» وحمزة والكسائي. آما قراءة عاصم من رواية حفص ؛ فكقراءة نافع 
ويعقوب. السبعة ص ۲۲۷ ۰ والتيسير ص۱۰ ۰ والنشر ۲۱۲/۲ . 


۱۰ سورة الأنعام: الآيتان ۱۱۹ . ۱۲۰ 


وقرأ عطية العَؤفي : «فَصَل» خفیفة. ومعناه : آبان وظهر؛ كما قرئ: «الر تاب 
أخکِمث ان ثم صث»۲ [مود: ۰۲۱ أي» استبانت. واختار آبو عبيد" قراءةً أهلٍ 
المدينة. وقيل: «نصّل». أي : ع ووا ذکره في سورة المائدة من فوله: 
حرمت عایکه الْمَِهُ الم وم اغننزبر که الآية [۳]. 
قلت: هذا فيه نظر؛. فن «الأنعام» مكية» والمائدة مدزية» فكيف يُحيلٌ بالبيان 
على ما لم د ينز بعد إلا أن يكونّ «فصّل) بمعنی يفصّل. والله "۳ 
قوله تعالی: وَل كيا لد وقرأ الكوفيون: «يُضلُون»" من اضل. 
« بأهوآيهم یر علو يعني المشركين حيث قالوا ما یج الب به ينها لحم 
بسکاکینکم. کی له أي : بغير علم یعلمونه في امزال "+ ذ الحكمة فيه 
إخراج ما حرّمه الله علینا من الدم؛ بخلاف ما مات حتف أنْفِه؛ ولذلك شرع الذكاةً 
في محل مخصوص لیکو الذبحٌ فيه سباً لجذب كل دم في الحیوان بخلاف غیره من 
الأعضاء“. والله أعلم. ۱ 
قوله تعالی : ودروا هر الاثر وباطئةة رن الت يك بن آلثم سيجرو 
يما کارا يقارو و4 
قوله تعالی : ودروا هر آلاثر َء للعلماء فيه أقوالٌ كثيرة. وحاصلها 


(۱) في (د) و(م): بالتخفیف. والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق تن القرً آن للنحاس ۰4۸۰/۲ 
والکلام منه» وقراءة عطية العوفي في القراءات الشاذة ص ۰؛ . 

(۲) القراءات الشاذة ص۵۹ ۰ والمحتسب ۰۳۱۸/۱ 

(۳) في (م): أبو عبيدة. 

(4) هو قول قتادة أخرجه الطبري ٩۱۳/۹‏ . 

(0) ینظر تفسیر الرازي ۱۱۱/۱۳ . 

(5) السبعة ص۲۲۷ ۰ والتیسیر صا ۱۰ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۸۷/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۲۷/۱۳ . 

(۸) القبس ۱۱۷/۲ . 


سورة الأنعام: الآيات ۰ ۱۳۱ ۱۱ 


راجح إلى أنَّ الظاهرّ ما كان عملاً بالبدن مما نهی الله عنه» وباطنه ما عُقد بالقلب من 
مخالقّة آمرٍ الله فيما أمر ونهی؛ ومذه المرتبةٌ لا یبلغها إلا من اتقی وأحسن؛ كما 
قال : م اقا رما 2 تا رکه [المائدة: .]٩۳‏ وهي المرتبة الثالث حسب ما تقدّم 
بيانه في «المائدة»۳. وقیل : هو ما كان عليه الجاهلية من الزنی الظاهر واتخاذ 
الحلائل في الباطن”". وما قدّمنا جامعٌ لكل لثم( . 
قوله تعالى : لا تلا ی" ل بل اسم ا َه رز یس ون یط 
وود اک أتلآييد یرم رین اللنثرق يلك كتيزة ©4 
قوله تحالى : «ولا اسلا وا 3 بر اند أله عد ور آي فيه خمس 
مسائل : ۱ 
الأولی: روی آبو داود*؟ قال: جاءت الیهود إلى النبی ل فقالوا : نأکل مما 
قتلناء ولا ناکل مما قتل الله؟ فأنزل الله عر وجل : «ولا تأکلوا وا کر يدو ام ام 
عد إلى آخر الآية. 
وروی النّسائيَ عن ابن عباس في قوله تعالى : «وَلا تأکلوا یک ز لک انم اله 
عند قال: خاصمهم المشرکون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأکلوه» وما ذبحتم أنتم 
اکل فقال الله سبحانه لهم : لا تأكلوا؛ فإنكم لم تذكروا اسم الله عليها. وتنشأ 
هنا مسألةٌ أضولية» وهي : 


. ۱۱۷/۸ )۱( 

(۲( تفسیر البخوي ۱۳۹/۳ 3 والنكت والعيون 11۰/۲ 5 

(4) برقم (۲۸۱۹) من حدیث ابن عباس #» وسلف قريباً. 

)٥(‏ سنن النسائي المجتبی ۷/ ۲۳۷ > والکبری )٤٥۱۱(‏ (۱۱۱۰) والکلام بعده من أحكام القرآن لابن 
العربي ۷۳۹/۲ . وقوله: خاصمهم المشر کون أي : خاصم المؤمنين المشركون: فقالوا في معرض 
الاستدلال على بطلان دين المسلمین: بأنكم تحرمون ذبيحة الله تعالی التي هي الميتة» وتحللون 
ذبیحتکم! . قاله السندي في حاشيته على النسائي. والحدیث سلف بنحوه قريباً. 


۱۲ سورة الأنعام: الآية ۱۲۱ 


الثانية : وذلك أن اللفظ الوارة على سبب؛ هل يُقصّر عليه أم لا؟ فقال علماژنا: 
لا إشكالَ في صحة دعوی العموم فیما يذكره الشارع ابتداء من صِيّغْ آلفاظ العموم. 
آما ما ذكره جواباً لسوال ففيه تفصيل» على ما هو معروفٌ في أصول الفقه۲۳؛ إلا أنه 
إن أتى بلفظ مستقلٌ دون السؤال لَجق" بالأوّل في صحة القصدٍ إلى التعميم؛ فقوله: 
«لا تأكلوا» ظاهرٌ في تناول الميتة» ويدخلٌ فيه ما ذکر عليه غيرٌ اسم الله بعموم أنه لم 
یذکر عليه اسم الله» وبزيادة ذکر غير اسم الله سبحانه علیه الذي يقتضي تجریمه نكا 
بقوله : #ومآ أیل به من ال که لیر :۱۷۳] وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية 
عمداً عليه من الذبح» وعند إرسالٍ الصيد؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال 
خمسة» وهي المسألة”". 

الثالثة: القول الأوّل: إِنْ تركها سهواً أکلا جميعاً؛ وهو قول 4سحاق وروايةٌ عن 
أحمد بن حنبل. فن تركها عمداً لم یکلا ؛ وقاله في الکتاب"** مالك وابنُ القاسمء 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوريّ والحسن بن حيّ وعيسى وأَضْبّعْء وقاله سعيد 
ابن جُبير وعطاء واختاره النحاس( وقال: هذا حسن"؟؛ لأنه لا يُسَمّى فاسقاً إذا 
كان ناسياً. 

الثاني : إنْ تركها عامداً أو ناسياً يأكلّهما. وهو قول الشافعي والحسن وزوي 
ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسیّب" وجابر بن زيد وعکرمة 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۹/۲ . وينظر المحصول في أصول الفقه له ص۷۸ - 79 . 

)۲( في (ظ): إلا أنه أتى بلفظ مستقل دون السؤال ولحق. 

(۳) قوله: المسألة؛ من (م). وما قبله بنحوه في أحكام القرآن لابن العريي ۷۳۹/۲ . 

. ۵۱/۲ )8( 

2 في معاني القرآن A1/Y‏ ۰ وینظر e‏ ۳9۳/۲ ۰ والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
لمكي ص۲۸۷ ۰ وأحکام القرآن لابن العريي ۷4۰/۲ . 

)1( في (د) و(ز) و(ظ): أحسن » والمثبت من (خ) و(م)؛ وهو الموافق لمعاني القر آن للنحاس. 

)۷( بعدها في (خ) و(ظ) و(م): والحسن. وقد سلف ذكره» والمثبت من (د) و(ز) . 


وأبي عياض وآبي رافع وطاوس وإبراهيم النَّحَعِيَ وعبد الرحمن بن آبي لَيْلى 
وقتادة(؟. 

وحكى ال هُرَاوِيُ عن مالك بن انس أنه قال: توکل الذبيحة التي ترکت التسمية 
عليها عمداً أو نسياناً. وعن ربيعة أيضاً. 

قال عبد الومّاب”": التسمية سُنة؛ فإذا تركها الذابح ناسياً أكلت الذبيحةٌ في قول 
مالك وأصحايه”". 

الثالث: إِنْ تركها عامداً أو ساهياً رم أكلّها . قاله محمد بن سیرین وعبد الله بن 
عياش" بن أبي ربيعةً وعبد الله بِنُ عمر ونافع وعبد الله بن يزيد اي 
والشَّعبِيُ ؛ وبه قال أبو ثور وداود بن علي وأحمدٌ في رواية0. 

الرابع : إنْ تركها عامداً كُره أكلها ؛ قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من 
علمائنا!. 

الخامس: قال آشهب": توکل ذبيحةٌ تارك التسمية عمداً إلا أن يكون مستخمّا» 


وقال نحوّه الطبري(*. 


() الاستذ کار ۲۱۱/۱۵ - ۲۱۷ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۷4۰/۲ . ولیس فيهما ذکر أبي عیاض . 

() في المعونة 119/۱ ۰ و 1۹۸/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۰/۲ . 

(4) في النسخ الخطیة: عبد الله بن عباس؛ وهو خطأء والکلام في المحرر الوجیز ۳4۰/۲ ۰ بنحوه» 
وينظر الموطأ ۲ وعبد الله بن عیاش ولد بالحبشة حيث هاجر إليها أبوه» و کان قدیم الإسلام» 
وأدرك عبد الله من حياة النبي يك مان سنين» ومات سنة (54ه). ينظر الإصابة 188/5 . 

(0) في النسخ: : عبد الله بن زيد» وهو عبد الله بن يزيد بن زید» والمثبت من المحرر الوجيز» وينظر 
تفسيرالطبري ۵۲۹/۹ . 

() التمهید ۰۳۰۲/۲۲ والاستذکار ۲۲۰/۱۵ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۷۹۰/۲ ۰ والمغني ۲۵۸/۱۳ . 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۷٩۰/۲‏ . آبو الحسن : هو ابن القصارء وأبو بكر : هو الابهري. 

() في النوادر والزیادات ۳۱۰/۶ . 

(9) تفسیره ۵۳۲/۹ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳4۰/۲ وعنه نقل المصنف. 


۱۳۱ رة الأنعام: الآية‎ ١ 


[قال القاضي أبو بكر #: يجب أن تُعلّنَ هذه الأحكامٌ بالقرآن والسنة والدلائل 
المعنوية التى أسستها الشريعة» فأما القرآن فقد] قال(" الله تعالى: فكوا یا وک 
5 2 مي 5 : ر 2 ر ياي ويح مم د دي ۴ 5 
ا اَم علد وقال: وولا تأحكلوأ يٿا ر ڌر اسم لو ليډ فبین الحالین 
وأوضّح الحكمين. فقوله: «لا تأكلوا» نهن [محمولٌ] على التحريم» [و] لا يجوز 
حمله على الكراهة؛ لتناوله في بعض مقتضياته الحرام المحض» ولا يجوز أن 
يتبعض » أي: يراد به التحريم والكراهة معاً؛ وهذا من نفيس [علّم] الأصول”". 
E‏ 

وأما التارك للتسمية عمداً فلا يخلو من ثلاثة أحوال: ما آن يترگها إذا أضجع 
الذبيحةً ویقول : قلبي مملوء من أسماء الله تعالى وتوحيده» فلا أفتقرٌ إلى ذكر [ذلك] 
بلساني؛ فذلك يجزئه؛ لأنه كر الله جلّ جلاله وعطّمه. أو يقول: إِنَّ هذا ليس 
بموضع تسمية صريحة؛ اد ليست بقربة؛ فهذا أيضاً يجزئه [لكونه على مذهب يصح 
اعتقاه اجتهاداً للمجتهد فيه وتقلیداً لمن قلده]. أو يقول: E‏ وأي قذر 
للتسمیة؟ فهذا متهاون [کافر] فاس لا تؤكلٌ ذبیحته. قال ابن العربی **: واعجب 
لرأس المحققین [مام الحرمین حیث قال: ذكرٌ الله تعالی إنما شرع في القَرّب 
. والذیح لیس بقَربة. وهذا یعارض القرآن والسنة؛ قال يل في الصحیح: «ما آنهر الم 
وذکر اسم الله عليه فَكُلْ0”. فان قیل : المرادٌ بذكر اسم الله بالقلب"؟؛ لأنَّ الذکر 
)١(‏ قبلها في (خ) و(ظ): أدلة. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 74٠‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۷1۲/۲ .. 
(4) في أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۲/۲ وما قبله وبين حاصرتين منه. 
(0) قطعة من حديث رافع بن خديج أخرجه أحمد (۰)۱۵۸۰ والبخاري (۰)۲۵۰۷ ومسلم (1954). 
(0) في النسخ: القلب» والمثبث من (م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن ۷٤١/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۲۱ 1 


يضادٌ النسيان» ومحل النسيانٍ القَلبٌ» فمحل الذکر القلبٌ» وقد روی البَرّاء بن 
عازب: «اسم الله على قلب كل مؤمن سَمّی أو لم يس [ولهذا تجزثه الذبيحة إذا 
نسي التسمية تعويلاً على ما في قلبه من اسم الله سبحانه]. رو 

قلنا : الذکر باللسان وبالقلب» والذي كانت العرب تفعلّه تسمية الاصنام والشب 
باللسان» فنسخ الله ذلك بذکره في الالسنة واشتهر ذلك" في الشريعة حتی قيل 
لمالك: هل يسمي الله تعالی إذا توضا؟ فقال: آیریذ أن یذیح۳/؟! 

وأما الحديتٌ الذي تعلّقوا به من قوله: ای ما ول مويو تیه 
ضعيفٌ [لا توا الیه]*. 

وقد استدلّ جماعةٌ من أهل العلم على أن التسميةً على الذبيحة ليست بواجبة 
بقوله”” عليه الصلاة والسلام لأناس سألوه قالوا: يا رسول الله» اد قوماً يأتوننا 
باللحم؛ لا ندري أذكروا اسم الله عليه آم لا؟ فقال رسول الله 5: «سَمُوا الله عليه 
وكلوا». أخرجه الذارقطني عن عائشة"" ۰ ومالك" مرسلاً عن هشام بن عروةً عن 


(۱) لم نقف عليه من حديث البراء عند غير ابن قدامة في المغني ۲۵۸/۱۳ وهو ضعيف كما سيذكر 
المصنف . وأخرجه ابن عدي في الكامل ۲۳۸۱/۲ ۰ والدارقطني (4807)» والبيهقي ۲۰/۹ من 
حدیث أبي هريرة 4 بنحوه. ونقل ابن عدي عن أحمد تضعیفه. وآخرجه الدارقطني (۰)4۸۰۸ والبيهقي 
۹ من حدیث ابن عباس مرفوعاً بنحوه وأعله ابن القطان كما في نصب الراية ۶ وأخرجه 
أيضاً عبد الرزاق (۸٤٥۸)ء‏ والدارقطني (4۸۰7) عن ابن عباس من قوله بنحوه. 
وأخرجه آبو داود في المراسیل (۳۷۸) عن الصّلت السدوسي مرسلكً ونقل الزيلعي في نصب الراية 
۶ عن ابن القطان قوله: وفیه [أي الحدیث] مع الارسال أن الصلت لا یعرف له حال» ولا یعرف 
بغیر هذا. 

(۲) في أحكام القرآن ۷4۱/۲ : واستمر ذلك. 

(۳) في (د) و(ظ): أتريد أن تذبح والمثبت من (خ) و(د) و(م). 

() آحکام القرآن ۷4۰/۲ - ۷٤١‏ . 

( في (د) و(ز) و(م): لقوله. والمثبت من (خ) و(ظ). 

(1) برقم )4۸۰٩(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (۰)۲۰۵۷ وأبو داود (۰)۲۸۲۹ والنسائي ۲۳۷/۷ ۰ وابن ماجه 
(IV‏ 

(۷) في الموطاً 1۸۸/۲ . 


۱1 سورة الأنعام: الآية ۱۳۱ 


أبيه» لم يُختلف عليه في [رساله» وتأوّله بأنْ قال في آخره: وذلك في أوّل الاسلام. 
يريد قبل أنْ ينزل عليه : ولا تَأكُلُوا ونا ر بر انم اه عَدکه. قال أبو عمر): 
وهذا ضعيفٌ» وفي الحديث نفیه ما يردّه» وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية الله على 
الأكل؛ فدلّ على أنَّ الآيةَ قد كانت نزلث عليه. ومما يدل على صحة ما قلناه أنَّ هذا 
الحديتٌ كان بالمديئة» ولا يختلف العلماء أنَّ قولّه تعالى : ولا تأَحكُلْوا مت ر يڏ 
سم أل عو نزل في سورة «الأنعام» بمكة. 

و أي: لّمعصية؛ عن ابن عباس”". والفشق: الخروج؛ 
وق 

الرابعة: قوله تعالى: وَل لش لح إل آزیآیهریه أي : يوسوسون 
فیلقون في قلوبهم الجدال بالباطل. 

روى آبو داود"" عن ابن عباس في قوله: وَإنَ یط لوحن إل أزليكيهز» 
يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم آنتم فَكُلُوهء فأنزل الله : ولا تلو ا 
د یر ند ار 

قال عكرمة: عتی بالشیاطین في هذه الآية مَرَّدةَ الانس من مٌجوس فارس. 

وقال ابن عباس وعبد الله بن کثیر : بل الشیاطین الجنْ» وکفرة الجن أولياءٌ 
(VD 5‏ 


قريش 


ورُوي عن عبد الله بن الزبير أنه قيل له: إِنَّ المختارٌ يقول: يُوحى إلىّء فقال: 


(۱) في التمهيد ۲۹۹/۲۲ - ۰۳۰۰ وما قبله منه بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري ٩۳۰/۹‏ . 

. ۳۱۸/۱ )۳( 

. ۱۲۷/۲ معاني القرآن للزجاج ۲۸۷/۲ ۰ وتفسیر البغوي‎ )٤( 

(۵) برقم (۰)۲۸۱۸ وسلف بنحوه ص۸ من هذا الجزء. 

(7) المحرر الوجیز ۳4۰/۲ ۰ والاقوال بنحوها في تفسیر الطبري ۵۲۰/۹ - 9۲۲ . 


سورة الأنحام؛ الآية ۱۳۱ ۱۷ 


صدق» إن الشياطينَ ليوحون إلى أوليائي © 

وقوله"): «لیجادلوکم». يريد قولّهم: ما قتل الله لم تأكلوه» وما قتلتموه 
أكلتموه! 

والمجادلة: دفعٌ القولٍ على طريق الحجه بالقوّة؛ مأخودٌ من الأجدل: طائر 
قوي. 

وقیل : هو مأخوذ من الجَدّالة» وهي الارض؛ فكأنه يغلبه بالحجة ویقهره حتی 
يصيرٌ کالمجدول با لارض. 

وقيل: هو مأخوذٌ من الجَدُل» وهو شُدَهٌ ال ؛ فكأ کل واحدٍ منهما يفيل حجة 
صاحبه حتی يقطعّهاء وتکون حقّا في نصرة الحقّ» وباطلاً في نصرة الباطل(»). 

الخامسة: قوله تعالی : ون أَْمَتْمُوهُم4. آي: في تحلیل الميتة إل لَرون». 
دلت الآية على أن من استحل شيئاً مما حرم الله تعالى صار به مُشركاً. وقد حرم الله 
سبحانه الميتة نصًا؛ فإذا قبل تحلیلها من غيره فقد أشرك©. 

قال ابن العربيّ: نما يكونُ المؤمن بطاعة المشرك مشركاً إذا أطاعه في الاعتقاد 
[الذي هو محل الكفر والإيمان]؛ فأما إذا أطاعه”" في الفعل وعفده سليجٌ مستمرٌ 
على التوحید والتصدیق فهو عاص؛ فافهموه"". وقد مضی في «المائدة»“. 


(۱) تفسیر آبي اللیث ۵٩۱۰/۱‏ . وأخرجه الطبري ۵۳۰/۹ عن ابن عباس» وابن أبي حاتم ۱۳۷۹/4 عن 
ابن عفر وابن عباس . والمختار هو آبو إسحاق بن آبي غبید الثقفي. 

(۲) لفظة: قوله» من (م)» وکذلك لفظة: قولهم» الآتية. 

(۳) في (خ) و(ظ): قتلتم. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤١/۲‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲۸۷/۲ ۰ وتفسیر أبي الليث ۵۱۰/۱ . 

(5) في (د) و(ز): فان آطاعه وفي أحكام القرآن: فإذا آطاعه. 

(۷) آحکام القرآن ۲/ ۷٤۳‏ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

. ۱۱۷/۸ ۸( 


۱۸ سورة الأنعام: الآية ۱۲۲ 


قوله تعالی : از من کان میا و یه وجعاد جملتا لم ورا يمين يق ف ألنّاين 
هم 001 رر وه م E‏ هم Pa‏ م ۳ مه هر و 
LS‏ | یت گنیک نم يكين ما فا 
مرت @4 

قوله تعالی : او من كان میا یت قرأ الجمهور بفتح الواو» دخلت عليها 
همزة الاستفهام. وروی المُسَّيّبِي”'' عن نافع بن أبي نعیم : «أُو مَنْ گان» باسکان 
الزاق فال التجاس”'" : يجرز أن يكون رلا على المي أي اتظررا 
وتدبروا”” : أغيرٌ الله آبتفي کم از مَنْ كان میا فأحييناه؟ قيل: معناه: كان ميتاً 
حين كان نطفة فأحييناه بنفخ الروح فيه؛ حكاه ابن بحر"*. وقال ابن عباس: أو من 
كان كافراً فهدیناه(؟. نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبى جهل"؟. 

وقال زيد بن آشلم والسُّدَي : «تَأَخبَيْنَاة»: عمر ظ4. ١كُمَنْ‏ مَل في الظَلْمَاتِ»: أبو 
جهل لعنه الله" . 

والصحيح أنها عامّةٌ في كل مؤمن وکافر ^ 

وقیل : كان ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم. وأنشد بعض أهل العلم ما يدل على 
صحة هذا التأويل لبعض شعراء البصرة: 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق المدني الثقة» أخذ القراءة عرضاً عن أبيه عن نافع» روى عنه مسلم 
وأبو داود. كان من العلماء العاملين» مات سنة (۲۳). طبقات القراء ۹۸/۲ . 

(۲) في إعراب القرآن ۹6/۲ وما قبله منه. 

(۳) في إعراب القرآن: وتبيّنوا. 

(4) التكت والعيون ۱۱۳/۲ . وابن بحر: هو علي بن إبراهيم بن سلمة. 

(۵) أخرجه الطبري ٩۳۰/۹‏ . 

(1) تفسیر البغوي ۱۲۸/۲ وأسباب النزول للواحدي ص۲۱۹ ۰ وتفسیر الرازي ۱۷۲/۱۳ ۰ 

(۷) قول زيد بن أسلم آورده الواحدي في الوسیط ۲ وقول السدي آورده النحاس في معاني الق رآن 
۲ وأخرجه الطبري ٩۳۳/۵‏ عن الضحاك. 


(۸) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۷۳/۱۲ ۰ 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۲ - ۱۲۳ ۹ 


وفي الجهل قبل الموتِ موت لاهله ١‏ فأجسامّهم قبل القبور قبوز 
وإن امراً لم يحي بالعلم ميت اه ی ان ای ناف 9 
والثُور عبارةٌ عن الهُدَى والإيمان. وقال الحسن: 0 وقیل : الحکمة". 
۳ ۳ و ۰ ۰ ور . r‏ - 
وقیل: هو النوز المذکور في قوله: يي رشم بين لديم يكير وقوله: 
« اظروتا تفیش ین رک [الحدید: ۱۳-۱۲]. 
ص 3 ر هم 7 رم 
یی يو أي: بالنور طف الا گنن ٿم فى لته أي: کمن هو؛ 
ف «مثل» زائدة. تقول: آنا أكرم مثلك؛ أي : أكرمك. ويله : جرا یل ما َل من 
که [الماندة: 40] .ليس کیت سی [الشوری:۱۱]. 
وقیل: المعنی: کمن مله مَْل من هو في الظلمات". والَتّل والمفل واحدٌ. 
« گنلک لاک 2 للکنفرن ما کاو ماوت أ ربن لهم الشيطان عبادة 
الأصناء”" أ وأوهمهم أنهم أفضل من المسلمین. 
قوله تعالی: رکف جع فى كل َي آ ڪل مُجْرِيِيها یروا هن وم 
5 رون إل شیم ۰ وم مع عل م 5-7 1 
قوله تعالی : وج نی وي کر مُجرمیهایه المعنى: وكما زین 
للكافرين ما كانوا يعملون كذلك جعنا 5 قرية میاه ۳" مفعول أوّل لجعل 


. ۱۱۳/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أورده الماوردي في النكت والعيون ۰۱۲۳/۲ 0 الجوزي في زاد المسير ٠۱۷/۴‏ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ . 

(4) المحرر الوجيز ٠٤٠/۲‏ . 

(0) تفسير البغوي ۱۲۸/۲ ۰ والوسيط ۱۱۷/۳ . 

() تفسير الطبري ۵۳۳/٩‏ . 

(۷) ذکره البغوي ۱۲۸/۲ من قول ابن عباس. 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ ۰ وتفسیر الطبري ٩‏ ۵۳۷ . 


۲۰ سورة الأنعام الآيتان ۱۲۲ ۱۲۶ 


« کر الثاني على التقدیم والتأخير. وجعل بمعنی صيّر. والاکابر جمع 
الأکبر ۲ . قال مجاهد: يريد العظماء ۳*. وقیل : الرژساء والعظمای وخصّهم بالذکر ؛ 
لانهم أقدرٌ على الفساد”". ۱ 

والمكر: الحيلة في مخالفة الاستقامة» وأصله الفتل؛ فالماكر يَمْتِل عن 
الاستقامة» أي: يَصرفٌ عنها. 

قال مجاهد: كانوا يجلسون على كل عَقَبَةٍ أربعة ینفرون الناس عن اتباع 
النبج 4 ؛ كما فعل من قبلّهم من الأمم السالفة بأنبيائهم. 

«وما ڪر إلا باش آي: وبا مكرهم راجعٌ إليهم. وهو من الله عزَّ 
وجل الجزاء على مكر الماكرين بالعذاب الأليه””' .وا يَتْعْرت» في الحال؛ 
لِمَرْط جهلهم أنَّ وبال مكرهم عائدٌ إليهم. 


5 ۳ 


قوله تعالی : وا مهم ءايه قالوا أن لین حى لوق منل ما اون سل ال 
أ 2 حیث صل رسال ب سيك الاب قث يد اك وَعَدَابُ 
مرب يمَا كنأ درون یحو © 4 


قوله تعالى: ولا حَاءَنْهُم ا الوا ل رمن بين شيئأ شيئاً آخرٌ من جهلهم 
أنهم قالوا: لن نوم حتى نکون آنبیاء 0 


الآيات”"؛ ونظیره: «بل برِيدُ کل أترىه یب أن وق حًا مره [المدثر: 0۲]. 


والكناية في «جاءتهم» ترجع إلى الأكابر الذین جری ذکرهم. قال الولید بن 


2 
۳1 


س‌صلب 


(۱) مشکل إعراب القرآن ۲۷۸/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۳۶۱/۲ . 

(۲) آخرجه الطبري /۹٩‏ ۵۳۷ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ٤۸٤/۲‏ . 

(8) آورده الواحدي في الوسیط ۳۳۱۹/۲ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۱۱۸/۳ ۰ 
(0) معاني القرآن للنحاس 4۸4/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۵۳۷/۹ . 


(1) تفسیر الطبري ۵۳۹/۹ . 


سورة الأنعام: الآية 4 ۲١‏ 


المغيرة: لو كانت النبوّة حمّا لكنت أوْلّى بها منك؛ لأني أكبرُ منك سا واکثر منك 
E‏ وقال آبو جهل: والله لا ثرضی به ولا نتبعه أبداً؛ إلا أنْ يأتيّنا وح كما 
يأتيه . فنزلت الآية". 

وقيل: لم يطلبوا النبوّة» ولكن قالوا: لا نصدّقك حتى يأتيّنا جبریل والملائكة 
يخبروننا بصدقك. والأوّل أصح؛ لأن الله تعالى قال: الله أَغْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلٌ 
رِسَالَاتِه4 أي: بمن هو مأمون عليها ومَوضِمٌ لها" . 

و«حیث» ليس ظرفاً هناء بل هو اسم نُصب تّصب المفعول به على الاتساع؛ 
أي: الله اعلم آهل الرسالة. وكان الأصل: الله اعلم بمواضع رسالیه» ثم حذف 
الحرف» ولا يجوز أن يعمل «اعلم» في «حیث» ويكون ظرفاًء لان المغنى يكون على 
ذلك: الله أعلم في هذا الموضع» وذلك لا يجوز أنْ یوصف به الباري تعالی» وإنما 
موضعها نصب بفعل مضمر َل عليه «أعلم»“. وهي اسم كما ذكرنا. 

والصَّغار: الضَّيِم وال والهَوانُء وكذلك الصّعْر؛ بالضمء والمصدر: الصّعّر؛ 
بالتحريك» واصله من الصّكّر دون الكبر؛ فكأنٌ اذل يضمّر إلى المرء نفته. وقيل: 
أ وهو الرّضا الذّلٌ؛ يقال منه : صخر يَضْعْر؛ بفتح الغين في الماضي 
وضمها في المستقبل. وضغر بالكسر؛ يطْعّر بالفتح؛ لغتان؛ صَعْراً وصَغاراً» واسم 
الفاعل صاغر وصیر. والسّاغر: الراضي بالشّیم. والمضُْوراء * الصّغار. وأرض 


(۱) آورده البغوي ۱۲۸/۲ ۰ والرازي في تفسیره ۱۷۹/۱۳ . 
(۲) آورده البغوي ۱۲۸/۲ ۰ والز مخشري في الکشاف 1۸/۲ . 
(۳) تفسیر الرازي ۱۵۱/۱۳ . وقرأ ابن کثیر وعاصم في رواية حفص : «رسالته»» والباقون: «رسالاته». 
(4) املاء ما من به الرحمان للعكبري بهامش الفتوحات الالهية ۱۳4/۲ ۰ وتفسیر النسفي ۷۵/۲ ۰ والدر 
۱ المصون ۷/۵ . 
(0) جمع صفیر؛ ووقع في (د) و(ز) و(ظ): والمصغورء وفي (خ): الصغوراء؛ والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للصحاح (صغر). والکلام منه ومن تهذیب اللغة ۲۳/۸ بنحوه. 


۲۲ سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۶ ۱۳۵ 


مضغرة : نبلها [صغيرٌ] لم یل . عن ابن السحيت'. 

«عند أله أي: من عندالله» فحذف. وقيل: فيه تقدیم وتأخيرء أي : 
سيصيب الذين أجرموا عند الله صغاز. الفراء : سيصيب الذين أجرموا صَغارٌ من الله. 
وقیل : المعنی: سیصیب الذین أجرموا صَغارٌ ثابتٌ عند الله. قال التحاس"*: وهذا 
أحسنٌ الاقوال؛ لأنَّ (عند» في موضعها. 


قوله تعالى: فمن برد له أن هدیم يش صنره لاسام ومن برد أن يضام 


5-3 ی ۹ .2 کاو ا مم لع مم م و 
1 عم صد کے اام حرم 2 KE‏ 1 سعد سعد في کے 3 29 لاک 1 عسل 20 
لجس الک ل یشک 48 


قوله تعالى: فمن برد له أن هديم ی درو إلْاسَلرِ4: أي: يوسّعه له 
ویوفقه ويزين عنده ثوايه. ويقال: شرج: شق» واصله التوسعة. وشرح الله صدره : 
وسّعه بالبیان لذلك. وشرحت الأمر: بیِنّه وأوضحته. وکانت قريش تَشْرَّح النساء 
رح وهو مما تقدَّم من التوسعة والبّسْطء وهو وَظ المرأة مستلقِيّة على قفاها"؟. 
فالشّرح: الكشفُ؛ تقول: شرحت الخامض؛ ومنه تشريح اللحم. قال الراجز: 
گم ید أكلثُ© كبدا وانشته ثماتخرثألَيَةَمسَرحَة 
واللققلية كي وما لكر ی هن الل مر پر ري 


رم ور و 


ومن برد أن یضار : : یخویه يمل ما صل صدرم صما راک وهذا روا 


(۱) في إصلاح المنطق ص1۰۵ ۰ وما بين حاصرتین منه ومن الصحاح (صغر). 

(؟) في معاني القرآن 4۸4/۲ ۰ وما قبله منه بنحوه» وقول الفراء في معاني القرآن له ۰۳۵۳/۱ 

(۳) تهذیب اللغة ۱۷۹/۶ ۰ والمحرر الوجیز ۳۳/۲ . 

(4) في النسخ: کم آکلت والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(5) الصحاح (شرح)» وینظر اللسان (شرح» نفح)» وقوله: إنفحة؛ بکسر الهمزة وفتح الفاء: كرش الحَمَّل 
أو .الجَذي ما لم یأکل» فاذا أكل فهو کرش ویقال: مْخة؛ بکسر المیم» والجمع: آنافح. الصحاح 
(نفح). 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۲۵ ۳ 


القدريّة”''. ونظير هذه الآية من الس قولّه عليه الصلاة والسلام : «مَنْ یرد اللهُ به خيراً 
يفقهه في الدّين». أخرجه الصحیحان؟. ولا يكون ذلك إلا بشرح الصدر وتنويره. 
والدين العباداث؛ كما قال: ایک عند آله الإسْكذ». ودلیل خطابه من لم 
یرد الله به خيراً ضیّنَ صَدرّه وأبعدَ فهمّه» فلم يفقهه. والله أعلم. 

وروي أن عبد الله ب مسعود قال: يا رسول الله» وهل ينشرحٌ الصدر؟ فقال: 
انعم يدخل القلبٌ نوز». فقال: وهل لذلك من علامة؟ فقال ي: «التَجَافي عن دار 
العْرورِء والإنابةٌ إلى دار الخلودٍ» والاستعدادٌُ للموت قبل نزول الموت»". 

وقرأ ابن كثير: «ضَيْقً» بالتخفيف؛ مثل: هَيْن ولَيْنَ؛ لغتان””». وتافع وأبو 
بكر: «حرجاً» بالكسر” » ومعناه الضیق. كرّر المعنی» وشن ذلك؛ لاختلاف 
اللفظ0"©. 

والباقون بالفتح؛ جمع حَرجَةء وهو شدَّةٌ الضيق آیضاً والحرّجّة: العَيْضَة0؛ 
والجمع خرج وحَرّجات. ومنه: فلان یتحرج» أي : يُضيّق على نفسه في تركه هواه 


. ۳6۳/۲ تفسير الرازي ۱۷۷/۱۳ ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (۰)۷۱ وصحيح مسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية ۰4 وهو في مسند أحمد 
(۱۱۸۳۷). 

(۳) آخرجه الطبري ۵1۲/٩‏ ۵۳ من طریق أبي عبيدة عن ابن مسعود بنحوه» وأبو عبيدة لم یسمع من 
ابن مسعود أبيه كما في المراسیل لابن آبي حاتم ص۱۹1 > وأخرجه الحاکم ۳۱۱/4 وفي إسناده عدي 
ابن الفضل؛ قال الذهبي في تلخيص المستدرك: عديّ ساقط وأخرجه أيضاً الطبري 04۱/۹ 04۲ 
عن أبي جعفر المدائني مرسلاًء وأبو جعفر هذا كذبه أحمد وابن المديني والنسائي كما في الميزان 
۲ . وينظر ما قاله ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

() السبعة ص758 ۰ والتيسير ص۱۰۱ . 

(0) |عراب القرآن للنحاس ۹۵/۲ ۰ والحجة للقراء السبعة ۰۰/۳ . 

() السبعة ص۲۱۸ ۰ والتیسیر ص۱۰ . 

(۷) الکشف عن وجوه القراءات السبع 40۰/۱ ۰ وینظر مشکل |عراب القرآن 559/١‏ . 

(۸) هي الشجر الملتف؛ والغيضة أيضاً: مغيض ماء یجتمع» فینبت فيه الشجر. ینظر اللسان (غيض). 


۲ سور 0 الأنعام: الآية 16 


للمعاصي""*. قاله الهَرَوِيّ. 

وقال ابن عباس : الکرج موضعٌ الشجر الملتت» فكأن قلبّ الکافر لا تصل إليه 
الحكمةٌ كما لا تصل الرّاعية إلى الموضع الذي التك شجره"۳. وروي عن عمر بن 
الخطاب كه هذا المعنی ؛ ذكره مکی" والثعلبي وغيرهما. وكل ضيّق : حرج وخرج. 
قال الجوهري : مكانٌ حرج وخرج. أي: ضِيِّقُ كثير الشجر لا تصل إليه الرّاعية. 
وقرئ: «يجْصلْ مر مها باه و «خرجاً». وهو بمنزلة الوخد والوّحدء 
والقَّرّد والمَردء والدَّنّف والدَيِف؛ في معتی واحد. وحکاه غيره عن الفراء؟۰ وقد 
حرج صدزه یر حَرَّجا. 

والخرج: الائم. والخرج أيضاً : الناقةٌ الضامرةٌ. ويقال: الطويلةً على وجه 
الأرض . عن أبي زید» فهو لفظ مشترك. 

والخرج : خشبٌ يُشَدُ بعضّه إلى بعض يُحمل فيه الموتى. عن الأصمعيّ» وهو 
قول امرئ القيس: 
فإمًا تریتی في رحال ۲2 جابر علی خرج کال تَخیق آکفان ی" 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ 40 ۰ وتهذيب اللغة ۱۳۷/۶ ۰ والصحاح (حرج). 

(۲) أورده أبو الليث ۵۱۲/۱ ۰ والرازي في تفسيره ۱۸۳/۱۳ ۰ 

(۳) في الکشف عن وجوه القراءات السبع ۱ - 40۱ ۰ وأخرجه الطبري ۹4۵/۹ ۰ وذکره أيضاً 
النحاس في معاني القرآن 1۸1/۲ ۰ والبغوي في تفسیره ۱۲۹/۲ ۰ والرازي في تفسیره ۱۸۳/۱۳ ۰ 
وابن عطية في المحرر الوجیز ۳۶۳/۲ . 

)٤(‏ في الصحاح (حرج). 

)٥(‏ في النسخ الخطية : الواحد» والمثبت من (م۰6 وهو الموافق للصحاح. 

(1) في (د) و(ظ): وحكاه عنه الفراء» وكلام الفراء في معاني القرآن /١‏ ۳۵۹-۳۰۳ . 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): حالة» والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق للمصادر. 

(۸) ديوان امرخ القيس ص۹۰ » وقوله: الرّحالة: خشبات كان يُحمل عليها امرؤ القيس وكان مريضاًء 
وهي الحَرّجء وجابر هذا من بني تغلب» وقوله: القرّ: مركب من مراكب النساء كالهودج» وقوله: 
أكفاني» أي: ثيابي» فصير ثيابه أكفانا لمرضه. شرح الديوان. 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۵ ۲ 


وربما وضع فوق تعش النساء؛ قال عنترة يصف ظلیم: 
یشبنن فلةرايهوكائه حَرَّجٌعلى تفش لهِنْمُخيه”" 

وقال الرَّجَاح: الحرّج: أضیق الصيق. فإذا قيل. فلان حَرَح الصدر» فالمعنی: ذو 
حرج في صدره» فإذا قيل: خرج» فهو فاعل”". 

قال النحاس۳: حرج اسم الفاعل» وحَرَّحٌ مصدز وّصفت به؛ كما يقال: رجل 
عَذْلٌ ورضا. 

قوله تعالی: كنا يَصَّكَدُ في الکاء» قرأه ابن كثير بإسكان الصّاد 
E‏ من الصعودء وهو الطلوعٌ. شبّه الله الكافرٌ في نفوره عن الایمان"* وثقله 
عليه بمنزلة من تكلّف ما لا يُطيقه؛ كما أن صعود السماء لا بطاق(؟. وكذلك 
یصاعد وأصله: یتصاعد. آدغمت التاء في الصادء وهي قراءءٌ أبي بكر“ 
والنکيي؛ إلا اَن فيه معنی فعلٍ شيء بعدَ شيء» وذلك آثقل على فاعله. 

وقرأ الباقون بالتشديد من غير آلف» وهو كالذي قبله. معناه: يتكلف ما لا يُطيق 


Jou. I ۳ ۰۰ 1. ۰‏ 
شيا بعذ شيء؛ کقولك : يتجرّع ویتفرق*. 


۱۳( الصحاح (حرج)» والبیت في المعاني الکبیر ۰۳6۵/۱ وتهذیب اللغة ۱۳۹/4 ۰ واللسان (حرج» 
نعش). وقوله: قلة رأسه: أعلاهء فهو يصف نعامة یتبعها الها - جمع رئل: ولد التٌعامة ‏ وهي تبسّط 
جناحيهاء وتجعلها تحتها؛ یقول: هذا الظلیم قد علاهن کأنه حرج على نعش. المعاني الکبیر وتهذیب 
اللغة. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۹۰/۲ بنحوهء وتهذيب اللغة ۱۳۷/4 . 

(۳) في إعراب القرآن ۹۰/۲ . 

. ۱۰۷ - السبعة ص۲۲۸ ۰ والتيسير ص۱۰‎ )٤( 

(5) في (خ) و(م): من الإيمان. والكلام في الکشف عن وجوه القراءات السبع 10۱/۱ . 

0) تفسير أبي الليث ۵۱۲/۱ . 

(۷) هو شعبة أحد راويي عاصم. السبعة ص۲۹۹ ۰ والتيسير ص۱۰۷ . 


(۸) في (م): یتفوق. 


۲۹ سورة الأنعام: الایتان ۵ ۰ ۱۳۱ 


وژوي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: «كأنما یتَصَعد». 

قال النحاس : ومعنی هذه القراءةٍ وقراءةٍ من:قرأ: يصّعد ویضاعد واحد. 
والمعنی فيها”” : أنَّ الكافرٌ من ضيقٍ صدره كأنه يريدُ أنْ یصعدّ إلى السماء وهو لا 
يقير على ذلك؛ كانه يستدعي ذلك. 

وقیل : المعنى : كاد قلبّه يصعدٌ إلى السماء نبواً عن الاسلام *. 
كلك صل اله اجس عليهم؛ كجعله ضيق الصدر في أجسادهم. 
وأصل الرجس في اللغة: الثْنْ. قال ابن زيد: هو العذابٌ. وقال ابن عباس: 
الرّجس: الشیطان"» أي: يسلطه عليهم. وقال مجاهد: الرّجِسٌ ما لا خيرٌ فيه"". 
وكذلك الرجس عند أهل اللغة هو التَْنُ. فمعنى الاية - والله أعلم ‏ ویجعل اللعنةً في 
الدنيا والعذابٌ في الآخرة على الذين لا يؤمنون””". 


قوله تعالی : ووه هد هدا رط ریا و 5 قيا عد < صلا ات ۳ ط 2و - د © > 
قوله تعالی: ودا صرط ریک مسقا أي : هذا الذي أنت عليه يا محمد 
والمومنون دين ن ربك لا اعوجاج ف اد نک فصلا یت که أي : بیناها + لقو 


ود 


(۱) في معاني القرآن 4۸۷/۲ ۰ وقراءة ابن مسعود فيه» وذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۸۳/۲ . 
(۲) في (خ) و(م): فيهماء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس. 

(۳) في (م): فكأنه. 

(4) زاد المسير ۱۲۱/۳ . 

(5) في (م): الرجس هو الشيطان. 

(7) آخرج الأقوال الطبري ۵۵۱/۹ - ۵۵۲ . 

(۷) معاني القر آن للنحاس 1۸۸/۲ . 


(۸) تفسیر الطبري ۵۵۳/۹ ۰ والوسیط ۰۳۲۲/۲ وتفسیر البغوي ۱۳۰/۲ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۷ - ۱۳۸ ۷۷ 


قوله تعالی  :‏ داز الک عند ریم و لھم يما كنا یمود 69 4 
قوله تعالی : که أي: للمتذکرین .داز ألسَكَرٍ أي : الجنة» فالجنة دا 
الله۲۳؛ كما یقال : الکعبة بیثٌ الله. ویجوز أن يكونَ المعنی: دار السلامة» أي 
التي یسلم فیها من الآفات". ومعنی عند ريه أي : مضمونةٌ لهم عنده یوصلهم 
إليها تفضله۳؟ . وه ولیهم همه أي : : ناصرهم ومُعينهم. 
قوله تمالی : 3 حرش جِيعًا يَمَعَدَّرَ لن فد استکرثر يِنَ آلا“ 11 
آزیاژش ت آلا را سکم بعتا یعض بلقا اما آلیعه بت نا ل 
ار مونم لري ها i‏ َذْ إن رک عم عي 408 
قوله تعالى: #وَيَوْم نَحَشُرُّهَهْ4” نصب على الفعل المحذوف» أي: ویوم 
نحشرهم نقول .#جَممِيعًا» نصبٌ على الحال. ی ای ون 
القيامة. 
لمعدر أن » نداء مضاف .فر استكرثر م من الإ أي : ای سوت 
بالانس» فحذف ل رم وحرف الجر ؛ يدل على ذلك 
قولّه: أستمتع بعشتا ییمض6ه. وهذا بر قول من قال: ۵1 امن هم لین 
| ستمتعوا من الإنس؛ لأ الانس قبلوا م: منهم"*. والصحيح أن کل واحدٍ مستمتعٌ 
بصاحبه. والتقدير في العربية : استمتع بعضنا e‏ فاستمتاع الجن من الإنس 


(۱) أخرجه الطبري ۵۵/۹ من قول السدي. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1۸۸/۲ ۰ وينظر تفسير أبي الليث ٩۱۳/۱‏ . 

(۳) الوسیط ۳۲۲/۲ . 

(5) بالنون هي قراءة السبعة غير عاصم من رواية حفص. السبعة ص۲۹۹ ۰ والتیسیر ص ۱۰۷ . 
(0) في (ظ): وحذف الجر. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۹۵/۲ . 

(۷) في النسخ: بعضاء والمثبت من |عراب القرآن للنحاس ٩1/۲‏ . 


۳۸ سورة الأنعام: الآية ۱۲۸ 


آنهم تلذذوا بطاعة الانس إياهم» وتلدّدٌ الإنسٌ بقبولهم من الجن حتی زَنَوْا وشربوا 
الخمور باغواء الجن ياه“ 

وقیل : كان الرجل إذا مَرّ بوادٍ في سفره» وخاف على نفسه قال: آعوذ بربٌ هذا 
الوادي من جميع ما ا وفي التنزيل : ونم كن رال من آلانس مودو جال ین 
لین دهم رها [الجن:۰]0 فهذا استمتاع الانس بالجنّ”". وأما استمتاع الجن 
بالانس فما كانوا يُلقون إليهم من الأراجيف والگهانة وال 


وقیل : استمتاعٌ الجن بالإنس أنهم يعترفون أنَّ الجنّ یدرون أن يدفعوا عنهم ما 


ا 0 
ومعنى الاأية تقرير”" الضالين والمُضلين وتوبیخهم في الآخرة على أعين 
العالمین. 


«وینا لا ار بَلَتَ آنا يعني الموت والقبر» وواقینا نادمین .6 ار 
متوگ أي : ر ا والمفوی: المقام .یی نها إلا ماک اک 
استثناءٌ لیس من الأوّل. 
قال الزجاج: يرجع إلى یوم القيامة» أي: خالدین في النار الا ما شاء الله من 
مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدَّتهم في الحساب» فالا ستشناء ء منقطع 
وقیل : یرجم الاستثناء إلى النار» أي: الا ما شاء الله من تعذیبکم بغیر النار في 


2 


00 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۹۵/۲ - 45 بنحوه» وينظر معاني القرآن له 1۸۹/۲ . 

(۲) أخرجه الطبري 005/4 من قول ابن جريج بنحوه. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۹۱/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس 4۸۹/۲ ۰ والنكت والعيون ۱۲۸/۲ . 
(6) في (د): فبما. 

(0) تفسير البغوي ۱۳۱/۲ ۰ وزاد المسير ۱۲/۳ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۹۰/۲ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۲۹۱/۲ . 

(۷ في (م): تقریم. 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۲۹۲/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۹۱/۲ ۰ والکلام منه بنحوه. 


سورة الأنعام: الایتان ۱۲۸ _ ۱۲۹ ۷۹ 


بعض الأوقات'. 

وقال ابن عباس : الاستثناء لاهل الایمان. ف «ما» على هذا بمعنی مَن(. 

وعنه أيضاً أنه قال : هذه الآيةٌ توجب الوقت في جميع الکفار» ومعنی ذلك : آنها 
توجب الوقف فیمن لم يمت؛ إِذْ قد پسلم(؟. 


وقیل : «إلا ما شاء الله» من کونهم في الدنیا بغير عذاب(. 


لار . وهناك يأتي مستوقی إن شاء الله. 


«إنّ رک رکه أي : في عقوبتهم وفي جميع آفعاله عل بمقدار 
ا 
قوله تعالی : كلك ول بعس لین بعصا بعا اوا یبود 09 4 
قوله تعالی : وک ولي بعص ال بنا المعنى : وكما فعلنا بهولاء مما 
وصفّه لکم من استمتاع بعضهم ببعض؛ أجعل بعض الظالمین أولياء بعض ° ثم 
يتبرأ بعضهم من بعض غداً. ومعنى «نُولّي» على هذا: نجعل وليًا". قال ابن زيد: 
نسلط طَلَمةَ الجنّ على ظلمة الانس(. وعنه أيضاً: نسلط بعض الطَلّمة على بعض» 


. ۱۳۱/۲ تفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) الوسیط ۳۲۳/۲ . 

(۳) تفسیر البغوي ۱۳۱/۲ ۰ والنكت والعیون ۱۷۹/۲ ۰ وتفسیر الطبري /٩‏ ۵۵۷ - ۵۵۸ . 
(6) زاد المسیر ۱۲/۳ . 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۹۱/۲ . 

(1) تفسیر الطبري ۵۵۹/۹ ۰ وتفسیر البفوي ۱۳۱/۲ . 

(۷) زاد المسیر ۱۲4/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳4۱/۲ 

(۸) آخرجه الطبري 009/9 . 


۳۰ سورة الأنعام: الآية ۱۳۹ 


فيهلكه ول( 
وهذا تهديدٌ للظالم؛ إن لم يمتنع من ظلمه سلّط الله عليه ظالماً آخرّء ویدخل في 
الآية جميع من عن "“» أو یظلم الرعیّف أو التاجرٌ يظلم الناسَ في تجارته» أو 
السارق وغیرهم؟۳ 
وقال فُضيل بن عياض : إذا رأيت ظالماً ينتقم من ظالم فقف» وانظر فيه متعجباً. 
وقال ابن عباس : إذا رضي الله عن قوم ولَّى أمرّهم خيارهم» وإذا سخط الله 
على قوم وی أمرّهم شرارّهم*) 
وفي الخبر عن النبئ ##: «من أعان ظالماً سلّطه الله عليه»“. 
ی ا ا 
إلى رؤسائهم الذين لا یقدرون على تخليصهم من العذاب. أي: كما نفعلٌ”'2 بهم 
في الآخرة؛ كذلك نفعل بهم في الدنيا. 
وقد قيل في قوله تعالى: لو ما رل [النساء:5١1]:‏ نَكِلّه إلى ما وگل إليه 
م ا رن ل ل لق با 
يدل عليه قوله تعالی : : #ومآ سگم ین موي سی با کسبت یک [الشوری:۳۰]. 


(۱) آورده الماوردي في النكت والعيون ۱۷۱/۲ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۳٤٦/۲‏ بنحوه. 

(۲) بعدها في (م): نفسه. 

(۳) تفسير أبي الليث ۵٩۱۳/۱‏ بنحوه.. 

(5) أورد القولين أبو الليث في تفسيره ٩۱۳/۱‏ : 

0 اة ابن عساكر في تاريخ دمشق 4/۳ ۰ من حديث ابن مسعود؛ وذكره السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص4 1۲ ۰ والمناوي في فيض القدير /١‏ ۷۲ ۰ وفي إسناده: الحسن بن زكرياء قال السخاوي: 
هو العدوي متهم بالوضع فهو آفته. 

(7) في النسخ: كما فعلناء والمثبت من (م). 

(۷) آورده البغوي في تفسيره ۱۳۱/۲ ۰ وسلف نحوه في الصفحة قبلها. 


۱ سورة الانعام: الآية ۱۳۰ ۳۱ 


قوله تمالی: يئر ن َالو لذ 0 َل جنک يفصو ع 
یی ذا لئ ييخ ما الا كبن عل اشر رنه ود ۷ 
وئبذرا ع شیم انر كوا کب 9 
قوله تعالى : طيمَعَعَرٌَ ی والونیں ال که اي: یوم نحشرهم نقول لهم): 
ألم یأتکم رسل» فحذف ‏ فیعترفون بما فيه افتضاحهم. 
ومعنى المنكم»: في الخلق والتکلیف والمخاطبة. ولما كانت الجن ممن يُخاطب 
ويعقِلٌ قال: «منکم»؛ وإ كانت الرسل من الإنس”". وغلّب الإنس في الخطاب 
كما يُعْلّب المذكر على المؤنث. 
وقال ابن عباس: رسلٌ الجن هم الذين بلْغوا قومّهم ما سمعوه من الوحي؛ 
قال: ور ال هر مُذِرِيتَ» [الاحقاف:۳(]۲۹. 
وقال مقایّل والضحاك : آرسل الله رسلاً من الجن كما أرسل من الانس ° 
وقال مجاهد: الرسل من الإنسء والنذر من الجنٌ؛ ثم قرأ: إل توبهر 
مُذریت6. وهو معنی قول ابن عباس» وهو الصحیح على ما يأتي بيانه في 


«الأحقاف». 
وقال الكلبيٌ: كانت الرسل قبل أن یبعت محمد و يُبعثون إلى الإنس والجن 
0 


(۱) قوله: لهمء من (م). 

)۲( إعراب القرآن 45/7 ۰ ومعاني القرآن؛ كلاهما للنحاس 14۲/۲ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 14۲/۲ ۰ دأخرع قول ابن عباس الطبري ۵1۱/۹ . 

(4) قول مقاتل أورده آبو الليث في تفسير HAD‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۱۲۰/۳ ۰ وقول 
الضحاك آخرجه الطبري ۵۰/٩‏ . 

. ۱۳۱/۲ آورده الواحدي في الوسیط ۳۲۳/۲ ۰ والبغوي في تفسیره‎ )٥( 

(7) آورده الزمخشري في الكشاف72/١ه‏ » والطيرسي في مجمع البيان ۰۱۹۹/۸ وأبو حيان في البحر 
المحيط ۲۲۳/۶ بلفظ : كانت الرسل قبل أن يبعث محمد # يبعثون إلى الانس والجن» ورسول الله 4 
بُعث إلى الانس والجن. وینظر تفسیر البفوي ۱۳۱/۲ . 


۳۲ سورة الأنعام: الاية ۱۳۰ 


۲ من حدیث جابر بن عبد الله 


قلت: وهذا لا یصخٌ اباي سحي و 
الأنصاري قال: قال رسول الله ل : «أعطيتٌ خمساً لم يُعطْهُنّ : نب قبلي؛ كان کل نبي 
يبعت إلى قومه خاصّةً» وبُعئْتٌ إلى كل أحمرٌ وأسوّد». الحدیث. على ما يأتي بیانه في 
«الأحقاف». وقال ابن عباس: كانت الرسل تبعت إلى الانس» وإنَّ محمداً 6 بُعث 
إلى الجن والإنس؛ ذكره أبو الليث السر دی 

وقيل: كان قوم من الجن استمعوا إلى الأنبیاء» ثم عادوا إلى قومهم وأخبروهمء 
كالحال مع نبينا عليه الصلاة والسلام. فيقال لهم: رسل الله وان لم یُنص على 
إرساله.”". وفي التنزيل : يرح یا لول راما [الرحمن:۲۲] أي : من 
أحدهماء وإنما يخرج من الملح دون العَذْب فكذلك الرسل من الإنس دون الجن؛ 
فمعنى «منکم) : أي: من أحدكم؛ وكان هذا جائزاً؛ لأنَّ ذكرّهما سبق“ 

وقیل: انما صيّر الرسل في مخرج اللفظ من الجمیع؛ لأن التَقَلَّين قد ضمّتهما 
عَرْصةٌ القيامة» والحساب علیهم دون الخلق؛ فلما صاروا في تلك العَرْصة في 
حساب واحدٍ في شأن الثواب والعقاب؛ خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدةٍ کأنهم جماعة 
واحدة؛ لأنَّ بد“ خلقهم للعبودية» والثوابٌ والعقاب على العبودية ولا الجن 
أصلّهم من مارج من نار» وأصلنا من تراب» وخلقهم غيرٌ خلقنا؛ فمنهم مؤمنٌ ان 
وعدونا إبليس عدو لهم يعادي مؤمتّهم» ويوالي كافرهم. . وفيهم أهل” ۲ أهواء: شِيعَة 
0 ل 0 
رن يا اسلو متا الْقَسِطونَ>. روا ی لیخ وسا دود ذلك كنا عر ددا : 


لو 


(۱) برقم (۵۲۱)»وسلف ۱۸/۶ . 

(۲) في تفسیره ۵۱4/۱ ۰ وذکره أيضاً ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۲۵/۳ . 
(۳) تفسیر الرازي ۰۱۹6/۱۳ 

(4) معاني القرآن للزجاج ۲۹۲/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۳۲/۲ ۰ 

() في (خ) و(ز): لأن بدو» وفي (د) و(ظ): لأنه بدی والمثبت من (م). 
(5) لفظة: أهل» من (ظ). 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۳۰ . ۱۳۱ ۳۳ 


على ما يأتي بيانه هناك. 
يسود في موضع رفع نعت لرسل'" .الوا ید عل أشنم أي: شهدنا 


ع4 4 و 


أنهم بَلّعْوا رتهم أَلْحيوة لديا قيل: هذا خطابٌ من الله للمؤمنين؛ أي: إِنَّ 
هؤلاء قد غرّتهم الحياة الدنياء أي: خدعتهمء وظنوا آنها تذوم» وخافوا زوالها عنهم 
إن امنوا. 

«وَسَيِدُوأ ع شج أي : اعترفوا بكفرهه”". قال مُقاتل: هذا حينَ شهدث 
عليهم الجوارحٌ بالسرك وبما كانوا يعملون". 

قوله تعالى: لک أن لم کن رَبك ميلك الْقر بطو هلها فد (© 4 

. قوله تعالی : ذلك في موضع رفع عند سيبويه» أي: الامر ذلك. و«أن» مخفه 
من الثقيلةء أي: [نما فعلنا هذا بهم؛ لأني لم آکن أهلك القری بظلم) أي: 
بشرکهم قبل إرسال الرسل إليهم» فیقولوا : ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. 

وقیل : لم أكن أهلك القری بشرك من أشرك منهم(؛ فهو مثل : وا زر از 
ور اع [ناطر:۱۸]. ولو أهلكهم قبلَ بعثة الرسل فله أنْ يفعلَ ما يريد. وقد قال 


وه عليه وم 


عيسى : #إن تعديهم 1 اک [المائدة: ۰]۱۱۸ وقد تقلم. 
وأجاز الفراء۳" أنْ يكون «ذلِك» في موضع نصب. المعنى: فعل ذلك بهم؛ لأنه 
لم يكن یهلك القری بظلم. ۱ 


. ۹۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسیر الرازي ۱۹۲/۱۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳٤١۷/۲‏ . 

(۳) تفسیر البغوي ۱۳۲/۲ ۰ وتفسیر الواحدي ۳۵۲/۲ ۰ وقوله: وبما کانوا یعملون» من (م). 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بظلمهم والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۹۱/۲ ۰ 
والکلام منه بنحوه» وقول سیبویه ذکره أيضاً الزجاج في معاني القرآن ۰۲۹۲/۲ ولم نقف عليه في 
الکتاب. 

(6) تفسیر الطبري ۵1۳/٩‏ » وتفسیر البغوي ۱۳۲/۲ . 

(1) في معاني القرآن ۳۰۵/۱ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۹۱/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. وینظر معاني القرآن 
للزجاج ۲۹۲/۲ - ۲۹۳ ۰ والبیان لابن الانباري ۳۶۰/۱ . 


۳۶ سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۲ - ۱۳۲ 


توله تمالسی: « وگل درجّت ينا عملوا وما ریک فل عمًا 
یرت ©4 
قوله تعالی : وگل درب يِنَا میاه اي: من الجن والانس؛ كما قال 
في آبة أخرى: اهک ال ق عم الق مر ند حلت ین لهم ين ان ولا 
إن کال یی نم قال: ول دیکث ب علا رتم وف 1 بطرت 
[الاحقاف:۱۹-۱۸]. وفي هذا ما يدل على أنَّ المطيعٌ من الجن في الجنة» والعاصي 
منهم في النار؛ كالإنس سواء. وهو أصح ما قيل في ذلك فاعلمه. 
ومعنى «ولکل درجات»» أي : ولكل عامل بطاعة درجاتٌ في الثواب. ولكلٌ 
عامل بمعصية دَرَكاتٌ في العقاب”'' .وما رَبك يفل أي: ليس باو ولا ساو. 
والغفلةٌ أن یذهب الشيء عنك لاشتغالك بغيره .عَم > قرأه ابن عامر بالتاء» 
الباقون بالياء”". 
قوله تمالی: رک الت د ارو إن کا نکر نیلف بر 
بتکم تا ییا كنآ ناک ين درد قوي کرت © » 
قوله تعالی : ورياك الْمَخُ» اي: عن خلقه وعن آعمالهم .ذو امه أي : 
بأوليائه وأهلٍ طاعته .#إن اذهك بالإماتة والاستتصال 5 وتف 
يأ بَتَوِحكُم ٿا يسا أي : خلقاً آخر امل منكم وأطوع”" .«كمآ انکاکم ین رَد 
قوي ارت والكاف في موضع نصب. أي: يستخلف من بعدكم ما يشاء 
استخلافاً مثل ما آنشاکم“ ونظيره ن کا کم يبا اش وی ڪاڪ ت4 


. ۱۲۲/۳ النکت والعيون ۱۷۲/۲ ۰ وزاد المسير‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۰۷ . 

(۳) تفسير أبي الليث 514/١‏ - ۵۱۵ ۰ والوسيط ۳۲/۲ ۰ وتفسير البغوي ۲/۲ : 
)4( إعراب القرآن للنحاس ۹/۲ 


سورة الاتعام: الآيات ۱۳۳ - ۱۳۵ ۳ 


[النساء: ۱۳۳] . ولت تلا مَل تما غيرَكُمه [محمد:۳۸]. فالمعنی يبدل غیرکم 
مکانکم» كما تقول : أعطيتك من دینارك ثوبا. 
قوله تعالی: ایک ما پووت لاب وما آشم بنجت © » 

قوله تعالی : « لگ ما وت لب4 یحتمل أنْ يكونَ من «أوعدت» في الشرّء 
والمصدر الایعاد. والمراد عذاب الآخرة". ویحتمل أن يكونَ من «وعدت»"" على 
أنْ یکونٌ المراد الساعة التي في مجیثها الخيرٌ والش. فغلب الخیر. ژوي معناه عن 
الحسن؟؟ .وم ثم يِمُمْجزِنَ»» أي : فائتین؛ یقال: اعجزني فلا أي: فاتني 
وغلبني (. 


ا لی و كرد ا علا يست إن ایل وی دات 
كوت لم عقب الا إِنَمُ لا يل ليرد © 4 


قوله تعالی: فل یو 1 تازا مس وقرأ آبو بكر بالجمع: 
«مکاناتکم»۳؟. والمکانة: الطريقة ۲. والمعنی: اثبتوا على ما آنتم علیه» فأنا أثبتُ 
على ما آنا علیه. فان قیل : كيف يجوز أن يُؤمروا بالثبات على ما هم عليه وهم کفاژ؟ 
فالجواب EE‏ ودند كما قال عر وجل: یشک ویک لسكا گرا 
[الخوبة: ۰]۸۲ ود علیه: توک تملنوت من كوت لَه عَبة ألدَارم .أي : 
)١(‏ تفسیر الطبري 1۵/٩‏ . 

(۲) تفسیر أبي الليث ۵۱۵/۱ . 

(۳) الوسیط للواحدي ۳۲/۲ . 

(8) تفسیر الرازي ۲۰۲/۱۳ . 

)0( مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۰۲/۱ . 


() السبعة ص۲۱۹ ۰ والتيسير ص۱۰۷ . 
(۷) النکت والعیون ۱۷۲/۲ . 


(۸) معاني القرآن للنحاس 491/7 ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۲۹۳/۲ - ۲۹6 . 


۳۹ سورة الأنعام: الایتان ۵ .۱۳۱ 


العاقبة المحمودةٌ التي يُحمد صاحبّها عليهاء أي: من له النَّصِرٌ في دار الاسلام 
ومن له ورائةٌ الأرض» ومن له الدار الآخرةٌء أي : الجنة. 

قال الزجٌاج"۲ : «مکانتکم) : تمکنگم في الدنيا. ابن عباس والحسن والنْحُعي : 
على ناحیتکم". القُتَبيُ: على موضعک © . 

إن كاي على مكانتي» فحذف؛ لدلالة الحال عليه. 


«ومَنْ» من قوله: «مَنْ تکون له عَاقِبَة الدّارِا في موضع نصب بمعنى الذي؛ لوقوع 
العلم عليه. ويجوز أن تكون في موضع رفع؛ ان الاستفهاع لا يَعملٌ فيه ما قبلهء 
فيكون الفعل معلَقاً» أي: تعلمون أيّنا تكون له عاقبةٌ الڌار؟ كقوله : طلِتََلَرَ أن رین 
مى [الكهف: ۱۲]. وقرأ حمزة والكسائيٌ : «من يكون» بالياء”. 


4 


قوله تعالی: «وجعلوا ل کا درا مرج آلصرث والاهر تسسا فالا 
هذا 1 شمه وا شتا نما ڪات شك ۾ فلا صل ل 


رط 2 7 2 : 

آلو وکا كات لھ فَهُوٌ بل رن شکایهد سا ما يڪرت © 4 
قوله تعالى : رجملا یه مِمًا دا سے الكرث والأنمر تیب فيه مسألة 

واحدة: 


ویقال: ذرأ يذرأ کر أي: وفي الكلام حذفٌ واختصارء وهو: وجعلوا 
لأصنامهم نصيباً ؛ دل عليه ما بعده”"'. وكان هذا مما زيّنه الشيطان» وسوّله لهم » حتى 


)۱( مجمع البيان ۲۰۳/۸ . 

(۲) في معاني القرآن ۲۹۳/۲ . 

(۳) قول ابن عباس آخرجه الطبري 0517/4 ۰ وقول الحسن آورده الماوردي في النکت والعیون ۱۷۳/۲ . 
(5) تفسیر غریب القرآن له ص ۱۱۰ . 

(0) |عراب القرآن للنحاس ۹۷/۲ ۰ وتفسیر الطبري 554/9 . 

() السبعة ص۲۷۰ ۰ والتیسیر ص ۱۰۷ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۹۳/۲ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۱ ۳۷ 


صَرَهُوا من مالهم طائفةً إلى الله بزعمهم وطائفة إلى أصنامهم؛ قال“ ابن عباس 
والحسن ومجاهد وقّتادة؛ والمعنى متقارب : جعلوا لله جزءاً ولشركائهم جزءاً» فإذا 
ذهب ما لشركائهم بالإنفاق عليها وعلى سَدَّنتها عرّضوا منه ما لله» وإذا ذهب ما لله 
بالإنفاق على الضيفان والمساكين لم يُعوّضوا منه شيئاًء وقالوا: الله مُستعْن عنه» 
وشرکاژنا فقراء”". وكان هذا من جهالاتهم وبزعمهم. والزعم: الکذب. قال شريح 
القاضي: اد لكل شيء كُنْيةَ وكُنْيةٌ الكذب «زعموا»”". وكانوا يكذبون في هذه 
الاشیاء؛ لأنه لم ينزل بذلك شرع. 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: من أراد أن یلم جهل العرب؛ 
فليقرأ ما فوق الثلاثين والمئةٍ من سورة الأنعام إلى قوله: َد حَيِرَ ال كَتَنْوَا 
دهم سَفَهًَا بعَيْرِ عر [الأنعام: .]14١‏ قال ابن العربی"۴: وهذا الذي قاله كلامٌ 
صحيح» فإنها تصرّفت بعقولها العاجزة في تنويع الحلالٍ والحرام سفاهة بغير معرفةٍ 
ولا عدلی» والذي تصرّفت بالجهل فيه من اتخاذ الا لهة أعظم تجهلا وأكبرٌ جرماً؛ 
فإ الاعتداء على الله تعالی أعظمُ من الاعتداء على المخلوقات. والدلیل في أنَّ الله 
واحدٌ في ذاته واحدٌ في صفاته واحدٌ في مخلوقاته أَبْيَنُ وأوضحٌ من الدليل على أنَّ 
هذا حلال وهذا حرام. 

وقد رُوي أنَّ رجلاً قال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عقولِكم ووفور 
أحلايكم عبدتم الحجرً! فقال عمرو: تلك عقولٌ كادها باریها". 


)۱( في (م): قاله. 

(0) تفسير الطبري 559/4 - ۵۷۱ ۰ وتفسیر الرازي ۲۰/۱۳ . 

(۳) آخرجه ابن سعد ۱۸۱/۷ وابن أبي شيبة ۱۳۷ - ۱۳۸ بنحوه. وأخرج ابن أبي شيبة ایضاً 1۳۱ - 1۳۷ » 
وأحمد (۱۷۰۷۰) عن آبي مسعود البدري قال : قيل له: ما سمعت رسول الله 96 یقول في «زعموا»؟ 
قال: «بئس مطية الرجل» وفي إسناده انقطاع وانظر الفتح 00/۰ . 

)€( آخرجه البخاري )€ (oY‏ بنحوه. 

() في آحکام القرآن ۷٤۳/۲‏ . 


10( أورده الخطابي في غريب الحديث 1۰/۳۲ بنحوه» وأورده أيضاً ابن الجوزي في غريب الحديث = 


۳۸ سورة الأنعام: الایتان ۱۲۱ . ۱۳۷ 


نهذا الذي آخبر الله سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمرٌ ر آذهبه الاسلای 
وأبطله الله ببعثة ببعئة”'' الرسولٍ عليه الصلاة والسلام. فکان من الظاهر لنا أن نميته حتی 
لا يُظهرء وننساه حتى لا يُذكر؛ إلا أن ريّنا تبارك وتعالى ذكره بنصه وأورده بشرحه 
كما دک كفرٌ الكافرين به. وكانت الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ أنَّ قضاءه قد سبق؛ 
وحُكمّه قد نقذ؛ بأنَّ الكفرٌ والتخلیط لا ینقطعان إلى يوم القيامة”". 


DS e‏ ِ الزاي. 
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۳ إلى ا ساء ما بخ ڪرت ې 8 ناء e‏ حکمهم. 

:+ .قال ابن زید: کانوا إذا ذبهزا ما له ذکروا عليه اسم الاوثان» وإذا ذبحوا ما 
لاوثانهم لم يذكروا عليه اسم الله فهذا معنی «قَمَا گان لِسْرَكائِهِمْ فلا یصل إلى 
اللو»» فكان ترگهم لذکر الله مذموماً منهم وكان داخلاً في ترك أكل ما لم يُذكر اسم 
الله علیه("؟. 


قوله تضالسی : وڪ دك a‏ إحكثير مرت حت لوين كفل روم 


صم 


تیا بترم ویسلیشوا مهم رق راز که اه ما و 
رما شروت 089 
قوله تعالی : « وکلالك رک ڪر د یب لته تنل دهم ۳ 


= ۳۰۲/۲ وابن الأثير في النهاية (عقل کید) مختصراًء وقوله: کادها باریها؛ أي: آرادها بسوی 
یقال : كدت الرجل أكيده» والکید: الاحتبال والاجتهاد. 

() في (م): ببعثه.: 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۶۳/۲ - ۷٤٤‏ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۹۷/۲ » والقراءة من السبعة» ینظر السبعة ص۲۷۰ ۰ والتیسیر ص۱۰۷ . 

(4) بعدها في (ظ): وما كان لله فهو یصل إلى المساکین» وما كان لله فهو یصل إلى شر کائهم. 

(5) آخرجه الطبري ۵۷۲/۹ بنحوه . 

(0) آحکام القرآن لابن الي . 


سورة الأنعام: الاية ۱۳۷ ۳۹ 


المعنی: فکما رَيّن لهولاء أن جعلوا لله نصيباً ولأصنامهم نصیبا؛ كذلك زَيْنَ لکثیر 
من المشرکین قتل آولادهم شرکاژهم. قال مجاهد وغیره: زیْنث لهم قتل البناتِ 
مخافة العَيْلَة'. 

قال الفرّاء والزجّاج: شركاؤهم هاهنا هم الذين كانوا يَخدّمون الأوثان”". 
وقيل: هم العُوَّاة من الناس”". وقيل: هم ددا 

وأشار بهذا إلى الواد"؟؟ وهو دفنٌ البنتٍِ حيّةَ مخافةً السّبّاء والحاجة» وعدم ما 
رمن من النصرة. وسمی الشياطين شركاء؛ ا أطاعوهم في معصية الله 
فأشركوهم مع الله في وجوب طاعتهم"* 

وقيل: كان الرجل في الجاهلية يحلِف بالله لثن ولد له كذا وكذا غلاماً لینخرن 
أحدهم ؛ كما فعله عبد المطلب حين نذر ذبحَ وليه عبدٍ الله . 

ثم قيل: في الاية آربع قراءات» أصخها قراءةٌ الجمهور: «وَكَدَِكَ رت 
یکی يت منکن قَمْلَ آولندهم نُکازفرکه. وهذه قراءءةٌ أهل الحرمين وأهلِ 
الكوفةٍ وأهل البصرة"*. «شركاؤهم' رفع ب «رَیْنَّ»؛ لانهم ینوا ولم یِئلوا. «قَثْلَ» 


(۱) آخرجه الطبري 9/ هلاه . 

() قول الفراء في معاني القرآن له ۱ وقول الزجاج ذکره الماوردي في النکت والعیون ۱۷۰/۲ ۰ 
وابن الجوزي في زاد المسیر ۱۳۰/۳ . 

(۳) النكت والعیون ۱۷4/۲ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۵۷۵/۹ من قول ابن زید. 

( بعدها في (خ) و(ظ) و(م): الخفي. والمثبت من (د) و(ز)» وهو الصواب؛ إذ إن الوأد الخفي هو 
العزل كما ورد في الحدیث. وینظر آحکام القرآن لابن العربي ۷4۵/۲ . 

(5) تفسیر البغوي ۱۳۳/۲ . 

(۷) تفسیر آبي اللیث 517/١‏ ۰ والتكت والعیون ۱۷4/۲ - ۱۷۵ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۲/ ۷4۵ 


(۸) هي قراءة السبعة؛ غير ابن عامر. السبعة ص۲۷۰ ۰ والتیسیر ص۱۰۷ . 


٤ ۰‏ سورة الأنعام: الآية WY‏ 


نصب ب ارَبّن»» ودآولادهم» مضاف إلى المفعول "۰*۳ والأصل في المصدر أن یضات 
إلى الفاعل؛ لأنه أحدئّه» ولانه لا یستخنی عنه» ویستخنی عن المفعول؛ فهو هنا 
مضافٌ إلى المفعول لفظاً مضاف إلى الفاعل معتّی؛ لأنَّ التقدیر : رَيّن لکثیر من 
المشرکین قتلهم آولادهم شركارهم» ثم حذف المضاف» وهو الفاعل كما حذف من 
قوله تعالی : لا تم لسن ين داه له [فصلت:14]: أي: من دعائه الخیر. 
فالهاء فاعلةٌ الدعای أي: لا يسأم الانسان من أنْ یدعو بالخیر. وکذا قوله : زَيّن لکثیر 
من المشرکین في أن يَقتلوا أولادهم شرکاژهم. قال مکی *: وهذه القراءةٌ هي 
الاختیار؛ لصحة الاعراب فیها» ولأنَّ علیها الجماعة. 

القراءة الثانية : «زُيّن؛ بضم الزاي. «لکثیر من المشرکین قتل» بالرفع. «أولادهم» 
بالخفض. «شرکاژهم» بالرفع ؛ قراءة الحسن”". 

این عامر وأهل الشام: «زيّنَّ» بضم الزاي «لکثیر من المشرکین قتل آولادهم»؛ 
برفع «قتل» ونصب «آولادهم». «شرکائهم» بالخفض فیما حکی آبو عبيد؛ وحکی غیره 
عن أهل الشام آنهم قرژوا: «وکذلك زُيّنَّ؛ بضم الزاي «لکثیر من المشرکین قتل» 
بالرفع «أولادهم» بالخفض «شرکائهم» بالخفض آیضا* . 

فالقراءةٌ الثانية قراءة الحسن جائزك یکون: «قتل» اسم ما لم يُسمّ فاعله 
«شرکاژهم»؛ رفع باضمار فعل يدل عليه «زَيّنَّ2» آي: زینه شرکاژهم. ویجوز على 


5 4 
هذا : ضرب زید عمرو» بمعنى: ضربه عمروء وأنشد معو 


. ۹۸ - ٩۷/۲ إعراب القرآن لللحاس‎ )١( 

(۲) في الکشف عن وجوه القراه‌ات السبع 40۳/۱ - 1۵6 » وما قبله منه بنحوه. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۹۷/۲ - ۹۸ » والکلام منه بنحوه» ونسبها ابن جني في المحتسب ۲۲۹/۱ 
لأبي عبد الرحمن السلمي. 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۹۸/۲ والکلام منه بنحوه» وقراءة ابن عامر من السبعة كما سلف. 

() في الکتاب ۲۸۸/۱ ۰ ۰.۳۱۱ 


سورة الأنعام: الاية ۱۳۷ 5۱ 


لیب یزید ضارغ لخصومة ل 

آي : يبكيه ضارع. 

وقرأ ابن عامر وعاصم من رواية آبي بکر: 9يُسَبّحٌْ له فیها بِالعُدُرٌ والآصالٍ 
رجا [النور :۳۷-۳۰]. التقدير : يُسبّحه رجالْ. 

وقرأ إبراهيم بن آبي عَبْلة: ل آضخات الاشدون الما دات الوفود» 
[البروج: ۵۰4] بمعنى قتلتهم الا 

قال النحاس : فأمًا ما حکاه آبو عبید عن ابن عامر وأهل الشام؛ فلا يجوز في 
کلام ولا في شعر» ونْمّا أجاز النحویون التفريقٌ بين المضافب والمضاف إليه [في 
الشعر] بالظرف؛ لانه لا یفصل. فأما بالاسماء غير الظروف فلح ». 

قال مکی : وهذه القراءةٌ فیها ضعف؛ للتفریق بين المضافب والمضافي الیه؛ 
لأنه إنما يجوز مثل هذا التفریق في الشعر مع الظروفب؛ لاتساعهم فيهاء وهو في 
المفعول به في الشعر بعیذ. فإجازته في القرآن"؟ أبعد. وقال المهدوي: قراءةٌ ابن 
عامر هذه على التفرقة بين المضاف والمضافي إليه» ومثله قول الشاعر: 
فرج جتهابمزرججة زج السقلسوص أبي مزاةة”» 


. 1۳۲/۸ إعراب القرآن للنحاس ۹۸/۲ ۰ وسلف البیت‎ )١( 

(۲) السبعة ص٦٥٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۲۲ . 

() في النسخ: قتلهم النار» والمثبت من |عراب القرآن للنحاس ٩۸/۲‏ والکلام منه» وقراءة ابن أبي عبلة 
ذکرها أيضاً فيه ۰/ ۱۹۲ » ونسبها لابي عبد الرحمن السَلمي» قاری ي و ان ها ین 
بهامش الفتوحات الالهية 4۵۹/4 ۰ وینظر معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۵۳ . 

(4) |عراب القرآن ۹۸/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(5) في الکشف عن وجوه القراه‌ات السبع /١‏ 404 . 

(0) في (خ) و(د) و(م): القراءة» والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق للكشف. 

(۷) البيت في الكتاب ۱۷۲/۱ ومعاني القرآن للفراء ۳۰۸/۱ ۰ ومجالس ثعلب ص۱۲۵ ۰ وتفسير الطبري 
۹ والانصاف لابن الانباري 1۷/۲ ۰ والخزانة ۱۵/۶ دون نسبة» ووقع في مجالس ثعلب» 
ومعاني القرآن» وتفسیر الطبري: مُتَمكناً بدل: بمرَجة» وقوله: فزججتها؛ یقال: زججثه زجا: إذا = 


1 سورة الأنعام: الآية ۱۳۷ 


يريد . زج أب مزادة القلوص. وأنشد: 
دا جلی ما تسعمر رقدشمْث . غلائل عبد القيس منها ضدورها 


يريد: شفت عبد القیس غلائل صدورها. 


„(u 


وقال آبو غانم آحمد بن حمدان النحوي : قراءة ابن عامر لا تجوز في العربية ؛ 


وهي له عالم» وإذا زل العالم لم یجز اتباعه» ورد قول إلى الاجماع» وکذلك يجب 
أن یرد مَنْ زل منهم أو سها إلى الاجماع؛ فهو آولی من الاصرار على غير الصواب. 
وانما أجازوا في الضرورة للشاعر أنْ یفرق بين المضافب والمضاف إليه بالظرف؛ لانه 
لا مّصِل. كما قال : 

كما شط ال کات يكف برها يَهِودِي د رن 


وقال آخر : 
کا ارات فخ انش ان نضا ۰ ارا امیس امیوات ازجم ۰ 


= طعنتّه بالزژج» وهي الحديدة التي في أسفل الرمح» وقوله: رَحٌ القلوص؛ أي: زجّجاً مشل زج» 
والمّلوص : الناقة الشابة. قال ابن خلف: هذا البيت يُروى لبعض المدنيين المولدين» وقيل: هو لبعض 
المژنگین ممن لا يحتج بشعره. خزانة الأدب 1۱6/4 . 

)١(‏ البیت في الانصاف ۸.۲ والخزانة ۱۳/6 دون نسبة؛ قال اداي وهذا البيت مصنوع» 
وقائله مجهول. کذا في کتاب الانصاف لابن الأنباري [۲/ .]٤٥‏ وقوله: تمرٌ: من المرور» وتستمر؛ 
من الاستمرار وعبد القیس: قبيلة. والغلائل؛ جمع عُلیل» وهو الضغن والحقد» وشفت؛ مجاز؛ من : 
شفی الله المریضن : إذا أذهب عنه ما یشکو. الخزانة ۱8/6 . 

(۲) لم نقف على من ذکره بهذا الاسم. وجاء في غاية النهاية ۲ ومعرفة القراء الکبار ۵1۵/۲ : آبو 
غانم مظفر بن آحمد بن حمدان المقرئ المصري النحوي» آلف كتاباً في اختلاف السبعة» توفي سنة 
(۳۳۳ه). 

(۳) قائله أبو حيّة اللميري» وهو في الکتاب ۱۷۹/۱ ۰ وأمالي ابن الشجري ۰۰۷۷/۲ والانصاف 1۳۲/۲ ۰ 
والخزانة 4۱۹/۶ ؛ وصف رسوم الدار بالکتاب في دقتها» وخص الیهود؛ لانهم أهل کتاب» وجعل 
کتابته بعضها متقارب وبعضها مفترق» لاقتضاء آثار الدار تلك الصفة. ومعنی یزیل: يُفرق ما بينها ویباعد. 
تحصیل عين الذهب للشنتمري ص۱۸ . 

(4) قائله ذو الرمةء وهو في دیوانه ۹۹۲/۲ ۰ وفيه: إنقاض» بدل: آصوات (في الشطر الثاني)» وهو بمثل 
رواية المصنف في الکتاب ۱ وقوله: من ایغاله؛ يقال: آوغل في الارض؛ إذا آبعد فيهاء = 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۷ ۰۳ 


وقال آخر: 
لمارأت سَاتيدّمااستعيبّرَتثْ | للهدرالیوم من لاه“ 

وقال القشيري: وقال قوم: هذا قبيحٌ. وهذا محالء لأنه إذا ثبتت القراء۲) 
بالتواتر عن النبيّ ۰96 فهو الفصیخ لا القبیخ وقد ورد ذلك في كلام العرب. وفي 
مصحف عثمان: «شرکانهم»!۳ بالياء. وهذا يدل على قراءة ابن عامر. وأضيف القتل 
في هذه القراءة إلى الشرکاء؛ لأنَّ الشرکاء هم الذين زيوا ذلك» ودَعَوًا إليه؛ فالفعل 
مضاف إلى فاعله على ما يجب في الأصل» لكنه فرّق بين المضافي والمضاف إليهء 
وقدّم المفعول» وترکه منصوباً على حاله؛ إِذْ كان متأخراً في المعنی» وآخر 
المضاف» وترگه مخفوضاً على حاله؛ لد كان متقدّماً بعد القتل. ا وکذلك 
زين لكثير من المشركين فل شركائهم أولادهم» أي: أن نت شركاؤهم أولادّهم. 

قال التحاس"*: فأما ما حكاه غيرٌ أبي عبيد ‏ وهي القراءةٌ الرابعة ‏ فهو جائرٌ 
على أن تبدل شركاءهم من أولادهم ؛ لأنهم شركاؤهم في النسب والميراث. 

4 5 ۳۹ ص مت ی او 0 

« دوه اللام لام كيّ. والارداء : الإهلاك .ليسأ مهم یتمه الذي 
ارتضی له" ی یأمرونهم بالباطل» ويشككونهم في دينهم. وكانوا على دين 

= والضمیر للابلی وقوله: آواخر؛ جمع آخرة الرّحْلء هو العود الذي في آخر الرحل یستند إليه 

الراکب. والمیس بفتح المیم : شجر یتخذ منه الرحال» وقوله: انقاض؛ مصدر آنقضت الدجاجة: إذا 

صوتت» وقوله: الفراریج؛ جمع فروج» وهي صغار الدجاج . الخزانة 1۱۳/4 . 
() قائله عمرو بن قميئةء وهو في الکتاب ۰۱۷۸/۱ والانصاف 1۳۲/۲ ۰ والخزانة ٩۰7/۶‏ ؛ آراد عمرو 

ابن قميئة بهذا البیت نفسّه وکان قال هذا لما خرج مع امرئ القیس إلى ملك الروم وقوله : استعبرت : 


بکت من وحشة الغربة. الخزانة ۰۷/4 ۰ - 80۸ وقوله: : ساتِيدّما اسم جبل أو نهر. فك دجم 
البلدان ۱۱۹/۳ ۰ والخزانة 1۰۷/4 و 1۱۰ . 


زفق قوله: القراءة» من (ع). 


(؟) معاني القرآن للفراء ۱/ ۳۰۷ ۰ والانصاف لابن الأنباري 45/7 وتفسير الرازي ۰۲۰۹/۱۳ والبحر 
المحيط ۲۳۰/4 . 


(4) في إعراب القرآن ۹۸/۲ - ۹۹ . 
02 قوله : الذي ارتضی لهمء من 42 و(م). 


34 سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۷ ۱۳۸ 


إسماعيل» وما كان فيه تل الولد؛ فيصير الحقْ مغمّلى علیه» فبهذا یلبسون"؟ .ولو 
ها امه هع بكو فخالی اذ مقرم مه الله وهوردٌ على القدرية 0 
رهم وما یرت يريد قولهم : إِنَّ لله شركاء. 


قوله تعالئ: تالا زو امد وعترگ جر لا یمه الا من ناه 


رعمهم وانمم حرمت طهوزها وان لا يدرو سم آله عیها افاه عليه 
سبج زیهمر بَا سای وت بت 469 

ذکر تعالى نوعاً خر من جهالتهم. 

وقرأ أبان بن عثمان: «حُجُر» بضم الحاء والجيه”". وقراً الحسن وقتادة: 


«حمجر؛ بفتح الحاء وإسكان الجیم(* لغتان بمعتّی. وعن الحسن أيضاً: «خجر) يضم 
)6( 
السا 


قال أبو عبيد عن هارون قال: كان الحسن يضم الحاء في «حجر» في جمیع 
القرآن إلا في قوله : ًا مجر جر [الفرقان: 0۳]. فانه كان یکسرها هاهنا". 


o ۳‏ 0 با )¥( ۰ ۰ 
وروي عن ابن عباس وابن الزبير: «وَحَرْث جرج»؛ الراء قبل الجيم > وکذا في 
مصحف آي“ وقيه قولان: آحدهما: أنه مثل جبَّدَ وجدّبٌ. والقول الآخر ‏ وهو 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۹۹/۲ »وتفسیر أبي الليث 017/١‏ » وتفسير البغوي ۱۳4/۲ . 

(۲) تفسير الرازي 73١5/1١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۹۹/۲ ۰ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١4‏ لعيسى بن عمر. 

(4) لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف» ونقلها عنه أبو حيان في البحر المحيط ۲۳۱/۶ ۰ والذي 
في إعراب القرآن 44/7 ۰ والكلام منه بنحوه» وتفسير الطبري ۵۷۹/۹ » والكشاف ۵۰/۲ ۰ وزاد 


المسير ۱۳۱/۳ » والمحرر الوجيز ۰۳۵۰/۲ قراءة الحسن وقتادة بضم الحاء وإسكان الجيم» وذكرها 
المصنف بعدها. 


(0) القراءات الشاذة ص١4‏ . 

(1) البحر المحيط 771/4 . 

(۷) المحتسب ۲۳۱/۱ ۰ وتفسير الطبري ۵۷۹/۹ ۰ والمحرر الوجيز ۰۳۵۰/۲ 
(۸) القراءات الشاذة ص١4‏ ۰ والمحتسب ۲۳۱/۱ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۸ 0 


و ام ۱ )۱( 
آصح ‏ أنه من الجرج ؛ فان الجرج بکسر الحاء لغة في الخرج بفتح الحاء » وهو 
الضيقٌ والإثم» فيكون معناه الحرام» ومله: فلان یتحرج» أي : يَُضيّقُ على نفسه 
الدخولٌ فيما يشتبه عليه من الحراء”". 

والجضر : لفظ مشترك. وهو هنا بمعنى الحرام» وأصله المنعٌ. وس العقل 
ججرا؛ لمنعه عن القبائح. وفلان في جر القاضي. أي: مَنْعِها"؛ حجرت على 
الصبی حَجراً. والججر: العقل؛ قال الله تعالى: حل في دَلِكَ سم لیف جنر 
[الفجر : ۵] والججر: الفرسنٌ الأنثى. والحجر : القرابةٌ. قال : 
یریدون أن یقضوه عشّي وانه لذو خسّب دان ال وذو ج 0 

وججر الإنسانٍ وخجره لغتان» والفتح آکثر. 

اي : خرموا آنعاماً وحرثاً وجعلوها لاصنامهم وقالوا: لا يَظَمَمُهآ لا من 
سا وهم خدامٌ الاصنام؟. ثم بيّن أن هذا تحکُم لم یرد به شرغْ» ولهذا قال: 
(بزعوهم». 
وقال مجاهد: المراد البَخِيرةٌ والوصيلة والحام ۲ . رنه لا یک سم 0 عا 


ا م 


يعني ما ذبحوه لالهتهم. قال أبو وائل : لا يحجون علیها" .«أئيرة». أي : للافتراء 


)١(‏ المحتسب ۲۳۲/۱ ۰ والصحاح (حرج). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۹٩۹/۲‏ بنحوه. 

(۳) تفسير الرازي ۲۰۷/۱۳ . 

(4) مجمل اللغة للفارسي ۲٠٤/۲‏ - ۲۷۵ » ورواية البيت في دیوان ذي الرمة ۹٩۳/۲‏ : 

وأخفيتٌ شوقي من رفيقي وانه لذو نسب دان إلبيّ وذو جر 

وروايته في اللسان (حرج): فأخفيتٌُ ما بي من صديقي وإنه لذو نسب ... 

(5) معاني القرآن للنحاس 4۸۱/۲ . 

(0) النکت والعیون ۱۷۵/۲ - ۱۷۱۰ . 

(۷) آخرجه الطبري ۵۷۸/۵ ۰ وسلف الکلام على البحيرة والوصيلة والحام ۸/ ۲۳۷ . 

(۸) آخرجه الطبري ۵۸۲/۹ . آبو وائل : هو شقیق بن سلمة. 


11 سورة الأنعام: الآيتان ۱۳۸ . ۱۳۹ 


عل ألم ؛ لانهم کانوا یقولون: الله آمرنا بهذا. فهو نصبٌ على المفعول له. 
وقیل: أي: یفترون افتراء» وانتصابه لکونه مصدر!(۳. 
قوله تعالى: «وََالوا م ف لون دزو الکو ڪالصة آکورا وحم 
ع اروج و کید يتك 20 ا كذ فيد شڪ تن وت 
تسم و 9 

قوله تعالى : الوا ما ف بون كيذه لکشت عَلِصن کر هذا نوخ آخر 
من جهلهم. قال ابن عباس : هو اه جعلوه حلالاً للذکور وحراماً على الاناث. 

وقیل : الأجِنّة؛ قالوا: إنها لذکورنا. ثم إن مات منها شيء أكلّه الرجال 
و 

والهاء في «خالصة» للمبالغة في الخلوص؛ ومثله: رجل علامةٌ ونسابة؛ عن 
الکسائی والاخنش*. 

و«خالِصة» بالرفع خبر المبتدأ الذي هو «ما». 

وقال الفراء: تأنيئها لتأنيث الأنعام. وهذا القولُ عند قوم خطأ؛ لأنَّ ما في بطونها 
لیس منها؛ فلا بش : «تَلْتَقِظهُ بَعْض السار“ ا لأن بعض السّيارة 
سَيَارةٌ وهذا لا يله الفراء؛ فإِنَّ ما في بطون الأنعام أنعامٌ مثلها؛ فأنّث 


. ۳۲۸/۲ الوسيط‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن لمكي ۲۷۲/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۰۳۵۱/۲ 

(۳) أخرجه الطبري ۵۸4/۹ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۰۸۰/۹ من قول السدي. 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۹۹/۲ ۰ وقول الاخفش في معاني القرآن له ۵۰۹/۲ . 
() بعدها في (م): قوله. 

(۷) هي قراءة الحسن كما في القراءات الشاذة ص ۱۲ . 

(۸) بعدها في (م): قال. 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۹ ۷ 


لتأنيغها"" ٠‏ أي : الأنعامُ التي في بطون الأنعام خالصة لذكورنا. وقيل: أي: جماعة 
ما في البطون"؟. وقيل: إنَّ «ما» ترجع إلى الألبان أو الأجِنّة؛ فجاء التأنيث على 
المعنى والتذكيرٌ على اللفظ. ولهذا قال : «وَمُحَرَّمٌ علی أَزْوَاجِنَا؛ على اللفظ”". ولو 
راعی المعنی لقال : ومحرمة. ویَعضد هذا قراءة الاعمش : «خالض» بغیر هاء(*. 

قال الكسائي: معنی خالص وخالصة واحذ إلا أنَّ الهاء للمبالغة؛ كما يقال : 
رجل داهيةٌ وعلّامة؛ كما تقدّه". 

وقرأ قٌتادة: «خالِصة» بالنصب على الحال من الضمير في الظرف الذي هو صلةٌ ل 
«ما». وخبر المبتدأ محذوف ؛ كقولك: الذي في الدار قائماً زيدٌ. هذا مذهب 
البصریین: وانتصب عند الفواء() على القطع. وكذا القول في قراءة سعيد بن جبير: 
«خالصا». وقرأ ابن عباس: «خالِصّهُ»2'9 على الإضافة» فيكون ابتداء ثانياً ؛ 
والخبر: «لذكورنا» والجملة خبر «ما». ويجوز أن کون «خالِضْه بدلاً من «ما»'. 
فهذه خمس قراءات. 

وم عله اجا آي: بناتنا ؛ عن ابن زید" ؟. وغیره: نساژهم 


() معاني القرآن للفراء ۳۵۸/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۹۹/۲ - ۱۰۰ ۰ والكلام منه بنحوه. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۹4/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۰/۲ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۲۷۲/۱ ۰ وتفسیر الرازي ۲۰۸/۱۳ . 

(6) القراءات الشاذة ص4۱ ۰ والمحتسب ۲۳۲/۱ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 4۹۸/۲ ۰ وسلف قريباً. 

(5) القراءات الشاذة ص١4‏ > والمحتسب ۲۳۲/۱ . وقال مكي في مشکل إعراب القرآن ۲۷۳/۱ : 
الخبر : «لذ کورنا». 

(۷) في معاني القرآن له ۳۰۸/۱ . 

(۸) القراءات الشاذة ص١4‏ ۰ والمحتسب ۲۳۲/۱ . 

. ۲۳۲/۱ القراءات الشاذة ص١4 ۰ والمحتسب‎ )٩( 

(۱۰) إعراب القرآن للنحاس ۹۹/۲ - ۱۰۰ ۰ ومشکل إعراب القرآن لمكي ۲۷۲/۱ - ۲۷۳ . 

(۱۱) آخرجه الطبري ۵۸۷/٩‏ . 

(۱۲) آخرجه الطبري ۹/ ٥۸۷‏ من قول مجاهد. 


۶:۸ سورة الأنعام: الآيتان ۱۳۹ - ۱۶۰ 


وان يكن تیه قری بالیاء والتاء(۲؛ أي: إن يكن ما في بطون الأنعام 
میت فهر فيه شرکایه. آي : الرجال والتساء. وقال: «فيه»؛ لاد المراد 
بالميتة الحیوان» وهي قوي قراءة الياءء ولم يقل : فیها. 


«مَيْتَةُ» بالرفع ؛ بمعنی تقع أو تحدث. «میتة» بالنصب. أي : وان نکن" النسمة 
.)6( 
مته . 


میجزیین ره أي : كذبّهم وافتراءهم؛ أي : يعذّبهم على ذلك. وانتصب 
«وَضْفَهُم) بنزع الخافض» أي : بوصفهم (*) 
وفي الآية دليلٌ على أنَّ العالِمَ ينبغي له أن يتعلّمَ قول من خالفه وإِنْ لم يأخدٌ به 
حتى يعرف فسا قوله» ويعلمَ كيف یرد عليه؛ لأنَّ الله تعالى أعلمَ النبيّ ل وأصحابه 
قول من خالفهم من آمل"؟ زمانهم؛ ليعرفوا فساد قولهم. 


رنه تعالى: دح 04 ا رکد هم سَمَهنًا بغار عر وَحَرَمُوأ م 
ره ابه فير عل الله ق مسرت ®4 


أخبر بخسرانهم 8 البنات» وتحریمهم البّجيرة وغیرها بعقولهم؛ فقتلوا 
أولادهم سَفَّهاً خوف الإملاق» وحَبجروا على أنفسهم في آموالهم ولم يخشّوا 
الاملاق ؛ فأبان ذلك عن تناقض رآیهم!۲ 


قلت : إنه” كان من العرب من یقتل ولدّه حَشْيةَ الاملاي؛ كما ذكر الله عزَّ وجل 


(۱) قرأعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «وإن تكن" بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. وقرأ ابن كثير وابن 
عامر: «ميتة» بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. ينظر السبعة ص۲۷۰ - ۲۷۱ ۰ والتيسير ص ۱۰۷ . 

(۲) في النسخ: إن يكن ما في البطون ميتة» والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): وان لم نکن والمثبت من (خ) و(م). 

. ۱۳۵/۲ معاني القرآن للزجاج ۲۹۵/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۰۰/۲ ۰ وتفسير البغوي‎ )٤( 

432 تفسير أبي الليث ۱ . 

(1) لفظة: أهل» من (م)» والکلام من تفسیر أبي الليث ٩۱۷/۱‏ . 

(۷) آحکام القرآن للکیا الطبري ۱۲۵/۳ . 

(۸) لفظة: إنهء» من (خ) و(م). 


سورة الانعام: الآية ٤۹ ٠٤١‏ 


في غير هذا الموضع. وکان منهم من یقتله سه بغير حُجةٍ منهم في قتلهم؛ وهم 
ربيعة ومُضَرء كانوا يقتلون بناتهم لأجل الحَميّة"". ومنهم من يقول: الملائكة بناتُ 
الله؛ فألحقوا البناتٍ بالبنات. ورُوِيَّ أنَّ رجلاً من أصحاب النبئ ل كان لا يزال مُعتمًا 
بين يدي رسول الله ل فقال له رسول الله ل: «مالّك تكونُ محزونا؟» فقال: يا 
رسول الله» إني أَذنبتٌ ذنباً في الجاهلیّف فأخاف ألا يغفرّه الله لي" وان سلمث! 
فقال له: «أخبرني عن ذنبك». فقال: يا رسول الله» إني كنثٌ من الذين يقتلون بناتهم» 
فوِدّت لي بنث. فتشمّعث إليّ امرأتي بان“ أتركهاء فتركتُها حتى کرت وأدركتُ» 
وصارت من أجمل النساء» فخطبوها؛ فدخلتني اي ولم يُحتمل قلبي أن آزوجها 
أو آترگها في البيت بغير زوج» فقلت للمرأة: إِنّي أريد أنْ أذهبّ إلى قبيلة كذا وكذا 
في زيارة أقربائي» فابعئیها فسرّث بذلك. وزيّنتها بالثياب والخلی» اد 
علي المواثيقٌ بألا آخوئها. فذمبث بها إلى رأس بئر» فنظرثٌ في البتر فقطنتِ 
الجاريةٌ آني اریذ أن لها في البتر؛ فالتزمتني وجعلث تبكي وتقول : يا آبت! أَيْشٍ 
ِ فرحمتها ثم نظرتٌ في البثر» فدخلث علي الحمية» ثم التزمتني 
تقول : يا آبت لا تضيِّعْ آمانة أمّي؛ فجعلت مرة آنظر في البثر ومرّةٌ آنظر إليها 
ا حتی غلبني الشيطان» فأخذتها وألقیتها في البتر منكوسة» وهي تنادي في 
البئر: يا أبت» قتلتني. فمكثتٌ هناك حتى انقطع صوئها. فرجعتٌ. فبكى رسول الله 4 
وأصحابّه وقال: «لو أُمِرْتٌ أن أعاقبّ أحداً بما فعل في الجاهلية؛ لعاقبئك». 


(۱) كما في قوله تعالی: «رلا ترا رک کم ین زنانٍ... .[الایة:۱۵۱] من هذه السورة» وقوله تعالى: 
ك لا دم حَنْيَدَ امکن...6 .(الاسراه:۳۱]. 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۵۱۷/۱ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۹۹۱/۹ ۰ وتفسیر البغوي ۱۳۵/۲ . 

(۳) لفظة: لي: من (م)» وتفسير أبي الليث. 

(4) في (د) و(م): أن» وسقطت من (ز)» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لتفسير أبي الليث. 

)٥(‏ في تفسير أبي الليث: أي شيء تريد. 

(1) ذكره أبو الليث في تفسيره ۱/ ۵۱۷ دون إسناد. 


۰ 6 سور 1 الأنعام: الآية 1 


. 5 5 مقر مک < 0 در م ر سس ساو | 2 ی 
قوله تعالى: وهو الذی آنشاً جلت مرول وغم معروشتټ وَالشَّخْلَ والررع 


م۳ 
ا ی یت کر 2 و 
سا تا وروت رالثات متكيهًا ور مكبر لرا ين كرو إذا 


۰ 
مس سم مر 


4 0 روم اس عط ر 5 وك ۳۹ ۳۹ 
تمر وءائوا حف يوم حصادي ولا شرفو رم لا یب المترفت ®4 


فيه ثلاث وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: #أنْمَاً» أي : خلق .جت تعروتییه. أي : بساتينّ 
مستمو کات مرفوعات .#وَغَيْرٌ مَعَرُوشَدتٍ» : غير مرفوعات. 


قال ابن عباس: «مَعْرَوشاتِ» ما انبسط على الارض مما یعرش مثل الکروم 
والزروع والبظیخ. «وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍِ» ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار”". 

وقیل : المعروشات: ما ارتفعت آشجارها. وأصل التعریش : الرفع”". 

وعن ابن عباس أيضاً: المعروشات: ما آنبعه" ورلغه الناس» وغير 
المعروشات: ما خرج في البراري والجبالٍ من الثمار””. يدل عليه قراءةٌ علي له : 
«مَعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَغْرُوسَاتٍ» بالغين المعجَمة والسين المهمّلة"". 

الثانية : قوله تعالى : ولحل رع أفردهما بالذکر وهما داخلان في الجنات» 
لما فيهما من الفضيلة؛ على ما تقدّم بیائه في «البقرة» عند قوله: من كان عَدُوًا ی 
مكيدي 00 الآية ]٩۸[‏ .ما ڪي يعني : لحه بنة السب والدوة: وسا 
أكُلاً ؛ لانه يؤكل . 


)١(‏ في النسخ: ممسوکات والمثبت من تفسير الطبري 097/9 ۰ وتفسير البغوي ۱۳۰/۲ . قال في 
الكشاف 01/1 : يقال: عرشت الکرم إذا جعلت له دعائم وسمکاً تعطف عليه القضبان. 

(۲) بنحوه في تفسير الطبري 4/ 045 »:وتفسير البغوي ۱۳۹/۲ ۰ وزاد المسير ۱۳۶/۳ . 

(۳) النکت والعيون ۱۷۸/۲ . 

() في (م): أثبته. 

(0) أخرجه الطبري 4/ 097 بنحوه» وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ۱۳۶/۳ . 

(5) لم نقف على هذه القراءة. 1 

. ۲۲۱۲/۲ 0 

(۸) تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة ص۱۱۲ ۰ والوسیط ۰۳۲۹/۲ 


سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 0١‏ 


و«أكُلُها مرفوحٌ بالابتداء. و«مُحْتَلِفاً» نعته؛ لكنه لما تقدّم عليه ووّليَ منصوباً 
نصب. كما تقول: عندي طبّاخاً غلامٌ. قال : 
المَّرُمُنْتَشِرٌ لقاك عن عرض والصالحاتٌ علیها مُغْلّقاً باب" 

وقیل : «مُخْتَلِفَاًة نصب على الحال. 

قال أبو إسحاق الزجاج"۳): وهذه مسألة مُشْكِلةٌ من النحو؛ لانه يقال: قد أنشأها 
ولم يختلف أكلّهاء وهو ثمرهاء فالجواب: أنَّ الله سبحانه أنشأها بقوله: كلق 
ڪل كو [الزمر: ۰۲1۲ فأعلم أنه أنشأها مختلفاً أَكُلُّها. والجواب الآخر: أن“ 
أنشأها مقدّراً فیها*" الاختلاف؛ وقد بِيّن هذا سيبويه”' بقوله: مررت برجل معه 
صَمْرٌ صائداً به غداً» على الحال؛ كما تقول: لَتَدْحُلّنّ الداز آكلين شاربين» أي : 
مقدّرين ذلك. 

جواب ثالث : أي : n Ca‏ : أنه لو كان له أك 
لكان مختلفاً کل 


ولم یقل : أكلهما؛ لأنه اکتفی بإعادة الذكر على أحدهماء کقوله: «وَإدًا اوا 
ره أو ها انوا رکه [الجمعة:۰]۱۱ أي : الیهما". وقد تقدّم هذا المعنی. 

الثالثة : قوله تعالی : « ارو وراه عطت عليه #متشليها ور مِتَشَليةٍ که نصب 
على الحال" وقد تقدم القول فيه” “. وفي هذه أدلةٌ ثلاثة 


. ۱8۲ لم نقف على قائله» وشطره الثاني ذكره ابن الأنباري في أسرار العربية ص‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۲۹۲/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۰۱/۲ وعنه نقل المصنف. 

(۳) في النسخ: مختلفاً أكلهاء أي: آنه. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۱۰۱/۲ ۰ وينظر معاني 
القرآن للزجاج 1/۲ . 

)٤(‏ في (خ) و(ظ) و(م): مقدراً فيه» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 

)0( في الکتاب 4/۲ . 

(5) تفسیر الرازي ۲۱۲/۱۳ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۱/۲ . 

. ۷1/۸ (A) 


۱۶۱ سورة الأنعام: الآية‎ oY 


آحدها : ما تقدّم”'" ین قيام الدلیل على أنَّ المتغيّراتٍ لابدَّ لها من مغيّر. 

الثاني : على المئَّة منه سبحانه عليناء فلو شاء إذ حلَقنا [أحياء] الا یلق لنا 
غذاء وذ" خلقه لا يكونَ جمیل المَنْظر طيّبّ الظّعمء ود حلقه كذلك آلا يكونٌ 
سهل الجَنْ ؛ فلم يكن عليه أن یفعل ذلك ابتداء؛ لانه لا يجب عليه شيء. 

الثالث: على القدرة في أن يكون الماء الذي من شأنه الرسوبٌء یصعد بقدرة الله 
الواحدٍ علام الغيوب» من أسافل الشجر”" إلى أعاليها [ویترفی من أصولها إلى 
فروعها]ء حتى إذا انتهى إلى آخرها نشا فيها آوراق ليست من جنسهاء وثمرٌ خارجٌ 
من صفته الجِرْمُ الوافر ۰ واللون الزّاهرء والجتّی الجديدء والطعمُ اللذيذ؛ فأين 
الطبائعٌ وأجناسها؟ وأين الفلاسفةٌ وأناسّها؟ هل في قدرة الطبيعة أن تن هذا الاتقان 
[البدیع]» أو رب هذا الترتيبَ العجیب؟! كلاء لا یم ذلك في العقول”" إلا لح 
عالم قدير مُريدٍ. فسبحان من له في كل شيء آيةٌء [بداية] ونهایة۳! 

ووجه انّصالٍ هذا بما قبله: أنَّ الكفارٌ لما افترّوًا على الله الكذبّ» وأشركوا 
معه» وحَلَّلوا وحرّموا؛ دهم على وحدانيّته بأنه خالقٌ الأشياءء وأنه جعل هذه 
الاشياء أرزاقاً لهم. 

الرابعة: قوله تعالى: «کلوا من مرو إا مر وءاثوا حَقَّةٌ يوم حصادیدکه 
فهذان بناءانٍ جاءا بصيغة: افعل؛ أحدّهما مباخ؛ كقوله: ان الْأرضٍ» 
[الجمعة: ۰]۱۰ والثاني واجبٌ. وليس يمتنع في الشريعة اقتران المباح والواجب» وبداً 


. 1۷۵/۸ ۱( 

(؟) في (خ) و(د) و(م): وإذاء والمثبت من (ز) و(ظ)» وفي آحکام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۷ ۰ والکلام 
منه : أو إذء ومثله في الموضع الآتي. 

(۳) في (م): الشجرة. 

(6) عبارة ابن العربي: وثمار خارجةٌ عن صفتهاء فیها الجرم الوافر. 

(5) في أحكام القرآن: في المعقول. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷4۷ - ۷4۸ دون الدليل الأول» وما بين حاصرتين منه. 


سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ or‏ 


بذکر نعمة الأكل قبل الأمر بإيتاء الحق؛ ليبيّنَ أنَّ الابتداء بالّعمة كان من فضله قبل 
ازیکری۱). 

الخامسة : قوله تعالی : واوا حَقَّهُ يَوْمَ حصادوکه اختلف الناس فى تفسير هذا 
الحق ما هی فقال آنس بنْ مالك وابن عباس وطاوس والحسنٌ وابنْ زيد وابن 
الحنفية والشَحاك وسعید بن المسیب: هي الزكاةٌ المفروضة العَُشْرٌ ونصفٌ 
ال ورواه ابن وب واب بن القاسم عن مالكِ في تفسیر الآية” © وبه قال بعض 
أصحاب الشافعی. 


وحكى الزجٌاج* أنَّ هذه الآيةَ قيل فيها : إنها نزلت بالمدينة. 

وقال علي بن الحسين وعطاء والخکم وحمّادٌ وسعید بن جُبير ومجاهد: هو حقّ 
في المال سوى الزكاة» أمر الله به نَذباً. وژوي عن ابن عمر ومحمد بن الحنفية 
أيضاً”” . ورواه أبو سعيد الذي عن النبئ ل . 

قال مجاهد: إذا حصَدت فحضرك ل 0 لهم من السَّنْبل» وإذا 
جَذَذْت فألتي لهم من - وإذا دَرَسّته ودستّه "۳ وذَرَيْئَه فاطرح لهم منه وإذا 
عرفت کیله فأخرج منه زکاّه(. 


(۱) آحکام القرآن لابن العريي ۷٤۸/۲‏ . 

(۲) التمهید ۱۵6/۲۰ ۰ وتفسیر البغوي ۱۳۰/۲ ۰ وأخرج هذا القول عنهم الطبري ۵۹۵/۹ - ٠٠١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤۸/۲‏ . 

(4) في معاني القرآن ۲/ ۲۹۷ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۵۲/۲ وعنه نقل المصنف. 

(6) التمهيد 2/6 وتفسیر البغوي ۲ - ۱۳۲ والمحرر الوجيز 0 وأخرج الاقوال 
الطبري ۱۰۰/۹ - ۱۱۷ دون قول ابن الحنفية. 

(1) آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۳۳/۲ من طریق دراج عن آبي الهیشم عن أبي سعید عن النبي 6 
في قول الله تعالی: «وآتوا حقه یوم حصاده» قال: «ما سقط من السنبل» قال الحافظ في التقریب 
ص ١4١‏ : دراج صدوق» في حدیثه عن أبي الهیشم ضعف. 

(۷) قوله: ودسته» من (م). 

(۸) آخرجه الطبري ۱۰۲/۹ - ۱۰۳ بنحوه» والشماریخ جمع شيمراخ » وهو الغصن الذي علیه البسر. 
النهاية (شمرخ). 


1 سورة الأنعام: الآية ۱۵۱ 


وقول ثالث: هو منسوحٌ بالزكاة؛ لأنَّ هذه السورة مكية» 0 الزكاة لم تنزل إلا 
بالمدينة: لحد ین مرم صَدَقَة؟ [العوبة:١٠]»‏ «وآقیموا اسر وءاژا اگوی 
ا ل 1 ۱9 
ابن جییر". 

وقال سفيان: سألت السَّدّيّ عن هذه الآية فقال: نسحُها العشر ونصف العشر 
فقلتٌ: عمّن؟ فقال: عن العلماء”". 

السادسة: وقد تعلّق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فيما سَقَّتِ السماء العْشْرء وفيما سُفّي بح أو دَالِيَةِ نصف العُشْر)”" في 
إيجاب الزکاة في كل ما ثبت الأرضٌ» طعاماً كان أو غیره. وقال أبو يوسف عنه: الا 
الحطبّ والحشيش والمّصب والتّبن“ والَعَف وقصّبّ الذريرة وقصّب السّكر. وأباه 
الجمهور» معوّلين على أنَّ المقصود من الحديث بيان ما يؤخ منه العشرٌّء وما يؤخدٌ 
منه نصفت العشر(*. 

قال آبو عمر"؟: لا حلاف بين العلماء فیما علمثٌ أنَّ الزكاةً واجبةٌ في الحنطة 
والشعیر والتمر والزییب. 

وقالت طائفة: لا زكاةً في غیرها ؛ رُوي ذلك عن الحسن وابن ییرین والشْْبی؛ 
وقال به من الكوفيين: ابن آبي لَيْلَى والنّوريُ والحسن بن صالح وابن المبارك ویحیی 


(۱) التمهید ۱۵4/۲۰ - ۱۵۵ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۷۸/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲/ ۳۵۳ . وأخرج 
الاقوال الطبري ۲۰۸/۹ - ۱۱۱ . 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۸۲/۳ بنحوه » وینظر تفسیر الطبري ۱۱۰/۹ . 


(۳) سلف ۲/۲ . 

( في النسخ: التين» وهو خطأء وينظر تحفة الفقهاء للسمرقندي ۰۳۲۱/۱ والبناية في شرح الهداية 
10/۳ . 

42 الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳۳۹/۳ وأحکام القرآن للجصاص ٩/۳‏ ۰ والتمهید ۰۱11/۲ 
والقبس 10۸/۲ . 


(5) في الاستذکار ۲۵۵/۹ - ۲۵۲ . 


سورة الأنعام: الآية ۱ 00 


0 2ر ۳( 
. وروي ذلك عن آبي موسی عن النبی 46 » وهو 


مذهبٍ آبی موسى» فانه كان لا يأخذ الزكاءً الا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؛ 
ذكره وَكيعٌ عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» عن ابی“ . 
وقال مالك وأصحابه: الزكاة واجبةٌ في كل مُقتاتٍ مُدَّخرء وبه قال الشافعی"*. 


ابن آدم» وإليه ذهب أبو عبيد 


وقال الشافعيّ: إنما تجب الزكاةٌ فيما يَيْبس ويُدّخر ویقتات مأكولاً. ولا شيء في 
الزيتون؛ لانه إدام. وقال أبو ثور مثله©. 

وقال احمد أقوالاً: اظهزها أن الزكاة إنما تجب في كل ما قاله أبو جنيفة إذا كان 
شق + فاو ها في اللّؤز لأنه مکیل؛ دون الجَوّز؛ لأنه معدودٌ. واحتځٌ بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمسة أؤسق من تمر أو حب صدقة»؟. قال: فبيّن 
النبئ ل أن محل الواجب هو المُوسق" وييّن المقدارٌ الذي يجب إخراج الحقٌّ منه. 

وذهب النَّحَعَىُ إلى أن الزكاة واجبةٌ في كل ما أخرجته الأرض» حتى في عشر 
سای من بقل : دسْتَجه بل 00 وقد اختّلف عنه في ذلك» وهو قول عمر بن عبد 
العزيز» فانه کتب أن يؤخ مما تنبت الارض من قلیل أو كثير العْشْرٌ؛ ذکره عبد 


(۱) في الاموال ص۵۷5 . 

۲ آخرجه الدارقطني (۰)۱۹۲۱ والحاکم 0۱/۱ ۰ والبيهقي ۶ عن آبي موسی ومعاذ بن جبل» 
حين بعثهما رسول الله و إلى الیمن» یعلمان الناس آمر دینهم: «لا تأخذوا الصدقة الا من هذه 
الاربعة: الشعیر و الحنطة والزبیب والتمر». وقال الحافظ في التلخیص ۱۱۱/۲ : قال البيهقي: رواته 
ثقات وهو متصل. 

(۳) الاستذکار ۲۵۱/۹ بنحوه » وأثر آبي موسی آخرجه ابن آبي شيبة ۱۳۸/۳ - ۱۳۹ . 

(5) آحکام القرآن لابن العربي ۷4۹/۲ . 

(0) الاستذ کار ۲۶۰/۹ ۲۱۰ . 

. ۲/۲ سلف‎ )١( 

(۷) في (د) و(م): الوسق وفي (ظ): المتوسق» والمثبت من (خ) و(ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن 
لابن العربي ۷۹۹/۲ ۰ والکلام منه. 

(۸) آخرجه ابن آبي شيبة ۱۳۹/۳ > وقوله: دستجة: هو معرّب: دسته» وهي حزمة ونحوها؛ تجمع اثني 
عشر فردا من کل نوع . معجم متن اللغة. والمعجم الوسیط (دستجة). 


۹ سورة الانمام: الآية ۱۶۱ 


الرازق "" عن مَعْمَرء عن سماك بن الفضل قال: کتب عمر... فذکره. وهو قول حمّاد 
ابن أبي سلیمان وتلميذِه أبي حنيفة ۳ . 

والی هذا مال ابن العربخ في أحكامه””"» فقال: وأما آبو حنيفة فجعل الآية 
آنه فايص الى وأخذ يَعْضّد مذهب الحنفيٌ ويقوّيه. وقال في كتاب «القبس» يما 
عليه الامام مالك بنْ أنس”*'» فقال: قال الله تعالى: «وَآلرَسوَت والرتار متَصیها 


( 


5 کے‎ e 


وقي مشير [الأنعام:44]؛ واختلف الناس في وجوب الزكاةٍ في جميع ما تضمّنته* 
أو بعضه» وقد بيا ذلك في «الأحكام»”" لاب : أنَّ الزكاءً إنما تتعلّقُ بالمتات 
- كما قدّمنا ‏ دون الخضراواتٍ؛ وقد كان بالطائف الرَمَانُ والفِرْسِكُ والاترمْ ٩‏ 
فما اعترضه رسول الله يك ولا دکره ولا أحدٌ من خلفائه. 

قلت: هذا ون لم يذكره في «الأحكام» هو الصحيحٌ في المسألة. وأنَّ 
الحُضْراواتٍ ليس فيها شي؛. 

وأما الآيةٌ فقد اخثلف فيهاء هل هي مُحْكمةٌ أو منسوخة أو محمولةٌ على النَّدْبِء 
ولا قاطعٌ يبيّن أحدّ مَحَامِلهاء بل القاطعٌ المعلوم ما ذكره ابن بُكير في أحكامه: أنَّ 
الكوفةً افتتحت بعد موت النبی يك وبعد استقرار الأحكام بالمدینة" ۰*۳ أفيجوز أن 


( في مصنفه (07/195. 

(۲) الاستذكار ۲۳۹/۹ . 

۰۷۹/۲ )۳( 

. 1۷۳ - 1۷۲/۲ (€) 

(0) في القبس: في جمیع ما تضمنت. 

۰۷۵۱ ۷۵۰/۲ )1( 

(۷) في القبس: إنما تتعلق بالمنبتات . 

(۸) في (د) و(م): كما بِيّناء والمثبت من (خ) وهامش (د) و(ز) و(ظ). 

)٩(‏ قوله: الفرسك: الخوخ. أو ضرب منه أجرد أحمرء أو ما ینفلق عن نواه. القاموس (فرسك). وقوله: 
الأترجٌّ: شجر یعلو» ناعم الاغصان والورق والشمر وثمره کاللیمون الکبار» ذكي الرائحة. معجم 
الوسيط «الاترج). 

(۱۰) في (م): في المدينة. 


سورة الأنعام: الاية ۱۶۱ ۷ 


تم متوممْ أو من له آدنی بصیرة أنْ تکونْ شريعة مِثْلُ هذه لت فلم یُحمل بها في 
دار الهجرة ومُسفَر الوحي ولا في خلافة أبي بكرء حتى یل بذلك الكوفيُون؟ ان 
كن لصن و بهذا رانا 

قلت: ومما يدل على هذا من معنى التنزيل قولّه تعالى : يناما ارو بل مآ ال 
دک ين رش إن لر كفل فا بت رسال [الماندة: 1۷]. أتراه کم شيئاً ار يلق 
أو ببیانه؟(۲ حاشاه عن ذلك» وقال تعالی: اوم ال لك دینک واقتث عم 
مت که [المائدة: ۳]. ومن كمال الدّينٍ کوثه لم يأخذ من الخضراواتٍ شيئاً. وقال جابر 
ابِنُ عبد الله فیما رواه الدَّارَقْظيَ : إن المقائي كانت تکون عندنا تخرج عشرةً آلاف 
ی و وقال الزّهْرِيُ والحسن: تُرَكّى آئمان الحُضَرٍ إذا بيعت وبلغ 
الثمنُ مئتي درهم! ۳ وقاله الأوزاعي في ثمن الفواكه“ .ولا حه في قولهما لما 
ذکرنا. 

ری ۱ 
البقول ‏ فقال: «ليس فيها شى “. وقد ژوي هذا المعنی عن جابر وأنس وعلی 
ا ا ذكر أحاديتهم الدَارقطْننْ رحمه 
الله . قال الترمذي : ليس يصح في هذا الباب عن النبئ يخ شية. 

واحتجّ بعض أصحاب أبي حنيفة بحديث صالح بن موسى عن منصور» عن 
إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «فيما أنبتت الارض من 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): بیانه» والمثبت من (خ) و(م). 

(؟) سنن الدارقطني (۱۹۳۱) بنحوه وقوله: المقاثي: يريد جمع فتاه وهي الارض التي يزرع فيها القِناء. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۷۱۹۲) عن الزهري. 

. ۲۷۳ - ۲۷۲/۹ الاستذكار‎ )٤( 

(0) سنن الترمذي (۰)1۳۸ وقال: إسناد هذا الحدیث لیس بصحیح 

(5) في سننه بالارقام: (۱۹۲۲) (۱۹۱۲) (۱۹۰۷) (۱۹۰۹) (۱۹۲۱) (۰)۱۹۰۸ ومحمد بن عبد الله بن 
جحش» صحابي صغير» وأبوه من کبار الصحابة» وعمته زینب أم المؤمنين. التقریب ص1۲۲ . 

0) باثر الحدیث (1۱۳۸). 


0۸ سورة الأنعام: الآية 41 


الحُضَّر زكاة»'. قال آبو عمر: وهذا حديثٌ لم يروه من ثقات أصحاب منصور أحدٌ 
هكذاء وانما هو من قول إبراهيم'". ۱ 
قلت: وإذا سقط الاستدلالٌ من جهة السّئّة؟ لضعف آسانیدها؛ فلم یب لا ما 
ذکرناه من تخصیص عموم الآية» وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت 
السماء ال با ذکرنا. ۱ 
وقال آبو يوست ومحمد: ليس في شيء من الخضر زکاءٌ لا ما كانت له ثمرةٌ 
باقية» سوى الزعفرانٍ ونحوه مما يوزن» ففيه الزكاة. وكان محمد يعتبر في العضفر 
والگثان البزر*؟» فإذا بلغ بَزْرُهما من القَرطم"** والكتانِ خمسةً أوسق» كان العضفر 
والکتان تثعاً لار وأخذ هبه العش أو نصف العشر: واما القن فليس فيه عنده ۱ 
في دون خمسة أحمالٍ شيء؛ والجمْل ثلاث مثة مَل" بالعراقيّ. والوَّرْسُ والزعفران | 
ليس فیما دون خمسة أمْنَانِ منها شي*. فإذا بلغ آحذهما خمسة أمنانٍ كانت فيه ۱ 
الصدقة؛ عُشْراً أو نصت العش “. 
وقال أبو يوسف: وكذلك قصبٌ اسر الذي يكون منه السكر» ويكون في أرض 
العْشرٍ دون أرض الخُراج» فيه ما في الزعفران. 


0 كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في الاستذكار ۲۷۱/۹ » ولم نقف علیه» إنما أخرج‎ )١( 
الحديث بلفظ : «ليس فيما أنبتت‎ )٩۷۰( وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف‎ )۰۸( 
قال الحافظ في التلخيص الحبير ۱۱۹/۲ : في إسناده صالح بن موسى» وهو ضعيف.‎ 

(۲) الاستذكار ۰۲۷۱/۹ وقول إبراهيم أخرجه عبد الرزاق (١۹٠۷)ء‏ وأبو يوسف في الآثار ۰۹۰/۱ 

)۳( للد ب عزيك یی . 

(( هو کل حب يبلر لاتبات والجمع بزور وأبزار وأبازير». القاموس (بزر). 


0 القُرطم: کزبرج وعصمر: : حبٌ العصفر. القاموس (قرطم). ووقع في الاستذكار: تن بدل: 
بزرهما. 


(1) قوله: فيه من (م). 
(۷) المَنّ: رطلان والجمع: آمنان. مختار الصحاح. 
(۸) الاستذکار ۲۷/۹ بنحوه. 


سورة الأنعام: الاية ۱۶۱ ۱ 684 


وأوجب عبد الملك بن الماچشون الزکاءً في أصول الثمار دون البقول؟. وهذا 
خلاف ما عليه مالك واصحابه لا زكاء عندهم لا في اللوز ولا في الجَوز ولا في 
الچْز ۳ وما كان مثلّهاء وان كان ذلك يُدّكر. كما أنه لا زكاةً عندهم في 
الإجاص”" ولا في التفاح ولا في الكُمَدْرَىء ولا ما كان مثل ذلك كلّه مما لا يبس 
ولا يُدّخر. واختلفوا في التين؛ والأشهرٌ عند أهلٍ المغرب من يذهب مذهب مالكِ: 
أنه لا زكاة عندهم في التَّين إلا عبد الملك بنّ حبیب؛ فإنه كان یری فيه الزکاً على 
مذهب مالك قياساً على التمر والزبيب. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم 
البغدادیین المالکیین» إسماعيل بن إسحاق ومن انبعه(*. ۱ 

قال مالك في الموكّلً©: السنّة التي لا اختلاف فيها عندنا» والذي سمعت من 
أهل العلم» أنه ليس في شيء من الفواكه لها صدّقةٌ: الرمّانٍ والفزيك والتين» وما 
أشبة ذلك» وما لم يُشبهه إذا كان من الفواكه. 

قال ابو کف : فأدخل النَّينَ في هذا الباب» وأظنه ‏ والله أعلم ‏ لم يعله”" بأنه 
یس ويُدّخَر ویقتات» ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب؛ لأنه آشبه بالتمر والزبيب 
منه بالرمان. وقد بلغني عن ابقر وجماعة من آصحابه أنهم کانوا ون بالزكاة فيه 
ویرونه مذهبٌّ مالك على أصوله عندهم. والتينُ مكيل يراعى فيه الخمسةٌ الأوْسّقٍ وما 
كان مثلها ون ويُحكم في التين عندهم بحكم التمرٍ والزبيب المجتمع عليهما. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 749/7 . 
0 في (ظ): لا زكاة عندهم في الجوز ولا في اللوز وما كان مثلهاء وقوله: الجلّوز؛ كسئور: البندق. 


القاموس (جلز). 

(۳) قوله: الاجاص: ثمر؛ ولا يقال: إنجاص» وهو المشمش والكمّثْرى بلغة الشاميين . القاموس 
(أجص). 

() الاستذكار ۲۷۲/۹ . 

. ۲۷۲۱/۱ )٥( 


(5) في الاستذکار ۲۷۱/۹ - ۲۷۲ . 
(۷) قوله: لم يعلم» ليس في الاستذ کار. 


۰ سورة الأنعام: الآية 14 


وقال الشافعی : لا زكاءً في شيء من الثمار غير التمر والعتب؛ لاد رسول الله # 
أخدٌ الضدقة منهما وکانا قوتاً بالحجاز یذخر. 

قال: وقد يُدّكَرُ الجوژ واللوز ولا زكاءً فیهما ؛ لأنهما لم یکونا بالحجاز فوْتا 
فنا علمت» وانما کانا فاکهة؟. 

ولا زكاة في الزیتون؛ لقوله تعالی : لري وَالرْمان». فقرّنه مع الرمان» ولا 
وكا فیه. واپضاً فان التينَ أنفعٌ منه في القوت ولا که 

وللشافعی قولٌ بزكاة الزیتون قاله بالعراق» والأوَّلُ قاله بمصر؛ فاضطرب قول 
الشافعع في الزیتون» ولم یختلف فيه قول مالك. فدلٌ على أنَّ الآيةَ محکمة عندهما غير 
منسوخة. واتفقا جميعاً على أنْ لا زكاةً في الرمّان» وكان يلزمُهما إيجابٌ الزكاة فيه. 

قال أبو عمر”": فان كان الرمَانٌ حرج باتفاق» فقد بان بذلك المراد بان الآية 
ليست على عمومهاء وكان الضميرٌ عائداً على بعض المذكور دون بعض. والله أعلم. 

قلت: بهذا استدلٌ من أوجب العُشرٌ في الخضراوات؛ فإنه تعالى قال: واوا 
حَقَّهٌ يَوَمَ حصادیکه ۰ والمذكور قبله الزیتون والرمان» والمذکور عَقِيب جملةٍ ينصرف 
إلى الأخير بلا خلاف؛ قاله الكيًا الطبري"*. 

رُوي عن ابن عباس أنه قال : ما لفحت رنه قط إلا بقطرة من ماء الجنة؟. 

وزوي عن علی كرّم اللهُ وجهه أنه قال : إذا أكلتم الرمّانَةَ فكلوها بشحمها ؛ فانه 
راغ المَمدة. 


(۱) الأم ۲۹/۲ ۰ والاستذکار ۲۷۳/۹ ۰ وعنه نقل المصنف. 
(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۷۰۲/۲ - ۷۵۳ . 

(۳) في التمهید ۱۵۳/۲۰ - ۱۵6 ۰ وما قبله منه بنحوه. 

(4) في أحكام القرآن له ۱۲۱/۳ . 

(۵) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۵۹۲۰). 

(1) آخرجه آحمد (۰)۲۳۲۳۷ والبيهقي في الشعب (۵۹۵۸). 


وذکر ابن عساکر في تاريخ دمشقّ عن ابن عباس قال: لا تکیروا الرمانةً من 
رآسها؛ فإنَّ فيها دود يعتري منها الجذام(). 
وسيأتي منافعٌ زيت الزیتونِ في سورة المومنین إن شاء الله تعالی(۲. 


وممن قال بوجوب زکاة الزیتون: الزّهْريٌ [ومالك] والأوزاعئٌ واللیث والثوري 


وأبو حنيفة واصحابه وأبو ثور. قال الزهري والأوزاعئٌ والليث: 1 خرف زا 
ويؤخذ زيتاً صافياً. وقال مالك: لا يُخرصٌ» ولكن یوخذ العُشْرٌ بعد أن يُعصرٌ ويبلُعَ 


كيله خمسة أوْسُّق. وقال أبو حنيفة والثوريّ: يؤخذ من حب . 


السابعة: قوله تعالى: يوم حصادیکه قرأ ا عامر وعاصمٌ: 
«حصّادو) بفتح الحای والباقون بكسرهاء وهما لغتان مشهورتان؛ ومثله: الصّرام 
والصّرام» والجداد والجدّاد والقّطاف والقطاف °“ 

واختلف العلماء في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال: 

الاوّل : أنه وقت الجداد"؛ قاله محمد بن مَسْلمة؛ لقوله تعالى : يَوْمَ حضایوا. 

الثاني : يوم التیب؛ لا ما قبل اليب يكون لا لا فُوتاً ولا طعاماً؛ فاذا 
طاب وحان الأكل الذي أنعم اللهُ به؛ وجب الحقٌ الذي أمر الله به» إذ بتمام التُعمةٍ 
يجب شکر النعمة» ويكون الإيتاء يوم الحصاد لما قد وجب یوم اليب. 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(۲) عند تفسير الآية (۲۰) منها. 

(۳) أي : يحزر ما على الشجرة. النهاية (خرص). 

() التمهيد ۱۵۲/۲۰ - ۱۵۳ وما بين حاصرتين منه. 

(6) السبعة ص۲۷۱ ۰ والتيسير ص۱۰۷ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٠١١/7‏ ۰ والحجة للقراء السبعة 1۱1/۳ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۲ . والجداد بالفتح والكسر: صرام النخلء وهو قطع ثمرتها. النهاية 
(جدد). 


(A)‏ في (م): وفت. 


الثالث : أنه یکون بعد تمام الحرّص ؛ لانه حينئذ یتحقق الواجبٌ فيه من الزكاة؛ 
ان فرط را امس اا رفن ا ا والصحیح 
الأول لنص التنزیل. والمشهورٌ من المذهب الثاني ويه قال الشافعي. 

وفائدةٌ الخلاف؛ إذا مات بعد اليب ركيت على ملکه أو قبل الخَرْصٍ على 
ورئته. ۱ 

وقال محمد بنْ مسلمة: إنما قدّم الخرص توسعة على آرباب الثُمارء ولو قدم 
رجل زكاته بعد الخَرْصٍ وقبل الجِدَادٍ لم يَجَزِهِ؛ لانه أخرجها قبل وجوبها”". وقد 
اختلف العلما في القول بالخرص» وهي : 

الثامنة: فكرهه الثوري» ولم يُجِرْه بحالٍ» وقال: الخرص غير مستعمّل. قال: 
وإلّما على رب الحائط أن يودي عُشرّ ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أؤْسق. 
وروی الشيبانيئُ عن الشّعبِيٌَ أنه قال: الكَرْصُ اليو بدعةٌ”". والجمهور على خلاف 
هذاء ثم اختلفوا؛ فالمُعْطمٌ على جوازه في النخل والعِتّب؛ لحديث عتّاب بن أسِيد: 
ان رسول الله و بعثه» وأمره أن يُخْرَصٌ العنب كما يُخْرّصٌ النخلٌ» وتوخدٌ زكائه 
ريا كما تو كد ركاة ال را واه ابو دروف 

وقال داود بنْ علي : الكَرْصٌ للزكاة جائرٌ في النخل» وغيرٌ جائز في العنب» 
ودع حديتٌ عّاب بن سید“ ؛ لأنه منقطعٌ ولا يتَصل من طريق صحیح؛ قاله أبو 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۵۳/۲ وينظر عقد الجواهر الثمينة ۳۰۹/۱ . والمغيرة: هو ابن عبد 
الرحمن بن الحارث. ش 

(۲) عقد الجواهر الثمينة "٠۹/۱‏ . 

(۳) التمهيد 5/ ٤۷١‏ بنحوه. 

(4) برقم (۰)۱۱۰۳ وأخرجه أيضاً الترمذي (144) والنسائي ۱۰۹/۵ من طريق سعيد بن المسيب» عن 
عتاب بن أسيد بنحوه. قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئاً. وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب. 

(۵) التمهيد ۷۰/۲ . 


سورة الأنعام: الآية ۱2۱ ۳ 


محمل عبل دال 


العاسعة: وصفة الكَرْصٍ: أن يُقَدَرَ ما على نخله ژظباً» ويقدّرَ ما ينق لو 
000 ثم يعتدٌ بما يبقى”” بعد النة 8 وض 23 1 3 ذلك إلى ر ف حتی یکه 5 
الحائط» وكذلك فى العنب(*؟. 
العاشرة: ويكفي في الخرص الواحدٌء كالحاكم””. فإذا كان في التمر زيادةٌ على 
ما خحرّص؛ لم یلم ربّ الحائط الاخراجْ عنه؛ لأنه حكمٌ قد نَّفّذ؛ٍ قاله عبد 
الشات وكذلك إذا نقص لم تنقص الزكاة. قال الحسن: كان المسلمون يُخْرَصُ 
۱ و »( 
علیهم» نم يؤخذ منهم على ذلك الخرص ۲ 
الحادية عشرة: فان استکثر رب الحائط الخرص. خيّره الخارص فى أن يُعطيّه ما 
حرص وأخذ خرصه؛ ذكره عبد الرزاق "۳ : آخبرنا ابن جریج» عن أبي الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول : خرص ابن رواحة أربعين ین آلف وس وزعم أن اليهود لما 
ی التمر وأعظوه عشرين ألف وَسْق. قال ابن جریج : قلت 
لعطاء *۲: فح على الخارص إذا استکثر سید الما الكَرْص أنْ یخیره كما خير ابن 


(۱) في الاحکام الوسطی ۱۷۸/۲ . 

۳( في ) و0 یتمر» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لعقد الجواهر المينة ۰۳۱۰/۱ 
وقوله: تتمر؛ أي: : صار في حد التمر» وأتمرت النخلة: صار ما علیها تمراً. القاموس (تمر). 

(۳) في (م): بما بقي. 

)€( بعدها في (م): في کل دالية. 

(5) عقد الجواهر الثمينة ٠٠١/١‏ . 

(5) في المعونة ۲6/۱ . 

(۷) التمهيد 1۷۲/۲ . 

(۸) في المصنف (۷۲۰۵) و(۷۲۰). 

إلى کذا في النسخ» ومثله في التمهید 11۹/1 > وعنه نقل المصنف» وفي مصنف عبد الرزاق (۷۲۰۵) 
(۰ أخذوا التمر» وعليهم عشرون آلف وسق. قال ابن جریج: قال لي عطاء. . 


5 سورة الأنعام: الآية 14 


رواحة اليهود؟ قال: اي لَعَمْري! وأي سُنَةِ خيرٌ من سنّة رسول الله ك.؟ ! 

الثانية عشرة: ولا يكون الخرص لا بعد الطِيب؛ لحديث عائشةً قالت: كان 
رسول الله ل يبعت اب رواحة إلى الیهود» فيخرّص عليهم النخل حين يطيبُ”" أوَّلْ 
ال ۲۳ قبل أن يؤكلَ منهاء ثم يخيّر يهوة؛ أيأخدٌونها”" بذلك الخرص. أو يدفعونها 
إليه؟ وإنما كان أَمَرَ رسو الله 6 بالخرص لكي تُحصى الزكاةٌ قبل أن توکل الشمار 
وتُمَرّقَ. أخرجه الدارفظنی من حديث ابن جْرَِيجٍ عن الزُهريّ؛ عن عروة» عن 
عائشة* . 

قال: ورواه صالح بنُ أبي الأخضر عن الزهري؛ عن ابن المسیّب» عن أبي 
هريرة» وأرسله مالك ومَعمر وعُقيل عن الزهري» عن سعید» عن النبيّ . 

الثالثة عشرة: فإذا حرص الخارصٌ» فحكمه أنْ يُسقِط من خَرْصه مقداراً مَا؛ لِمَا 
رواه أبو داود والترمذي والبُسْتَيُ في صحيحه عن سهل بن أبي خثمة: أنَّ النبع يك كان 
يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودَعُوا ال فان لم تَدَعوا الثلث؛ فدَعُوا الّبع». لفظ 
الترمذي. 


قال أبو داود"۴: الخارص ید الثلتٌ للحُرْفة» وكذا قال يحيى القَطَان. 


)١(‏ في (م): تطیب. 

(0) في (خ) و(د) و(ظ): التمر» وفي (م): التمرت وفي سنن الدارقطني : الثمرة» والمثبت من (ز)» وهو 
الموافق لرواية أحمد (۲۵۳۰). 

(۳) في (م): يأخذونها. 

)٤(‏ سنن الدارقطني (۲۰۵۲) وما بعده منه. وأخرجه أيضاً أحمد (۲۵۳۰۵) و(۰)۲۵۳۰۲ وأبو داود 
(41) عن ابن جریج قال: أخبرت عن ابن شهاب. وهذا إسناد منقطم» كما في صریح کلام ابن 
جريج. 

(0) سنن أبي داود :)١1700(‏ وسئن الترمذي (547)» وصحيح ابن حبان (۳۲۸۰). وأخرجه أيضاً أحمد 
(۰)۱5۷۱۳ والنسائي 4۲/۵ . وفي المسند وبعض نسخ أبي داود (کما في حواشیه): فجدوا. 

.)15566( باثر الحدیث‎ )١( 
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وقال آبو حاتم البُستي”: لهذا الخبر معنيان" : آحذهما : أن يتر الثلت أو 
الربع من العشرء والثاني : ا و ينس الم قبل أن ر إذا كان ذلك 
حائطاً كبيراً يحتمله. 

الحُرْفة» بضم الخاء: ما يُخْترف من التّخل حين درك ثمره» أي : يُجْتّنى. يقال: 
التمر خُرْفةٌ الصائم؛ عن الجوهري" والهروي. والمشهورٌ من مذهب مالك : أنه لا 
يتر الخارص شيئاً في حين حََرْصِه من تمر النخل والعنب إلا خَرَصَه. وقد رَوى بعض 
المدنیین : أنه یخّث في الحَرْص ويترُّكُ للعرايا والسْلة ونحوها؟. 

الرابعة عشرة: فان لجقت الثمرةً جائحةٌ بعد الخرص وقبلَ الجذاذ» سقطت 
الزكاة عنه بإجماع من أهل العلم» لا أن یک فيما بقي منه خمسة أؤْسُقٍ ق فصاعداً". 

الخامسة عشرة: ولا زكا في اقل هن خمسة أؤستء كذا جاء مي عن الي ل 
زكري كنات ی قال الله تعالى: ايها ال اما انوا من يبت ما 
کم ويا اجا لک ین الْأرضٍ > [البقرة ۷۰ وقال تعالى: واوا تک ثم 
اا عمف N‏ ا اي 
الحقٌ مُجملاً؛ بيّنه أيضاًء فقال: «ليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ مِن تمر أو حب 
صدقة»» وهو ينفي الصدقة في الخضراوات؛ إذ ليست مما يُوسق؛ فمّن حصل له 
خمسة أؤسق في نصيبه من تمر أو حَبّ؛ وجبت عليه الزكاة» وكذلك ین زبيب» وهو 
المسمّى بالتصاب عند العلماء(؟. 


(۱) في صحيحه إثر الحدیث (۳۲۸۰). 

(۲) في (خ) و(ظ): صیغتان» وفي (ز) و(م): صفتان؛ والمثبت من صحیح ابن حبان. 

(۳) في الصحاح (خرف) بنحوه. وینظر النهاية (خرف). 

(4) الكافي ۳۰۱/۱ . وقوله: العرایا جمع عَرِيّة: وهي النخلة یعریها صاحبها رجلاً محتاجاٌ» فیجعل له 
ثمرها عاماً فيعروهاء أي: يأتيها. الصحاح (عرا). 

(۵) الكافي ۳۰۱/۱ بنحوهء وينظر الاجماع لابن المنذر ص ۳۳ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷4۸/۲ - 749 . 


یقال : وشق ووَشْق - بکسر الواو وفتحها - وهو ستون صاعاً والصاع: أربعة 
آمداد. والمّد: رطل وثلثٌ بالبغدادي» ومبلعْ الخمسة أوسق" من الامداد الث مد 
ومئتا مد وهي بالوزن آلف رطل وست مثة رطل [بالبغدادي]. 

السادسة عشرة: ومّن حصل له من تمر وزبيب معاً خمسةٌ أؤْسُّق؛ لم تلزمه الزكاة 
(جماعا؛ لانهما صنفان مختلفان". وکذلك أجمعوا على أنه لا يُضاف التمر إلى 
الب ولا الب إلى الزبیب؛ ولا الابل إلى البقر» ولا البقر إلى الغنم. ویضاف الضأنُ 
إلى المَعْز بإجماع”". 

واختلفوا في ضْم الب إلى الشعير والسْلی(*) وهي : 

السابعة عشرة: قأجازه مالك في هذه الثلاثة خاصّةٌ فقط ؛ لانها في معنی الصنف 
الواحد؛ لتقاربها في المنفعة» واجتماعها في المَنْبت والمحصد. وافتراقها في الاسم 
لا يوجبٌ افتراقّها في الحکم؛ كالجواميس والبقر» والمعز والغنم. 
وقال الشافعيٌ وغيره: لا يُجمع بینها؛ لأنها أصنافٌ مختلفة» وصفاتها متباينة» 
وأسماؤها متغايرة» وطعمها مختلف؛ وذلك يوجب افتراقها. والله أعلم. 

قال مالك: والقَطانيك” کلها صِنفٌ واحدء يُضَمْ بعضها إلى بعض”". 

وقال الشافعی: لا تضم حبةٌ عُرفتُ باسم منفرد دون صاحبتها وهي خلاقها 
میات" فن الاه وائ إل ر ها وف کل محف بف إل يعفين» ردي إلى 


(۱) في (خ) و(ظ) و(م): الخمسة الأوسقء والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للكافي ۰۳۰۸/۱ وما 
سيأتي بين حاصرتين منه» والكلام منه بنحوه» وينظر عقد الجواهر الثمينة ۳٠٠/١‏ . 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۷۵۶/۲ . 

(۳) التمهید ۱۵۰/۲۰ ۰ والاجماع لابن المنذر ص۳۲ . 

)٤(‏ هو ضربٌ من الشعیر أبيض لا قشر له. النهاية (سلت). 

(0) جمع قطنيّة» وهي كالعدس والحمص واللوبياء ونحوها. النهاية (قطن). 5 

0) التمهيد ۱1۹/۲۰ - ۱۵۰ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۷۵۶/۲ . 

(۷) في (خ) و(ز) والاستذكار ۲۵۸/۹ » والكلام منه بنحوه: ثابتة. 


سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ ۷ 


جَيّده؛ کالتمر وأنواعه» والزبیب آسوده وأحمره؛ والحنطة وأنواعها من السّمراء 
وغیرها. وهو قول النَّوْريٌ وأبي حنيفة وصاحبیه آبي يوست ومحمدٍ وأبي ور. 

وقال الليث: تُضمٌ الحبوبٌُ كلّها : القطنيةٌ وغیزها بعضها إلى بعض في الزكاة. 

وکان أحمد بن حنبل يجن“ عن ضمٌ الذهب ی اررق وضع الحبوب بعفیها 
إلى بعض» ثم كان في آخر أمره يقولٌ فيها بقول الشافعی"۲ 

الثامنة عشرة: قال مالك : وما استهلكه منه ربّه بعد بدو صلاجه أو بعد ما 
أْرك”" [الزرع]؛ خیب عليه» وما أعطاه ره منه في حصاده وچذاذه» ومن الزيتون 
في التقاطه تحرّی ذلك» وحسب عليه. وأكثر الفقهاء يخالفونه في ذلك» ولا يوجبون 
الزكاةً لا فيما حصل في يده بعد الدَّرْسر©» 

قأل الليتٌ في زكاة الحبوب: يبدأ بها قبل النفقت وما أكل من فَرِيكِ هو وأهلّه 
فلا يُحسبٌ عليه » بمنزلة الرُطب الذي يُترك لاهل الحائط یأکلونه» فلا يُخْرَصُ علیهم. 

وقال الشافعی: يّتركٌ الخارص لرب الحائط ما یأکله هو وأهله رُطباًء لا یَخرصه 
علیهم. وما أكله وهو رَطبٌ لم يُحسبُ علیه. 

ال ایو احتجٌ الشافعی ومّن وافقه بقول الله تعالى: #كلُوا من کمروه 
إا مر احق یم مادو واستدلُوا على أنه لا يُحتسبُ بالمأكول”" قبل 
الحصاد بهذه الآية. ال ی ی فا جرستم فتغرا الثلكء 
فان لم تدَعُوا الثلث فدّغوا الربع»“ 


)١(‏ في الاستذكار: ينهى 

(۲) الاستذكار ۲۵۸/۹ - ۲۵۹ بنحوه» وينظر التمهيد ۱4۹/۲۰ - ۱۵۰ . 
(۳) آي: بلغ أن يفرك بالید» وفرکته فهو مفروك وفريك. النهاية (فرك). 
)٤(‏ الكافي ۳۳۰۵/۱ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

() في الاستذ کار ۲8۸/۹ ۰ وما قبله منهء وینظر التمهید 1۷۱/۷ . 

() في الاستذکار: لا يحسبٌ المأكول. 

(۷) سلف في المسألة الثالثة عشرة. 


۸ سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 


وما أكلت الدَّوابٌ والبقرٌ منه عند الرس [وغیره] لم يُحسب شيء من ذلك على 
ا لانت : 

التاسعة عشرة: وما بيع من الفول والجمّص والجلبان أخضر”"؛ تحوّی مقداز 
5 7« 3( و 7 7 و و 
ذلك يابساًء وأخرجت زکاته حبّا. وکذا** ما بيع من الثمر أخضر؛ اعثبر نوخي 
0 ا 1۳9 ۱ 1 2 E‏ 
وخرص يابساء وأخرجت زكاته على ذلك الخرص زبيبا وتمرا. وقيل: يخرج من 
» ,)0( 
تمنه . 


الموفية عشرین: وأما ما لا يمر" من ثمر النخل ولا یتیب من العنب؛ کعنب 
مصر ونخیلها ۰ وکذلك زیتونها الذي لا يُعصر؛ فقال مالك : خرج زکائه من ثمنه» 
لا یکلك غيرٌ ذلك صاحّه» ولا ُراعی فيه بلوعٌ ثمنه عشرین مثقالاً أو منتي درهم 
وانما يُنظر إلى ما يرى أنه یبلغه خمسة أوسق فأكثر”". 

وقال الشافعی : : يُخْرِجُ”" عُشْره أو نصف عشره من وسطه تمراً إذا اگله أهلّه رطباً 
أو أطعموء'. 

الحادية والعشرون: روى أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل: ۱ 


(۱) في (د) و(ز) و(م): لم يحسب منه شيء على صاحبه» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للكافي 
۱ والکلام وما بين حاصرتین منه. 

(۲) في النسخ الخطية : ولا غيره» والمثبت من (م). 

(۳) في المصباح المنير: الجُلْبان: حب من القّطامي (وسلف ذكره) ساكن اللام» وبعضهم سمع فيه فتح 
اللام مشددة. 

(4) في (خ) و(ظ): وكذلك» ولم ترد في (د) و(ز6» والمثبت من (م). 

() الكافي ۳۰۹/۱ و ۳۰۱ بنحوه. 

(1) في (خ) و(ظ): يتمرء ومثله في عقد اا الشمينة ۰۳۱۱/۱ والمثبت من (د) و(ز) و(م)» وهو 
الموافق للكافي. 

(۷) في (م) وبلحها. 

(۸) الكافي ۰۳۰۷/۱ والاستذكار ۲۷۰/۹ . 

)٩(‏ قوله: يخرجء من (م). 

(۱۰) الاستذ کار ۲۷۰/۹ - ۲۷۱ . 


سقت السماء والانهار والعیون» أو كان بَّعْلاً: العْشْرٌء وفيما سقي بالسٌّوانی 
أو النْضح: نصف العشر"؟» وكذلك إِنْ كان شرب سَيْحاً فيه العشرٌ”". وهو الما 
الجاري على وجه الأرض؛ قاله ابن السْکیت(*؟. 

ولفظ السَّيْح مذكورٌ في الحديث» خرّجه التسائی*. 

فان كان یشرب بالسّيْح؛ لكن ربّ الأرض لا يملك ماء وإنما يكتريه له» فهو 
كالسماء؛ على المشهور من المذهب. وزأى أبو الحسن اللّحْمِنٌ أنه کالنضح(؟ 
سقي مره بماء السماء ومرّةٌ بدالية؛ فقال مالك: يُنظر إلى ما تم به الزرعٌ وحَبِيَ» وكان 
أكثرٌ؛ فيتعلّق الم عليه. هذه رواية ابن القاسم عنه. ورّوى عنه ابن وهب: إذا سُقي 
نصف سنق بالعيون» ثم انقطع فسّقي بقيَّةَ السَّنةٍ بالناضح؛ فا عليه نصف زكاته 


و 


شرا والنصف الآحَر نصف العشر. وقال مرّة: زكاته بالذي تمّت به حیائه. 
وقال الشافعئ: یکی کل واحد منهما بحسابه(؟. مثاله: أن یشرب شهرين 
بالنضح وأربعة بالسماء؛ فیکون فيه ثلثا الحْشر لماء السماء سند 


rE و‎ 


وهكذا ما زاد ونقّقص بحسابه. وبهذا كان يفتي بكار بن فته 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): بالسواقي» والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(۲) سنن أبي داود (۰)۱۵۹۷ وهو عند البخاري (۰)۱4۸۳ وسلف ۲۶/۲ . 

(۳) آخرج ابن حبان (1۵04) حدیث عمرو بن حزم مطولاً؛ وفيه: «وما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلاً 
ففيه العشر...». وأخرجه الدارقطني )۱٩۰۲(‏ من حديث عمرو بن شعيب بنحوه. 

. 198/8 وسماه اليل كما في التمهید ۱/۲ » والمفهم ۱۳/۳ . وينظر تهذيب اللغة‎ )٤( 

(0) لم نجده عند النسائي» وهو عند ابن أبي شيبة ۱44/۳ » والدارقطني (۱۹۰۲) من حدیث ابن عمرو 
رضي الله عنهما. وعند ابن أبي شيبة أيضاً ۳/ ٠٤١‏ من حديث علي 4. وعند ابن حبان (1009)» وابن 
عبد البر في التمهيد ١71/74‏ من حديث عمرو بن حزم ۰۶ وسلفت الإشارة إلى ذلك قريباً. 

(5) عقد الجواهر الثمينة ۳٠۸/١‏ . 

(۷) التمهيد ۱۱۹/۲4 بنحوهء وينظر عقد الجواهر الثمينة ۳۰۸/۱ . 

(۸) هو أبو بکرة الفقیه الحنفي» قاضي القضاة بمصرء عني بالحدیث وبرع في الفروع. وله مصنفات» من 
العلماء العاملین كان السلطان ینزل الیه» توفي سنة (۲۷۰ه). السیر ۵۹۹/۱۲ . 


.۷ سورة الأنعام: الآية ۱2۱ 


وقال آبو حنيفة وأبو یوسف [ومحمدا: يُنظر إلى الاغلب فیزگی [به]» ولا يُلتفثُ 
إلى ما سوى ذلك. وژوي عن الشافعي. 


قال الطَحَاويَ: قد اتفق الجميعٌ على أنه لو سقاه بماء المطر یوماً أو ومین ؛ أنه 
لا اعتبارٌ به» ولا یجعل لذلك حِضّة؛ فدلٌ على أنَّ الاعتبار بالأغلب» والله اعلم". 


وی .ا + ۰ € Af a s8‏ 2 و 
قلت : فهذه جملة من أحكام هذه الایت ولعل غیرنا يأتي باکثر منها علی ما یفتح 
الله له. وقد مضی فى «البقرة» جملةٌ ين معنی هذه الایة ۳ والحمد لله. 
الثانية والعشرون: وأمًا قوله 6 : «لیس في حب ولا تمر صدقة . ..) فخوجه 
النّسائ””". قال حمزةٌ الکتانی : لم يذكر [أحد] في هذا الحديث: «في حب“ 


و 


غیر إسماعيل بن أمَيّة وهو ثقة فرش من ولد سعید بن العاص. قال : وهذه السْة لم 


يروها أحدٌ عن النبي ل ین أصحابه غيرٌ أبي سعيدٍ الخُذْريَ. 
قال او ع هو كما قال حمزة» وهذه سه جليلةٌ تلا ها الجمیع بالقبول» ولم 


يروها أحدٌ عن النبي ب ين وجو ثابت محفوظ غیر آبي سعید. وقد رَوى جابر"" عن 


النبيع ي مثل ذلك» ولکنه فريٽ وقد وجدناه من حدیث أبى هريرة پاسناد چ 


(۱) التمهید ۱۱۹/۲۶ - ۰۱۷۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۲) ۲۳/۲ - ۲۶ و ۳۶۲/6 وما بعدها. ۱ 

م6 في المجتبی ۰/۵ ۰ من حدیث آبي سعید الخدري» وبعده: «حتی تبلغ خمسة آوسق...» وهو عند 
أحمد (۱۱۰۷۱) و(1591١)»‏ والبخاري »)١500(‏ ومسلم (۹۷۹): (۵). وقد سلف ۲۶/۲ . 

(4) هو حمزة بن محمد بن علي بن العباس» أبو القاسم الكناني المصريء محدّث الديار المصرية» جمع 
وصنف» وكان متقناً مجوداً توفي سنة (۳۵۷ه) . السير ۱۷۹/۱۲ . 

(5) في النسخ الخطية: من حب» والمثبت من (م). 

10( في التمهيد ۱۳۰/۲۰ - ۱۳۲ » وما قبله وبين حاصرتين منه. 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): وقد روي عن جابرء والمثبت من (خ) و(م). 

(۸) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۰)۳۰۷۸ والطبراني في الاوسط ۰)٩۱۵۷(‏ وابن عبد البر في 
التمهید ۱۳۱/۲۰ . 

. ۱۳۵/۲۰ آخرجه الطحاوي (۰)۳۰۸۳ وابن عبد البر في التمهید‎ )٩( 


سورة الانعام: الآية ۱۶۱ ۷١‏ 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: ولا شرآ الإسراف في اللغة: الخطأ. وقال 
أعرابىٌ أراد قوماً : طلبتكم قَسَرفتکم آي : أخطاتٌ موضتکم". وقال الشاعر: 
وقال قائلهم والخیل تخبظهم آسرفتم فأجبنا إنّنا سرف 

والإسراف في النفقة: التبذير. 

ومُسرف: لقبُ مسلم بن عُقْبَةَ المَرّي " صاحب وقعة الحَرّة؛ لأنه قد أسرف 
فيها. قال علي بن عبد الله بن العباس : 


والمعنى المقصودٌ من الآية: لا تأخذوا الشيء بغير حقّهء ثم تضعوه”” في غير 
حقّه . قاله أَصْبّعْ بِنُ الفرج. ونحوه قول إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمرّ الله فهو 
سرف وإسرافٌ. وقال ابن زيد: هو خطابٌ للوّلاة يقول: لا تأخذوا فوق حمّكم وما 
لا يجب على الناس”". والمعنيان يحتملهما قولّه عليه الصلاة والسلام: «المُعْتّدي في 
الصدقة كمانعها»!". 


(۱) الصحاح (سرف). 
(۲) لم نقف علیه» وسلف ۰۷۱/۲ 
(۳) هو آبو عقبة» الأمير من قبل يزيد بن معاوية. ذکره ابن عساکر وقال: أدرك النبي ۰86 وشهد صفین مع 
معاوية» و کان على الرجّالة. قال ابن حجر : ولولا ذکر ابن عساکر له لما ذکرته. الاصابة ۲۸/۱۰ . 
(8) الصحاح (سرف)» وورد البیت في الروض المعطار في خبر الاقطار لمحمد الحميري ص۱۹۳ واللسان 
(سرف)» وفیهما: بنو» بدل: وبني. والمار» بالکسر: ما یلزمك حفظه وحمایته. القاموس (ذمر). 
وعلي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب السید أبو الخلاتف؛ آبو محمد الهاشمي السجاد. ولد عام 
قتل علي ظه. فسمي باسمه. توفي سنة ۱۱۸ . السیر ۲۵۲/۵ . 

(۵) في النسخ: وتضعونه» والمثبت من (م). 

() آخرج آثر ابن معاوية وابن زید الطبري ۱۱۵/۹ - 11١‏ و ۱۱۷ ۰ 

(۷) آخرجه آبو داود (۱۵۸۵)) والترمذي (187) وابن ماجه (۰)۱۸۰۸ من حدیث آنس #. قال 
الترمذي: حدیث غريب من هذا الوجه. وفي تحفة الاشراف ۲۲۲/۱ ۰ ومیزان الاعتدال ۱۲۱/۲ ۰ 
والتلخیص الحبیر ۱4۹/۲ : حدیث حسن غریب. وفي الباب عن جابر ‏ آخرجه البخاري في التاریخ 


الکبیر ۳۳۹۲/۲ ۰ وعن جریر 4 آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۲۲۷۵ قال الهيثمي في المجمع ۸۳/۳ : 
رجاله نقات. 


۷۲ سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 


وقال مجاهد: لو كان آبو بيس ذهباً لرجل» فأنفقه في طاعة الله لم يكن مُسْرفاً» 
ولو انفق درهماً او ما في معصیة الله کان سا وفي هذا آلمعنی فیل لاتم : لا 
خير في السَرّف؛ فقال: لا سَرّف في الخیر(. 

قلت: وهذا ضعيف؛ پرذه ما رَوى ابن عباس : أن ثابت بن یس بن ساس عَمَد 
إلى خمس مئة نخلة فجذ ذّهاء ثم قسّمها في يوم واحد» ولم يتركُ لأهله شيئاً؛ فنزلت : 
«وََا تنرفُوا۰۳ أي: لا تعطوا کله. 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: جَذَّ معاذ بن جبل نخلّه» فلم يزل ب 
[من ثمره] حتى لم يبق منه شيء؛ فنزل : «ولا تسرفوا»". 

قال السدّي: «ولا تسرفوا» أي: لا تعطوا آموالکم فتقعدوا فقراء. 

وزوي عن معاوية بن أبي سفیان: أنه سئل عن قوله تعالی : «وَلَا تُسْرِقُوا» قال : 
الإسرافٌ ما قصَّرْتَ عن حى الله تعالى 2 , 

قلت : فعلى هذا تكون الصدقةٌ بجميع المالٍء ومنعٌ إخراج حقٌ المساكين داخلين 
في حكم السَّرّف»ء والعدلٌ خلاث هذا؛ فیتصدق ويبقي كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «خيرٌ الصدقة ما كان عن هر غنّی»۳؟ لا آنْ يكونَ قوي النفس غنْيًا بالله 
متولاً عليه منفرداً لا عیال له فله أن يتصدّق بجميع ماله» وکذلك يُخرج الحقّ 
الواجبٌ عليه من زكاة وما يَعْنُ"' في بعض الأحوال من الحقوق المتعيّنة في المال. 


4 


ا 
يتصدى 


.0/9477( تفسير الرازي ۲۱4/۱۳ ۰ وقول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() ذكره الواحدي في الوسيط ۲۳۰/۲ ۰ والبغوي ۱۳۱/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۱۱۵/۹ عن ابن جريج 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۰)۷۲۲۷ وما بين حاصرتين منه. 

. ۱۱۱/۹ أخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ أورده آبو الليث في تفسيره ۱ وأخرجه أبو نعيم في الحلية */ ١74‏ عن إياس بن معاوية» 
وذكره في الدر المنثور ۵۰/۳ عن سفيان بن حسين. 

(0) سلف 11۷/۳ . 

(۷) قوله: يَعْنّ بضم العين وكسرهاء أي : يعرضُ. مختار الصحاح (عنن). 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۶۱ - ۱۶۲ ۷۳ 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الإسراف ما لم يدر على رده إلى الصلاح. 
والسَرَفٌ ما يقدر على رده إلى الصلاح. 
وقال التضر بنْ شمیل : الاسراث: التبذير والافراظ والسَّرَفُ: الغفلة والجهل. 
قال ا 
آفظوا نید یحدوها ثمانية مافي عطائهم من ولا سَرَفُ 
اي: إغفالٌ» ویقال: خطأً. ورجلٌ سَرف الفؤادء أي: مخلئ الفواد غافله. قال 
طرفة : 
إن امسر فرق الاو سوق :ع با سا ی ۲ 
قوله تعالى : وو انعر حول وا لوا مِمًا رک اه ولا 
وا خطوبي لین رم لک عو ی © »> 
قوله تعالی: وت اسر حول ماه عطف””". اي: وأنشأ حمولةً 
وفرشاً من الانعام. وللعلماء في الانعام ثلاثةٌ آقوال : 
آحدها : أنَّ الأنعام الابل خاصّة؛ وسيأتي في «النحل» بیاه!*. 
الثاني : الأنعام : الابل وحدهاء وإذا كان معها بر وغنم فهي أنعامٌ أيضاً. 
الثالث: وهو أصخها؛ قال" أحمد بنْ یحبی: الأنعام کل ما أحلَّه ا 
من الحیوان. وید على صحة هذا قوله تعالی: أجلت لك یی الکنکو إلا ما یل 


(۷) في دیوانه ص۳۰۷ ۰ وسلف ۷۱/۲ . 

(۲) الصحاح (سرف)» والبیت في دیوان طرفة ص ۸۷ . 

(۳) بعدها في (م): على ما تقدم. 

(4) عند تفسیر الآية (۵) منها. 

( في (د) و(ز) و(م): أن الانعام والمثبت من (خ) و(ظ). 

(1) في (د) و(ز) و(م): قاله» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۰۱۰۱/۲ 
والکلام منه. 


۷ سورة الأنعام: الآية ۱۷۶۲ 


مک [المائدة :1]. وقد تقّم۲۲ 

والحَمُولة ما أطاق الحمُل والعمل؛ عن ابن مسعودٍ وغيره'". ثم قيل : یختص 
اللفظ بالابل. وقيل: كل ما احتّمل عليه الحَئُ مِن حمار أو بغل أو بعير» عن أبي 
زيدء سوا كانت عليه الأحمال أو لم تكن" . 

قال عنترة : 
مارّاعني إلا حمولةٌأهلهاا وشظ الدَّيارٍ تم حَبٌ الخمْخ“ 

وفعولةٌ ‏ بفتح الفاء ‏ إذا كانت بمعنى الفاعل؛ استوى فيها المؤلّتُ والمذگر؛ 
نحرٌ قولك: رجل فُروقة وامرأةٌ فُروقة: للجبان والخائف. ورجل صَرورةٌ وامرأةٌ 
صرورة: إذا لم ياء ولا جمع له فإذا كانت بمعنى المفعول فُرّق بين المذكر 
واه > ا والحُمُولة بضمٌ الحاء : الاحمال. وأما 
الول بالضم بلا هاء؛ فهي الاب التي عليها الهوادج» كان فيها نا ول يكن ؛ 
عن أبي زید"* 

«وفَرْشاً»؛ قال الضحاك: الحَمُولة: من الابل والبقرء والمَرْش: الغنم. 
النتحاس(: واستّشهد لصاحب هذا القول بقوله: «ثَّمَانِيةَ أَزْوَاج»: قال: ف اتثّمانِيَة 
بدل من قوله: «حَمُولَةَ وفْرشا». وقال الحسن : الحمولة الابل. والقرّش: الغتم : 


7 (۱) ۲۸۹/۷ ۰ وأحمد بن يحيى هو ثعلب. 

(۲) آخرجه الطبري ۱۲۰/۹ ۰ والطبراني في الکبیر ۰)٩۰۱۸(‏ والحاکم ۲/ ۳۱۷ بنحوه. 

(۳) تهذیب اللغة ٩۱/۵‏ » والصحاح (حمل). 

(4) في (د) و(ظ) و(م): الحمجم. وهي لغة في الخمخم كما في مجمل اللغة ۱ والمثبت من (ز) 
و (خ) وهو الموافق للدیوان ص۱۷ ۰ وقوله : الخمخم واحدتها: خِمجمة» وهو آخر ما يبس من 
النبت. شرح القصائد السبع لابن الانباري ص۳۰ . 

(5) الصحاح (حمل) و(فرق) و(صرر) وتهذیب اللغة ۱۰۹/۱۲ ۰ 

(0) الصحاح (حمل). ۱ 

(۷) في معاني القرآن له ۲/ ٠٠٤‏ ۰ وقول الضحاك منه» وأخرجه الطبري عنه ۱۲۲/۹ دون قوله : والبقر. 

(۸) معاني القرآن ۰۰4/۲ ۰ وأخرج قوله الطبري ۰1۲۰/۹ 1۲۲ بنحوه. 


Vo ٠ ` 1٤١ سورة الأنعام: الآية‎ 


وقال ابنُ عباس: الحَمُولة كل ما حمل من الابل والبقر والخيل والبغال والحمير. 
والفرش: الغنم. وقال ابن زید: الحَمولة ما رکب والفرش مايؤكل لحمه 
ويحلب”''؛ مثل الغنم والفصلان”" والعجاجیل؛ سْمّیت قَرْشاً لِلطافة اجسایها 
وفربها من القَرْش» وهي الارض المستويةٌ التي يُتوطؤها الناس(*. قال الراجز : 
آورشسني خنمسولسة وقتوش] أفشهافي کل یوم مشا 

وقال آخر: ۱ 
وَحَوَيْنَا المَرْشَ من آنعامکمٌ ‏ والحَمُولاتٍ ورَبَاتِ الخ“ 

قال الاصمعی ۲۳ : لم أسمغ له بجمع. قال: ويحتيل أنْ یکون مصدراً سمي به؛ 
من قولهم: فرشها الله قَرْشاًء أي: بَنّها بَنا. والزش: المفروش من متاع البیت. 
والفزش: الرَرعٌ إذا فرش. والمَرْشٌ: الفضاء الواسع. والقرش في رِجل البعیر: اسع 
قليل» وهو محمود. وافترش الشي؛: انبسط؛ فهو لف مشترك. وقد یرجم قولّه تعالی : 
«وفرشا» إلى هذا. 

مح ی هب ال 
للحمل. والفزش ما خلقه الله عر وجل من الجلود والصّوف مما يُجلس عليه ومد 


وباقي الآيةِ قد تقدم. 


() آخرج قول ابن عباس وابن زید الطبرئٌ ۰1۲۱/۹ 1۲۲ . 

(۲) جمع الفُصيل: هو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. مختار الصحاح (فصل). 

(۳) تفسير الطبري ۱۲۲/۹ - ۱۲۳ . 

() ذکره الماوردي في النکت والعیون ۱۷۹/۲ وقال : أي: أمسّحهاء وفي الصحاح (مشش): مششت 
الناقة: حلبتها. وترکت في الضرع بعض اللبن . 

() قائله ابن مسلمت كما في النکت والعیون ۱۷۹/۲ ۰ وقوله: الحجل: هو صغار الابل. ینظر القاموس 
(حجل). ش 

(5) کذا في النسخ» والذي في الصحاح (فرش)» والکلام منه: قال الفراء. 

(۷) في إعراب القرآن ۱۰۱/۲ - ۱۰۲ . 


۱2۶ ۱۶۲ سورة الأنعام: الایتان‎ ۷٦ 


5 را م سعد مج مه ور ۳ ظ 

قتوله : الى: نميه اروج مر الان ۲ یت المعز ۲ نمي نز 

در ين روم ¢ 

ءآلنکرین آر ین سملت KE‏ ۳ يست 1 نئيين بوني رم وڪ 3 
tt 2‏ ۳ رة فل 072 ای ڪر 5 


لین آم eT‏ ی 0 مر ® ا یی 7 
بهذا ممن أله ين أذترئ ڪل انه كَذِا E‏ 


هی القوم ابیت @4 
فيه ثلاث مسائل :. 


ما 


الاولی: قوله تعالی: تمي روج «ثمانية» منصوبٌ بفعل مضمرء أي: وأنشأ 
ثمانية أزواج؛ عن الكسائي” ف ونال لاقني ا مسرت هلل الیل نين 
حَمُولة وَفزش. 

وقال الأخفش علی بنْ سليمان: يكون منصوباً ب «كَلُوا»» أي: كلوا لحم ثمانية 
أزواج. ويجوز أنْ يكونَ منصوباً على البدل من «ما» على الموضع. ويجوز أنْ یکون 
منصوباً بمعنی : كلوا المباح «ثمانية أزواج من الضأن اثنين»””"© 

ل ی O‏ ی 
الک حَالِصَهُ أنحكورنا ورم 112 آزونجتاکه فنبّه الله عر وجل نبیّه والمؤمنين 
بهذه الآية على ما أحلّه لهم؛ لثلا يكونوا بمنزلة مَن رم ما أحلّه اللهُ تعالى. 

والرّوجٌ خلاف الفَرْد؛ يقال : زَوْجٌّ أو فد كما يقال: سا أو ژکاً. شم أو 


و فقوله: «ثمانية أزواج» يعني ثمانية أفراد. 


(۱) نقله عنه النحاس في |عراب القرآن ۱۰۲/۲ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۳۵۹6/۲ . 

(۲) في معاني القرآن له ۵۰۱/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۰۲/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(۳) إعراب القرآن لللحاس ۱۰۲/۲ ۰ وینظر المحرر الوجیز ۳۵4/۲ . 

(4) تفسیر أبي اللیث ۹۱۹/۱ . 

(5) لم تجود الکلمة في النسخ؛ والمثبت من (م) والصحاح (زوج)ء وقوله: خساً: الفرد» وقوله: ذكاً: 
الشفع من العدد. القاموس (خسي» زكي). 


سورة الانعام: الآيتان ۱۶۳ - 155 VY‏ 


وكل فد عند العرب یحتاج إلى آخَرَ يُسَمّى زوجا فیقال للذکر : زوج» وللانثی: 
زوجٌ. ويقع لفظ الزوج للواحد وللائنین"۲)؛ يقال: هما زوجان» وهما زوجٌ؛ كما 
يقال: هما سیّان زعا سواء. وتقول: اشتريت زَوْجَي حمام» وأنت تعني ذكراً 
وأنثى7". 

الثانية : قوله تعالى: یر ألصَأنِ أنَيِ»ه أي : الذكر والأنثى. والضأن: ذواث 
ا رو ا ام م 
جمعٌ لا واحدّ له. وقيل: في جمعه: ضَكِْين؛ كعَبْدٍ وتبيد. ويقال فيه: ضئین. كما يقال 
في شعير : شعیر "۰ كسرت الضاد اتباعاً. 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف: «من الضَّأَنٍ اثتيْن» بفتح الهمزة» وهي لغةٌ مَسموعةً 
عند البصريين» وهو مظّردٌ عند الكوفيين في كل ما ثانيه حرف حلق. وكذلك الفتخْ 
والإسكان في المعز". 


و3 بان بن عثمان: «من الضَّأن انْنَانٍ ومن المعز اثنان» رفعاً بالابتداء۳ وفي 
و 
حرف أَبِيَ : «َمِنَ المِغْرّى اثنين» 2 وهي قراءةٌ الاکثر ٩‏ 


۱ 20 
وقرأ ابن عامر وأبو عمرو بالفتح”'''. 


() معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲۹۹/۲ ۰ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۲۷۳ وتهذيب اللغة 
۲۱ - ۱۵۳ . 

(۲) الصحاح (زوج). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۹۹/۲ ۰ وتهذیب اللغة ۲۸/۱۲ ۰ والصحاح (ضأن). 

(5) معاني القرآن للاخفش ۵۰۷/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۱۲۹/۹ . 

)( المحتسب /١‏ ۰۳۳۶ والقراءات الشاذة ص ۱ 5 

() إعراب القرآن للنحاس ۱۰۲/۲ - ۱۰۳ ۰ والمحتسب ۲۳/۱ . 

(۷) القراءات الشاذة ص١5‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۰۲/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(۸) في النسخ: «ومن المعز ائنان»» غير (ظ) فليس فیها لفظ اثنان والمثبت من |عراب القرآن للنحاس 
۲ وهي في القراء‌ات الشاذة ص 4۱ ۰ والکشاف ۵۷/۲ . 

(4) يعني قراءة من قرأ: «المَعْزهء بإسكان العين» وهم: نافع وعاصم وحمزة والكساتي. 

(۱۰) وكذلك قرأ ابن كثير المكي. السبعة ص۲۷۱ ۰ والتيسير ص۱۰۸ . 


۷۸ سورة الأنعام: الآيتان ۷۶۲ - 1١55‏ 


قال النحاس: الأكثر في كلام العرب المَعْرُ والضَّأنُ؛ بالاسکان. ويدل على 
هذا قولهم في الجمع: مَعيرٌ؛ فهذا جمغ مَعْر. كما يقال: عبد وعبيد. قال امرؤ 
القيس: 
وِيَمْتَحُها بو شَمَجی" بن جزم مَهِيِرَفُمٌخنائكَذا الحنان 

ومثله : ضأن وضئين. ۱ 

والمَعْز من الغنم خلافٌ الضأن» وهي ذواتٌ الاشعار والأذناب القِصَارء وهو 
اسم جنس وكذلك المَعَز وَالمَعْيدُ والأمعُورُ والمغزى. وواحدٌ الْمَغْزْماعرٌ؛ مثل: 
صاحب وصخب. وتاجر وتجر. والأنثى ماعزةٌ» وهي العّنزء والجمع مواعز”". 
وأَمْعَرَ القومُ: کثرث مغزاهم. والمغّارٌ: صاحبٌ المغزى. قال أبو محمد المَفْعسِيُ 
یصف ابلاً بكثرة اللبّن» ويفضّلها على الغنم في شدة الزمان: 
يَكَِلْنَ كُيْلاًليس بالْمَمِحُوقٍ لدرَضصي الم از بال لوق 

القع لاب من الأرض .لاز دالمگان القت الك العف ۱۲ 

والمغرّاء أيضاً. واستمعز الرجل في أمره: و 

فل الكښ منصوب ب «حرم» .لأر الأب عطث عليه. وكذا: أن 


(۱) في إعراب القرآن ۱۰۲/۲ - ۱۰۳ . 

(۲) في (خ) و(د) و(ز): سمحى» وفي (ظ): سميء وفي إعراب القرآن للنحاس» شمجء والمثبت من 
(م)» وهو الموافق للدیوان ص۱۳ ۰ وقوله : یمتشها: يُعطيها منخة؛ وهي الشاة يعطيها الرجل جازه 
ينتفع بلبنها» وصوفهاء ثم يردها إذا استغنی عنها. وبنو شمجی: حيّ من جرم» وقوله: حنانك ذا 
الحنان؛ آي: رحمتك يا ذا الرحمة. شرح الدیوان. . ۱ 

(۳) کذا في اللسان والقاموس (معز) والذي في مطبوع الصحاح (معز) والکلام منه بنحوه: مواعيز. 

(4) الصحاح (معز) والبیت في مجالس ثعلب ص۱۹۳ . قال السيرافي في شرح أبيات اصلاح المنطق 
ص۷۰٩‏ : الممحوق: الذاهب. وباللعوق» أي: باللعقة من اللبن والشيء الیسیر. یقول : آلبانها ليست 
بممحوقة في شدة الزمان؛ إذ رضي صاحب المعز باللعوق» فهنه الابل یحتلب منها الکثیر إذا كانت 
الشاة تحتلب قليلاً. ۱ 

(۵) تهذیب اللغة ۲/ ۱۲۰ ۰ والقاموس (معز). 


سورة الأنعام: الآيتان 1١55 - ٠٤١‏ ۷۹ 


آشتملت .وزذت ۲۲ مع آلف الوصل مَدة فر نن الاستفهام والخبر. ویچوژ 
حذف الهمزة؛ ان «أمْ» تدلٌ على الاستفهام. كما قال : 
تنروخ منن الخي آم تبتك" 

الثالثة : قال العلماء: توت لا ای اس وها ذكر مها 
وقولهم: ما ف بُلُون زو الکنتر خالصة إنحكورنا رم ل آزوجکا 6 
فدلّت على إثبات المناظرة ذ في العلم ؛ aT‏ 
یناظرهم» وین لهم فساد قولهم. وفيها إثباتٌ القول بالنظر والقیاس» وفيها دليل 
بان القياسَ إذا ذا وزد عليه ات بطل القول به ویروی: إذا وزذ علیه E‏ لانْ 
الله تعالى أمرهم بالمقايّسةٍ الصَّحِيحَةَ وأمرهم بطرد عليه" . 

والمعنی : قل لهم : إِنْ كان حَرَّم الذكورٌ؛ فكل ذكر حرامٌ وإِنْ كان حرّمْ الإناتٌ؛ 
فکل أنثى حرام ون كان حرّم ما اشتملت عليه أرحامٌ الأنثيين - يعني من الضأن 
والمعز - فکل مولودٍ حرا ذكراً كان أو أنثى. وكلّها مولودٌ؛ فكلّها إذاً حرام؛ لوجود 
العِلّة فيها . قبن انتقاض علْتِهم وفساة قونهم ۳*» فاعلم ال سبحانه أن ما فعلوه من 
ذلك افتراء عليه. 


تبون دم بل ۰46 آي بعلم إن كان عندكمء من أين هذا التحریم الذي 
افتعلتموه؟ ولا علمّ عندهم؛ لأنهم لا يقرؤون الكت" 


(۱) في (د) و(م): وزيدت» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لاعر اب القرآن للنحاس. 

(۲) في (خ) و(م): للفرق» وفي (ظ): ليفرق. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۳/۲ ۰ والبيت لامرئ القیس» وهو في ديوانه ص۱۵ ۰ وسلف ۲۸۳/۱ . 
(8) ينظر زاد المسير ۱۳۹/۳ . 

(5) قوله: لهمء. من (د) و(م) والكلام من تفسیر أبي الليث 0194/١‏ . 

0) في (خ): النص» وفي (د) و(ظ): النقصء والمثبت من (ز) و(م)؛ وهو الموافق لتفسير أبي الليث. 
(۷) الطرد: وجود الحكم لوجود العلة. الحدود في الاصول للباجي ص٤۷‏ . 

(۸) تفسیر السمرقندي ٩۱۹/۲‏ بنحوه . 

. ۲۹۹/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )٩( 


۸۰ سورة الأنعام: الآيات 1١57‏ ۱۶۵ 


والقول في : وین الابلٍ اَن وما بعده كما سبق. 

ام كم شدای أي: هل شامدئم الله قد حرم هذا؟". ولمّا لزمتهم الحجة 
أخذوا في الافترای فقالوا: کذا مر الله. فقال الله تعالی : «مَمَن ام من ات مَل 
نو نبا بل الاس بِمَيْر ی بیّن أنهم کذبوا؛ إِذْ قالوا ما لم يقم عليه دلیل"؟. 
قوله تعالى: فل لا جد فى مآ آری إل ماع طاعر یَْعَمه ‏ أن 

يکوت مه از دما مُسفوعا أو لحم جنزر لام رجش از فا ملَ لبر الل 


4 


كي 7e E UE‏ مه دید > عد جيم 
ي هَمَنِ اضر عَيْرٌ جاغ ولا ڪاو ل رك عفر تم 48 


الأولى: قوله تعالى: «قل لَه جد في »۲ وی 3 م6 اعلم اللهُ عر وجل في 
هذه الآية بما حَرّمْ. والمعنی: قل يا محمد محمد: لا اج فیما أوحيّ إليّ محرّماً إلا هذه 


الاشیاء لا ما تحرمونه بشهوتکم. 

وَالآية شکید. ولم يكن في الشّريعة في ذلك الوقت [شي؟] محرّمٌ غيرٌ هذه 
الأشياء» ثم نزلت سورةٌ المائدة بالمدينة. وزيد في المحرمات؛ كالمنخيقة والمَوْقُودَة 
وَالمْتَرَدْيَة وَالنطيحة" والخمرء وغير ذلك. وحرّم رسول الله و بالمدينة أكُلَ کل ذي 
ناب من السّباع» وکل ذي محلب من الطیر"*. 

وقد اختلف العلماء في حکم هذه الآية وتأویلها على أقوال: 

الاوّل: ما أشرنا إليه من أنَّ هذه الآيةَ مکی" وکل محرّم حرّمه رسو الله و 


. ۲۹۹/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۱۳۰/۹ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۵۵/۲ - ۳۵۹۱ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(4) الاستذکار ۳۱۷/۱۵ - ۰۳۱۸ وقوله: وحرم رسول الله 6... يشير إلى حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أخرجه آحمد (۰)۲۱۹۲ ومسلم (١۱۹۳)ء‏ دون قوله: بالمدينة» وسلف 461/4 مختصراًء 
و ۲۵۱/۷ بنحوه. 

(۵) لعله يريد آنها محكمة غير منسوخة. ینظر التمهید ۱8۵/۱ . 


سورة الأنعام: الآيات ۸١ 1١50‏ 


- أو ججاء في الكتاب ‏ مضمومٌ إليهاء وهو" زيادةٌ حكم من الله عزَّ وجل على لسان 
نبیّه عليه الصلاة والسلام. على هذا آکثر آهل الملم من اهل النظر والفقه والأثر. 
ونظیره نكاحٌ المرأة على عمتها وعلی خالتها مع قوله: وال کم يا وراه تسم » 
[النساء: ۲۶] وکحکیه باليمين مع الشاهد مع قوله: #ّن لَمْ يخا مین مرل 
کان6 ۳ [البقرة: ۲۸۲] وقد تقده". 

وقيل”*': نها منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام : «أكُلٌ کل ذي ناب من السباع 
حرام أخرجه مالك »۰ وهو حديتٌ صحیح. 

وقيل: الآية مُحكّمةٌ» ولا يَحرّم إلا ما فيها. وهو قول يُرُْوى عن ابن عباس وابن 
عمر وعائشة» وروي عنهم خلافه . 
قال مالك : لا حرام بِيّنّ إلا ما ذکر في هذه الآية. 


- 


وقال ابن خويزمنداد: تضمنت هذه الآيةٌ تحليل کل شيء من الحيوان وغيره إلا 
ما استثني في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. ولهذا قلنا: إِنَّ لحو 
السباع وسائر الحيوان ما سوى الانسان والخنزير مباح. 


وقال الکیّا الطبري"۳: وعليها بنى الشافعيٌ تحليل کل مسكوتٍ عنه؛ نذا من 
هذه الآية» إلا ما دلّ عليه الدليل. 


وقیل : إن الآية جوابٌ لمن سأل عن شىء دعيئه ) فوقع الجوابٌ مخصوصاً. وهذا 


. ۱8۵/۱ في (د) و(ز) و(م): فهوء والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق للتمهید‎ )١( 
. ۳۱۹/۱۵ والاستذكار‎ ۰ ۱٤١ - ۱۶۵/۱ التمهيد‎ )۲( 

. 581 - 80/6 )۳( 

() في (خ) و(م): وقد قيل» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ). 

(5) ۹1/۲ ۰ وسلف ۲۵۱/۷ . 

. ۱۵۵ - ۱٤٤/١ التمهید‎ )7( 

0) في (خ) و(ز) و(ظ): إن تحریم السباع» والمثبت من (د)» وهامش (ز) و(م). 

(۸) في أحكام القرآن ۱۲۷۳ . 


۵ سورة الأنعام: الآية‎ AY 


مذهبٌ الشافعي. وقد روى الشافعی عن سعيد بن جبیر أنه قال: في هذه الآية أشياء 
سألوا عنها رسول الله و فأجابهم عن المحرّمات من تلك الأشياء”". 

وقیل: آي: لا اجدٌ فيما أوحي إلى أي في هذه الحال حال الوحي ووقت 
نزوله "ثم لحار حدوث وك بعد ذلل.بتعريم آشیاء ا : 

وزعم ابن العريي أنَّ هذه الاية مدنيةٌ مکیة*؟ في قول الاکثرین» نزلت على النبيّ ف 
يوم نزل عليه: َو لت لح وتك [المانده:۰]۳ ولم ينزل بعدها ناسخ فهي 
مُخكمة فلا مُحَرّمَ إلا ما فیها . والیه أميل. 

قلت : وهذا ما رأيته قاله غیره. 

وقد ذکر آبو عمر بِنْ عبد الب" الاجماع في أن سورة الانعام مكيةٌ إلا قولّه 
تعالی : فل تصالوا ال ما عم ریم میم 6 الثلاث الآيات» وقد نزل بعدها 
قرآنّ كثيرٌ وستَنْ جمّة. فنزل تحریم الخمر بالمدينة في «المائدة». وأجمعوا على أنَّ نهيّه 
عليه الصلاة والسلام عن أكل کل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة. قال 
إسماعيل بن إسحاق: وهذا كله يدل على أنه أمرٌ كان بالمدينة بعد نزول قوله: طقل 
5 ی ف مآ أو إل مم4 ؛ لا ذلك مكيئٌ. 

قلت: وهذا هو مَثْارٌ الخلاف بين العلماء. فعدّل جماعة عن ظاهر الأحاديث 
الواردة بالنهي عن أكل کل ذي ناب من السباع؛ لأنها متأخرةٌ عنهاء والحضر فيها 
قاف قالا خد بها ارت لها ما تسه تلایا أو راخ عل تنل 
الأحاديث. 


() الرسالة للشافعي ص ۲۰۷ ۰ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۳۳۸/۲ ۳۵۰ . 
(۲) البرهان في علوم القرآن ۲۰۳/۲ . 

(۳) الاستذ کار ۳۱۸/۱۵ ۰ 

() في (م): مدنية فهي مكية. 

(0) أحكام القرآن ۷۵۵/۲ . 

(1) في التمهید ۱6۱/۱ . 


سورة الأنعام: الآية ۱2۵ AY‏ 


وأما القاتلون بالتحريم فظهر لهم» وثبّت عندهم أنَّ سورةً الانعام مكيةٌ؛ نزلت 
قبل الهجرة وأنَّ هذه الآيةَ قُصِد بها الردٌ على الجاهلية في تحريم البَجيرة والسّائبة 
والوصيلة والحامي [ولم يكن في ذلك الوقت محرم في الشريعة إلا ما ذكره في 
الآية]» ثم بعد ذلك حرّم آموراً كثيرة کالخمر الانسية [والبغال وغيرهاء كما رواه 
الترمذي عن جابر قال: حرم رسول الله ل لحومٌ الحمر الأهليّة] ولحوم البغال 
وغيرهاء وکل ذي ناب من السباع» وکل ذي مخْلّب من الطير'. 

قال آبو عمر: ويّلزمٌ على قول من قال: لا محرّمَ إلا ما فیها: ألا يُحرّمَ ما لم 
يُذكر اسم الله عليه عمداًء وتستحل الخَمْرٌ المحرمة عند جماعة المسلمين. وفي 
(جماع الان فل تم خير الغتب ديل واضخ غلی إو رسول اله قد وجد 
فیما اوي إل م ماع ما فق سورة الأنعام معا قد نزل بعدها من الا 

وقد اختلفت الروايةٌ عن مالكِ في لحوم السباع والحمیر والبغال فقال مراً: هي 
محرّمةٌ ؛ ما ورد من نهیه عليه الصلاة والسلام عن ذلك" "۰ وهو الصحيحٌ من قوله 
على ما في الموطا*. وقال مَرَة: هي مكروهةٌ» وهو ظاهرٌ المدوّنة ؛ لظاهر الآية؛ 
ولما رُوي عن ابن عباس وابن عمر وعائشةً من إباحة أكلها"» وهو قول الاوزاعي. 
روی البخاري من رواية عمرو بن دینار قال: قلت لجابر بن زید: انهم یزعمون ان 
رسول الله 4# نهی عن لحوم الخمّر الاهلیة؟ فقال : قد كان یقول ذلك الحکم بنْ 
عمرو الففاري عندنا بالبصرة؛ ولك أَبَى ذلك البحر اب عباس» وقرأ: «ثل لآ 


)١(‏ المنهم ۲۱۵/۰ - ۲۱۱ ۰ وما بين حاصرتین منه» والحدیث في سنن الترمذي (۰)۱8۷۸ قال الترمذي: 
حدیث حسن غريب» وأخرجه آحمد (۱۷۱۹۳) من حدیث المقدام بن معدي كرب بنحوه مختصراً. 

(۲) التمهید ۱۶۲/۱ - ۱8۳ بنحوه. 

(۳) ینظر ما سلف 555/5 . 

. 184۷ - ۹1/۲ )8( 

(5) ۱۳/۲ ۰ وینظر المفهم ۲۱۵/۵ . 

(0) التمهید ۱۰/۱ ۰ والاستذ کار ۳۲۹/۱۵ . 


۱2۵ سورة الأنعام: الآية‎ ۸٤ 


5 ۳ آوی 21 ا 


ورُوي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع» فقال: لا باس بها. فقيل له: حديثُ 
أبي تعلبةً الحْسّني"؟ فقال : لا نَدَع كتاب ربا" لحدیث* آعرابخ يبول على ساقیه"؟. 

وسئل الشَّعبِيُ عن لحم الفیل والاسب تلا هذه الي" . 

وقال القاسم: كانت عائشةٌ تقول لما سمعت الناسنَ یقولون: حَرّم كل ذي ناب 
من السباع : ذلك حلالٌ» وتتلو هذه الابة: طقل لا مد في مآ آری إل محر . نم 
قالت: إن كانت البُرْمةُ لیکون ماؤها أصفرٌ من الدّم» ثم یراها رسولُ الله ل فلا 
یخرمها ۳ 

والصحيحٌ في هذا الباب ما بدأنا بذکره» وأنَّ ما ورد من المحرمات بعد الآية 
مضموم إليها معطوفٌ علیها. 


وقد آشار القاضي آبو بكر بن العربي إلى هذا في قبیه"" خلاف ما در في 
أحکام“؛ قال : روي عن ابن عباس أن هذه الآية من آخر ما نزل» فقال البغدادیون 
من أصحابنا: إِنَّ کل ما عداها حلالٌ» لكنه یکره أکل السّباع. وعندّ فقهاء الأمصار 


)۱( صحیح البخاري (90۲۹). والحکم بن عمرو هو الصحابي الامیر نزل البصرة» ولي خراسان» ومات 
بها سنة (۵۱ه). السیر 1۷6/۲ . 


(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۷۷۳۹ والبخاري (۰)۵۵۳۰ ومسلم (۱۹۳۲) أنَّ رسول الله کل نهی عن أكل کل ذي 
ناب من السباع. 

(۳) في (د): کتاب الله» وفي (م): کتاب الله ربناء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(5) في (خ) و(ظ): لقول. 

() ضعّف ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 7405 هذه الرواية عن ابن عمر» ولم نقف على قوله: لا ندع.... 

0) آخرجه عبد الرزاق (417/594)» وليس فيه: والأسد. 

(۷) أخرجه الطبري ۱۳۰/۹ بنحوه والبرمة: الْقِدْرٌ من الحجرء والجمع بر مثل: غرفة وغرف. المصباح 
المنیر. وسلف بنحوه ۳۰/۳ . 

. 1۲۲ - ۱۲۱/۲ ۸( 

(9) ۷۵۵/۲ و ۷۵۷ . 


سورة الأنعام: الآية Ao 1 1١50‏ 


منهم مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وعبدُ الملك: أنَّ أكلّ کل ذي ناب من السباع 
حرامٌ» ولیس يمتنع أن تقح الزيادةٌ بعد قوله: طقل لَه لد في مآ ایی إل رمک بما 
رد من الدليل فيها؛ كما قال النبيُ : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»۳ 
فذکر الکفر والزنی والقتل. ۱ 

ثم قال علماژنا: إنَّ أسباب القتل عشرةٌ بما ورد من الأدلة» إذ النبش بل إنما یخبر 
عما وَصَل"" إليه من العلم عن الباري تعالى؛ وهو يمو ما يشاء ویثبث ويَنْسَحُ 
ويقدّر. وقد ثبت عن النبي ول أنه قال: «أکل کل ذي ناب من السّباع حرام»””, 
وروي“ أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وآكل] ذي مِخُلْبٍ من الطير””. 
وروی مسلمٌ عن معن» عن مالك : نهى عن أكل کل ذي ناب من السباع””". 

والأول أصحٌ» وتحریم کل ذي ناب من السباع هو صريحٌ المذهب» وبه ترجم 
مالك في الموطا“ حين قال: تحريمٌ أكلٍ کل ذي ناب من السّباع. ثم ذكر الحديتٌ» 
وعقّبه بعد ذلك بان قال: وهو الامر عندّنا. فأخير اد العمل اظرة مع الاثر٩.‏ 


قال القشيري : فقول مالك : هذه الآية من أواخر ما نزل» لا يمنعنا من أن نقول : 


(۱) سلف ۳۰/۳ . 

( في (خ) و(ز) و(م): بما وصل. والمثبت من (د) و(ظ). وهو الموافق للقبس 1۲۲/۲ ۰ والکلام منه. 

(۳) هو بهذا اللفظ عند مالك في الموطأ 4٩۱/۲‏ من حدیث أبي هريرة 4# وأخرجه أيضاً أحمد (:۷۲۲) 
ومسلم (۱۹۳۳). 

(4) في (خ) و(م): وقد ژوي. 

(0) أخرجه بتمامه أخمد (۰)۲۱۹۲ ومسلم (۱۹۳4) من حديث ابن عباس طه وما بين حاصرتین من 
المصادر والقبس والکلام منه» وینظر ما سلف 447/4 و ۲۵۱/۷ . 

0( كذا في النسخ» ومثله في القبس ۱۲۲/۲ والکلام منه» وفي صحیح مسلم (۱۹۳۲): (۰)۱8 حدیث 
أبي ثعلبة الحشني من طريق ابن وهب عن مالك. باللفظ الذي سيرد. 

(۷) في النسخ: من الطيرء ومثله في القبس» وفي (م): كل ذي مخلب من الطير. وما أثبتناه يوافق حديث 
أبي ثعلبة عند مسلم من طريق مالك. 

. 141/۲ ۸( 

() القیس ۱۲۱/۲ - 1۲۳ . 


۸1 سورة الأنعام: الاية ۱۸۵ 


ثبت تحريمٌ بعض هذه الأشياء بعد هذه الآية» وقد أحلٌ الله الطيباتِ» وحم 
الخبائت» ونهى رسول الله يك عن أكل کل ذي ناب من السباع» وعن أكل كل ذي 
مخلب من الطيرء ونهى عن لحوم الخمرٍ الأهليّة عام خيبر. 

والذي يدل على صحة هذا التأویل الإجماعٌ على تحريم العَذِرة والبَوْلٍ 
والحشرات المستفذرة والخمُر؛ مما ليس مذكوراً في هذه الآية'". 

الثانية: قوله تعالى: رما قال ابن عطية: : لفظةٌ التحريم إذا وردت على لسان 
رسول الله ‏ فانها صالحةٌ أن تنتهي بالشيء ء المذکور [إلى] غايةٍ الحَظر والمنع» 
وصالحة بحسب اللغة أن تفت دون الغاية في یز الکراهة ونحوها ؛ فما اقترنت به 
قرينة التسليم من الصحابة المتأوٌلين» وأجِمَعَ [علیه] الكل منهم» ولم تضطربِ فيه 
آلفاظ الأحاديث؛ وَجَبَ بالشرع أن يكونّ تحریمّه قد وصّل الغاية من الحظر والمنع» 
ولحق بالخنزير والميتةٍ والدّم وف صفةٌ تحریم الخمر. 

وما اقترنت به قرينة اضطراب آلفاظ الأحاديث» واختلفت الأئمةٌ فيه مع علمهم 
بالأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: «أکل كل ذي ناب من السّباع حراءٌ»”". وقد 
روي نهي© رسول الله قل عن أكل کل ذي ناب من السباع» ثم اختلفت الصحابةٌ 
ون بمتهم في تحریم ذلك؛ فجاز لهذءالوجوه لمن ینظر ان تمل لفط التحریم علي 
المنع الذي هو الكراهةٌ ونحوها. 

وما اد ا کر 
فتأوّل بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنها نَجَسٌ”* » وتأوّلَ بعضهم [أن] ذلك لثلا 


(۱) التمهيد ١57/١‏ » وتفسير الرازي ۲۲۰/۱۳ » وأحكام القرآن لابن العربي ۷۰۷/۲ . 
(؟) بعدها في (م): أيضاً. 

eW ٤٤٩/٤ سلف بنحوه‎ )۳( 

)٤(‏ في (خ): وقد نهی» وفي (د) و(م): وقد ورد نهي. 

(0) في (د) و(ظ) و(م): لأنه نجس» وفي المحرر الوجیز ۳۵۲/۲ : لأنها لم تخمس. 


سورة الأنعام: الآية AV 1١560‏ 


تفنى حَمولةٌ الناس» وتأوَّلَ بعضهم التحريمَ المحض. وثبت في الأمة الاختلاف 
في تحريم لحيها؛ فجائرٌ لمن ينظرٌ من العلماء أنْ يحمل لفظ التحريم بحسب" 
اجتهاده وقیاسه على كراهية أو نحوها”". 

قلت: وهذا عقدٌ حَسَنٌّ في هذا الباب وفي سبب الخلافٍ على ما تقدم. 

وقد قيل: إِنَّ الحمارٌ لا يُؤكل؛ لأنه أبدى جوهره الخبیت حيتٌ ترا على ذكر 
وتلوّظ؛ فسَمّي رِجْساً. قال محمد بن سيرين: ليس شي؛ من الدّوابٌ يعمل عمل قوم 
لوط إلا الخنزير والحمار؛ ذكره الترمذي في نوادر الأصول. 

الثالثة: روى عمرو بنْ دينار» عن أبي الشّعثاءء عن ابن عباس قال: كان أهل 
الجاهليّة يأكلونَ أشياءء ویترکون أشياء [تقذراً]ء فبعَتٌ الله نبیّه عليه الصلاة 
والسلام» وأنرّل كتايّه» وأحل حلالّه» وَحرّم حرامّه؛ فما أحل فهو حلال» وما حَرّم 
فهو حرامء وما سکت عنه فهو عَمُوٌء وتلا هذه الآية: طقل لہ آجذ في مآ یی إل 
رما الآية. يعني ما لم يبيّنْ تحریمه فهو مباحٌ بظاهر هذه الیة"؟. ۱ 

وروی الزُّهرِيُ عن عُبيد الله بن عبد الله» عن عبد الله بن عباس أنه قرأ : طقل ل 
ید فى ما ری إل مََاکه» قال: إنما حرّم من الميتة أكلها؛ ما يؤكل منهاء وهو 
اللحم؛ فأما الجلدٌ والعظم والصُوف والشَّعَر فحلالٌ”". وروی آبو داود "" عن یلقام 
ابن تب عن أبيه قال : صحب النبی ۰3 فلم آسمغ لِحَشَرَةٍ الارض تحريماً. 


(۱) في (خ) و(ظ): في الآية. 

(۲) في (م): أن يحمل لفظ التحریم على المنع الذي هو الکراهة ونخوها بحسب.. . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۵۲/۲ وما بين حاصرتین منه. 

(8) في (د) و(ز) و(ظ): مع ما تقدم. 

0 ص۱۳۲ > وقول ابن سيرين آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۵6۰۱). 

(7) تفسیر أبي الليث ٥۲۱/۱‏ ۰ والحديث آخرجه آبو داود (۰)۳۸۰۰ وما بين حاصرتین منه. 
(۷) تفشير أبي الليث ۰۵۲۱/۱ وما بين حاصرتین منه» وأخرجه ابن أبي حاتم (۸۰۰) بنحوه: 
(۸) برقم (۳۷۹۸). ۱ 


۸۸ سورة الأنعام: الآية ۱5۵ 


الحشرة: صغارٌ دوابٌ الأرض» كاليّرابيع والصّباب والقنافذء ونحوها"؟؛ قال 


الشاعر : 
آکلنا الربّی یا آم عمرو ومن يكن غریباً ندیم یال الحشرای 


7 سا م میم ۳ 5 ۰ (۳( 
أي: ما دب ودَرَّجٌ. والرئى جمع ربیق ومي: الفأر 0 


قال الخطابی : وليس في قوله: لم أسمع لها تحريماً؛ دليلٌ على أنها مباحة؛ 
لجواز أنْ کون غیره قد سمعه. 

وقد اختلف الناسُ في الیَربوع والوَّبْر”*» ‏ والجمع: ويار ونحوهما من 
الحشرات؛ فرخصٌ في اليَرْبُوع عروةٌ وعطاء والشافعيٌ وأبو ثور. قال الشافعيُ: لا 
باس بالوّبْر”” . وكرهه ابن سيرين والککم وحمّاد وأصحاب الرأي. 

وكره أصحابٌُ الرأي القُنْفد. وسئل عنه مالكٌ بن أنس فقال: لا آدري"*. وحکی 
أبو عمر: وقال مالك: لا باس باکل القنفذ. وكان آبو ور لا یری به بأساً؛ وحكاه 
عن الشافعیع. وسئل عنه ابن عمر فتلا : طثل لَه َد في ما ری رل ماک الآية؛ فقال 
شيحٌ عنده: سمعتٌ أبا هريرة يقول: كر عند النَّبِي 4 فقال: «خبيثةٌ من الخبائث». 
فقال ابن عمر: إِنْ كان قالَ رسول الله ب هذاء فهو كما قال. ذكره أبو داود". وقال 
مالك: لا بأسَ بأكل الضبٌ واليربوع والورّل**. وجائرٌ عنده آکل الحيات إذا ذُكْيَت؛ 


(۱) معالم السنن ۲٤۷/٤‏ . 

() تهذیب اللغة ۲۷۹/۱۵ ۰ واللسان (ربا) وفیهما : بأرض» بدل: لدیکم. 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): الفأرة»: والمثبت من (ظ)» وینظر تهذیب اللغة ۲۷۰/۱۵ . 

(4) دويبة کالسئُور. والجمع : وبُور ووبار ووبارة. القاموس (وبر). 

(0) في معالم السنن: وقال مالك: لا باس بأكل الوبر وكذلك قال الشافعي. 

(7) معالم السنن ۲٤۷/٤‏ - ۲4۸ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(۷) في (د) و(ظ) و(م): أبو عمروء والمثبت من (خ) و(ز)» وینظر المدونة 1۲/۲ ۰ والكافي ۰۳۱/۱ 
(۸) برقم (۳۷۹۹). 

(9) هي دابة كالضبٌ. القاموس (ورل). 


سورة الأنعام: الآية ۱2۵ ۸۹ 


وهو قول ابن آبي لیلی والاوزاعي. وكذلك الأفاعي والعقارب والفار والعظایة) 
والقثفذ والضْفدع. وقال ابنُ القاسم: ولا بأمن باکل خشاش الارض وعقاربها 
وذودها في قول مالك ؛ لأنه قال: موئه في الماء لا يُفْسِدٌه. وقال مالك : لا باس 
بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه”". والحجةٌ له حديتٌ یلقام بن تب 
وقول أبن نان وأبي الدّرداء: ما أحل الله فهو حلال» وما حَرَّم الله قور ا 
وما سکت عنه فهو عَمُو. 

وقالت عائشةٌ في الفأرة: ما هي بحرامء وقرأت: فل له لد فى ما أو 
ان 

ومن علماء أهلٍ المدينة جماعةٌ لا يجيزون أكلّ کل شيء من شاش الارض 
وهوّامُها ؛ مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما آشبهه. وکل ما يجوز قتله فلا یجوژٌ عند 
هؤلاء آکله ولا تعمّل الذكاة عندّهم فيه. وهو قول ابن شهاب وعُروة”" والشافعن 
وأبي حنيفة وأصحابه وغیرهم. 

ولا يؤكل عند مالك وأصحابه شي# من سباع الوحش كلّهاء ولا الهرّ الاهلي ولا 
الوحشي ؛ لانه سَبع. قال : ولا يؤكل الب ولا الفعلت» ولا باس بأکل سباع الطیر 


(۱) هي دويّبة کسام أبرص. وفي لغة: العظاءة. ینظرالقاموس وشرحه (عظی). وجاء في المعجم الوسیط 
آنها تعرف في مصر بالسحلية. 

زفق کذا في النسخ . وفي التمهید ۱۷۸/۱۵ ۰ ومختصر اختلاف العلماء ۲۱۳/۳ : وقال اللیث. 

() المدونة 1۲/۲ » والكافي ۱ والتمهيد ۱۷۷/۱۵ - ۱۷۸ ۰ ومختصر اختلاف العلماء ۰۲۱۳/۲ 
والاشراف ۳۱/۲ . 

(4) هو الحديث السالف أول هذه المسألة» ویلْقام ويقال: لام التميميٌ البصريّ قال الحافظ ابن حجر 
في تقريب التهذیب: مستور. 

(5) في (د) و(م): وما حرم فهو حرام» والكلام من التمهيد ۱۷۹/۱۵ بنحوه. 

(5) آورده ابن المنذر في الإشراف 717/7 . 


4۵ في الكافي 4777/١‏ ۰ والكلام منه بنحوه: وهو قول أشهب وعروة» وينظر التمهيد ۱۷۸/۱۵ . 


۹۰ سورة الأنعام: الاية ۱6۵ 


لها : الرّحَم”" والنُسور والیفبان وغيرهاء ما أكَل الجيف منها وما لم يأكل. وقال 
الأوزاعيئ : الطيرٌ كله حلالء إلا أنهم يكرهون الرّحَم 

وحجةٌ مالك أنه لم يجد أحداً من أهل العلم یکره أكل سباع الطیرٍ» وأنكر 
الحديتٌ عن النبی ي: أنه نهى عن أكل کل ذي المخلب”" من الطير. 

ورُوي عن أشهبُ أنه قال: لا باس بأكل الفيل إذا ذُكُي ؛ وهو قول الب 
نه الشافعة (۳) 1 
مه دحي ۰ 

وكره النعمان وأصحايّه أكل الصَبّع والتعلب. ور تحص في ذلك الشافعيٌ 8 


NOE RS Es 


وحجةٌ مالك عمومٌ النهي عن أكل کل ذي ناب من السباع» ولم يخص سَبْعاً من 
مَبْم» ولیس حديتٌ الع الذي حَحرّجه اسان" في إباحة أكلها مما یعازض به 
حديث النهي ؛ اديت انفرة اله عند الم ین أبن ار ولیس مشهوراً بنقل 
العلم» ولا ممن یُحتَحْ به إذا خالفه مَن هو أثبت منه. 

قال آبو عمر(*: وقد ژوي النهی عن أكل کل ذي ناب من السباع من طرق 
متواترة. وزوی ذلك جماعةٌ من الأئمة الغقات الاثباتِ» ومُحال أن یعازضوا بمثل 


(۱) جمع رَخْمة - مثل قصّبة وقصّب - هو طائر يأكل العَذِرّة. (المصباح المنیر). 

(۲) في (م): کل ذي مخلب. وفي (ظ): کل ذي ناب ومخلب» والمثبت من (خ) و(ز)؛ وهو الموافق 
للتمهيد ١75/١6‏ - ۱۷۷ ۰ والكلام منه بنحوه وينظر الكافي ۱ والحديث سلف مراراً. 

(۳) التمهید ۰۱۵4/۱ ۱۵۱ › والاشراف ۳۲۸/۲ . 

(4) الاشراف ۳۲۰/۲ . 

(۵) آخرجه عبد الرزاق (۸۱۸۳). 

(0) في المجتبی 191/5 و ۰۲۰۰/۷ وأخرجه أيضاً الترمذي (401)» وابن ماجه (۰)۳۲۳۰ وهو عند 
أحمد )٠٤٤١١(‏ عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع» فأمرني 
بأكلهاء قلت: أصيدٌ هي؟ قال: نعم» قلت: أسمعته من رسول الله %؟ قال: نعم. وعبد الست 
أبي عمارء الملقب بالقَسَء ثقة عابد. التقريب ص۳4 . 

(۷) في التمهيد ۱ وما قبله منه بنحوه. 


سورة الأنعام: الآية 150 ۱ ۹۱ 


قال أبو عمر: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي رسول الله يل 


عن آکله» ولا يجوز بیه؛ لأنه لا منفعةً فيه. قال: وما علمتٌ أحداً آرخض( في 
أكله''' إلا ما ذکرهٌ عبد الرزاق"" عن مُعمرء عن أيوب: سل مجاهد عن أكل القَِرْد 
. فقال: ليس من بهيمة الأنعام. 

قلت: ذكر ابنْ المنذر أنه قال : روينا عن عطاء أنه ستل عن القرد: يُقل في 
الحَرّم؟ فقال: يَحَْكُم به ذوا عَذْل منکم"*. قال: فعلى مذهب عطاء يجورٌ أکل لحمه؛ 
لأنّ الجزاء لا يجب على من قتل غيرٌ الصّيد. 

. وفي «بحر المذهب» للرویانی"* على مذهب الامام الشافعيّ : وقال الشافعی : 
يجوز بيع القرد؛ لأنه يُعلّم ويُنتفع به لحفظ المتاع”". وحکی الکشفلی "" عن ابن 
شريح: يجوز بیعه؛ لانه ينتفع به فقيل له: وما وجه الانتفاع به؟ قال: تفرح به 
الصبیان. ۱ ۱ 


قال أبو عم ”): والکلب والفیل وذو الناب كله عندي مثل القّرد. والحجه في 


.)١(‏ في (خ) و(م): رخص. 

(۲) التمهيد ۱۵۷/۱ بنحوه» وحديث النهي عن أكل القرد أورده ابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في 
المغني ۳۲۰/۱۳ عن الشعبي مرسلاً. 

(۳) في المصنف (۸۷۰4). 

() في الإشراف ۳۲۸/۲ . 

() قوله: منکم» من (ظ)» ومصنف عبد الرزاق (41745). 

(7) هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الطبري الشافعي» برع في الفقه» وكان يقول: لو احترقت 
کتب الشافعي لاملیتها من حفظي» قتلته الملاحدة سنة (۰)۵۰۱ وژویان: بلدة من أعمال طبرستان. 
السیر ۲۱۰/۱۹ . 

)¥( ينظر المجموع 4 ” والمغني ا 

(۸) هو أبو عبد الله الحسين بن محمد الطبري كان فقيهاً موصوفاً بجودة النظرء مات سنة (4۱6ه). 


وكشفل (بفتح الفاء وضمُها) من قُرى آمل طَبّرستان. الطبقات الکبری للسبكي ۰۳۷۲/6 واللباب في 
تهذیب الانساب ۹۹/۳ . 


(9) في التمهید ۱۵۷/۱ . 


5 سورة الأنعام: الآية ۱6۵ 


قول رسول الله 4# لا في قول غيره. وقد زعم نامن أنه لم يكن في العرب من يأكل 
لحم الكلب إلا قومٌ من فََعْس. 

وروی آنو ارد عن ابن عمو قال: نهی رسول الله ؤاعين أكل الجلالة 
وألبانها. في رواية”" : عن الجَلالة في الابل أن رکب علیها أو يُشرب من آلبانها. 

قال الحَلِيميٌ آبو عبد الله: فأمّا الجَلّالة”" فهي التي تأکل العَذِرَةَ من الدوابٌ 
والدّجاج المُخَلّاة ونهی التبم يك عن لحومها. وقال العلماء: کل ما ظهّر منها ریخ 
الاي لحن او الف فو جر وما لم يظهر فهو حلال. 

وقال الخُظابة: هذا نَهْيْ تند وتَنَظفء وذلك أنها إذا اغتذت الجِلَّةَ ‏ وهي 
العَذِرةُ ‏ وجد نتن رائحتها في لحومهاء وهذا إذا كان غالبٌ علفِها منها؛ فأما إذا 
رَعت الكلاء واعتلفت الحبٌ» وكانت تنا مع ذلك شيئاً من الجلَّة؛ فليست بجلالة؛ 
وإنما هي كالدّجاج المُحْلاة ونحوها من الحيوان الذي ربما تال الشيء منهاء وغالبٌ 
غذائه وعلفه من غيره؛ فلا یکره أكلّها». 

وقال أصحاب الرأي والشافعيٌ وأحمد: لا توکل حتى تُحبس أيامأء وتعلت 
عَلْفاً غيرها؛ فإذا طاب لحفها أكلت. وقد ژوي في حديث «أنَّ البقر تُعلفُ أربعين 
یوم ثم يؤكل لحمها»۳. وكان ابن عمر حبس الدَّجِاجَ ثلاثاء ثم يذبح”". 


وقال (سحاق: لا بأس بأکلها بعد أنْ يُعْسلَ لحمها غسلاً جيداً. وکان الحسن لا 


(۱) في سننه (۳۷۸۵). واخرجه أيضاً الترمذي (۰)۱۸۲ وابن ماجه (۳۱۸۹). 

(۲) لابي داود أيضاً برقم (۳۷۸۷). 

(۳) كذا في النسخ؛ والذي في المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ۵1/۳ : وأما الحدأة. 

(4) في معالم السنن ۲88/6 - 748 . 

(۵) في معالم السنن: من غیرها فلا یکره أکله. 

(7) آخرجه البيهقي ۳۳۳/۹ من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال: لیس هذا بالقوي. 

(۷) الاشراف ۰۳۲۷/۲ وأخرج عبد الرزاق (۸۷۱۷) عن ابن عمر أنه كان یحبس الدجاجة ثلائة إذا آراد أن 
يأكل بیضها. 


سورة الأنعام: الآية ۱2۵ ۹۳ 


يرى بأساً بأكل لحوم"؟ الجلالة؛ وكذلك مالك بن أنس. 

ومن هذا الباب نهي”" أن ثُلقى في الارض العَذِرة روي عن بعضهم قال: كنا 
نري أرضّ رسول الله 6 ونشترظ على من يكريها”" الا يلقي فيها العَذِرة. وعن 
ابن عمر”” أنه كان يُكري أرضّهء ويشترظ ألا تدم(" بالعذرة. 

وروي أنَّ رجلاً كان يزرع أرضَّهُ بالعذرت فقال: له عمر: أنت الذي نطعم الناسَ 
ما يرج منهو”". 

واختلفوا في أكل الخیل؛ فأباحها الشافعئُ» وهو الصحیخ. وكرهها مالك". 
وأا البل فيو بت لد مق رن الحمان والفرسن » واحذهينا ماكول او كرو وهو 
الفرسٌ» والآخر مُحَرّمٌ وهو الحمار؛ فغلّب حكمٌ التحريم؛ لاد التحليلٌ والتحريم 
إذا اجتمعا في عين واحدة عُلب حکم التحريم. وسيأتي بيان هذه المسألة في «النحل» 
إن شاء الله بأوْعَبَ من هذا". وسيأتي حكمٌ الجراد في «الاعراف»(. 

والجمهور من الخلّت والسَّلّف على جواز أكل الأرنب. وقد خكي عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص تحريمهء وعن ابن أبي ليلى كراهته'''". قال عبدٌ الله بن عمرو: 


)۱( في (د) و(ز) و(م): لحم. 

)۲ قوله: نهي » ليس في (خ) و(ظ). 

(؟) کذا في النسخ» ولعله: یکتریها وأخرجه البيهقي ۱۳۹/۲ بنحوه. عن ابن عباس. 

(4) في المنهاج للحليمي ۵۱/۳ والکلام منه: عن آبي بکر» وأخرجه ابن آبي شيبة 1٩/۷‏ > والبيهقي 
۲ عن ابن عمر. 

0 في المنهاج : تزبل» وهما بمعنی . 

(5) آخرجه ابن أبي شيبة 1۹/۷ . 

(۷) معالم السنن 4/ 745 ۰ والاشراف ۳۳۹/۲ - ۳۳۳۷ ۰ والاستذكار ۳۳۱/۱۵ . 

(8) المنتقی للباجي ۱۳۳/۳ . 

(9) عند تفسیر الاية (۸) منها. 

(۱۰) عند تفسیر الآية (۱۳۳) منها. 

.)۸1۹5( المفهم ۰۹ والاشراف ۳۶۰/۲ ۰ وأخرج آثر عبد الله بن عمرو عبد الرزاق‎ )١١( 


1:۵ سورة الأنعام: الآية‎ ۹٤ 


جيء بها إلى رسول الله و وأنا جالسل فلم يأكلهاء ولم يه عن أكلها. وزعم أنها 
تحیض. ذکره او کا 

وروی النسائيٌ م مُرْسلاً عن موسى بن طلحة قال: ني النبئ #6 بارنب قد شَوّاها 
رَجل وقال: يا رسول الله» اي رأيت بها دما ؛ فترکها رسول الله يل ول یاکلها 
e‏ آکلتها »۳۱ . 
والسلام e‏ قومي » فاجثنی عا 

وقد روي مسلم في صحیحه بهن ألس بن مائك قال: مررنا بِمَرٌ الظهران فَاسْتَنْمَجنا 
ازتباه فسَعَوا علیه فَلَعَبُوا”. قال: فسعيتٌ حتی أدركتّهاء فأتيث بها آبا طلحت 
فذبحهاء فبعث بورکها وفخدّيها”'' إلى رسول الله ِء فأتيتٌ بها رسول الله لاء 
فقبله”", 


2 


الرابعة: قوله تعالى: عل طعر بتَمهیه أي: آكل يأكله. وروي عن ابن 
عامر أنه قرأ : ذآوحی» 1 بفتح الهمزة”". 


.)۳۷۹۲( برقم‎ )١( 

(۲) في (م): ولم. 

(۳) المجتبى 5/ 5١15‏ ۰ والكبرى »)۲۷٤۹(‏ ووصله أحمد )۸٤١٤(‏ عن أبي هريرة 45. 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه الامام أحمد (7071)؛ ومسلم (۱۹6۵) (4۳) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: آتي رسول الله © بضبين مشويين وعنده خالد بن الوليدء فأهوى النبي ل يده ليأكل؛ 
فقيل له: إنه ضب: فأمسك يدهء فقال له خالد: أحرام هو یا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنه لا يكون 
بأرض...2. 

(5) في (ظ): فتعبوا. 

(7) في (خ) و(د) و(ظ): فخدهاء والمثبت من (ز) وهو الموافق لرواية مسلم. 

(۷) صحيح مسلم (۱۹۵۳). وأخرجه أيضاً أحمد 42171740 والبخاري (۲۵۷۲). وقوله: فاستنفجنا أرنباًء 

٠‏ أي: أثرناها. وقوله: فَلَمَبوا أي: تعبوا. النهاية (نقج» لغب). ومَرٌ الظهران: موضع على مرحلة من 
مكة. معجم البلدان ٠١5/6‏ . 

(۸) المحرر الوجيز 705/5 ۰ والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 


۱ سورة الأنعام: الآية ۱2۵ 0 


وقرأ على بن آبی طالب : «بصعمه» مثقّل الطاء(۱ آراد : یتطعمه» فأدغم. 

وقرأت عائشة ومحمد ابن الحنفية: «على طاعم طعمّه» بفعل ماضر © 

1 آن ۶ کت ف مَيْنَد» قرئ بالياء والتای أي : إلا أن تكون العين أو الجنّة أو 
لس ميتة. وقرئ: 0 بالتای «ميتة بالرفع ؛ ؟ بمعنی : : تقع وتحدث میت ؟. 
- والمسفوخ: الجاري الذي يسيل» وهو المحرم وغيره مَعْفُدٌ عنه؟. 

وحکی الماوردی(: أنَّ الدمٌ غير المسفوح أنه إِنْ كان ذا عروق یمد علیها 
کالکبد والطحال فهو حلال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أجلّت لنا ميتتان ودمان» 
الحدیت "؟. وإن كان غيرٌ ذي عروق يجمدٌ عليهاء وانما هو مع اللحم؛ ففي تحریمه 
قولان: ش 

احذهما أنه حرامٌ؛ لأنه من جملة المسفوح وبعضه””"؛ وإنما ذكر المسفوح 
لاستثناء الكبد والطحال منه: 

والثاني : أنه لا يحرم؛ لتخصيص التحريم بالمسفوح. 
اللحم بالدم» وعن القدر تعلوها الحُمْرَةٌ من الدّمء فقال: لا باس به» نما حَرَّم الله 


() کذا ذکر المصنف. والذي في |عراب القرآن للنحاس ۲ والمحرر الوجيز ۰۳۵۲/۲ والکلام 
منه پنحوه» والبحر المحيط ۲8۱/۶ آنها قراءة أبي جعفر محمد بن علي؛ ولم نقف على من نسبها لعلي 
ابن أبي طالب ع4. 

(۲) المحرر الوجيز 05/7" . 

(۳) قرأ ابن کثیر وحمزة وابن عامر بالتاء وقرأ آبر عمرو ونافع وعاصم والكسائي بالياءء وكلهم نصب 
«مینة» إلا ابن عامر فانه قرأها بالرفع. ینظر السبعة ص ۲۷۲ ۰ والتیسیر ص۱۰۸ . 

(4) المحرر الوجیز ۳۵۱/۲ . 

(۵) في النکت والعیون ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ . 

(5) سلف ۲/۳ . 

() في (د) و(م): أو بعضه. 


۹1 سورة الأنعام: الآيتان ۱2۵ - ۱۶۱ 


المسفوخ. وقالت نحوه عائشةٌ وغیزها وعلیه إجماعٌ العلماء "*. وقال عکرمة: لولا 
هذه الآيةٌ لاتبع المسلمون من العروق ما تة تتبع اليهود". وقال إبراهيم النَحَعيُ: لا 
باس بالدَّمِ في عرق أو مخْ. وقد تقدّم هذا وحكمٌ المضطر في «البقرة»"» والله أعلم. 
قوله تعالى: ظوَعَلَ الدِرت هَابُوا حَرَنَئَا کل ذى ظُمُرٍ زیت الب 
والتکر رمتا عکهم سُحُْمَهُمَآ الا ما حملت طهُورَهُمً أو الْحوَاياً 
تن ب لك هم نا © 
فيه ستٌ مسائل : 
الاولی : قوله تعالی: وَل لذبت هَادُوا متا کل زی ظفْرٍ» ما ذگر الله 
عر وجل ما حرم على آمة محمد ي؛ عتّب ذلك بكر ما حَرّم على البهود؛ لما في 
SIGS‏ 
أنفسنا ما حَرّمه إسرائيل على نفسه. وقد تقد في «البقرة» معنى «هادوا»°“ 
وهذا التحريمٌ على الذين هادوا إنما هو تكليفٌ بَلْرَى وعقوبة» فأوّل ما ذكر من 
المحرّمات عليهم كل ذي ظفر(؟. 
وقرأ الحسن : «ظفر» بإسكان الفای وقرأ آبو السمّال: «ظفر» بكسر الظاء 
وإسكان الفاء. وأنگر آبو حاتم کسرّ الظاء وإسكانً الفاء» ولم یذکر هذه القراءء ۳ 


(۱) المحرر الوجیز ۰۳۹۱/۲ وأخرج الاثر الطبري ۱۳4/۹ ۰ وأثر عائشة سلف في المسألة الأولى من 
الآية قبلها. 

(۲) آخرجه الطبري ۲۳۳/۹ . 

(۳) ۳۰/۳ و ۳۶ . 

(4) المحرر الوجیز ۳۵۷/۲ . 

. ۱۵۸/۲ )0( 

. ۱۸۳/۲ النکت والعیون‎ )١( 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۶/۲ ۰ وقراءة الحسن وأبي السمّال في القراءات الشاذة ص ۱ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ ۹۷ 


وهي لغة. واظفر» بكسرهما”". 

والجمع : أظفار» وأظفُور» وآظافین قاله الجوهري". 

وزاد النحاسنٌ عن الفراء: أظافرء وأظافرة”". قال ابن السکیت: يقال: رجل 
آظفر بَيّن الظَمّر: إذا كان طویل الأظفار كما يقال: رجل أشعرٌ للطويل الشَّعَر). 

قال مجاهد وقتادة: «ذي ظفُر» ما ليس بمنمرج الأصابع من البهائم والطير؛ مثل : 
الابل والتّعام والاوَرٌ والبَظ. وقال ابنْ زید: الابل فقط. وقال ابن عباس : «ذي ظفر» 
البعیر والتّعَامة؛ لأن النعامة ذاتٌ ظفر کالابل *. وقیل : يعني کل ذي مخلّب من 
الطیر» وذي حافر من الدوابٌ. ويُسمّى الحافر ظفراً استعارة”". 

وقال الترمذِيٌ الحکیم: الحافر ظفر. والمخلّب ظفرء إلا أن هذا على قَذْرهء 
وذاك على قَدْرهء وليس هاهنا استعارة» ألا ترى أن کلیهما يُقَصُ ويُوْحَذ منهماء 
وكلاهما جنس واحد: عَظمٌ ليّن رخو؛ أصله من غذاء يَنْبْتء یم مثل ظفر 
الإنسان» وإنما سمي حافراً؛ لأنه يَحَفِرٌ الارض بوَفعه عليها. وسَمّي مخْلباً لأنه 
لب الطير برؤوس تلك الإيّر منها. وسُمّي ظُفْراً؛ لأنه يأخذ الأشياء بظفره. أي: 
یر به الآدمنٌ والطير. 

الثانية: قوله تعالى: وب ابر وَالْمَسَوِ حَرّمَنا عم سحُومهُمَآ» قال قتادة: 
يعني اروب وشحم الکلیّین» وقاله السدي. والعُرُوب جمع العَرْبِء وهو الشحم 
الرقيق الذي یکون على الگرش. قال ابن جریج: حرم علیهم کل شحم غير مُخْتَلِط 


(۱) قرأ بها آبو السمّال» كما في تفسير الرازي ۲۲۳/۱۳ والدر المصون ۲۰۱/۵ . 

(۲) الصحاح (ظفر). 

(۳) بعدها في النسخ الخطیة: مثل: ضاربة وضوارب. ولا معنی لها هنا» وسترد عند الکلام على «الحوایا» 
في المسألة الرابعة. 

(4) الصحاح (ظفر). 

(۵) آخرج هذه الاقوال الطبري ٩۳۸/۹‏ - 18۱ . 

(1) تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة ص۱۱ ۰ وزاد المسیر ۱8۱/۲ . 


۹۸ سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 


بعظم» أو على عَم" وأحَلَّ لهم شحم الجَلْب والآلية؛ لأنه على العْضعص”. 
الثالثة: قوله تعالی : إلا ما حملت ظهورشمً «ما» في موضع نَضْبٍ على 
الاستثناء. اطهُوزشما» رفع ب ١حَمَلَتْ)‏ .«آر لْحَوَاي» في موضع رَفْع عطفٌ على 
الظهور"" أي: أو حملت حوایاهما. والالف واللام بدلٌ من الاضافة. وعلی هذا 
تکون الحوایا من جملة ما أحل. 
أو ما الط یر «ما» في موضع نصب عطفٌ على «ما حَمَلّتْ» أيضاً. هذا 


€ 
د ص 


ل 3 5 ۳ 1 . (CD),‏ و (۵) †. 
أصح ما قبل فيه» وهو قول الکسائی والفراء " وأحمد بن يحيى. والنظر وجب أن 


يُعطف الشيء على ما يليه » إلا أن لا يصح معناه» أو يدل دليلٌ على غير ذلك. 
وقيل: إِنَّ الاستثناء في التحليل إنما هو ما حملت الظهورٌ خاصّة وقوله: أو 
ارات آز ما ال قري معطوف علی المحوم. والمعنی: تيك علیهم 
شحومّهما أو الحوایا أو ما اختلط بعظم الا ما حملت الظهورٌ؛ فانه غير محرم". 
وقد احتجٌ الشافعيٌ بهذه الآية في أن من حلف: لا یأکل الشحم ۰ حنت بأكل 
شحم الظهور؛ لاستتناء للع وجلٌ ما علی ظهورها من جُملة الشحم. ۱ 
الرابعة: قوله تعالی: او الْحَوَايآ» : الحوایا: هي المَباعِرٌ عن ابن عباس 
وغیره". وهو جمع مَبْعَره سمي بذلك لاجتماع البَخرٍ فيه وهو الرّبل. وواحدٌ 


. 14۲ - 54١/9 أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 
. 185 -۱۸۳/۲ اللکت والعيون‎ )۲( 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۰۶/۲ . ۱ 
)٤(‏ معاني القرآن ۳۱۳/۱ . 

(۰) في (ز) و(ظ) واعراب القرآن للنحاس ۱۰/۲ (والکلام منه): یوجبه» وسقطت هذه العبارة من (خ). 
(5) الکلام بنحوه في البیان لأبي البر کات ابن الأنباري ص۸٤۳‏ . 

(۷) في (م): من حلف ألا يأكل الشحم. 

(۸) في (م): ظهورهما. والکلام في أحكام القرآن للکیا ۱۲۸/۳ . 

(9) آخرجه الطبري ۱44/۹ - 14۵ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ ۹۹ 


الحوایا : حاویای مثل: قاصاء وقواصم. وقیل : حاوية» مثل : ضاربة وضوارب. 
وقیل : حَوِيّة مثل : سفينة وسفائن". 

قال أبو مبیدة: الحوایا ما تَحوّى من البطن أي: استدار”". وهي مُنْحَوِية» أي : 
مستديرة. 

وقيل: الحوايا: خزائن اللَّبّنء وهو يتّصل بالمَباعر» وهي المصارين. وقيل: 
الحوايا: الأمْعاء التي عليها الشّحوه””". 

والحوايا في غير هذا الموضع: كساء يُحرَّى حول سَّنَام البعیر"*. قال امرؤ 
القيس: 
جَعلْنَ حَوَايًا وافُتَعَدْنَ قعائداً ‏ وحمفن من حَوْك العراق المُتَمَّقٍ!') 

فأخبر الله سبحانه أنه کب عليهم تحریم هذا في التوراة ردا لِكَذِيهم. ونصّه فيها : 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكل دابّة ليست مشقوقةٌ الحافر» وکل حوتٍ 
ليس فيه سفاسق» أي : بياض. 

ثم تسم اللهُ ذلك كلّه بشريعة محمد يك. وأَبَاحَ لهم ما كان محرّماً عليهم من 
الحيوان» وأزال الحرّجّ بمحمد عليه الصلاة والسلام وألرّمَ الْكَلِيقةَ دينَ الاسلام 


(VW) > ۰ 3 0‏ 
بجله وجرمه وأمره ونهیه . 


۰۳۵۸/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه في مجاز القرآن» وآورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۱5۳/۳ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 76١‏ . 

. ۲۵۵/۱ مجمل اللغة‎ )٤( 

(۵) في (م): وخفّفن. 

() دیوان امری القیس ص۱۱۸ . قوله: الحوایا: جمع حَوِيّة» وهو مركب من مراکب النساء. وقوله: من 
حَوْكء يعني مما یحاك والمنمق: المزيّن. شرح الدیوان. والقعائد جمع القعيدة» وهو شيء ينسج يشبه 
العَيبة» يُجلس عليه. القاموس (قعد). 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 76١‏ . 


ما سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 


الخامسة: لو ذَّبحوا أنعامّهم فأكلوا”'' ما أحلّ الله لهم في التوراة» وترکوا ما 
حَرّم علیهم فهل يحل لنا؟ قال مالك في كتاب محمد: هي محرّمة. وقال في سماع 
«المبسوط»: هي مُحلَلةٌ. وبه قال ابن نافع. وقال ابن القاسم: أكرهه. 
یدینون بتحريمها ولا يقصدونها عند الذكاة» فكانت محرّمة 
كالدم. ووجه الثاني وهو الصحیح ‏ أن الله عر وجل رقع ذلك التحریم بالإسلام» 
واعتقادهم فيه لا یور لأنه اعتقادٌ فاسد. قاله ابن العربي”". 


وجه الأول أنهم 


فلت زیدل على مكعم ما وراه الان هن عبد الله بن نل قال كنا 
مُحاصرين قَضْرٌ خَيْبِرَه فرمّى إنسانٌ يجرّاب فيه شخ قَتَرَرْتُ لآخُذَّه فالتفتٌ؛ فإذا 
انب و فاستحيَيْتٌ منه. لفظ البخاري. 

ولفظ مسلم: قال عبد الله بن مُعَمّل: أصبتٌ جراباً من شحم یوم یب قال 
فالتزمته وقلت: لا أعطي الیوع أحداً من هذا شيئاً. قال: فالتفثٌ فإذا رسولٌ الله 4# 
تبس اند ۱ 

قال علماؤنا : تَبسّمه عليه الصلاة والسلام نما كان لما رَأى ین شدة جرص ابن 
مُعَمّل على آخذ الچراب» ومن ضِنَيِه به» ولم يأمره بطرحه ولا تهاه. 

وعلى جواز الأكل مذهب آبي حنيفة والشافعی وعامَةٍ العلماء» غيرٌ أنَّ مالكاً 
كرهه للخلاف فيه. وحکی ابنْ المنذر عن مالك تحريمها؛ وإليه ذهبٌ کبراء أصحاب 
مالك. ومُتَمْسَّكُهِم ما تقدم ام والحديثٌ حُجَةٌ عليهم. 

فلو ذَبَحوا کل ذي ظفر؛ قال أَضْبَع : ما كان محرّماً في کتاب الله من ذبائحهم 


(۱) في (خ) و(ظ): فلو ذبحوا آنعامهم وهي الخامسة فأکلوا... 

(۲) في آحکام القرآن ۷۱۰/۲ . 

(۳) صحیح البخاري (۰)۳۱۵۳ وصحیح مسلم (۰)۱۷۷۲ وهو في مسند أحمد (۲۰۵۵۵). 

(4) في المفهم ۱۰۰/۳ (والکلام منه): ومُتمسّك هؤلاء: أن ذکاتهم لم تعمل في الشحم كما عملت في 
اللحم؛ لأن الذكاة تتبعّض عندهم. 


سورة الأنعام: الآيتان 1١57‏ ۱۶۷ ۱۰ 


فلا يحل أكلّه؛ لانهم یُدینون بتحریمها. وقاله آشهب وابنٌ القاسم وأجازه ابن 

0( 
وس . 

وقال ابن حبيب: ما كان محرّماً عليهم» وعَلِمنا ذلك من كتابنا؛ فلا يحل لنا من 
ذبائحهم» وما لم نعلم تحريمّه إلا من أقوالهم واجتهادهم؛ فهو غير مُحرّم علينا من 
ذبائحهه”". 

السادسة: قوله تعالى: ذلك أي: ذلك التحريم. فذلك في موضع رَفْعء أي: 
الأمر ذلك .#جويتهم یه أي : بظلمهی > عقوبةً لهم لِقَتْلهِم الأنبياء» وصذهم 
عن سبیل الله وزی“ الرّباء واستحلالهم أموال الناس بالباطل. 

وفي هذا ارال لصم إنما يكون بذنب؛ لأنه ضیّق. فلا يُعْدَل عن السّعة 
إليه إلا عند المُؤاخذة9*» 

نّا فد في إخبارنا عن هؤلاء اليهود عما حرّمنا عليهم من اللحوم 
والشحوم. 

ا 500 


قوله تعالی: #فإن كذبوك فقل کم ذو ره واسعقر ولا فد باش 
لور المت @4 
قوله تعالی: يان له شرظ. والجواب: لفقل رڪم ذو رم 
وَسِمَةٍ أي : ین سَعَةَ رحمته حلم عنکم» فلم یعاقتکم في الدنيا”". ثم E‏ 
لهم في الآخرة من العذاب. فقال: ولا يرد سم عن القوي الْمُجرمِيت». وقيل: 
المعنى : ولا یرد باه عن القوم المجرمين إذا أراد حُلولّه في الدنيا. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۷۱۰/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز ۳۵۸/۲ . 

(۳) في (ظ): و أكلهم. 

(6) آحکام القرآن لابن العربي ۷۲۰/۲ ۰ وفیه : الموجدة بدل: المواخذة. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۵/۲ . 


۱۰۷۲ سورة الأنعام: الآيتان ۸ - ۱۶٩۹‏ 


2 2 هم م سل و ۳ ۳۹ س ¢ ۳ س سرس ےر سر ۳ 

قوله تعالى: سيقو الین انوا لو شام آم ا انڪ ولا ءاباژت ولا 
وم سے و مر 2 م2 ۱1۳ ۳ ۳1 ر 

رمتا من تور ڪلف کذب ايت ين تلهم حي دافواً بأسسنا 

۳ ۳ ۳1 ۳ 5 بدح وو مس ۳ 44 02 2 ۳۹ ۳ 


قوله تعالی : سول ايبن واه قال مجاهد: يعني کفار قریش؛ قالوا: هلو 
شام اه مآ سرڪ ولا ءابازتا ولا حرمَا ین رکه يريد البّحِيرةً والسّائبة والوصيلة”'". 
أخبر اللهُ عر وجل بالغیب عمًّا سیقولونه وظئوا أن هذا مُتمسَّكٌ لهم لما آزمتهم 
الحجّف وتيقّنوا باطل ما کانوا علیه. ۱ 

والمعنی : لو شاء ال لأرسل إلى آبائنا رسولاً فنهاهم عن الشَّرْكُء وعن تحریم ما 
أحلّ لهم فينتهواء فاتبعناهم على ذلك. فردٌ الله علیهم ذلك فقال: هل عِندَكُم ین 
عِلْرِ وج آنآ أي : أعندكم دلیل على أن هذا کذا؟ إن یرت لا القن في 
هذا القول إن ند ال عضوت لِتُوهِموا ضَعَفتكم أن لكم مج 

وقوله: «ولا آباؤنا» عطفٌ على النون في «أشركنا»» ولم يقل: نحن ولا آباژنا؛ 
لأن قوله: «ولا» قام مقامً توكيدٍ المُضمر؛ ولهذا حَسّنَ أن يقال: ما قمت ولا زيدٌ". 

قوله تعالى : فل ويه للم بت كاه لَهَدَسكْ لون © 4 

قوله تعالى : «قل فرب یه أي: التي تقطع عُذْرَ المَحجُوج» وثزیل 
الشكّ عمّن نظر فيها”". فحسٍّته البالغةٌ على هذا تیه أنه الواحد» وإرسالّه الرْسل 
والأنبياء» فبیّن التوحيدٌ بالنظر في المخلوقات وأيّد الرْسلٌ بالمعجزات. وم أمره 
کل مُكلّف. فأما جلمه وإرادثّه وکلامّه فعَيْبٌ لا يلع عليه العبد» الا من ارتضی ین 
رسول. ويكفي في التکلیف أن یکون العبدٌ بحيث لو آراد أن یفعل ما أمر به لأمكنه. 
)١(‏ أخرجه الطبري ۱۵۱/۹ . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۵/۲ . 
(۳) المصدر السابق. 


سورة الأنعام: الایتان 159 _ ۱۵۰ ۱۰۳ 


۳2 


وقد بست المعتزلهً بقوله : لو سه اه مآ رکه فقالوا: قد ذم اللهُ هؤلاء 
الذين جعلوا شِرْكَهم عن مشینته. وتعلثهم( بذلك باطلٌ؛ لاد الله تعالى إنما مهم 
على ترك اجتهادهم في طلب الحقٌّ وإنما قالوا ذلك على جهة الهُزء واللّعب". 
نظيره: ولا لو ماه لرن ما دنهم [الزحرف:۲۰]. ولو قالوه على جهة التعظيم 
والاجلال والمعرفة به لما عابّهم؛ لأن الله تعالی يقول: ولو سا أنه ما اشا 
[الانعام:۱۰۷]. وما کاثوا لیوا > أن كاه اب که [الانعام:۱۱۱] ور که هدم 
مت [النحل:4]. ومثله کثیر» فالمومنون یقولونه لعلم منهم بالله تعالی. 


۳ د رور ور مرس شم م e‏ 2 7 چم € 4 1 
قوله تعالی: #فل هلم شهداءخ الي در أن أله حَرَّم هنذا تن سَيِدُوأ 


رت ےہ رو ردص مهم pet‏ مع عو 3 570 7 5 
فلا تنهد مَعَهُم ولا تَنْبِعَ آهواء ألذيست کذبوا پاتا والزیت لا يُؤْمِئونَ 


الآسْرََ وَهُم يهم يقرت 489 
قوله تعالی : فل هَل بخ آي : قل لهزلاء المشرکین: آخضروا شهداءکم 

على أنَّ الله حَرَّم ما حرّمتم. 

وهَلّم؛ كلمة دعوة إلى شيء۰ ويّستوي فيه الواحدٌ والجماعة والذّكر والأنثى 
عند أهل الحجازء إلا في لغة نَجْدء فإنهم يقولون: هَلّمَاء هَلْمُواء مَلُمّيء يأتون 
بالعلامة كما تكون في سائر الأفعال0". وعلى لغة أهل الحجاز جاء القرآن» قال 
الله تعالی : «ولابلن نونو عم إت [الأحزاب :۱۸]» يقول: هَل أي : 
أخضر أو أَدنْ. وَهَلُمّ الطعا أي: هاتٍ الطعاع. 

والمعنى هاهنا: هاتوا شهداءکم» وفتحت الميم لالتقاء الساكنين» كما تقول: رد 
يا هذاء ولا يجوز ضَمُها ولا کسرها"*. 


)١(‏ في (د): وتعللهم. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۵۹/۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۵۱۵/۲ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۵/۲ . 


۱۰۶ سورة الأنعام: الایات ۱۵۰ - ۱۵۲ 


والأصل عند الخلیل «ها"؛ ضمت إليها الَّمَ» ثم خذفت الألف لكثرة 
الاستعمال. وقال غيره: الأصل «هل»؛ زیدّث عليها هم وقيل: هي على لَفْظِها 
تذل علی معنی هات 

وفي كتاب «العَيْن» للخليل”” : آضلها: هل أوُمُ أي: هل آفصدك. ثم كَثْر 
استعمالّهم إيّاها حتى صار المقصودٌ یقولها كما أن «تعال» اصلها أن يقولها 
المُتعالي للمتسافل» فُکثر استعمالّهم إيّاها حتى صار المُتسافل يقول للمتعالي : تعال. 

قوله تعالى: إن كوأ أي: شَهِدَ بعضهم لبعض نلا که مه أي : 
فلا تُصَدّق آداء الشهادة إلا من کتاب. أو على لسان نبيّ» وليس معهم شيء من ذلك. 


& 
7 شيعا 


قوله تعالی: «قل الوا اتل ما حرم رب ع ie‏ ع 


راون خسنا ولا قلا رگم ین مک ڪن ترزنکم رجاهم ولا 


را ام ما لر تا وکا رت و ل تا اف ای عم اه 

إلا يأل كك رتم .لک تاک © ول کرت مال ی إلا ی هه 

1 َه ور معدا م امه ین 0001 ۳ 
تنج یل .۱ اشد وا 0 2 عد 


ارفا كيل والمبزان بالط لا كلف نا إلا 
سما زوا فاعم مزا رز مان 5 شین ومو اقر ارفا کم رسک 
oS‏ و ولا ییا الشبل 
تت یکم عن سیو کلک نگم بوه طم کنر © »> 


الأولى : قوله تعالی: «فْل تالا تل أي : تقذموا قرا“ فا يقيناً كما أوحى 


(۱) معاني القرآن لللحاس ۵۱8/۲ - ۵۱۵ . 
(۲) لم نقف عليه في العين. ونقله المصنف عنه بواسطة |عراب القرآن للنحاس ۱۰۵/۲ - ۱۰۲ . 


۳( في (د): بقولها» وفي (م): بقولها: احضر وسقطت العبارة من (ظ) والمثبت من (خ) و(ز) وهو 
الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 


(5) في اللسخ: واقرؤواء والمثبت يناسب لفظ الآية وما ذکره الطبري في تفسیره ۱۵۱/۹ . 


سورة الأنعام: الآيات ۱۵۱ . ۱۵۲ ۱۰۵ 


إليّ ربي» لا ظنا ولا كذباً كما زعمتم. ثم بيّن ذلك فقال: الہ روا بو. هیا ه. يقال 
للرجل: تعال» أي: تقدّم وللمرأة: تعالّئ» وللائنین والاثنتين: تعالياء ولجماعة 
الرجال: تعالّؤاء ولجماعة النساء: تَعَالَيْن؛ قال الله تعالى : عالت > 
[الأحزاب :۲۸]. وجعلوا التقدّم ضرباً من التعالي والارتفاع؛ ان الامو بالتقدّم في 
أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعداًء فقيل له: تعال أي: ارفغ شخصّك بالقيام 
وتقدّمْ ؛ ؛ واتشعوا فيه حتى جعلوه للواقف والماشي؛ قاله اب الشّجَرِيَ". 
الثانية: قوله تعالی ۲۳ : هما حرم الوجه في «ما» أن تکون خبرية في موضع 
نصب ب أثْلُ»» والمعنی: تعاوا ال الذي حرّمه ربكم علیکم؛ فان علَت «عليكم؛ ب 
«حرّم؟ فهو الوجه؛ لأنه الاقربٌ» وهو اختيارٌ البصريين. SS‏ فجيّدٌ؛ 
لأنه الاسبق وهو اختيار الكوفيين» فالتقدير في هذا القول : تل عليكم الذي حرم 
00 آل شر في موضع نصب بتقدير فعلٍ من لفظ الأوّل» أي : اتل علیکم 
تشركوا؛ أي: أتل عليكم تحریم الاشراك ويحتمل أن يكونّ منصوباً بما في 
تور ل 
وعليكم إحساناً بالوالدين» وألا تقتلوا آولادکی وألا تَقربوا الفواحش. كما تقول: 
عليك شأنك؛ أي: الزم شأنك. وكما قال: علي شک [الماندة:۱۰0]. قال 
ابن اج *. 
وقال النحاس” “: يجوز أنْ تكونَ «آن» في موضع نصب بدلاً من "ماه أي: أتلُ 
علیکم تحريمٌ الاشراك. واختار الفرّاء” أن تکونٌ «لا» للنهي؛ لاو بعده: 


(۱) في الامالي ۱ . وسلف نحوه عن غیره قريباً؛ عند کلامه على لفظة «هلمّ». 

(۲) قوله: قوله تعالی» من (م). 

() الامالي لابن الشجري ۷۲/۱ . 

(8) في الأمالي ۷۳/۱ - ۷6 بنحوه. 

(۵) في إعراب القرآن ۱۰۱/۲ . 

() في معاني القرآن ۰۳۹6/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۱۰۱/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. وما بين حاصرتین 


عله . 


۱۵۲ ۱ سورة الأنعام: الایات‎ ١١5 


ولا [تقتلوا]. 

الثالثة: هذه الآيةٌ أمرٌ من الله تعالی لنبيّه عليه الصلاة والسلام بأن يَدُعُوٌ جمیع 
الخلق إلى سماع تلاوة ما حرّم الله(؟. وهكذا يجبٌ على مَن بعده من العلماء آن 
يبلُغوا الناس» ويبيّنوا لهم ما حرّم الله عليهم مما حل. قال الله تعالی: یه للناس 
ولا يَكْتُّمُوئّه ۱ [آل عمران: ۱۸۷]. 

وذکر ابن المبارك : آخبرنا عیسی بن عمرء عن عمرو بن مُرة أنه حدّئهم قال: قال 
ربيع بن حُثيم لجلیس له: ایسرّك أن توتی(" بصحيفة من النبي ف لم مَك خاتمُها؟ 
قال: نعم. قال: فاقرأ: فل تصالزا ال ما حرم رَد 3 نك 4 . فقرا إلى اشر 
5 5 (1) 
الثلاث الايات / 


وقال كعب الأحبار: هذه الآيةٌ مفتتحٌ التوراة: بسم الله الرحمن الرحيم قل 
تعالّوا أنل ما حرم ربكم علیکم. الآية. 

وقال ابن عباس : هذه الآيات المحکماث التي ذکرها الله في سورة آل عمران*؟ 
أجمعت علیها شرائعٌ الخلق» ولم تنسخ قط في مِلّة. وقد قيل: إنها العشر كلمات 
المنزّلة على موسى””". 


. ۱۸۵/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة» كما سلف في موضعه ووهم المصنف فيها 
ثمة. السبعة ص۲۲۱ ۰ والتیسیر ص۹۳ . 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ) : تأتي. 

(4) آخرجه ابن المبارك في الزهد (1) - بزوائد میم بن حماد ‏ وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات 
187-57 من طريق آخر عن الربيع بنحوه. 

(0) أخرجه ابن الضّريس في فضائل القرآن (۰)۱۹۸ والطبراني في الأوائل (44)» وسلف 87/56 عن 
كعب أيضاً أن الأنعام فاتحةٌ التوراة... 

() يعني في قوله تعالى : هر آل رل مَك الكتبٌ نه يت ْكَتُ...4 .[آل عمران: ۷]. 

(۷) المحرر الوجيز ۰۳۱۱/۲ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۱۹۳/۵ ۰ وابن أبي حاتم (۸۰۰۷) 
مختصرأء وأورده الطبرسي في مجمع البيان 4/ 770 بنحوه. 


سورة الأنعام: الآيات ۱۵۱ - ۱۷۵۲ ۱۰۷ 


الرابعة: قوله تعالی : يولي سا4 الاحسانْ إلى الوالدین پزهما؛ وجفظهما؛ 
وصیانتهما وامتثال أمرهماء وازالة الرزق عنهماء وتركٌ السّلطنة علیهما. 

والإحساناً» نصب علی المصدر وناصبه فعل مضمر من لفظه؛ تقديره : وأحسنوا 
بالوالدین إا 

الخامسة: قوله تعالی : هوك نوا دم ین نک الاملاق: الفقن أي : 
لا يدوا - من الموژودة - بنایکم خشية الَيلة؛ فاني رازفکم وإيّاهم””". وقد كان منهم 
من یفعل ذلك بالاناث والذکور خشيةً الفقر» كما هو ظاهر الآية©). 
آملق آي: افتقر. واملقت أي : أفقره؛ فهو لازم 0 


وحکی النماش عن مُوَرّج”" أنه قال : الاملاق: الجوعٌ بلغة خم. وذکر منذر بل 
n‏ 3 الاملاق : الإنفاقٌ؛ يقال: أملقّ ماله بمعنى أنفقّه. وذکر أن عليًا ع قال 


لامرأته: أملقی من مالك ما شئت". ورجل مَلِقّ: يُعطي بلسانه ما ليس في قلبه. 
فالمَلّق لفظ مشترك يأتي بیانه في موضعه''. 


. ۱۸١ /۲ النكت والعیون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۳۱۱/۲ . 

(۳) تفسیر البغوي ۱۱/۲ . 

(4) المفهم ۱۱۷/4 . 

(6) تهذیب اللغة ۱۸۲/۹ . 

(0) هو ابن عمرو آبو فيد السدوسي. السیر ۳۰۹/۹ . 

(۷) هو القاضي البلوطي الاندلسي. السیر ۱۷۳/۱۳ . 

(۸) المحرر الوجیز ۳۱۲/۲ ۰ وأثر علي آورده الازهري في تهذیب اللغة ۱۸۲/۹ ۰ والز مخشري في الفائق 
۳ وابن الاثیر في النهاية وان منظور في اللسان (ملق) عن ابن عباس أنَّ امراة سألته: أأنفقُ من 
مالي ما شئث؟ قال: نعم أملقي.... 

)٩(‏ الصحاح (ملق). 


(۱۰) عند تفسیر الاية (۳۱) من الاسراء. 


۱۰۸ سورة الأنعام: الآيات ۷۵۱ - ۷۵۲ 


السادسة: وقد يستدلٌ بهذا من یمنم العَْ+ لأنَّ الوأ رفع“ الموجود والششل 
والعزل منع أصل سل فتشابهاء إلا أنَّ قتل النفس أعظمٌ وزراً وأقبح فعلاً؛ ولذلك 
قال بعض علمائنا : إنه يُفهم من قوله عليه الصلاة والسّلام في العزل : «ذلك الوا 
الخفئ» الكراهةٌ لا التحریم. وقال به جماعةّ من الصحابة وغیرهم. وقال باباحته 
أيضاً جماعةً من الصحابة والتابعین والفقهاء؛ لقوله عليه الصلاء والسلام : «لا علیکم 
ألا تفعلواء فانما هو الََْرّ* "۰۳ أي: ليس علیکم جنا في ألا تفعلوا. وقد فَهم منه 
الحسن ومحمد بن المُثْنّى ال والرّجْرٌ عن العزل. 

والتأویل الأوّل أؤلى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «وإذا أراد الله خلق شيء لم 
ا 
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قال مالك والشافعي : لا يجوز العزل عن الحرّة إلا بإذنها. وكأنهم رأوا الانزال 
من تمام لذّتهاء ومن حمّها في الولدء ولم يروا ذلك في الموطوءة بملك اليمين؛ لد 
أن يعزلَ عنها بغير إذنهاء لد لا حقٌّ لها في شيء مما ذُكر . 
السابعة: قوله تعالی: ولا تم | کمک ما هر مهسا وما بط نظیره: 
ودروا هر آلاثم واه [الانعام:۳]۱۲۰. فقوله: «ماظهر»: نهی عن جميع 
ناعالفواحش +وهي المعاصي. «وَمّا بَطَنّ» ما عقد عليه القلب من المخالفة. 
واظهر»: و«بظن» حالتان تستوفیان " آقساء ما جعلت له من الاشیاء. 


. 1۷/٤ في (خ) و(م): یرفع» والكلام في المفهم‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث جذامة بنت وهب؛ آخرجه أحمد (۷٤٤۲۷)ء‏ ومسلم (۱46۲): .)١51(‏ 

(۳) قطعة من حدیث آبي سعید الخدري؛ آخرجه آحمد (۱۱۲40) ومسلم (۱:۳۸): (۰)۱۲۸ وأخرجه 
أيضاً البخاري (۲۲۲۹) بنحوه. 

(4) هي رواية آخری لحدیث آبي سعید الخدري السالف؛ آخرجه مسلم :)۱٤۳۸(‏ (۱۳۳). 

)0( المفهم ۶ - ۱71۷ . 

(7) الکشاف 1۱/۲ . 


سورة الانعام: الآيات ۱۵۱ - ۱۵۲ ۱۰۹ 


و«ما ظهر» نصبٌٍ على البدل من «الفواحش». «وما بطن» عطفٌ علیه؟. 
الثامنة: قوله تعالی : ولا توا انش ال حرم اه الا یلع الالف واللام 
في «النفس» لتعریف الجنس کقولهم : أهلك الناس حب الدرهم والدینار. ومثله: 


۶ 


إن لسن مُِقَ ًا [المعارج:۱۹]. ألا تری قولّه سبحانه : إلا اَسَین6؟ وکذلك 
قوله: وم . لد لاس نى خن که لانه قال: إلا از امَثوأ». 

وهذه الآيةٌ نه عن قتل النفس المحرمة - مؤمنةٌ كانت أو معاهدةً ‏ إلا بالحقٌ 
الذي يوجبٌ قتلّها. قال رسول الله تج : «أمِرتٌ أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله. فمن قال: لا له إلا الله فقد عَصَمّ مالّه ونفْسّه إلا بحقّه» وحسابهم على 
الله»(۳؟. 

االو اون منها منعٌ الزكاة» وترك الصّلاة. وقد قاتل الصلیق ماني 
الزکا:. وفي التنزیل : طون ابا اقام الاو واا لكر ملا سه 
[التوبة: 0]. وهذا بينٌ. 

وقال : «لا یجل دَمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ الثيّبٍ الزاني» والنفسٌ 
بالتفس: والتارك لدینه المفارق للجماعت؟, ۱ 

وقال عليه الصلاة والسلام : «إذا بويع لخلیفتین؛ فاقتلوا الاخر منهما». أخرجه 
تلم 


وروى أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله کل : «من وجدتموه يعمل 


. ۱۰۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) سلف ۲۰۶/۱ . 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۱۰۸۶۰ والبخاري (۰)۷۲۸۶ ومسلم (۲۰) من حدیث آبي هريرة 45. 

(4) آخرجه آحمد (۰)۳۰۲۱ والبخاري (1۸۷۸)ء ومسلم (۱۱۷۲) من حدیث ابن مسعود 4 وسلف 
مختصراً ۲۷۹/۲ . 

. 507/١ وسلف‎ »)۱۸٥۳( برقم‎ )۵( 


۱۱۰ سورة الأنعام: الآيات ۷۵۱ ۱۵۲ 


عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وسيأتي بیان هذا في «الأعراف»”". 

وفي التنزيل: اگما جرا الب اروت اله ورَسولمٌ وَيَسْعَوْنَ فى الْأرضٍ هَسَادًا أن 
مسوا الآية [الماند::۳۳]. وقال: رن طايفان مِنَ الْمُوْمِِينَ افلأ الآية 
[الحجرات:4]. وكذلك من شقّ عصا المسلمين» وخالف ماع جماعیهم وفَرّق 
کلمتّهم» وسعى في الارض فساداً؛ بانتهاب الأهل والمالٍء والبَعْي على السلطان» 
والامتناع من حكمه؛ يُقْثَل. فهذا معنى قوله: (إلّا بِالْحَقٌ». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «المزمنون تتکافاً دماؤهم» ويسعى بذمّتهم آدناهم لا یقتل مسلمٌ بكافرء 
ولا دو عهدٍ في عهده ولا يتوارثُ أهل ملّتين»””". 

وروی أبو داود والنّسائئُ عن أبي بَكْرةَ قال : سمعتٌ رسول الله 6 يقول: «مَنْ 
قل مُعامّداً في غير كُنْهِهِ حَرّم الله عليه الجنة»**. وفي رواية أخرى لأبي داود قال : 
«من قل رجلاً من أهل الم لم يَجِدْ ريح الجنة» وا ریخها لِيوجَدُ من مسيرة سبعينَ 
عاماً“. في البخاري في هذا الحديث: «وإِنَّ ریخها لِيوجَدُ من مسيرة أربعينَ عاماً». 
خرّجه من حديث عبدٍ الله بن عمرو بن العاص"". 


التاسعة: قوله تعالى: ظدَّلِكُم» إشارةٌ إلى هذه المحرّمات. والکاف والمیم 


(۱) سنن أبي داود (۰)447۲ وأخرجه أيضاً الترمذي »)١407(‏ والنسائي في الكبرى (۰6۷۳۰۰ وابن ماجه 
(1651). وهو عند أحمد (۲۷۳۲). 

(۲) عند تفسير قوله تعالى: «ولوطا اذ قال لتویهه ند الْتَحِمَد...4 [الایة: ۸۰]. 

(۳) سلف تخریجه ۱۸/۳ دون قوله: ١لا‏ یتوارث آهل ملتین». فقد آخرجه أحمد (1114) وأبو داود 
(۰)۲۹۱۱ والنسائي في الکبری (۰)1۳4۸ وابن ماجه (۲۷۳۱) من حديث عبد الله بن عمرو 4 
وأخرجه الترمذي (۲۱۰۸) من حدیث جابر #5. 

)٤(‏ سنن أبي داود (۰6۲۷۲۰ والمجتبی ۲4/۸ - ۲۵ ۰ وهو عند آحمد (۰)۲۰۳۷۷ وقوله: کنهه؛ کنه 
الامر : حقيقته» وقیل : وفته وقذژه» وقیل : غايته. يعني: من قتله في غير وقته أو غاية آمره الذي يجوز 
فيه قتله. النهاية (کنه). 

(۰) لم نقف عليه في سنن أبي داود» وأخرجه آحمد (۰)۱۸۰۷۲ والنسائي في المجتبی ۲۵/۸ ۰ والکبری 
(1۹۲۵) عن رجل من أصحاب النبي 46. 

(؟) صحیح البخاري (۰)1۹۱8 وهو عند أحمد (1۷40). 


سورة الأنعام: الآيات ۱۵۱ - ۱۵۳ ۱۱ 


للخطاب. ولا حط لهما من الاعراب .سل و الوصِيّة: الأمر المؤكّدُ 
المقدور". والکاف والمیم محله النصب؛ لانه ضميرٌ موضوع للمخاطبة. وفي 
«وَضَى» ضمیر فاعل يعودٌ على الله. 

وروی مطر الوّرّاق عن نافع» عن ابن عمرء أنَّ عثمان بِنَّ عفان آشرف على 
أصحابه فقال: علام تقتلوني؟! فإني سمعت رسول الله ل يقول: «لايحل دم امرئ 
مسلم”" إلا بإحدى ثلاث؛ رجلّ زنى بعدّ إحصانه”"؛ فعليه الرجم أو قتل عمدا؛ 
فعليه القوّدء أو ارتد بعد إسلامه؛ فعليه القتل» فوالله ما زنيتٌ في جاهلية ولا إسلام» 
ولا قتلتٌ أحداً فأقيدَ نفسي به, ولا ارتددثٌ منذ أسلمت. إني أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وان ندا عد ورش ذلكم الذي ذكرتٌ لكم وضاکم به لعلكم تعقلون . 

العاشرة: قوله تعالى: «ولا تفا مَالَ تبر إلا بای هی سوه أي: بما فيه 
صلاخه وتثمیره(؟۲» وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه"". وهذا أحسنٌ الأقوالٍ في 
مت قال مجاهد : ولا توا مَالَ اتب لا یی هى كَحْسَنُ» : التجارة 
فيه” ۲ ولا تشتري منه ولا تستقرض. 

e‏ قوله تعالى : حى ی اد4 يعني نوتم وقد تكونُ في البدن» 


. ۳۱۲/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في (خ): دم رجل مسلمء وفي (ز) و(ظ): دم امرئ رجل مسلم. 

(۳) في (م): حصانة. 

(4) آخرجه أحمد في المسند (۰)4۵۲ وفي فضائل الصحابة (۰)۷۵۲ والضیاء في المختارة (۳۹۸) من 
طریق مطر الورّاق به دون قوله : ذلکم الذي ذکرت لکم ...۰ وأخرجه النسائي ۱۰۳/۷ دون قصة عثمان. 
واخرجه آیضاً آحمد (۰)4۳۷ وآبو داود (۰)4۵۰۲ والترمذي (۰)۲۱۵۸ والنسائي ۹۱/۷ - ٩۲‏ ۰ وابن 
ماجه (۲۵۳۳) بنحوه من طریق آخر عن عثمان ودون قوله: ذلکم الذي ذکرت لکم... وسلف المرفوع 
منه في المسألة الثامنة من حدیث ابن مسعود ظ4. 

(۵) في (ظ): تنمیته. 

() تفسير البغوي ۱۶۱/۲ ۰ والنکت والعیون ۱۸۷/۲ . 

"(۷) في (م): بالتجارة فیه» وأخرجه الطبري 11۲/۹ . 


۱۱ سورة الانعام: الآيات ۱۵۱ - ۱۵۲ 


وقد تكون في المعرفة بالتجربة» ولابُدّ من حصول الوجهین. فد الأَشُدَّ وقعت هنا 
مطلقة. وقد جاء يان حال اليتيم في سورة النساء [الآية:1] مقيدةًء فقال : ووب سلوا تام 

حَهَّهِ دا بو لقن انس یم ژغداکه. فجمعَ بين قوّة البدنِ وهو بلوغ النکاج؛ 
وبين قوّة المعرفق وهو إيناسٌ رد فلو مُكُنَ الیتیم من ماله قبل حصول المعرفة 
وبعدٌ حصول القرَّةٍ؛ لأذهبه في شهواته وبّقي صُعْلوكاً لا مال له. 

وخصٌ اليتيم بهذا الشرط؛ لغفلة الناس عنه وافتقاد الآباء لأبنائهم» فكان 
الاهتبال ۳ بفقيد الأب أؤلى. وليس بلوغ الأْشدٌ مما ييح فرب ماله بغير الأحسن""؛ 
لأنَّ الحرمة في حقٌّ البالغ ثابتةٌ. وخص اليتيم بالذکر؛ لأنَّ خصمّه الله. والمعنى: ولا 
تقربوا مالَ اليتيم إلا بالق فى أشي عا ا وفي الكلام 
حذف؛ فإذا بلغ أشدّهء وأونس منه الرشدٌ؛ فادفعوا إليه ماله“ 

واختلف العلماء في أَشدّ اليتيم؛ فقال ابن زید: بلوغه. وقال آهل المدينة : بلوغه 
ولیناس رُشْدِه. وعند أبي حنيفةً: خمس وعشرون سنة"؟. قال ابن العربي : وعجبا 
من أبي حنيفة» فانه يرى أنَّ المقدّرات لا تبث قياساً ولا نظراً» وانما تلبت نقلا 
وهو یثبتّها بالاأحادیث الضعيفة» ولكنه سكن دار ارب TT‏ ولو 
سکن المعدن"" كما قيض الله لمالك؛ لما صدّر عنه إلا إبريرٌ الذین. 


وقد قيل : إِنَّ انتهاءة الكهولة فيها مُجْتَمع الأَشُدَ؛ كما قال سُحيم بن وَثيل : 


(۱) في النسخ: وبين قوة المعرفة بایناس الرشد» والمثبت من (م). 

(۲) آي : الاغتنام. ينظر اللسان (هبل) . 

(۳) مجمع البيان 774/9 . 

(4) تفسير البغوي ٠٤١/۲‏ . 

(0) تفسير الطبري 5759/9 . 

(7) أحكام القرآن للكيا ۱۲۸/۳ ۰ وزاد المسير ۱۵۰/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳۱۳/۲ . 

(۷) في أحكام القرآن له 761/5 . 

(۸) يريد بقوله: دار الضرب : دارّ الخلافة بغداد» إذ فيها تضرب النقودء ويريد بالمعدن المدينة المنورة. 


سورة الانعام: الآيات ۱۵۱ - ۱۵۲ ۱۱۳ 


یروی «نجُدّني» بالدال والذال. والاشُدٌ واحدٌ لا جمع له؛ بمنزلة الآك؛ وهو 
الرّصاص”". وقيل: واحذه: شدٌ؛ كملس وأفلس. وأصله من EEE ٠‏ آي : 


ارتفع؛ يقال: أتيته شد النهارٍ ومد النهار(۳. وکان محمد بِنْ محمد الضَبیْ ینشد ۱۳ 

بيت عنترة : 

َهْڍيي به شد النهار فا خضب اللَّبِانُ ورأسه بالیشلم* 
وقال آخر: 


تطیف به شا النهار لعین طویله آنقاء الیَین سوق 
وکان سیبویه یقول : واحده شِدّة. قال الجوهري : وهو حَسَنْ فى المعنی؛ لأنه 
يقال: بلغ الغلامٌ ئه ولکن لا تجمغ لا على أمْمُلء وأما ام؛ فانما هو جممْ 
نُعُم؛ من قولهم: يوم بُؤْس ویوم تُخْم. وأما قول من قال: واحژه شد؛ مثل: لب 
واکلب وشِدٌ: مثل: زنب وأذؤب؛ فانما هو قیام. كما یقولون في واحد الأبابیل: 
یود قیاساً على عِجُؤل» وليس هو شيئاً سُمع من العرب. قال آبو زید: أصابتني 


() الاصمعیات ص۱۹ » والحماسة البصرية ۱۰۲/۱ ۰ والکامل 1۳۶/۲ > والخزانة ۰۱۲/۱ ووقع 
في الحماسة: معاودة بدل: مداورق وقوله: نجٌذني: حنّكني وعرّفني الأشياة» وقوله: مداورة: 
معالجة» الشژون: الامور. شرح الاصمعیات. 

(۲) تفسير الطبري 574/9 » والصحاح (شدد). والاضداد للأنباري ص۲۳۳ . 

(۳) تفسير الطبري 577/4 ۰ والأضداد للأنباري ص۲۲۳ . 

(4) كما في تفسير الطبري 557/9 . 

(0) ديوان عنترة ص۲۷ ۰ وفيه: مده بدل: شد والبنان» بدل: اللبان. وقوله: اللبَان: الصدرء أو 
وسطه أو ما بين الشدیین» وقوله: الیظلم؛ کزیرج: عُصارةٌ شجر» أو نبت يصبغ به. القاموس (عظلم» 
لين). 

(5) تفسير الطبري 1۱۳/۹ ۰ والأضداد لابن الأنباري ص۲۲۳ ۰ واللسان (سحق)» وقوله: سحوق؛ يريد 
المرأة الطويلة. اللسان (سحق). 

(۷) في الصحاح (شدد)» وكلام سيبويه منه. 


۱۵۲ . ۱ سورة الأنعام: الایات‎ 11٤ 


شُدّى» على فغلی أي : شِدَّةٌ واأشدٌ الرجل: إذا كانت معه دابّةٌ شديدةٌ. 

الثانية عشرة: قوله تعالی: رازفا اڪيل والمبزان ۳۹ أي: بالاعتدال 
في الأخذ والعطاء عند البيع والشّراء. والقسط : العدل. 

لا کف تنا الا زستهاکه. أي : طاقتها في لیفاء اليل والوزن ‏ 
يقتضي أنَّ هذه الأوامرٌ إنما هي فيما يقع تحت قُدرةٍ البشر 1 وما 
لا يمكن الاحترازٌ عنه من تفاوت ما بين الکَیْلّین» ولا يَدخلٌ تحت قُدرةٍ البشر؛ 


.ف 8۰ (۲) 
فمعفو عنه ۰ 

وقیل: الکیل بمعنی المکیّال ؛ یقال : هذا كذا وکذا كَيْلآء ولهذا عطف عليه 
بالمیزان. 


وقال بعض العلماء: لما عَلِم الله سبحانه من عباده أنَّ كثيراً منهم تضیق نفسه عن 
آن تطیب للغير بما لا یجبٍ عليها له؛ أَمَر المعطی بایفاء ربٌ الحقٌّ حقَّه الذي هو له 
ولم يكلنه الريادة؟ لما في الزيادة علیه من ضیق نفیه بها. ومر عات الحق با خذ 
حمّه. ولم که الرضا يأقلّ منه؛ لِمَا في النقصان من ضیق نفیه "". 

وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعید أنه بلخه عن عبد الله بن عباس أنه قال : ما 
ظهر لول في قوم فا إلا الي في قلوبهم الرعب» ولا فشا الزنی في قوم إلا کر 

فیهم الموثٌ ولا تقص قومٌ المکیال والميزانَ إلا فطع عنهم الرزق» ولا خکم قوم 
بغير الح إلا فشا فيهم ال ولا ختر قوم بالعهد إلا سلّط الله علیهم العدو*. 

وقال ابن عباس أيضاً: إنكم ‏ معشر الأعاجم ‏ قد وُليتم آمرین؛ بهما هلّك من 


0( تفسير أبي الليث ۵۲۶/۱ . 

(۲) تفسیر الرازي ۲۳۹/۱۳ ۰ واللکت والعیون ۱۸۸/۲ » والمحرر الوجیز ۳١۳/۲‏ . 

(۳) الوسیط ۰۳۳۸/۲ وتفسیر البخوي ۱۶۲/۲ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): ألقى الله والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق للموطأ. 

(0) الموطأ 10۰/۲ ۰ وقوله: ختر» أي: غدر وخدع والخثر أقبح الغدر. ينظر القاموس (ختر). 


سورة الأنعام: الآيات ۱۵۱ . ۱۵۲ ۱1۱۵ 


كان قبلکم : الکیل والمیزان"؟. 

الثالثة عشرة: قوله تعالی : 9وَإدًا فش رلوک یتضمن الاحکام والشّهادات”) 
وو 2 نا ری اي: ولو كان الحنٌ على مثل قراباتكم؛ كما تقدّم في «النساء»(۳. 

هد ار اه عام في جميع ما ء عَهِدّه الله إلى عباده. ویحتمل أن يراد به 
جين زنك N AEE SAE‏ 
آمر بحفظه والوفاء به .لمم 6 : تتعظون. 

الرابعة عشرة: قوله تعالی: وان هَدَا وی منیا ْم هذه اي عظيمة 
عطفها على ما تقدّم فإنه لما هی وأمرء حدر هنا عن اتباع غير سبیله» فأمر فیها 
باتباع طريقه على ما نبينه بالأحاديث الصحيحة وأقاويل السَّلّف. 

«وأن» في موضع نصب. أي: وأتل أن هذا صراطي . عن الفراء والكسائيّ 

قال الفراء: ويجورٌ نیون خفضاًء أي: وضاکم" به وبأنّ هذا صراطي©. 

وتقدیرها عند الخلیل وسيبويه: ولأنّ هذا صراطي؛ كما قال: رن مد 
رر" [الجن :۱۸]. 

وقرأ الاعمش وحمزة والکسائی : «وإنَّ هذا»؛ بکسر الهمزة على الاستفناف ^ 


.)1۸۱( قوله: الکیل والمیزان» من (م): وأخرجه هناد في الزهد‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۳۱۳/۲ . 

. ۱۷۲/۷ 5 

(5) المحرر الوجیز ۳۹۳/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(۵) في النسخ: آرصیکم» والمثبت من (م). 

(1) معاني القرآن للفراء ۳۱/۱ ۰ وإعراب القرآن ۱۰۷/۲ ۰ ومعاني القرآن کلاهما للنحاس ۵۱۸/۲ . 
(۷) الکتاب ۱۲۱/۳ - ۱۲۷ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۰۱۰۷/۲ وعنه نقل المصنف: 


(۸) السبعة ص۲۷۳ ۰ والتیسیر ص۱۰۸ ۰ وقراءة الأعمش ذکرها النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۰۱۰۷ 
والکلام مه 


۱۹ سورة الأنعام: الآيات 10١‏ ۷۵۳ 


أي: الذي ذکر فى هذه الآياتِ صراطی مستقیما. 

وقرأ ابن آبي إسحاق ويعقوبٌ: «وأنْ هذا» بالتخفیف"*. والمخفّفةٌ مثل 
المشدّدة» إلا أن فيه ضميرٌ القصة والشأن» أي: وأنه هذاء فهي في موضع رفع. 
ويجوز النصب. ون ز أن تكون زائدة للتوكيد؛ كما قال عر وجلّ: فما أن جام 


و 2 ۳۹ 


سير [يوسف:45]. 

والصراط : الطريقٌ الذي هو دين الاسلام .مین نصب على الحال» 
ومعناه: مستوياً قویماً لا اعوجاجٌ فيه. فأمر باتباع طريقه الذي طرّقه على لسان نبیّه 
محمدٍ 6 وشرعّهء ونهایثه الجنة» وتشعبت منه طرق؛ فمن سلك الجادةً نجا» ومن 
خرج إلى تلك الطرق فصت به إلى النار. قال الله تعالی : ولا تَلَيعوا بلق 
کم عَن سَيِلِد»: آي: تمیل. 

روی الارمی آبو محمد في مسنده بإسناد صحیح: آخبرنا عفن حدثنا حماد بن 
زيد» حدّثنا عاصم بن بَهُدَلّةَ» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا 
رسول الله يك يوماً خطاء ثم قال: «هذا سبیل الله»» ثم خظ خطوطاً عن يمينه وعن 
شماله”"؛ ثم قال: «هذه سبل» على کل سبيل منها شيطان يدعو إليها»» ثم قرأ هذه 
الآ 

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله قال: كتا عند النبع ل فخظ 
خطّاء وخط خظین عن يمينه» وخطّ خطین عن يساره» ثم وضع یله في الخظ 
الاوسط. فقال: «هذا سبيل الله»» ثم تلا هذه الآية: «#وأنَّ هذا صرطی مستقیما 


(۱) يعقوب من العشرةء وقرأ بها أيضاً ابن عامر. السبعة ص۲۷۳ ۰ والتیسیر ص8١٠‏ ۰ والنشر ۲۱۱/۲ . 
وقراءة ابن أبي إسحاق ذكرها النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۱۰۷ ۰ والطبري في تفسيره 1۷۳/۹ . 

(۲) إعراب القرآن ۱۰۷/۲ ومعاني القرآن؛ كلاهما للنحاس ۵۱۸/۲ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): وخطوطاً عن يسارهء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لسنن الدارمي. 

(4) سنن الدارمي ۷۸/۱ . وأخرجه أيضاً آحمد (۰)4۱6۲ والنسائي في الکبری (۱۱۱۰۹). 


سورة الأنعام: الآيات ۱۵۱ - ۱۵۲ ۱۷ 


اب زلا زا نی تت یک ع رن۰ 

ys‏ وَالنْصيرانية والمحوسية) وسائرٌ آهل الملل , وهل البدع 
والضَّلالاتِ من أهل الاهواء والشذوذ في الفروع رد ام اف ف 
الجَدّل والخوض في الکلام. مذه کْها عُرْضة للرّلل. ومظِنّة لسوء المعتقّد. قاله ان 
عطي . 

قلت : وهو الصحيح؛ ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس : حدّثنا محمد بن عبد 
الأعلى الصّنعاني قال: حدّثنا محمد بن تُور» عن مَعْمَرء عن آبّان أنَّ رجلاً قال 
لابن مسعود: ما الصراظ المستقيم؟ قال: تَرَكَنا محمد ل في أدناه. وطرفه في 
الجنة» وعن يمينه جَوَادّء وعن يساره جوادٌ» وم رجال يَدْعُون من مَرٌ بهم ؛ فمن أخذ 
في تلك الجوادٌ؛ انتهت به إلى النار» ومن أخذ على الصراط؛ انتهى به إلى الجنة. ثم 
قرأ ابن مسعود: لوا هذا صرطی مُستَقيسًا الآية". 

وقال عبد الله بن مسعود: تعلّموا العلم قبل أن يُقبض» وقبضّه أن يذهب له 
ألا وإياكم والتَنَطمَ والتعمُىَ ك وعليكم بالعتيق. 5 1 

وقال مجاهد في قوله: «ولا يعوا السّبْلَ» قال: البد 0 

قال این شهاب: E‏ : ¥ ۳ ده ل 
[الأنعام .]٠١۹:‏ فالهّرّبَ الهرت. والنّجاةً النجاةً! والتمسّكٌ بالطريق المستقيم والسنن 
القويم» الذي سلكه السَّلفٌ الصالخ وفيه المنجَرّ الرابخ. 

روى الأئمة عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «ما آمرئکم به فحْدُوه» وما 


.)۱۵۲۷۷( وهو عند أحمد‎ »)١١( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز ۳۹4/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره 1۷۱/۹ . 

(8) في سننه 55/1١‏ ۰ وقوله: العتيق» أي: القديم الأول. النهاية (عتق). 
(0) أخرجه الطبري 1۷۰/۹ . 


۱۱۸ سورة الأنعام: الایات ۱ 2 ۱۵۲ 


نهینکم عنه فانتوا»۲. 

وروی ابن ماجه وغیره عن العزباض بن سَارِية قال : وعَظنا رسول الله ‏ موعظة 
درفت منها العیونْ؛ ووّجِلّت منها القلوب. فقلنا : يا رسول الله» إِنَّ هذه لموعظة 
مودّع» فما هد الینا؟ فقال : «قد ترکتم على البيضاء؛ لیلها کنهارها؛ لا يزيغ عنها 
بعدي إلا مالكٌ. من يعش منکم فسیری اختلافاً كثيراً» فعلیکم بما عرفتم من سنتي 
وسنة الخلفاء الراشدین المهديّين بعدي» عَضُوا علیها بالتواجذ ولیاکم والأمورَ 
المُخحْدَثاتِ؛ فإ کل بذعة ضلالةٌ» وعلیکم بالطاعة ون عبداً حبشيّاء فانما المؤمنُ 
کالجَمّل الأَنفٍ» حیثما قيد انقاد» أخرجه الترمذي بمعناه وصححه(؟. 

وروی آبو داود قال : حدّثنا اين گثیر قال: آخبرنا سفیان قال: کتب رجل إلى 
عمرٌ بن عبد العزیز يسأله عن القَدَر» فکتب إليه”": آما بعد أوصيك”*' بتقوی الله 
والاقتصاد في أمره» واتباع سنة رسولٍ الله و وترلٍ ما حدث المحدئون بعدّ ما 
جرت به سه وگُوا موونته» فعليك بلزوم الجماعةه فانها لك بإذن الله عضعة» ثم 
اعلم أنه لم یبتدع الناس بدعةً إلا قد مضی قبلّها ما هو دلیل علیها أو عبرةٌ فيها؛ فان 
السنة انما ستها مَنْ قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل» والحمق والتعمّقٍ؛ 
فارض لنفسك ما رضي به الوم لانفسهم؛ فانهم على علم وقفوا؛ وببصر نافذٍ 
وا ولهم"" على کشف الامور کانوا آقوی. وبفضل ما کانوا فيه أولى» فان كان 


() آخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۱) من حديث أبي هريرة» وسلف بنحوه 475/5 . 

(۲) سنن ابن ماجه (57) (47)» وسنن الترمذي (717177). وهو عند أحمد (١٤۱۷۱)ء‏ وأبي داود (77917). 
وقوله: بيضاء: صفة الملَّة» وقوله: كالجمل الانف» أي: الجمل المجروح الأنف» فهو لا يمتنعٌ على 
قائده للوجع الذي بهء وقيل: الاف: الذَّنُول. ينظر حاشية السندي على المسند والنهاية (أنف). 

(۳) قوله: إليهء من (م). ۱ 

(4) في (د) و(ز) و(م): فاني أوصيك. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): عن. 

(5) في (د) و(ز) و(م): وإنهم» والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لسنن آبي داود. 


سورة الأنعام: الایات ۱۵۱ ۱۵۳ ۱ ۱۱۹ 


الهُدَى ما آنتم عليه فقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم : إنما حدث بعدّهم ما“ أحدثه 
إلا من انبم غير سبيلهم؛ ورب بنفسه عنهم» فإنهم هم السابقون» قد تکلموا فيه بما 
يكفي» ووصفوا ما يَشْفِي؛ فما دونّهم من مَقْصَرء وما فوقهم من مسر" وقد قصّر 
قوم دونهم فجَمَّوْاء وطمّح عنهم أقوام فعَلَواء وإنهم بينَ ذلك" لَعَلَى هُدّى مستقيم. 
وذکر الحدیت(*, 

وقال سهل بن عبد الله التُسْتَريَ : علیکم بالاقتداء بالاثر والسنةء فاني أخاف أنه 
سيأتي”*' عن قلیل زمان إذا كر إنسانٌ النبی 6 والاقتداء به في جمیع أحواله؛ ذَمَوه 
وتفروا عنه» وتبرژوا منه وأذلوه وأهانوه. 

قال سهل : إنما ظهرت البدعةٌ على يدي أهل السنة؛ لانهم ظاهروهم وقاولوهم؛ 
فظهرت آقاویلهم وفَشّت في العامّة» قسیعه من لم يكن يسمعُه» فلو تركوهم ولم 
یکلموهم لمات کل واحدٍ منهم" على ما في صدره ولم یظهر منه شيء۶» ول 
معه إلى قبره. 

وقال سهل: لا يُحْدِتٌُ آحذکم بدعةً حتی يحت له إبلیس عبادةً» فيتعبّد بها» ثم 

یْحیث له بدعةً» فإذا نطق بالبدعة» ودعا الناس إليهاء نزع منه تلك الْحَذّمة". 


قال سهل : لا أعلم حديثاً جاء في المبتدعة أشدَّ من هذا الحديث: «حجب الله 


)١(‏ في (م): فما. 

(۲) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): مجسرء والمثبت من (د)» وهو الموافق للمصادر. 

(۳) في النسخ: مع ذلك» والمثبت من سنن أبي داود. 

(4) سنن أبي داود (5517)» وأخرجه أيضاً أحمد في الزهد ص ۳5۰ بنحوه» وابن وضاح في البدع 
ص۳۱-۳۰ . وقوله: الاقتصادء أي: الاعتدال الذي لا ميل فيه إلى أحد طرفي التفريط والإفراط» 
وقوله: مَحْسَر؛ٍ يقال: حَسَّرتٌ العمامة عن رأسي؛ أي: كشفتها. ينظر النهاية (حسر» قصد). 

(۰) في (د): أن يأتي. 

(۷) لفظة: منهمء من (خ) و(م). 

(۷) كذا في (خ) و(م)ء ولم نتبينهاء وفي (د) و(ظ): الخدمةء وفي (ز): الحدمة. 


۱۲۰ سورة الأنعام: الآيات ۷۵۱ - ۱۵۲ 


الجنهً عن صاحب [كل] بدع». قال : فاليهودي والتصرانيُ أزجى منهم. 

قال سهل : من آراد آنْ یکرم ديتّه فلا یدخل على السلطان» ولا يَخْلُوَنَ بالنسوان» 
ولا يخاصِمنٌ أل الأهواء. وقال أيضاً: اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كُفيتم. 

وفي مسند الدَارِمِيَ”": أن أبا موسى الاشعريٌ جاء إلى عبد الله بن مسعود 
فقال: يا آبا عبد الرحمن» إني ریث في المسجد آنفاً شيئاً أنكرئه» ولم أرَ والحمدٌ لله 
إلا خيراً! قال: فما هو؟ قال: إِنْ عشت فستراه» قال: رأیث في المسجد قوماً حِلَقاً 
جِلَقاً جلوساً ينتظرون الصلاة؛ في كل حَلْقةٍ رجل» وفي أيديهم حَصّى"» فيقول لهم 
کا فیکبرون مثة فیقول: للا متة؛ فیهللون مثة. ویقول: ستسوااعنة؟ 
فیسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً؛ انتظارٌ رأيك وانتظار 
آمرك. قال: أفلا أمرئهم أن يَعْدُوا سيئاتهم» وضهنت لهم ألا يضيع من حسناتهم. ثم 
مضى ومضينا معه حتى أتى حَلْقَةَ من تلك الجلّی؛ فوقف عليهم» فقال: ما هذا الذي 
أراكم”؟ تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن» حَصّى نعدٌ به التكبيرٌ والتهلیل 
والتسبيح”*. قال: فعْدُوا سيئاتكم وأنا ضام ألا يَضيعَ من حسناتكم شي# 
ويحكم يا أمة محمد! ما أسرعَ مَلْكتَكم! [هؤلاء صحابة نبيكم بل متوافرن» وهذه 
ثيابه لم تُبْلَء وآنيته لم تکسر والذي نفسي بيده! إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة 


(۱) في (م): البدعة» وما بين حاصرتين من المصادرء والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط »)45١5(‏ 
والبيهقي في الشعب (4451) عن أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ : «إن الله حجب التوبة عن صاحب كل 
بدعة...). قال المنذري في الترغیب والترهیب ۱۰۷/۱ : [سناده حسن» وقال الهيئمي في المجمع 
۰ : رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن هارون» وهو ثقة.اه. غير أن ابن 
الجوزي قال في العلل المتناهية :)7١15(‏ هذا حديث لا يصح . 

0١0 (‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۳( في النسخ : حصاة والمثبت من (م). 

(5) قوله: آراکم» من(م)» وسنن الدارمي. 

(6) قوله: والتسبيح من (خ) و(م)ء وسنن الدار مي. 

10( بعدها فى (د) و(ز) و(م): » والمثبت من (خ) و(ظ)» وهوا افق لسنن الدارمى. 

في 3 سح ي 


سورة الانعام: الآيات ۱۵۱ . ۱۵۳ 


۱۳۱ 

محمد]. أَوْ مفتتحوا”'' باب ضلالة! قالوا: والله يا آبا عبد الرحمن ما آردنا الا 
الخیر. قال : وکم من مريدٍ للخیر لن يصيبّه! 

وعن عمر ین عبد العزیز وسأله رجل عن شيء من أهل الاهواء والبدّع؛ فقال: 
عليك بدين الأغراب» والغلام في الکتاب والهٌ عما سوی ذلك. 

وقال الأوزاعيٌ : قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من 
كل شی:. قال: فهل تأتونهم من بل الاستغفار؟ قالوا: هيهات! ذلك شيء فُرن 
بالتوحيد. قال: لابن فيهم شيئاً لا يستغفرون الله منه. قال: فبَْتٌ فيهم الأهواء. 

وقال مجاهد: ولا أدري آي النعمتين على اأعظم؛ أنْ هداني للاسلام أو عافاني 
من هذه الأهواء. 

وقال الشَّعبِيُ: إنما سّمُوا أصحابٌ الاهواء؛ لأنهم هرن في النار. كلّه عن 
الدارمي”". 

وسئل سهل بنْ عبد الله عن الصلاة خلف المعتزلة والنكاح منهم وتزویچهم» 
فقال: لاء ولا کرامهٌ! هم كفارٌء كيف يؤمن من يقول: القرآن مخلوقٌء ولا جنة 
مخلرقة ولا نار مخلوق ولا لله صراظ ولا شفاعةٌء ولا أحدٌ من المؤمنين يدخل 
النا ولا يخرج من النار من مذنبي آمة محمد کل ولا عذابٌ القبر ولا منکر ولا 
نكير» ولا رژية لربنا في الا خرة ولا زيادة» وأنَّ علمَ اللو مخلوق» ولا یرون السلطان 
ولا جمعة؛ ویکفرون من یژمن بهذا. 

وقال الفُضيل بن عیاض: من أحبٌّ صاحبٌ بدعةٍ؛ احبط الله عملّه» واخرج نور 
الاسلام ین قلبه!۳. وقد تقدّم هذا من كلامه وزيادة. 

وقال سفیان الثَوْرِيَ: البدعةٌ أحبٌ إلى إبليس من المعصية؛ المعصيةٌ يتاب منها؛ 


)١(‏ في النسخ: أو مفتتحي » والمثبت من سنن الدارمي. 
0 ۱۰۳/۱ ۰ ۰.۱۲۱ 
(۳) آخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۰)۲۱۳ وسلف 1۱۹/۸ . 


۱۳۲ سورة الأنعام: الایات ۱ . ۱۵۳ 


والبدعةٌ لا يتاب منها؟. 

وقال ابن عباس: النظرٌ إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى الستة وینهی عن 
الدغة غا 

وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا. قال 
عاصمٌ الأخوّل: فحدّئت به الحسنّ» فقال: قد نصحك - والله - وصدّقك”". وقد 
مضى في «آل عمران» معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «تفرّقث بنو إسرائيل على ثنتين 
وسبعين فرقة» وإِنَّ هذه الأمدّ ستفترق على ثلاث وسبعين». الحدیث"*. 

وقد قال بعض العلماء العارفین : هذه الفرقةٌ التي زادت في فرق أمةٍ محمد ل هم 
فوم يبغضون العلماء ویعاذون الفقهاء(* ولم يكن ذلك قط في الامم السالفة<؟. وقد 
روى رافع بن خدیج أنه سمع رسول الله و بقول : «يكونُ في أمتي قوم یکفرون بالله 
وبالقرآن وهم لا يشعرون؛ كما كفرت الیهود والنصارى». قال: فقلتٌ: جعلت فداك 
يا رسول الله! كيف ذاك؟ قال : «يُقرّون ببعض ويكفرون ببعض». قال: قلت: جعلتٌ 
فداك يا رسول الله! وكيف يقولون؟ قال: «یجعلون إبليس عِذْلاً لله في خلقه وقوّته 
ورزقه» ويقولون: الخيرٌ من الله والشر من إبليس». قال : فيكفرون بالله» ثم يقرؤون 
على ذلك كتابٌ الله فيكفرون بالقرآن بعدّ الإيمانٍ والمعرفة؟ قال: «فما تَلقَى أمتي 


(۱) أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله (414)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۲۳۸). 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)١١(‏ وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
ص۱۱ . 

(۳) آخرجه ابن الجوزي في تلبیس إبليس ص۱۱ بهذا اللفظ. واخرجه أيضاً محمد بن نصر في السنة ۲٩‏ ۰ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بنحوه مطولاً. 

(4) سلف ۲۶۱/۵ - ۲۲ . 

(0) في (م): هو قوم یعادون العلماء ويبغضون الفقهاء. 

(1) في (ظ): ولم يكن لهم قط مثیل في الامم السالفة. 


سورة الأنعام: الآيات ۱۵۱ 2 ۱۵۵ 


۱۳۳ 

منهم من العداوة والبخضاء والجدالٍ أولئك زنادقةٌ هذه الامة». وذکر الحدیث(. 
وی في انا وه اسف مجالسة عل الع ار وم 
جالسهم حکمه حکمهم فقال: ودا رل ال وود ١اا‏ الآية [الأنعام :18]. ثم 
ین في سورة النساء - وهي مدنيةٌ eT‏ وخالف ما أمَرَه9'' الله به 
فقال : #وقد ترد کم في الك الاية [النساء:١٤٠].‏ فألْحقّ من جالسهم بهم. 

وقد ذهب إلى هذا باساب يك ا e‏ 
مُجالِس آهل البدع على المعاشرة والمخالطة؛ منهم أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن 
المبارك؛ فإنهم قالوا فى في رجل شأنه مجالّسةٌ أهل البدع قالوا : : يُنْهى عن مجالستهم 
فان انتهى ؟ وإلا أَلْحِقَ بهم يُعنون في الحكم. 

وقد حمل عمر بِنُ عبد العزيز الحدٌ على مُجالِس شَرَبة الخمر وتلا ا 
نله قیل له" : فانه یقول : ار لأباينهم واردٌ عليهم. قال : ینهی عن 
مجالستهم فان لم ینته و 

قوله تمالی: تر تا مومی الکنب ناما حل الى اه رتنْصیلا لَك 
شي رهدی و ا که ۳ ربهر َو © وهذا کی دنه م مارك 

> دو ب کشا ا“ ر ®( 


فوله تعالی : ونر َأتَيِنَا مومی 1 3 ب مفعولان .تماما مفعول من أجله أو 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء ۶ ۲ وفي إسناده عطية .بن آبي عطية» قال 00 مجهول بالنقل 
وفي حدیثه اضطراب» ولا یتابع عليه وثال تف في نيران لاد ۸۳ ۸۰ أتى بخبر موضوع 
طویل. وینظر لسان المیزان 5/ ۱۷۲۱-۱۷۵ . 

)۲( في (د) و(ز) و(م): ما آمر. 

(۳) في النسخ الخطیة: قیل له والمثبت من (م). 

)£( في النسخ الخطیة: قالواء والمثبت من (م). 

(0) سلف بنحوه مختصراً ۷/ ۱۸۵ . 


31 سورة الأنعام: الآيتان ١05‏ ۱۵۵ 


اا تس سس تست تس تسس سس سس 


مصدر”" .َل الى أحْسَنَ» قرئ بالنصب والرفع؛ فمن رفع وهي قراءةٌ یحبی بن 
د فعلی تقدير : تماماً على الذي هو أحسنٌ. قال المهدوي: 
وفيه بعدٌ من أجل حذفي المبتدأ العائدٍ على «الذي»”". وحكى سیبویه ** عن الخليل 
أنه سمع : ما آنا بالذي قائلٌ لك شین( ومن نصب فعلى أنه فعل ماض داخل في 
الصْلة۳؟. هذا قول البصریین. 

وأجاز الکسائن والفراء أنْ یکون اسماً نعتاً للذي. وأجازا : مررت بالذي أخيك؛ 
ینعتان «الذي» بالمعرفة وما قاربها. قال النحاس" : وهذا محالٌ عند البصریین؛ لأنه 
نعثْ للاسم قبل أنْ يتمّ» والمعنی عندهم: على المحسن. 

قال مجاهد: تماما على المحسن المومن (. وقال الحسنْ في معنی قوله: «تَمَاما 
عَلَى الَّذِي أَحْسَنَّ؛: كان فيهم محسنْ وغيرٌ محسن؛ E‏ 
المحسنين. والدلیل على صحة هذا القولٍ أنَّ اب مسعود قرأ: «تماماً على الذين2 
أحسّنوا». 


وقيل: المعنی : أعطينا موسى التوراةً زيادةً على ما كان يُحسنه موسى مما كان 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۸/۲ . 


)۲( المحتسب ۵۳/۱ ومعاني القرآن للنحاس 4/۲ ۰ وتفسير الطبري ۷۷/٩‏ 3 والمحرر الوجيز 
1/۲ . 


(۳) وضعف هذا القول أيضاً ابن جني في المحتسب ۲۳٤/١‏ . 

(5) في الكتاب ۱۰۸/۲ . 

. ۲۳۹/۱ أي : بالذي هو قائل. المحتسب‎ )٥( 

(5) مشكل إعراب القرآن ۲۷۸/۱ ۰ والبيان لابن الأنباري ۰۳۵۰/۱ 

(۷) في إعراب القرآن ۱۰۸/۲ ۰ وكلام الكسائي والفراء منه» وينظر معاني القرآن للفراء ۰۳۷۵/۱ 

(۸) أخرجه الطبري ۱۷/۹ . 

(9) في (د) و(ز) و(ظ): الذيء والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس ۵۱۹/۲ ۰ 
والكلام وقول الحسن منهء وينظر تفسير البغوي ۱8۳/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۳۹6/۲ » وقراءة ابن 
مسعود وردت في معاني القرآن للفراء ۳۱۵/۱ ۰ وتفسير ير الطبري ۲۷6/۹ . والتكت والعيون ۱۸۹/۲ ۰ 


سورة الأنعام: الایتان ۱۵۶ . ۱۵۵ 


۱۲6 

علّمه الله قبل نزول التوراة عليهي0©. قال محمد بن یزید: فالمعنی: تماماً على الذي 
أحسن» أي : تماماً على الذي أحسنه الله عر وجل إلى موسى عليه الصلاة والسلام 
من الرسالة وغيرها”". 

وقال عبد الله بن زيد: معناه: على إحسان الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام 
من الرسالة وغیرها". 

وقال الربيع بِنُ أنس: تماماً على إحسانٍ موسى من طاعته لله عر وجل . وقاله 
ار 

ثم قیل : ئ دل عل ان الثاني بعد الاوّل» وقصةٌ موسی ل واتیائه الکتات 
قبل هذا ؛ فقيل : «ثم؟ بمعنی الواو» أي: وآتينا موسی الکتاب؛ لانهما حرفا عطف. 

وقيل: تقديرٌ الکلام : ثم كنا قد آتينا موسی الکتاب قبل إنزالنا القرآن على 
محمد i‏ وقیل: المعنی: قل تعالوا تل ما حرم ربكم علیکم» ثم تل ما آنينا 
و ا 

تفيل عطف علیه. وکذا «وَهُدَى وَرَحْمَةًا. 

«رهذا کب إبتداء وخبر .«أنرلئه رکه نعت» آي: کثیر الخیرات. ویجوز 
في غير القرآن: «مباركاً» على الحال" .ية اي : اعملوا بما فيه .رکه 


(۱) تفسیر أبي الليث ۵۲۵/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۱2۳/۲ . 

() |عراب القرآن ۲ للنحاس . ومحمد بن یزید: هو المبرد. 

۳( قوله: من الرسالة وغيرهاء من (م)» وأخرجه الطبري 1۷۷/۹ . 

. 1۷۱/۹ في معاني القرآن له ۰۳۹۵/۱ وقول الربيع آخرجه الطبري‎ )٤( 
. ۵۲۰/۲ في (د) و(ز) و(م): یدل. والکلام من معاني القرآن للنحاس‎ (0) 
ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۵۲/۳ عن ابن الأنباري.‎ (0 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۳۰۱/۲ . 

() إغراب القرآن للنحاس ۱۰۸/۲ . 


۱۳۹ سورة الأنعام: الآيات 1١05‏ 10۷ 


اي : انوا تحريفّه .٤لک‏ ون أي : لتکونوا راجین للرحمة» فلا تبون 
قوله تعالى: #أن َعُولوا کم رل لْكِنَبُ عل طا ری سید 
دراستیم ج تفت © أو تَمُولُوأ لو آنا آنرل متا الكت لکا أهدئ يم فَقَدَ 
ست ان يد ل ومع ف الك یکی كدت 2 ۳1 
وَصَدَفَ عا سَتَجَرى ارب یفرح عن ایتا سوه الْعدّاي يما كنأ 
موه © 4 
قوله تعالى: أن واه في موضع نصب. قال الكوفيون: لثلا تقولوا. وقال 
البصريون: أنزلناه كراهية آن ت تقولوا””. وقال الفرّاء والكسائي: المعنی : فاتقوا أن 
تقولوا يا ال مک .اک زک الکتبکه أي : التوراة والإنجيل .فإ طَیتَینِ من 
ين أي: على اليهود والنصاری» ولم ینزل علينا كتابٌ .طون کا عن دراستوم 
يليت أي: عن تلاوة كتبهم وعن لغاتهم. ولم يقل : عن دراستهما؛ لأنَّ كل 
طائفة جماعة .از اه عطف علی: «أنْ تَقُونُواا .نقد گم بيه ين 
که أي : قد زال العُذْرُ بمجيء محمد ي. والبينةٌ والبیا واحدّ؛ والمراد 
محمدٌ 4 » سماه سبحانه بيّنً .لوَهُدَى وم آي : لمن اتبعه. ثم قال: طمن 
أظكد» أي : فان گذّیتم فلا أحدّ أظلمٌ منک“ رمک : أعرض» و« موی : 


)1( 
یعرضون. وقد تقدم ۰ 


۰ ۱۶۳/۲ معاني القرآن للزجاج ۳۰۲/۲ ۰ وتفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲ وإعراب القرآن للنحاس ۱۰۸/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۱/۱۰ ۰ 

)۳( قول الفراء في معاني القرآن له ۳۹۷/۱ ۰ وقول الكسائي ذکره البفوي في تفسیره ۱6۳/۲ > والطبرسي 
في مجمع البيان ۲۳۹/۸ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۸/۲ ۰ وتفسیر أبي اللیث ۱ والوسيط ۳۶۰/۲ . 

(۵) تفسیر أبي اللیث ۵۲6/۱ . 


. ۳۸۶ - ۳۸۳/۸ (» 


سورة الأنعام: الآية ۱۵۸ ۱۳۷ 


قوله تصالی: حل برد ال" آن تأیه الیگ آز ین ریک از يأف بنش 
الب تیک بوم ب بتش لكت ریک لا م تنا لیا ل تن مامت من کل از 
بت وه یکی حا فی انا ا ية @ 4 
قوله تعالى: هَل يرود معناه: أقمتٌ عليهم الحجةً وأنزلتٌ عليهم الكتابٌ 
فلم يؤمنواء فماذا ينتظرون؟ مَل یرود إل أن تیه که أي: عند الموت 
لقبض آرواحهم ”.أ یو ريْكَ؟؛ قال ابن عباس والضحاك: أمْرُ ربك فيهم بالقتل 
أو غیره"۳؟ وقد يذكرٌ المضاف إليه» والمراد به المضاف؛ كقوله تعالی: لوَمَكَلٍ 
ريد [يوسف:41]؛ يعني أهل القرية» وقوله: «وَأَشْرِبُوا في ثلوبهم اليجِل» 
[البقرة:۹۳]ء أي: حب العجل. كذلك هنا: يأتي أمرٌ ربّك» أي: عقوبة ربك وعذابُ 
ربك. 
ويقال: هذا من المتشابه الذي لا يَعلمٌ تأویله إلا الله ". وقد تقدّم القولُ في مثله 
في «البقرة وغيرها .ر ين بش ليت رَيَكُ»؛ قيل: هو طلومٌ الشمس من 
مغربها. بيّن بهذا أنهم يُمْهَلون في الدنياء فإذا ظهرت الساعةٌ فلا (مهال. 
وقيل: تیان الله تعالى: مجیثه لفصل القضاء بِينَ خلقه في موقف القيامة؛ كما 
قال تعالى : وب ریک والمك صَف که [الفجر :۲۲]. وليس مجيئه تعالى حركةً 
ولا انتقالاً ولا زوالاً؛ لأنَّ ذلك إنما يكون إذا کان الجا حسما أو جریا 
والذي عليه جمهورٌ أئمة آهل السّنّة نهم يقولون: يجيء وينزلٌ ويأتي. ولا يُكَيّفون؛ 
لأنه ینت كبو م > وهر اليم ار 4. 


. ۵۲۵/۱ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) آورد قول ابن عباس الواحدي في الوسيط ۰۳۶۰/۲ 

(۳) تفسير أبي الليث ۵۲۱/۱ بنحوهء وينظر تفسير الرازي 5/١5‏ . 
4A - ۳۹۷/۳ (©)‏ . 

.. ٠٤٤/۲ تفسیر البغوي‎ )٥( 

() رسالة إلى آهل الثغر للأشعري ص۲۲۷ - ۲۲۸ . 


۱۳۸ سورة الأنعام: الآية ۱۵۸ 


وفي صحیح مسلم عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله کل : «ثلاثٌ إذا خرن لا 
ينفعٌ نفساً إيمانُها لم تكن آمنث من قبل أو کسبت في إيمانها خيراً: طلوع الشمس من 
Oa LB OG‏ 

وعن صَفُوانَ بن عسال مراد قال: سمعت رسول الله ي يقول: «إِنّ بالمغرب 
باباً مفتوحاً للتوبة مسيرةً سبعينَ سنة؛ لا يُغْلَقُ حتى تطلعٌ الشمس من نحوه". 
أخرجه الدَارَقظِنِنُ والترمذئ وقال: هذا حديث حسن صحيح”". وقال سفیان *: قبل 
الشام» خلقه الله يوم خلق السماواتٍ والأرضّ مفتوحاً ‏ يعني للتوبة ‏ لا يُغْلقُ حتى 
تطلعٌ الشمس منه. قال: حديث حسنٌ صحيح””. 

قلت: وکدّب بهذا كله الخوارجُ والمعتزلةٌ كما تقدم"© 

وروی این عباس قال: سمعت عر الخطاب [یخطبٌ] فقال : آیها الناس» إن 
الرَّجْمَ حنٌ» فلا تُحدَعُنَّ عنه» وإِنَّ آيةَ ذلك أنَّ رسول الله و قد رَجَمء وأنَّ آبا بكر قد 
رَجَمء وأنا قد رَجَمْنا بعدهماء وسيكون قومٌ من هذه الأمة يُكذّبون برجم زيكذبون 
RN a 0‏ وکر 


بالشفاعة» ويُكذّبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امْتَحَشُو شو EEE‏ 


وذكر الثعلبئُ في حديث فيه طول عن أبي هريرةً عن النبي بإ ما معناه: أن 


(۱) صحيح مسلم (۰)۱۵۸ وهو عند أحمد (9181). 

(۲) في (ظ): مغربها. 

(۳) سنن الدارقطني (۰)۷۲۱ وسنن الترمذي (۳0۳0) مطولاً. وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۸۰۹۵ والنسائي في 
الكبرى (۰)۱۱۱۱6 وابن ماجه (8۰۷۰). 

(5) هو ابن عيينة؛ وقد روی الترمذي الحدیث من طریقه» وأورد کلامه بإثر الحدیث. 

(۵) کذا وقع في النسخ» وهو تکرار لکلام الترمذي على الحدیث. 

() 71/۱ ۰ وینظر التمهید ۸۶/٩‏ . 

(۷) في التمهید ۸۳/۹ ۰ وما بين حاصرتین منه» وأخرجه أيضاً الطيالسي (۲۵) وعبد الرزاق (۰)۱۳۳۹4 
وأحمد (۱۵۲) بنحوه» وهو عند أحمد (۰)۲۷۲ والبخاري (۰)۱۸۲۹ ومسلم (۱1۹۱) بنحوه مختصواً 
بقصة الرجم. 


سورة الأنعام: الآية ۱۵۸ ۱۳۹ 


الشمس تُحبس عن الناس ‏ حينٌ تكثّر المعاصي في الأرض» ويذهب المعروف؛ فلا 
یأمر به أحدّء ويفشو المنکر فلا يهى عنه ‏ مقداز لیلة تحت العرش» كلما سجدث 
واستأذنت ربّها تعالى من أين تطلع؛ لم يجىء لها" جوابٌ حتى يوافيّها القمرء 
فيسجد معهاء ويستأذن من أين يطلعٌ» فلا یجاء إليهما جوابٌ”"' حتى يُحبسا مقدارٌ 
ثلاث ليالٍ للشمس وليلتين للقمر؛ فلا یعرف طول تلك الليلة إلا المتهجُدون في 
الأرض» وهم يومئذٍ عصابةٌ قليلةٌ في كل بلدة من بلاد المسلمين. فإذا تمّ لهما مقدارٌ 
ثلاث ليالٍ أرسل الله تعالى إليهما جبريلَ عليه السلام» فيقول: إن الربٌ سبحانه 
وتعالى يأمركما أنْ ترجعا إلى مغاربكماء فتطلعا منه» وأنه لا ضوء لكما عندّنا ولا 
نور. فيطلعان من مغاربهما أسودّين”” > لا ضوء للشمس ولا نور للقمرء مثلّهما في 
كسوفهما قبل ذلك» فذلك قوله تعالى: إو انش تمده [القيامة:4]. وقوه : إا 
انس حورت » [التكوير: »]١‏ فيرتفعان كذلك مثل البعيرين المقروتين“؛ فإذا ما بلغ 
الشمس والقمر سره السماء ‏ وهي مَنْصِفُها ‏ جاءهما جبريل عليه السلام» فأخذ 
بقرونهماء ورذهما إلى المغرب. فلا یغربهما من مغاربهماء ولكن یغربهما من باب 
التوبةء ثم یرد المصراعين» ثم يلتئم ما بينهماء فيصير كأنه لم يكن بينهما صَدْع. فإذا 
أغلق بابٌ التوبة لم تقبل لعبْدٍ بعد ذلك توب ولم تنفغه بعد ذلك حسنةٌ یعملها ؛ إلا 
من كان قبل ذلك محسناً» فإنه يجري عليه ما كان عليه قبل ذلك اليوم؛ فذلك قوله 
تعالی: یوم بای بت لكت یک لا عع تا لالز تن مامت من قبل أؤ سيت ن 
ايها .ثم إن انشمس والقمرٌ یُکسّیان بعد ذلك الضوء والنور» ثم یطلعان على 
الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك يطلعان ویغربان"؟؟. 


(۱) في (ظ): لم يخرج لها. 

(۲) في (ظ): فلا يجاب إليهما بجواب. 

(۳) في النسخ: آسودان» والمثبت من (م). 

(4) في النسخ: والقرینین» والمثبت من (م). 

(۵) آخرجه بنحوه مختصراً الطبري ۲۱/۱۰ - ۲۲ من حدیث ابن عباس» وأورده السيوطي في الدر المتور = 


۱۳۰ سورة الانعام: الآية ۱۷۵۸ 


قال العلماء: وانما لا یم نفساً ایمانها عند طلوعها من مغربها ؛ ؛ لانه حلص إلى 
قلوبهم من الفزع ما تُحْمَدُ معه کل شهوة من شهوات النفس» وف کل قوَّةِ من قوی 
البدن؛ فیصیر الناس کلهم لإيقانهم بدنْرّ القيامة في حال من حضره الموث في انقطاع 
الدّواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم ؛ فمن تاب في مثل هذه 
ام نه لا ی موس . قال ي: «إِنَّ الله یقبل توبة 
العبد ما لم یرغر»۳ "» آي: تبلغ روخه رأسَ حلْقه» وذلك وقث المعاينة الذي یری 
فيه مقعده من الجنة أو مقعدّه من النار؛ فالمشاهد لطلوع الشمس من مخربها مثله. 
وعلی هذا ينبغي أنْ تکونْ توبة کل من شاهد ذلك أو كان کالمشاهد له - مردودة ما 
عاش ؛ لا علفه بالله تعالی وینبیّه #'وبوعده قد صار ضرورة: فان امتات یام 
الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كانء ولا يتحدّئوا عنه إلا قليلاً» 
فيصير الخبر عنه خاصّا» ES E‏ 
منه. والله اعلم. 

وفي صحیح مسلم عن عبد الله قال: حفظث من رسول الله # حدیثاً لم أنْسَه 
بعد» سمعث رسول الله يقول: «إنَّ أولَ الآياتِ خروجاً طلوعٌ الشمس من 
مغربها» وخروجٌ الدابة على الناس ضحی» وأيّهما ما كانت قبل صاحبتها؛ فالأخری 
على إثرها قریبا»"۳. 

وفيه عن حذيفة [بن أسِيد] قال: كان رسول الله # في غرفة ونحن أسفل منه؛ 
فطل إلينا فقال: «ما تذکرون»؟ قلنا: الساعة. قال: «إِنَّ الساعةً لا تکون حتى تکون 
عشرٌ آیات : خسف بالمشرق» وش بالمغرب» وحَسْفٌ في جزيرة العرب» 

= ۱۰۱/۳ - ۱۱ وقال: : آخرجه ابن مردویه بسند واه . وأخرجه أحمد (1۸۸۱) عن عبد الله بن عمرو بنحوه 

مختصراً. 
(۱) سلف ۱۹۷/۵ : 
() في (ظ): مدة. 


(۳) صحیح مسلم (۰)۲۹6۱ وهو عند أحمد (1۵۳۱). وعبد الله : هو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 


سورة الأنعام: الآية ۱۵۸ ۱۳ 


والدان؛ والدعال؛ ۰ ا و 
وناز تخرجٌ من قعر عَدَنِ'" ترحَل الناس». قال شعبةٌ: وحدّثني عبد العزیز بن رقیع عن 
أبي الظفيل» عن أبي سَرِيحَة''' مثلّ ذلك. لا يذكر النبی #. وقال أحدهما في 
العاشرة: «نزولٌ عيسى ابن مریم ». وقال ال خر وريخ تُلْقِي الناسَ في البحر»”". 

قلت: وهذا حديث متمّن”'' في ترتيب العلامات. وقد وقع بعشها - وهي 
الخسوفاث ‏ على ما ذكر أبو الفرج الجَّؤْزي من وقوعها a‏ والمغرب» 
وهلك بسببها خلقٌ کثیر؛ ذكره في كتاب «فهوم الآثار» وغيره”. ويأتي ذكر الدابة في 
«النمل». ويأجوج ومأجوج في الك :رال إن الآياتِ تتتابع كالتظم في 
الخط غاما فاس: 

وقیل : إن الحكمة في طلوع الشمس من مغربها أن راهيم عليه السلام قال 
لنمروذ: کت اہ ین بالنس می المفرق ات امن المرب هت ای گر 
[البقر::۰]۲۵۸ وأنَّ المُلْحدة والمُتَجَمةَ عن آخرهم ینکرون ذلك» ویقولون: هو غيرٌ 
كائن؛ فَيُطلِعها الله تعالی یوماً من المغرب ليّرِيَ المنکرین قدرته؛ أنَّ الشمس في 
مُلْكهء إن شاء آطلعها من المشرق وان شاء أطلعها من المغرب”". وعلی هذا 


(۱) کذا في النسخ» ومثله في المفهم ۲۳۹/۷ ۰ وفي صحیح مسلم: فُعْرة عدن. 

(۲) هي كنية حُذيفة بن أسيد راوي الحدیث كما سيأتي في ترجمته. 

(۳) صحیح مسلم (۲۹۰۱) (4۰). وأخرجه أيضاً آحمد (۱۲۱6۳) وعنده: قال شعبة: وحدثني بهذا 
الحدیث رجل عن آبي الطفیل به. وقوله: تَرْحَل الناس؛ قال القاضي عیاض في إكمال المعلم ٤٤١/۸‏ : 
أي : تأخذهم بالرحیل وتزعجهم أو تجعلهم یرحلون أمامهاء وقوله: قعر عَدَن: أقصى آرضها. وقوله: 
قال آحدهما. . . وقال الآخرء يعني عبد العزیز بن رُفيع المذ کور أعلاه؛ ورات القزَّازء ولم یذکره 
المصنف» وقد رَوَى شعبة الحدیث عنهما عن أبي الطفیل : وحذيفة بن أسيد آبو سَريحة. مشهور بكنيته» 
شهد الحديبية» وذکر فيمن بای تحت الشجرت E‏ ینظر الاصابة ۲۲۲/۲ . 

(4) في (ظ): متفق. 

(0) المفهم ۲۳۹/۷ دون ذکر اسم الکتاب. 

(7) عند تفسیر الآية (۸۲) من النمل» والاية )۹٤(‏ من الکهف. 

(۷) زاد السیر ۱۵۷/۳ . 


۱۳۲ سورة الأنعام: الاية ۱۵۸ 


یحتمل أن يكونٌ ردٌ التوبة والایمان على من آمن وتاب من المنکرین لذلك؛ المکذبین 
لخبر النبيّ ك بطلوعهاء فأما المصدّقون"'' لذلك فانه تُقبل توبتهم وينفعُهم ایمائهم 
قبل ذلك. 

وژوي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا بل من کافر عمل ولا توبةٌ إذا أسلم 
حين يراهاء الا من كان صغيراً يومئذ؛ فإنه لو أسلم بعد ذلك قُبل منه”"“. ومن كان 
مؤمناً مذنباً فتاب من الذنب؛ قبل منه. ورُوي عن عِمرانَ بن خصین أنه قال: إنما لم 
يُقبل وقت الطلوع حتّی تكونَ”" صيحة» فیهلك فيها كثيرٌ من الناس؛ فمن أسلم أو 
تاب في ذلك الوقت» وهلك لم تقبل توبته» ومن تاب بعد ذلك قبلث منه. ذكره أبو 
الليث السَمَرْقنْدِئٌ فى تفسيره“. 

وقال عبد الله بنُ عمر: يُبقى الناسُ بعد طلوع الشمس من مغربها مئةٌ وعشرين 
سنةً حتى يَعْرسوا النخل. والله بغيبه أعلم. 

وقرأ ابن عمر وابن الزبير: «يوم تأتي» بالتاء(* مثل : ١تَلْتَقِظهُ‏ بَعْض السار“ 


[يوسف: .]٠١‏ وذهبتٌ بعض أصابعه. وقال ع 


لمَاأتى خبرالرّبيرٍ تواضشمث سُورٌ المدينة والجبال الحشم 
قال المبرد: التأنیث على المجاورة لمؤْنّثِء لا على الاصل(. 
وقرأ ابن سبرین : «لا تنفع» بالتاء؟؟. قال آبو حاتم: يذكرون أنَّ هذا غلظ من ابن 


() في النسخ: المصدقین» والمثبت من (م). 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۵۲۹/۱ . 

(۳) في (م): !نما لم تقبل توبته وقت طلوع الشمس حين تکون. 

. ۰۲۷۱/۱ )8( 

(۰) في البحر المحیط ۲۵۹/6 : قرأ بها ابن عمرو وابن سيرين وأبو العالية. 

(1) نسبت للحسن في القراءات الشاذة ص ۱۲ ۰ وینظر |عراب القرآن للنحاس ۱۰۹/۲ ۰ وسترد في موضعها. 
(۷) في دیوانه ۹۱۳/۲ ۰ وسلف ۲۰۹/۲ . 

(6) الکامل 5597/7 ۰ والمقتضب ۱۹۷/۶ . 

(9) القراء‌ات الشاذة ص۲٤‏ ۰ والمحتسب ۲۳۹/۱ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۵۸ - 1١04‏ ۱۳۳ 


سيرين. قال النحاس(*: في هذا شي؛ دقيقٌ من النحو ذکره سیبویه(؟ وذلك أنَّ 
الإيمانَ والنفسّ؛ کل واحدٍ منهما مشتمل على ال خر فأنّث الایمان؛ اد هو من 
النفس وبهاء وأنشد سیبویه : 
مَضَيْنَ كما اهترّث رماحٌ تسفهث عالِيَّهَامَرٌ الرياحالنّوايِ'" 
قال المَهْدَوِيَ: وكثيراً ما یوتشون فعل المضاف المذكر إذا كانت إضافته إلى 
مونث» وكان المضاف بعض المضاف إليه أو منه أوبه؛ وعليه قول ذِي الرمّة: 
مشین...البیت . فأنث الم لإضافته إلى الرياح وهي مؤنثة» إذ كان المّرٌ من الرياح. 
قال النحاس : وفيه قول آخرء وهو أن يؤنّث الإيمان لأنه مصدر كما يذكّر 
المصدر المؤنث؛ مثل «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِطَةٌ من رَيّوِ4 [البتر:: ۲۰۷] [لأن موعظة بمعنی 
الوعظ] وكما قال: 
فقدعَدَرَئْنا في صحابته العُذْد0» 
ففي أحد الأقوال أَنّث العذر لأنه بمعنى المعذرة. 
وقي الوا نا منَظِرُونَ» بكم العذاب. 
قوله تعالى : 9 آل ا رت تچ لشت تفر رآ و 
ھر م مب بتعا > 
قوله تعالی : رب هرا ويم قرأ حمزةٌ والکسائی : «فارقوا» بالألف"", 


. ۱۰۹/۲ في |عراب القرآن‎ )١( 

(۲) في الکتاب ۵۱/۱ - ٩۲‏ . 

(۳) سلف ۰۳۱۱/۱ 

)٤(‏ في إعراب القرآن ۱۰۹/۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۰) عجز بيت للأبيرد بن المعذّر اليربوعي يرثي آخاه بُريداً في قصيدة طويلة» وصدره: فان تكن الأیام 
فرّقن بيئناء وهو في الحماسة البصرية 718/١‏ ۰ والأغاني ۰۱۳۱/۱۳ وفیه: صحابتنا بدل: صحابته» 
والمژتلف والمختلف للآمدي ص۲۱ . 

() السبعة ص٤۲۷‏ ۰ والتیسیر ص۱۰۸ . 


۱۳۶ سورة الانعام: الآية ۱۵4 


وهي قراءةٌ علي بن آبي طالب كرّم اللهُ وجهّه”''؛ من المُمَارّقة والفراق. على معنی 
أنهم تركوا دیتهم وحَرّجوا عنه. وكان عليٌ يقول: والله ما قَرّقوه» ولكن فارّقوه”". 
وقرأ الباقون بالتشديد؛ إلا النَّحَعىَء فإنه قرأ : «قرقوا» مُحَمَفا" ؛ أي: آمَنوا 
ببعض وكفروا ببعض 
والمراد: اليهودُ والنصارى؛ في قول مجاهد وقتادةً والسَّدّيّ والضحٌاك"**. وقد 


رر ررر تم 


وُصِمُوا بالتفرّق» قال الله تعالى: وما تَقَرَقَ َي وتوأ الکتب إلا من بعد ما انبم 


flet 


لد [البينة : .]٤‏ وقال: و وريدوت أن یقفا بين ألو ورسلی که [النساء: .]٠٠١‏ 
وقیل : عَنَى المشركين» عَبّد بعضهم الصئّم» وبعضّهم الملائكة. 


وقيل: الآية عامّةٌ في جميع الكفارء وکل مَّن ابتّدعَ وجاء بما لم یأمر الله عر 


وجل به فقّد فرق يته . 
وروی أبو هريرة عن النبی ل في هذه الآية: ول أ روا ديم هم آهل 
البدّع والشبهات. وأهل الضلالة من هذه الأمة»". 
وروی يَقِيّةُ بن الوليدء حدَّئنا شعبة بن الحجاج» حدّئنا مُجالدٌء عن ال 
شریح» عن عمر بن الخطاب # أن رسول الله ل قال لعائشة: (إِنَّ الذين فارقوا0» 
وكانوا شِيّعاً إنما هم أصحابٌ البدّع وأصحابٌ الأهواء وأصحابٌ الصّلالة من 


. ۳۹۷ /۲ أخرجها الطبري ۳۰/۱۰ ۰ وأوردها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أورده الفراء في معاني القرآن ۰۳۱۱/۱ 

(۳) القراءات الشاذة ص٤٤‏ » والمحتسب ۲۳۸/۱ . 

.۳۱/۱۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(05) آورده الرازي في تفسيره ۷/۱6 ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ ۰ 

(۷) أخرجه الطبري ۳۳/۱۰ . وأورده ابن كثير في تفسيره ۳۷۷/۳ ۰ وقال: هذا الإسناد لا يصحٌ» فان عبّاد 
ابن كثير متروك الحديث» ولم يختلق هذا الحديث» ولكنه وهم في رفعه. 

(۸) في (م): فرّقوا. 


سورة الأنعام: الآية 1١08‏ ۱۳۵ 


هذه الأمّةء يا عائشةء لد لكل صاحب دنب توبةٌ غيرٌ أصحاب البلّع وأصحاب 
الأهوای لیس لهم توب وأنا بريءٌ منهم» وهم منا برآ “. 
۶ و 2 2 ۳ 5 روه 
وروی ليث بن أبي سْلیم» عن طاوس» عن أبي هريرة أن النبی كل قرأ : «إِنْ الذي 
فَارَقُوا ديتهم»”". 
و شاك فقا اا قو اه ھی و کا ی ب وا ن 
ومعنى «وشيعا» : فرقا وأحزابا. وكل قوم آمُرهم واحد یتبع بعضهم راي بعض 


)۳( a 


لست یب في گنوک فأوجب براءته منهم» وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«مَن عَشَّنا فليس نّا“ أي : نحن يُرَآكُ منه. وقال الشاعر: 
إذا حتاوكشة فى اشد تور[ كات لست نلك وليت ی 
الخبرء قاله أبو على. 

وقال الفراء: هو على حف مضاف"؟ المعنى: لست من عقابهم في شيء 
وإنما عليك الانذار. 


me 


لما آترهم إلى آلو تعزية للنبت 05" . 


(۱) آخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۳۸/4 ۰ وآورده ابن کثیر مختصراً في تفسیره ۳/ ۳٠۷۷‏ ۰ وقال: غریب» 


لا يصح رفعه. 
زفق آخرجه حفص الدوري (وهو راوي الكسائي) في «جزء في قراءات النبي 5 ص45 ¢ وقرأ بها حمزة 
والكسائي كما سلف. 


(۳) النکت والعيون ۱۹۲/۲ . 

. ۲۹۰/4 ومسلم (۱۰۱) من خديث أبي هريرة 4» وسلف‎ ۰)٩۹۳۹۲( قطعة من حديث أخرجه أحمد‎ )٤( 

(0) قائله النابغة الذبياني» وسلف 71٠/5‏ . 

(5) يعني على أن «منهم» حال مقدّمة» والمعنى: لست في شيء كائن من تفريقهم؛ فلما قُدّمت الصفة 
نصبت حالاً. كما في الدر المصون ۲۳۹/۵ ۰ وينظر معاني القرآن للفراء 53/١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۰۱۱۰/۲ 


۱۳۹ سورة الأنعام: الآية ۱۱۰ 


قوله تمالی : من جاء بستَة فلم عقر عنم نالا وس جاء باه فا مجر الا 
لها رف 1 لكر © > 
قوله تعالى: سن جاه بِلْلْسَنَةِ» ابتداءً.» وهو شرظء والجواب: فم عنم 
له أي : فله عشرٌ حسناتٍ أمثالها؛ فحذفت الحسناث» وأقيمت الأمثالُ التي 
هي صفتها مُقامّهاء جمع مثل. وحكى سيبويه: عندي عشرة نَسَّاباتء أي: عندي 
عشرةٌ رجا تسابات". 
وقال آبو علی: حَسّنَ التأنیث في «عَشر آمْثالها» لما كان الأمثال مضافاً إلى 
مؤلّث» والاضافة إلى المولّث إذا كان یاه في المعنی بحشن فيه ذلك» نحو اتَلْتَقِظَهُ 
بعض السيارة”'» [يوسف: ۰۲۱۰ وذهبت بعض آصابی(۳) 
وقرأ الحسنْ وسعيد بن جبير والاعمثن : «فله عَشْرٌ آمثالها»(. والتقدیر: فله 
عشرٌ حسناتٍ امعالها »اي : له ین الجزاء عشرةٌ اضماف مما یس له. ويجوز أن 
يكون له مثل» ویضاعف الهثل فيصير عشرة. 
والحسنةٌ هنا: الایمان أي: مَّن جاء بشهادة أن لا إله إلا الله؛ له بكلّ عَمَل 
عله في الدنیا من الخیر عشرةٌ أمثاله من الثواب. ۱ 
ومن جاه که يعني الشرك نا مجر إلا لها وهو الخلودٌ في النار؛ لان 
الشركٌ أعظم الذنوب» والنار أعظة العقوبت فذلك قوله تعالی : (جَرَآء وِمَانًا» 


[النبا :۲۲۰ يعني جزاء وَاقَقَ العمل". 


. 4/١5 الکتاب ۰۱۱/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ ۰ وتفسیر الرازي‎ )١( 
القراءات الشاذة ص ۱۲ ۰ وستأتي في موضعها.‎ )۲( 

(۳) البیان لابي البر کات ابن الانباري ۰۳۵۱/۱ 

(5) القراءات الشاذة ص4۱ ۰ وقرأ بها یعقوب من العشرة. ینظر النشر ۲۱/۲ . 
(۵) في إعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ ۰ والکلام منه: فله حسناتٌ عشر أمثالها. 
() في (ظ): ما. 

(۷) تفسیر أبي اللیث ۵۲۷/۱ . 


سورة الأنعام: الآيات ۱۱۰ - ۱۱۳ ۱۳ 


وأما الحستة قبخلاف ذلك؛ لنصّ الله تعالی على ذلك. وفي الخبر : « 
بعشر آمثالها وأزیك والسيئةٌ واجدةٌ وَأَغْفِرُء فالویل لمن غلبت آحاده اعشازه»(). 
وروی الاعمش عن آبي صالح قال: الحسنة: لا إله إلا الله» والسيئةٌ: 
ار( 
وهم لا يظلمون» أي : لا ینقص ثوابٌ آعمالهم. وقد مضّى في «البقرة» بیان هذه 
لآية”". وآنها مُخالفةٌ ی 3 ی نی ۶ آلخشر لشافز 
وقال بعضهم: يكون للعوامٌ عشرة؛ وللخواص سبعٌ مئة وأكثرٌ إلى ما لا 
بحصی". وهذا يحتاج إلى توقیف؛ والأوّل أصحٌ؛ لحديث حُرَيْم بن فاك» عن 
النبی کل وفيه: «وأما حسنة بعشر؛ قَمَن عَمِلَ حسنةً فله عشر أمثالهاء وأما حسنةٌ 
بسبع مئة» فالنفقةٌ في سبيل الله»(*. 
0 قبا 024 
قوله تعالى: فل إن هكان ري إل مرط مسقيو ديا قينا مل هيم حزيقاً 
ماد ین ری @ فل إل صلا وشتی رای وَممَاف ر ب اليه 
9 1 سرك لو يدرك يرت وکا لد تشه © > 
الاولی: قوله تعالی: فل ی هتني ي إل یرال مسقيو لما بَيِنَ تعالی أنَّ 


() لم نقف عليه بهذا السیاق» وأخرج احمد ( (TI‏ ومسلم (7741) من حديث أبي ذرّ ‏ قال : قال 
رسول الله 6 : «یقول الله عر وجل : من جاء بالحسنة فله عشر آمثالها وأزيدء ومن جاء بالسيثة فجزاژه 
سيئة مثلهاء أو أَغْفِدُ. ..» لفظ مسلم. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ۰)14٩۱(‏ 
وعن أبي هريرة 4 عند مسلم (۱۳۰). 

(۲) آخرجه الطبري ۰ وهو مقطوع. 

. ۳۲۱ - ۳۱۷/6 )۳( 

(5) تفسیر آبي اللیث ۵۲۷/۱ . 

(۵) آخرجه آحمد (۱۸۹۰۰) بنحوه. 


۱۳۸ سورة الأنعام: الایات ۱۱۱ - ۱۱۳ 


الکفار تَمَرّقواء بَيّنَ أنَّ الله هداه إلى الدّين المستقیم» وهو دين إبراهيم. 

دياه نصب على الحالء عن فظرب. وقيل: نصب ب «هَدَاني»؛ عن الأخفش. 
قال غيرٌه: انتصب حملاً على المعنی؛ لأن معنى «هداني»: عَرّفني دینا. ويجوز أن 
يكون بدلاً من الصراط أي: هداني صراطاً مستقيماً وین وقیل : منصوبٌ بإضمار 
فعل» فكأنه قال: اتّبعوا ديناً» واعرفوا دينً”". 

يما قرأه الكوفيون وابنٌ عامر بكسر القاف والتخفيف وفتح الیاء» مصدر 
کالم قوف به. والباقون بفتح القاف وكسر الياء وشدّها"» وهما لغتان. وأصل 


الیاء الواو «َیوم» ثم أدغمت الواو في الیاء کمیّت» ومعناه: ديناً مستقیماً لا وج 
© (۳) 
شمه ۰ 


ية هم > بدل .حَنِيفً» قال الزجاج"*۴: هو حال من ابراهیم. وقال علي 
ابن سلیمان: هو نصب بإضمار آعني. 


4 


الغانية: قوله تعالى: فل إنَّ صان وني قد تقدَّم اشتقاق لفظ الصلاة. 
وقيل : المرادٌ بها هنا صلاة الليل. وقیل : صلاة العيد. والنْسُك جمع نسيكة» وهي 
الذي ا وکذلك قال مجاهد الشاك وسعید بن جبیر وغیرهم". والمعنی: دنجي 
في الح والعُمرة. وقال الحسن: تُسُكي: ديني. وقال الزجاج: عبادتي» ومنه: 
الناسك الذي یتقاب إلى الله بالعبادة". وقال قوم: السك في هذه الآية جميع 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۳۱۱/۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۹۹/۲ 
(۲) السبعة ص٤۲۷‏ ۰ والتیسیر ص۱۰۸ . ۱ 

(۳) الکشف عن وجوه القراءات السبع 0۹/۱ . 

(4) في معاني القرآن ۰۳۱۱/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ - ۱۱۱ . 
(۵) ۲۰۸/۱ وما بعدها. 

0) آخرجه الطبري 40/۱۰ - 4۸ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۳۱۰/۲ ۰ وتفسیر الماوردي ۲/ ۱۹۵ ۰ 


سورة الأنعام: الآيات ١١١‏ - ۱۱۳ ۱۳۹ 


آعمال الطاعات؛ من قولك : تَمَكّ فلان فهو ناسك: إذا تعید(). 

رای أي : تس و وماق أي: ما أوصي به بعد وفاتي. 
لله رب الم أي : أفرده بالتقدُب بها إليه. وقيل: «ومَحْيايَ ومّمّاتي لله؛ أي : 
حياتي وموتي له”". 

وقرأ الحسن : «تشكي» بإسكان السين”". وأهل المدينة : «ومَخیای» بسکون الياء 
في الادراج"*. والعامّة بفتحها ؛ لأنه یجتمع ساکنان. 

قال النحاس”'': لم یچره أحدٌ من النحويين إلا يونسن» وانما آجازه لانْ قبلّه 
ألفاً. والألف المَدّة التي فيها تقوم مقامٌ الحركة. وأجاز يونس: اضربانْ زيداًء وإنما 

منعّ النحويون هذا لأنه جمع بين ساكنين» وليس في الثاني إدغامٌ» ومن قرأ بقراءة 
أهل المدينة» وآراد أن يَسْلَّم من اللّحن وقف على «مشیای»؛ فيكون غيرٌ لاجن عند 
جميع النحويين. 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وعاصم الجَحدري : «وَمَحْيََ) بتشديد الياء 
الثانية من غير آلف" ۰ وهي له عُليا مُضَر؛ يقولون: قَمَّ وعضی. وأنشد أهلٌ اللغة: 

سَبَقَواهَوَي وأغتشرا لهواهم 


0 ۳ 5 


۰۳۹۹/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في النكت والعيون ۱۹۵/۲ . 

(۳) القراءات الشاذة ص47 . 

(4) قرأ بها قالون وورش بخلف عنه وأبو جعفر وصلاً ووقفاً مع المد المشبع الساكن . السبعة ص٤۲۷‏ » 
والتيسير ص۱۰۸ ۰ والنشر ۲۱۷/۲ . 

(۵) في إعراب القرآن ۱۱۱/۲ ۰ وما قبله منه. 

(0) القراءات الشاذة ص 1۲ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۰۱۱۱/۲ والبیت لابي دیب الهُذّليء وقد سلف بتمامه ۰1۸۸/۱ وعجزه: 
موا ولکل جب مَضرع. 


۱۶۰ سورة الانعام: الآيات ۱۱۱ ۰ ۱۱۳ 


الثالثة: قال الکیا الطبرئ : قوله تعالی: فل إِنَ هتن ری إل مط مُسَتَقِي و » 
إلى قوله : فل إن صلا وشت وَبيَاىَ ماق یر رب یی استدلٌ به الشافعيٌ على 
افتتاح الصلاة بهذا الذكرء فان الله آمر نه [به]ء وأنزلّه في کتابه» ثم ذكر حديتٌ 
علي #: أنَّ النبيّ 4 كان إذا افتتحَ الصلاءً قال: «وَجَهِتٌ وَجْهِيَ للذي قَظَرَ 
السّماواتِ والارضن حَنيفاً وما أنا من المشرکین» إِنَّ صلاتي ونشكي ومحْيّايَ ومماتي 
لله رت العالمين» إلى قوله: «وأنا من المسلمين»". 

قلت: روى مسلمٌ في «صحیحه؟ عن عليٌ بن أبي طالب» عن رسول الله و أنه 
كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهِتٌ وجهيّ للذي قَطرَ السماواتِ والارض حنيفاً 
وما آنا من المشركين» إِنَّ صلاتي ونشكي ومَحَْيايَ ومماتي لله ربٌ العالمین» لا 
شريك له. وبذلك یرت وأنا ول" المسلمين» اللهمّ أنت المَلِكُ لا إلهَ إلا أنت» 
أنت ربّي وأنا عبدك» ظلمتُ نفسي واعترفتٌ بذنبي» فاغیر لي ذنوبي جميعاًء إنه لا 
يغْفِرٌ الذنوبَ إلا أنت» واهيني لأحسن الأخلاق؛ لا يَهُدي لاحسنها إلا أنت» 
واصرف عي سيكهاء لا صرف عني سيّقها إلا آنت» لِك وسَعْدَيْكَ والخیر كله في 
يديك» والشرٌ ليس إليك» تباركتٌ وتعاليت» أستغفرك وأتوبٌُ إليك». الحدیث"*. 

وأخرجه الدّارقطنی" وقال في آخره: بَلَعَنَا عن النُضْر بن شمیل - وكان من 
ال اء اة ور هات قال معن فول رسول الله ف «والشر لمن الیك»: الشر 
ليس ما يُتقرّبٌ به إليك. 


قال مالك : ليس التوجيهُ فى الصلاة بواجب على الناس» والواجبٌ عليهم التكبير 


(۱) في أحكام القرآن ۱۲۹/۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۲) سلفت الاشارة إليه 18٠ /١‏ » وهو الحديث الآتي بعده. 
(۳( في (خ) و(ز) و(ظ): من» وهما روايتان عند مسلم. 

(8) صحیح مسلم (۰)۷۷۱ وأخرجه آحمد (۷۲۹). 

(0). في سننه (۱۱۳۷). 


سورة الأنعام: الآيات 171 ۰ ۱۲۳ ۱:۱ 


ثم القراءة”'". قال ابن القاسم: لم یر مالك هذا الذي یقوله النامن قبل القراءة: 
سبحانك اللهمّ وبحمدك. وفي مختصر ما لیس في المختصر: أنَّ مالكاً كان یقوله في 
خاصّةٍ نفیه؛ لصحة الحدیث به» وکان لا يراه للناس مَخافة أن یعتقدوا وجویه!۳. 

قال آبو الفرج الجوزي: وکنت أصلَي وراء شیخنا آبي بكر الدَّيئوَرِيٌ الفقیه ۳" في 
زمان الصّباء فرآني مَرّةَ أفعل هذاء فقال: يا بنئ» إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب 
قراءة الفاتحة خلف الامام ولم يختلفوا أن الافتتاح سُنَّّه فاشتغل بالواجب. ودع 
الس 

والحجّةٌ لمالك قوله ل للاعرابع الذي عَلّمه الصلاةً: «إذا قُمْتَ إلى الصلاة 
فکبّی ثم اقرا“ ولم يقل له: سَبّح» كما يقول أبو حنيفة» ولا قل: وجهث وجهي» 
كما يقول الشافعئ. وقال لب : «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاةًه؟ قال: قلتٌ: الله 
أكبر» الحمدٌ لله رب العالمین "*. فلم يذكر نَوْحِيهاً ولا تسبيحاً. 

فان قيل: فإن علیّا قد آخبر أنَّ النبئ ل كان يقوله. 

قلنا : يُحتمل أن يكون قالّه قبل التكبير» ثم گبّر» وذلك حَسّنٌ عندنا. 

فان قيل: فقد روى النّسائيٌ والدّارقطنيئ أن النب ب كان إذا افتتخ الصلاءً کیره 
ثم يقول: إن صلاتي ونشکي) الحديث”". 

قلنا : هذا تحولّه على النافلة في صلاة اللیل» كما جاء في كتاب النّسائي عن أبي 


. ۱۷۰/۱ النوادر والزيادات‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۲۰/۲ . 

(۳) هو أحمد بن محمد بن أحمد» توفي سنة (017ه). المنتظم ۰۳۲۸/۱۷ 

. تلبيس إبليس ص۱۳۹‎ )٤( 

(0) سلف ۲۱۲/۱ . 

() سلف ۱8۱/۱ ۰ ولیس في الحدیث قوله: الله آکبر. 

(۷) المجتبی ۱۳۰/۲ ۰ وسنن الدارقطني (۰)۱۱۳۷ وهو من حدیث علي #» المشار إليه قبل. 


۱:۲ سورة الأنعام: الآيات ۱۱۱ - ۱۱۴۳ 


سعید قال : كان رسول الله ل إذا افتتح الصلاءً باللیل قال : «سبحانك اللهم 
وبحمیك تبارك اسمّكَ» وتعالی جَدْك» ولا إلهَ غیرك». أو في النافلة مطلّقاًء فان 
النافلة أخفُ من القرضی؛ لانه يجوز أن بشلیها قائماً وقاعداً وراكباًء والی القِبْلةٍ 
وغيرها في السفرء فأمْرُها أَيْسَرٌ. 

وقد روى النَّساء ی عن محمد بن مَسْلّمة» أن رسول الله يك كان إذا قام يصلّي 
تطوّعاً قال : «اللهُ اک وَجَهِتٌ ت وَجْهِيَ للذي قَطرٌ السماواتٍ والارض حنيفاً وما أنا 
من المشرکین» اد لاتي وْسكي وَمَخياي ومماتي لله رب الالمین» لا شري له 
وبذلك أُمِرْتٌ وأنا او المسلمین. اللهُمَ أنتَ المَلِكُ لا اله إلا آنت سبحانك 
وبحمدك». ثم يقرا" . 

وهذا نص في التطوع لا في الواجب. وإِنْ صح أن ذلك كان في الفريضة بعد 
التكبير» فَيُحمل على الجواز والاستحباب وأما المسنون فالقراءةٌ بعد التكبير» والله 
بحقائق الامور علیم. ثم إذا قاله فلا يقل: «وأنا رل المسلمین». وهي: 

الرابعة: إذ ليس أحدُّهم بأوّلهم إلا محمدا ي. فان قيل: أو ليس ابراهیم والنبيون 
قبلّه؟ قلنا : عنه ثلاثةٌ أجوبة : 

الأوّل: أنه أوَّلُ الخلق جمع معنّى» كما في حديث أبي هريرة من قوله عليه 
الصلاة والسلام: « نحن الاخجرون الأوّلونَ یوم القيامة» ونحن أوّل مَنْ يدخل 
الجنة ۳" وفي حديث حذيفة : «نحنْ الآخرون من أهل الدنياء والأوّلون يوم القيامة» 
المَفْضِنُ لهم قبل الخلانق»!*) 

الثاني : هم لكونه مقدّماً في لح عليهم ؛ قال الله تعالی : وذ أَحَذْنا 
ليحن مهم ومنلك وین وج نوج » [الاحزاب: ۷]. قال قتادة : إن النبيّ ب قال : 00 


رَ 


(۱) المجتبی ۱۳۲/۲ ۰ وسلف ۱۳۱/۱ . 

(۲) المجتبی ۱۳۱/۲ . 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۷۷۰ والبخاري (۰)۸۷۲ ومسلم (۸۵۵). 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۸۵1). 


سورة الأنعام: الآيات ۱۱۱ - ۱۱۶ ۱۰:۳ 


الأنبياء في الحْلّق» وآخرّهم في البَعْث». فلذلك وقع ذكرّه هنا مقلّماً قبل نوح 


وغيرة: 
الثالث: أوَّلُ المسلمين من أهل مِلّته. قاله ابن العربی ۳ وهو قول قتاد: 
وقد اختلفت الروایاث في «أوّل؛ ففي بعضها ثبوئها وفي بعضها لا على ما 

ذكرنا. 


وروی جمران بن خصین قال: قال رسول الله : «يا فاطم قومي فاشهدي 
أضجیكِ هلق لاني ول نطو من مها کل لب قرو ثم قولي : إن صلا صلان 
تک رای تنتلف يلو تن این 1 شرك ار له لك ۳3:1 تيدع قال 
للمسلمين عامة(*) 

قوله تعالی: قل مر الله نی را وَهُوَ رب کل نیم ولا کیب ڪل تفس 


رر ر ۸و 7 مد 4 2 


لا علیپبا ولا نزر «ازدة وند 19۹ 


عن @ 4 


قوله تعالی : فل عر ر الله ی ربا وهو رب کل ىو آي : مالکه. رُوي أن الكفارٌ 


0 


(۱) أخرجه الطبري ۲۳/۱۹ وفي إسناده انقطاع. ا توا سیم لان 
سعید بن بشیر عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة خ4 مرفوعاً. وسعيد بن بشير قال فيه البخاري: 
يتكلّمون في حفظه» وقال ابن معین: لیس بشيء. والحسن - وهو البصري ی 
كما في المراسیل لابن أبي حاتم ص۳۸ . وینظر المقاصد الحسنة (۸۳۷). 

(۲) في أحكام القرآن ۷۱۲/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري 48/٠١‏ . 

(4) يعني في الحديث» ففي بعض الروایات: «وآنا آول المسلمین» وفي بعضها: : «وآنا من المسلمین» . كما 
سلف في المسألة الثالثة. 

0 أخرجه الطبراني في الأوسط (۰)۲۵۳۰ والبيهقي ف في السنن الكبرى ۲۳۸/۰ - ۲۳۹ . وفي إسناده أبو 
حمزة اللُمالي» هو ضعيف جداًء كما في التلخيص الحبیر ٠٤١/٤‏ . 


١15 سورة الأنعام: الآية‎ ١ 


قالوا للنبی ي: إِرْجِعْ يا محمد إلى دينناء واعبَّدْ آلهتناء واترك ما أنت عليه» ونحن 
نتكمّل لك بكل يِباعةٍ تتوقعها في دنياك وآخرتك. فنزلت الآية. وهي استفهامٌ يقتضي 
التقريرٌ والتوبیخ ۲۲. «وغیر» نصب ب «أبغي»» و«رَبًا» تمییز. 

قوله تعالی : ولا تیب َل تفي الا عا فيه مسألتان : 

الأولى : قوله تعالی : «وَلا نكيب َل تفس إلا علا أي : لا ينفعني في ابتغاء 
رب غيرٍ الله کونکم على ذلكء لد لا کیب كل نَفْس إلا عليهاء أي: لا يؤخد بما 
أَنَتْ من المعصية ورکبث من الخطيئة سواها. 

الثانية: وقد استدلٌ بعض العلماء مِن المُخالفين بهذه الآية على أن بیع الفُضُوليٌ 
لا يصح وهو قول الشافعی. 

وقال علماژنا : المراد من الآية تحمُل الثواب والعقاب دون أحكام الدنیا "۳ 
بدلیل قوله تعالی : ا رد ار ود ر على ما يأتي. 

وبِيعٌ المْضولیع عندنا موقوفٌ على إجازة المالك» فان 


البارقی قد باع للنبی بء واشتری وتصرّف بغیر آمره فأجازه النبی کل وبه قال آبو 
E‏ 


ا 


جازه جازّ. هذا عُروة 


وروی البخاري والدارقطني عن عروة بن آبي الجَعّْد قال: عرض للنبيّ ل جل 
فاعطاني ديناراً وقال : «أيْ عُزوة» ائت الجلَب» فاشتر لنا شا بهذا الدینار». فاتیك 
الجَلّبَ فساومتٌ» فاشتريتٌ شاتین بدینار» فجثث آسوقهما ‏ آو قال: آقوذهما - 
فلقيّني رجل في الطریق فساومني قبعته إحدى الشاتین بدينار» وجثث بالشاة الأخرى 
وبدينار» فقلت: يا رسول الله» هذه الشاء وهذا دیناژکم. قال: «کیف صنعت؟» 


. ۳۷۰/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 
. ۷۱۳/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
آعلام الحدیث للخطايي ۱۲۲۲/۳ وعروة البارقي: هو ابن أبي الجعد.‎ )۳( 


سورة الأنعام: الآية 1١55‏ و۱۶ 


فحدّئته الحديث. قال: «اللهمٌ بارك له في صَفْقَةٍ يَمينه». قال: فلقد رأيثني أقفُ في 
كناسة الکوفة» فأربحُ أربعين ألفاً قبل أن أَصِلَ إلى أهلي. لفظ الدارقطنی(۱). 

قال آبو عمر"؟*: وهو حدیث جیّد» وفيه ثبوت صحة لك النبئ ۲۱9۶ للشّاتین 
ولولا ذلك» ما أخدٌ منه الدينارٌ ولا أمضّى له البيع. 

وفيه دليل على جواز الرّكالة» ولا خلاف فيها بين العلماءء فإذا قال المُوَكُلٌ 
لوكيله : (شتر كذا . فاشترى زيادةٌ على ما ول به» فهل يلزم ذلك الامر اَم لا؟ كرجل 
قال لرجل: اشتر بهذا الدّرهم رٍظل لحم صفتّه كذاء فاشترى له أربعةً أرطالٍ من تلك 
الصفة بذلك الدّرهم. فالذي علیه مالك وأصحايّه, أن الجميعٌ يلزمه إذا وافق الصّفَةً 
و[زاد] من جنسها؛ لانه مُحَسِنٌ. وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو 
حنيفة : الزيادة للمشتري. وهذا الحديثٌ حُبةٌ علیه. 

قوله تعالی : كلا دُ رازن ید له أي : لا تحملٌ حاملةٌ بقل أخرى؛ أي: لا 
توح نف بذنب غيرهاء بل کل نفس مأخوذةٌ مها ومعاقبةٌ بإئمها. 

وأصل الوژر ال ومنه قوله تعالى : وس نلك و6 [الشرح :۲]. 

وهوهنا الذَّنبء كما قال تعالى: وض یل اهم عل طروي 
[الأنعام:١].‏ وقد تقدّم. 

قال الأخفش”“: يقال: وَزِرَ ژر ور بر ور يُوزّد وزْداً. ويجوز: ژر 
كما يقال: إسادة. 


والآية نزلت في الوليد بن المغيرة» كان يقول: إتّبعوا سبيلي حول أوزاركم؛ 


.)۱۹۳۷( صحيح البخاري (۰)۳۱4۲ وسنن الدارقطني (5870)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) التمهيد ۱۰۸/۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

( في النسخ: وفيه صحة ثبوت النبي و والمثبت من التمهيد. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۷٦۳/۲‏ . 

(5) معاني القرآن له ۲/ 1۸۷ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱۱۱/۲ . 


۱۶۹ سور الأنعام: الاية ۱۱۶ 


ذکره این عباس"*. وقیل : نها نزلت رَدّا على العرب في الجاهلية مِن مُؤاخذة الرجل 
بأبيه وبابنه وبجريرة حَليفه”". 


قلت: ویحتمل أن یکونْ المراد بهذه الآية في الآخرة» وكذلك التي قبلها 
فأمًا(" في الدنیا فقد یواخذ فيها بعضهم بجُرْم بعض» لا سِيّما إذا لم يَنْهَ الطائعون 
العاصين» كما تقد في حديث أبي بكر في قوله : عل شک [الماندة:۱۰۵]. 
وقال تعالی : تقو وة لا شب اي َو منک دک [الانفال:0۲۰؛ رک 
لَه لا مر ما بو حى رها ما پمک [الرعد: ۱۱]. 

وقالت زینب بنث جخش: يا رسول الله» أَنَّهِلِكُ وفینا الصالحون؟! قال: انعم 
إذا كَثْرَ الحَبَتُ». قال العلماء: معناه: أولادُ الرّنى. والحْبّث - بفتح الباء - اسم 
للزّنی ۳). وأوجب اللهٌ تعالی على لسان رسوله ول دِيَةَ الخطاً على العاقلة" حتی لا 
یل دم الحر"؟ المسلم تعظیماً للدّماء. 

واجمع هل العلم على ذلك من غير خلافی بينهم في ذلك" » فدلٌ على ما قلناه. 

وقد يحتمل أن يكونً هذا في الدنياء في لا یژاخذ زيدٌ بفعل عمروء وأنَّ کل 
مباشر لجريمة فعليه مها" وروی أبو داود عن أبي رِمْثة قال: انطلقتُ مع أبي . 


(۱) آورده الواحدي في الوسيط ۳۶۵/۲ » والبغوي في تفسيره ٠٤١/۲‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 7514/7 . 

(۳) بعدها في (م): التي. 

(4) سلف ۲۹/۸ . 

(0) آخرجه آحمد (۰)۲۷۶۱۳ والبخاري (۰)۷۰۵۹ ومسلم (۲۸۸۰). 

(5) إكمال المعلم ۰4۱۲/۸ والمفهم ۲۰۸/۷ . 

(۷) ینظر مسند آحمد (۰)۷۷۰۳ وصحیح البخاري (۰)1۹۱۰ وصحیح مسلم (۱۱۸۱). 

(۸) في (ظ): المرء. 

)٩(‏ الاشراف ۱۹۰/۲ ۰ وسلف الکلام ۱۹/۷ وما بعدها. وقوله: حتی لا يُطَّلَّء اي: لا يُهدر. المنیر 
(طلل): طلّ السلطان الدّمّ: آهدره. 

(۱۰) آحکام القرآن للکیا ۱۳۰/۳ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۱1۶ . 170 ۱:۷ 


نحو النبی ولك : ثم إن النبئ يخ قال لأبي : «ابنك هذا؟» قال : اي وَرَبّ الکعبة. قال : 
سه :یی تم ات شو ف ی ومن 

حَلِف آبي عليّ» ثم قال: «أمَا إنه لا يجني عليك ولا جني علیه». وقرأ رسولٌ الله ل 
7 ولا کرد از ود یی( 

ولا بعارزض ماقلناه SEE‏ : ولیک ليحرت افتاه وأا ل مع تاک 
[العنکبوت e‏ : لحملا آژزارهم كام بو 
اليد ومن زا ای يلوتم َر َير عار [النحل .[Yo:‏ 

بن كال نان و الماك E E‏ 
من غير أن يَنقُصّ من ور المُضَلّ شيء» على ما يأتي بیاثه إن شاء الله تعالى. 


2 


قوله تعالی: وشو ی جَمَلّڪم کیک آلازض ویک بعکم ود بت درجت 
بلك فى مآ کتک ین ریت سر آلیتاب و ود جيم @4 
قوله تعالى : وشو ری جع علیک الْأرْضٍ» «خلائف» جمع خليفة» ككرائم 
جمعٌ كريمة. وکل من جاء بعد من مضى فهو خليفة". أي : جعلكم خلناً للأمم 
الماضية والقرون السّالفة. قال لماح : 


ام 


ر تصیبهم ور خو تخطئني المّنایا وا خلف فيربوععنربوع 

ررم بعكم هوق بض في الخلق والرّزق والقوّة والبَطةء والفضل والعلم. 
بح نصب بإسقاط الخانض. أي: إلى درجات“ .« إِمبَلو» نصب بلام كي. 
والابتلاغ: الاختبار. أي: لِيُظهر منکم ما يكون غایثه الثوابَ والعقاب"*. ولم یل 


(۱) سنن آبي داود »)٤٤۹٥(‏ وسلف ۱۹/۷ . 
(۲) تفسیر البغوي ٠٤١/۲‏ . 

(۳) دیوانه ص4 ۲۲ . 

(4) البیان لابي البر کات الأنباري ۰۳۵۲/۱ 
(5) الوسیط للواحدي ۳۱/۲ . 


بعلمه غییّا ؛ فابتلی المُوسِرٌ بالغنی وطلّب منه الشکر» وابتلی المُعسِرٌ بالفقر وطلب منه 
الصّبر. ویقال : «لیبلوکم» أي : بعکم ببعض ؛ كما قال: ماتا سکم لب 
ده [الفرقان:۲۰] على ما يأتي بيانه. 

ثم خرَئهم فقال: «لة ري ریغ ألا » لِمَن عصاه .إن لو دم لمن 
أطاعه. 

وقال: «سَرِيعُ الِْمّابٍ؛ مع وصفه سبحانه بالامهال. ومع أن عقاب النار في 
الآخرة؛ لأن کل آتِ قریب؛ فهو سريعٌ على هذا. كما قال تعالى: وما مر 
اتمه لا كتج ابعر أو هو اقرب [النحل:۷۷]. وقال: #يروتم بیدا وت باه 


[المعارج: ۷-1]. ویکون أيضاً سريمٌ العقاب لمن استحقّه في دار الدنيا؛ فیکون تحذيراً 
مواقم الخطيئة على هذه الجهة". والله أعلم. 


تمّت سورةٌ الأنعام بحمد الله تعالى» وصلوائه على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً 


(۱) تفسير أبي الليث ۵۲۹/۱ ۰ ومجمع البيان ۲۵۳/۸ . 


اسر 1 الک الخ 


تفسير سورة الأعراف 


وهي مكيةء الا ثمان آيات» وهي قولّه تعالى: ظوَسَمَلْهُمَ عَنِ رده 
[الآية:177] إلى قوله : وإ نقتا ابل وم > [الایة:۱۷۱]. 


وروی النّسائيّ عن عائشة أن رسولٌ الله ب قرأ في صلاة المغرب بسورة 
الاعراف» قَرَّقها في ركعتين”" مكح ایو جيه عد ال" 


قوله تعالى: لَص © كنب أل لک فلا یکن نی صَدرك حرج یه لشنزر 
بو ود رک لو مرت ىت 46 

قوله تعالى: «التص» تقدّم في أوَّل «البقرة»» وموضئه رفعٌ بالابتداء. 
ول کنب خبره. کأنه قال : «المص» حروف كنب رل إِلتِكَّ. وقال الکسائی : 


(۱) المحرر الوجیز ۳۷۲/۲ ۰ وزاد المسیر ۱۹8/۳ وفیهما أن الایات المدنية من قوله تعالی: «وَسََلَهُمْ 
عن رد6 [الآية:17] إلى قوله تعالی: و لحد ریک ین ب ادم ین ظهورهر ریم [الایة:۱۷۲]. 

ونسبا هذا القول لمقاتل» رد ای ار نا ای رضي اله ها ود ا مك إل خی 
آيات أولها قوله تعالى: تعلق تن ية وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ (۵۰7) عن ابن 
RI a‏ 

(۲) سنن النسائي ۱۷۰/۲ ۰ وآخرج البخاري (۰)۷6 وأبو داود (۰)۸۱۲ والنسائي ۱۷۰/۲ ۰ عن مروان 
ابن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت : مالك تقرأ في المفرپ بقصاره وقد سمعث ال 8 يقرأ بعلولى 
الط زاد أبو داود: قال: قلت : ار الط لین قال: الأعراف» والأخرى: الأنعام. ونحو هذه 
الزيادة عند النسائي. وينظر فتح الباري ۲٤۷/۲‏ . 

)۳( في الأحكام الصغرى ۲۳۶/۱ - ۲۳۵ . 

. ۲۳۷/۱ (©) 


۱9۰ سور الأعراف: الآيات ۰۱ ۲ 


أي : هذا کتاب". 


قوله تعالی : طقلا یکن في درك حرج ينه فيه مسألتان: 

الأولی : قوله تعالى: ْح أي: ضِیْقّ؛ أي: لا يضيق صدرك بالابلاغ؛ لانه 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «إني أخاف أن يَتْلَعُوا رأسي فَيَدَعُوه مبرة». 
الحديث. خرّجه مسله”". 

قال الک : فظاهره النهي» ومعناء تفي“ الخرج عنه؛ أي: لا يضيق صدرّك 
RR‏ نهم 
أو گفرهم ومثله قوله تعالى: ملك بنج نفک الآية [الكهف:5]. وقال: لمك 
بحم سک آلا يكرا ممنینکه [الشعراء:۳]. 

ومذهبٌ مجاهد وقتادة أن الحرج هنا الشَّكَ2*0 ولیس هذا شك الكفرء إنما هو 
شك الضّيق. وكذلك قوله تعالى : وقد تک یضیق در يما برد که [الحجر :۹۷]. 

وقيل : الخطابٌ للنبي ل والمُراد أمَمّه. وفيه بُعْدٌ. 

والهاء في ينه“ للقرآن. وقیل : للانذار» أي: أنزل إليك الکتاب لیر به فلا يكن 
في صدرك حرج منه. فالکلام فيه تقديم وتأخیر. وقیل : للتكذيب الذي یعطیه قوة 
الکلام. أي: فلا يكن في صدرك ضِيقٌ من تکذیب که 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۱۳/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۳۷۲/۲ . والقول الأول للفرّاء» وقد رکه الزجاج. 

(۲) (۲۸۲۵) من حديث عياض بن حمار المُجَاشعي #» ولفظه: «...وان الله آمرني أن أحَرْقَ قريشاًء 
فقلت: رب إذاً لوا راسي...» وهو عند أحمد .)١۷٤۸٤(‏ قوله: «يثلغوا»» قال النووي في شرح 
صحيح مسلم ۱۹۸/۱۷ : آي : : يشدخوه ویشجوه كما يُشدخ الخبز» أي : يكسر. 

(۳) في آحکام القرآن ۱۳۱/۳ . 

)٤(‏ في (د) و(ظ): رفع» والمثبت من (ز) و(م). 

)6( آخرجه الطبري ۵4/۱۰ - ۵۵ . 


() تفسير الطبري ٠١ /٠١‏ - ۵۱ ۰ وتفسير أبي الليث ۵۳۰/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۳۷۲/۲ وزاد المسير 
۳۳ - ۱۱۲۱ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۲۰۱ 101 


الثانية : قوله تعالی : رکه یجوز أن یکون في موضع رفع ونشب وخفض. 
فالرفع من وجهین ؛ قال البصریون: هي رفعٌ على اضمار مبتدا. وقال الکسائي : 
عطفٌ على «کتاب». والنصب من وجهین؛ على المصدر آي ودگر به ذگری؛ قاله 


البصريون. وقال الكسائي: عطفٌ على الهاء في «أنزلناه»”'". والحُفْض حَمْلاً على 
موضع لیر به». والإنذارٌ للكافرين» DS‏ لأنهم المنتفعون به. 
قوله تعالی: اتیغوا مآ رل الک یں کیک ولا لیوا ين مونو أيه ميلا با 
كو 40 
فيه مسألتان: 
الأولی: قوله تعالی : ابع مس ون رو ا قال 
الله تعالی : وبا ا الول فش دو وما دک عن ماهوأ [الحشر: ۷]. 
وقالت فرقةٌ: هذا آمز يعم النبع ب وأمته. e‏ 
اي: ابعوا مِلّةَ الاسلام والقرآن وأجلوا حلالّه وخرّموا حرامّه» وامتثلوا أَمْرّه 
واجتنبوا تیه ۳. 
ودَلّت اليه على ترك اتباع الآراء مع وجود النصْ فيه“ 
الثانية: قوله تعالى: ولا ترا ين دونو که «مِنْ دونه»: من غيره. والهاء 
تعودٌ على الربٌ سبحانه والمعنى: لا تعبدوا معه غیرّه» ولا تَتََْذُوا مَنْ عدَّلٌ عن 
دين الله و لل رضي اراد لاعت ا 


وروي عن مالك بن د ینار انه قرأ : «ولا ت تَبْحَغُوا من ذونه أولياء» أي: ولا 


(۱) يعني - والله أعلم ‏ على تقدير قوله تعالى: «كتاب أنزل» ‏ وهو لفظ الآية ‏ ب «أنزلناه» ‏ وينظر إعراب 
القرآن للنحاس ۱۱/۲ »وینظر الدر المصون ۲٤٤/٥‏ . 

(؟) المحرر الوجيز ۳۷۳/۲ دون لفظة: دونه. 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۷۱۱/۲ . 

(4) لفظ : فیه من (د) و(ز). 


۱0۲ سورة الأغراف: الآيات ٣‏ . ۵ 


ترا 
ولم ینصرف «أولياء» لأنَّ فيه ألف التأنیث. 
وقيل: تعود"" على «ما» من قوله: نموا مآ رل لک ین ری 
یلا ما کد کرو «ما» زائدة. وقيل : تکون مع الفعل مصدرا”". 
قوله تعالى: رگم ین كَرَيَةَ آھککھا مَجَادَهَا بسا بنا أو هم ناپلوت @ كنا 
کان دموتهم إذْ جام آنآ رل أن قارا إا کے یی © 
قوله تعالى: گم ین كَريَةٍ هكا : «کم» للتكثير» كما أنَّ «ربّ» للتقلیل. وهي 
في موضع رَفْع بالابتدای و«أهلكنا» الخبر. أي: وكثيرٌ مِن القری - وهي مواضعٌ 
اجتماع الناس - آهلکناها. ویجوژ اللصب بإضمارٍ فعلٍ بعدّهاء ولا يُقدّر قبلّها؛ لاد 
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلّه *. ويُقوّي الأول فوله: «(رک آهلکتا مس الفرون من بعد 
> [الإسراء : ۱۷]. ولولا اشتخال «اَمُلکنا» بالضمیر لانتصت به موضع (کم). 
ویجوز أن یکون «أَهْلّكُئاء صفّ للقرية» و«كمْ» في المعنی هي القرية» فاذا 
وصفت القريةً فكأنّك قد وصفت «كُمْ). یدل على ذلك قوله تعالی : وگ ِن مه في 
لسوت لا تفن عم میاه [النجم:۰]۲۰ فعاد الضميرٌ على ١كُمْ؛‏ على المعنىء إِذْ 
كانت الملائكة في المعنى. فلا يصح على هذا التقديرٍ أن تكون ١كُمْ»‏ في موضع نب 
بإضمار فعل بعذها. 


«َبَا باستاکه فيه إشكالٌ للعطف بالفاء. فقال الفراء : الفاء# بمعنی الواو» فلا 


(1) معاني القرآن للنحاس ۹/۳ ۰ وقراءة مالك بن دینار آوردها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص4۲ وزاد 
نسبتها للجحدري» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجیز ۲/ ۳۷۳ لمجاهد. 

(۲) آي : الهای من قوله تعالی: «من دونه». ینظر المحرر الوجیز ۳۷۳/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۱/۲ . 


(4) |عراب القرآن للنحاس ۱۱8/۲ ۰ ومشکل إعراب القرآن لمكي ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ . 


سورة الاعراف: الآیتان ۶ . ۵ ۱0۳ 


یلم الترتیب ". وقيل: أي: وکم من قريةٍ آردنا إهلاكهاء فجاءها بأسُناء كقوله: 
)52 من سید باه ین لین ايمر [النحل:48]”“. وقيل: إِنَّ الهلا 
واقعٌ ببعض القوم فيكون التقدير: وكم من قريةٍ أهلكنا بعضّها فجاءها بأسُناء 
فأملکنا الجمیع. وقیل : المعنی: وکم من قريةٍ آهلکناها في خکمنا فجاء‌ها بأسُنا. 
وقيل: أهلكناها بارسالنا ملائكة العذاب إليها فجاء‌ها بأسّناء وهو الاستئصال©2. 
والبأسٌ: العذابٌ الآتي على النفس. وقيل : المعنی: أهلكناهاء فكان اعلاگنا | 2 
في وقت كذاء فمجيء البأس على هذا هو الإهلاك. وقيل: البأس غير الإهلاك ؛ 
ذکرنا. ۱ 

وحکی الفرّاء أيضاً أنه إذا كان معنی الفعلين واحداً» أو کالواحد؛ قدمت أبّهما 
شئت؛ فيكون المعنى : وكم من قرية جاءها باسنا فأملکناها؛ مثل : دنا ققرّب» وكَرْبَ 
شتمني فأساءی وأساء فُقَتمني؛ لأنَّ الإساءةً والعه شيء واحذ*. وكذلك 
قوله: رت أَلسَاعَةُ وق مر [التمر:۱]. المعنی والله اعلم انش ق القمو 
فاقتربتِ ؟ الساعة. والمعنی واحد. 

يا آي: ليلآء ومنه البيت» لانه بات فيه. يقال: بات يبت یا بات 


ار هم یرت آي : أو وهم قائلون» فاستتقلوا فحّفوا الواو؛ قاله الفرام۱). 


قَدّنا و 


. ۲4۸/۵ معاني القرآن للفراء ۳۷۱/۱ - ۰۳۷۲ وضئف هذا القول السمین في الدر المصون‎ )١( 

() مشکل إعراب القرآن لمكي ۲۸۲/۱ . 

(؟) التكت والعیون ۲۰۰/۲ ۰ ومجمع البيان للطبرسي ۱۰/۸ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۳۷۱/۱ ولفظه فیه : أن الهلاك والباس یقعان معا كما تقول: أعطيتني فأحسنت» 
فلم يكن الاحسان بعد العطاء ولا قبله. وانما وقعا مع وینظر تفسیر الطبري ۵۹/۱۰ ۰ والمحرر 
الوجیز ۳۷4/۲ ۰ والدر المصون ۲۹/۵ . 

(۵) في (ظ): واقتربت. 

(5) في معاني القرآن ۳۷۲/۱ . 


۵ - ٤ سورة الاعراف: الآيتان‎ ١65 


وقال الزجاج"): هذا خطأء إذا عاد الذكرٌ اسثغني عن الواوء تقول: جاءني زيدٌ 
راكباً أو هو ماش» ولا يحتاج إلى الواو. 

قال المهدويّ: ولم یل : بياتاً أو وهم قائلون؛ لأن في الجملة ضميراً یرجم إلى 
الاوّل فاستغنى عن الواو. وهو معنى قول الزجاج سواء. 

وليس «أو» للشكٌ» بل للتفصيل؛ كقولك: لامك منصفاً لي أو ظالماً. وهذه 
الواو تسى عند النحويين واو الوقت". 

واقَائِلُونَ» من القائلة» وهي القَيلُولة ؛ وهي نوم نصف النهار. وقیل : الاستراحة 
نصت النهار إذا اشتدّ الحرٌ وان لم يكن معها نومٌ. والمعنى: جاءهم عذابنا وهم 
غاقلرة مالیا راما ار 

والدعوى: الدّعاءء ومنه قوله: واخ دوه [یونس:۱۰]. وحکی 
النحويون: اللهمّ أشركنا في دعوى صالح من دعاك. وقداتكون الدّغوئ مخت 
الادّعاء. والمعنى: آنهم لم يحصلوا“ عند الإهلاك إلا على الاقرار بأنهم كانوا 
ظالمين. 

رکه ذي موضع نصب حبر كان» واسمُها إل أن قالواکی نظيره نما 
كارت جواب تیه الا أن الوأ [النمل:517] ويجورٌ أن تكونّ الدّعوى رفعاً» ودآن 
قالوا" نصباً؛ کقوله تعالی: اليس الْبرٌ أن راک [البقرة:۱۷۷] برفع «البزه* 


(۱) في معاني القرآن له ۰۳۱۷/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۱4/۲ ۰ 

(۲) قال الفیروز آبادي في القاموس المحیط (باب الالف اللینة): وتقرّب من واو الحال. . 

(۳) تهذیب اللغة ۰۳۰۹/۹ وتفسیر البغوي ۰۱6۸/۲ 

(4) في النسخ: لم یخلصواء والمثبت من معاني القر آن للنحاس ۱۰/۳ ۰ والکلام منه. 

(0) هي قراءة نافع وابن کثیر وابن عامر وعاصم في رواية شعبة والكسائي. وسلف ذکرها ۲/ ۵۳ - 04 . 


وینظر تفسیر الرازي ۲۱/۱6 . 


سورة الأعراف: الآيات ٤‏ . ۷ ۱6۵ 


وقوله: #ثمّ كان عاقبةٌ الذين آساژوا السوأى أن كذبرا4 [الروم: ۱۰] برفع «عاقبةه(. 
قوله تمالی: فسا یت سل رهم لاك المزسین © کش 
عم یر رتا کا بت 400 

قوله تعالی : سان یرک رل هم دليلٌ على أن الکفار يُحاسبون". 
وفي التنزیل : م دما حسام [النائیة:۲۳]. وفي سورة القصص : ولا بل عن 

دُوْیهمٌ رنه [۰]۷۸ يعني إذا استقروا في العذاب”". 

والاخرة مَواطنٌ: مَوْطنٌ يُسألون فيه للحساب. ومَوْطِنٌ لا يُسألون فيه وسزالهم 
سؤال تقرير وتوبيخ وافضاح» وسؤالٌ الرُسل سؤال استشهادٍ بهم وافصاح. أي: عن 

جواب القوم لهم. وهو معنى قوله: سل یقت عن صِدَقهمً [الأحزاب :۸“ 

على ما يأتي. 

وقیل: المعنی: تعن أل أریل إِلتِهِرَ» اي: الأنبياء لكك 
نمی أي : الملافكة الذين أرسلوا إليه. 

واللام في «فلنسألنٌ» لام المَسَم» وحقيقتّها التوكيد. وكذا فلس عم 
پیر" قال ابن عباس: ینطق علیهم" .ورتا گا عبت أي : كنا شاهدين 

لاعمالهم. ردت الآيٌ على أن الله تعالی عالم بعل. 


(۱) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص۵۰1 » والتيسير ص۱۷4 . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۵/۲ . 

(۳) في تفسير هذه الآية أقوال ذكرها المصنف في موضعها. 

(5) تفسير الطبري 55/١١‏ » وتفسير الرازي ۲۳/۱۳ ۰ ومجمع البيان ۱٤/۸‏ - ۱۵ . 
(0) تفسير أبي الليث ۵۳۱/۱ . 

0( عزاه السيوطي في الدر المنثور 1۷/۳ - ۱۸ لعبد بن حُميد. 

(۷) إعراب القر آن للنحاس ۱۱۵/۲ . 

(۸) آخرجه الطبري بنحوه 14/۱۰ - 1۵ و 1۷ . 

(9) في (د) و(ظ): یعلم» وینظر تفسیر الرازي ۲۳/۱۳ والبحر المحیط ۲۷۰/6 . 


٩ ۰ ۸ سورة الأعراف: الایتان‎ ١65 


قولهتعالى: ولوك ینز ال مس فلت موزيشم وليك هم 
توت @ وَمَنْ حَنَتْ موم ۳۳ ایی یا نشم بعا کا ییا 
يِظيِمُونَ © 4 
قوله تعالى: ©#والورْنُ ود ال ابعداة وخبر. ويجورٌ أن يكونّ «الحقٌ) نع 
والخبرٌ: «یومتذه. ويجوز نصبٌ «الحقٌ» انالد 
والمرادٌ بالوزن وزن أعمال العباد بالميزان. قال ابن عمر: تورَنْ صحائك أعمالٍ 
العباد ۳. وهذا هو الصحيحٌ» وهو الذي ورد به الخبرٌ على ما يأتي. 
وقیل: الميزانٌ: الکتاب الذي فيه أعمالُ الحْلّق. وقال مجاهد: المیزانْ: 
الحسناثٍ والسیتاث بأعيانها. وعنه أيضاً والضکاك والاعمش: الوزن والميزانٌ بمعنی 
العَذل والقضاء!۰۳ وذکُر الوزن ضرپ مَثَلِ ؛ كما ت تقول : هذا الكلامٌ في ورن هذا وفي 
وزانه» أي : یُعادله ويُساويه وان لم يكن هناك وَزْن. 
قال الزجاج*۴: هذا سائعٌ من جهة النُسانء والأولى أن یی ما جاء في الأسانيد 
الصحاح من ذكر الميزان. قال القشيري : وقد أحسنَّ فيما قال» إِذْ لو حول الميزانٌ 
على هذا كَلْيحمل الصراظ على الدّین الحقّ» والجنةٌ والنار على ما یرد على الأرواح 
دون الأجسادء والشياطينٌ والجنْ على الأخلاق المذمومة» والملائكةٌ على القُوى 
المحمودة. وقد اجمعتِ الأمةٌ في الصّدر الأوّل على الْأَخذٍ بهذه الظواهر من غير 
تأويل. وإذا أجمعوا على مَنْع التأويل؛ وَجَبَ الاخذٌ بالظاهر» وصارث هذه الظواهر 
نصوصاً. 
قال ابن قُورَك : وقد آنکرتِ المعتزلة الميزانَ بناءً منهم على أن الأعراضّ يستحيل 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۵/۲ . 
(۲) النكت والعيون ۲۰۱/۲ . 

(۳) تفسیر الرازي ۲۵/۱۳ . 

. ۳۱۹/۲ في معاني القر آن له‎ )٤( 


سورة الأعراف: الآیتان ٩۰۸‏ ۱5۷ 


وَرْنْهاء إِذ لا تقوم بأنفسها(". ومن المُتكلّمين من یقول: لد الله تعالی يَقْلِبِ 
الاعراض أجساماً فیزئها یوم القيامة. وهذا ليس بصحيح عندناء والصحيحٌ أنَّ 
الموازین تمل بالکتب التي فیها الأعمال مكتوبة» وبها تَخْفُ. وقد رُوي في الخبر ما 
یسم ذلك» وهو أنه رُوي «أنّ ميزانَ بعض بني آدع كاد یف بالحسنات» يوضم فيه 
او و لا إله إلا اللهء فَيتقّل»””". فقد عم أن ذلك یرچمٌ إلى وزن ما تب 
فيه الاعمال, لا نفس الأعمال» وأن الله سبحانه يُحْمّفٌ الميزانَ إذا آراد» ويُكَدّنُهِ إذا 
أراد؛ بما يوضع في كمّتيه من السحف التي فيها الأعمال. 

وفي «صحیح» مسلم عن صفوان بن مُحُرِز قال: قال رجلٌ لابن عمر: كيف 
سمعت رسول الله يِ يقول في النجوّی؟ قال: سمعثّه يقول: «يُدْنَى المؤمنٌ من ربّه 
يوم القيامة حتى یَضع عليه كمه فيمَرْرُه بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب 
آعرف. قال: فإني قد سَتَرتُها عليك في الدنياء وإني أَغْفِرُها لك اليوم. یخی 
صحيفةًٌ حسناته» وأما الکمّار والمنافقون؛ َيُنَادَى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء 
الذين كَذَبوا على الله»”". فقوله: «فُيُعطى صحيفةً حسناته" دليلٌ على أن الاعمال 
ُكتّبُ في الصّحف وتُورّن. 

وروی ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي: «يُصاحٌ 
برجل من امي يوم القيامة على رژوس الخلائق» فَيْنْشَرُ عليه تسعةٌ وتسعون جلا 
كل سجل مد البصرء ثم يقول الله تبارك وتعالی: هل تک" من هذا شيئاً؟ فيقول: لا 
يا ربّء فيقول: أَطْلَمَئْكَ كيبي الحافظون؟ فيقول: لاء ثم يقول: ألكَ عُذْرّء ألك 


(۱) زاد المسير ۱۷۰/۳ . 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وسیذکر المصنف نحوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقوله: رَقْ: 
وهو ما يُكتب فيه» وهو جلد رقيق. مختار الصحاح (رقق). 

(۳) صحیح مسلم (۰)۲۷۱۸ وأخرجه أحمد ( والبخاري (۲4۱). وقوله: «کنفه»» قال النووي في 
شرح صحيح مسلم ۸۷/۱۷ : هو ستره وعفوه. 


۵۸ ۱ سورة الأعراف: الایتان ۸ - ٩‏ 


با فیهاث الرجا" فیقول: لا» فیقول: بلی إن لك عندنا حستة؟ وانه لا طلم 
عليك الیوم» فشخرج له يطاقةٌ فیها : أشهدٌ أن لا إلهَ إلا ال ون یتنا اه 
مسرم ل ماري ياو اسه 6 
ul‏ ا فلا یل مع سم له شمه وال یتخس 
غریب ۳ لهذا الباب مزید بیان في «الکهف؟ و«الأنبياء» إن شاء الله ET‏ 

قوله تمالی : لاني تقلت مور ۳ لَْيَلِمُونَ . ومَن حَدَّتْ موزيثم اوليك 
الي روا اشم بعا کارا ايتا يظيِمُونَ 

«مَوَازِيئهُ 3 وأصله: مووان» فلت الواو ياء لكسرة ما قبي . 

وقيل: يجوز أن يكون هناك موازی للعامل الواحد؛ يُورّن بكل ميزان منها صنف 
من أعماله. ويمكن أن يكو ذلك ميزاناً واحداً عُبّرَ عنه بلفظ الجمع؛ كما تقول: 
9 إلى مک على البغال» وخرج إلى البصرة في السْفن» وفي التنزیل : « کت 
وم نوج مرن [الشعراء: ۱۰۵]) كدت ماد ألْمرْسَِينَ» [الشعراء:۰]۱۲۳ وانما هو 
رسولٌ واحد في أحد التأویلین. 

و 
المَؤزونة” ". «وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِيئهُ» مثله. 

وقال ابن عباس: تُورَّنُ الحسناثٌ والسيئاتٌ في ميزان له لسانْ وكِمّتان؛ فأما 


(۱) في (م) وهامش (خ): حسنات. 

(۲) قوله: يا رب؛ من (م) ومصادر الحديث. 

(۳) سئن ابن ماجه (6۳۰۰) وأخرجه أحمد (5444). 

(4) سنن الترمذي (۲۱۳۹). 

(۵) عند تفسير الآية (۱۰۵) من الكهف. والآية (4۷) من الأنبياء. 
(1) الصحاح (وزن). 

(۷) تفسیر الرازي ۲۱/۱۳ . 


سورة الأعراف: الآيات ۸ ٩‏ ۱6۹ 


المزمن فَيَوْنَى بعمله في أحسن صورة. فیوضع في كِمَّة الميزان» فتثقل حسنائّه على 
سیثاته؛ فذلك قوله: مم نت مَوَزِيثُمٌ اتيك خم لنش ملحو ویوتّی بعمل الكافر 
في أقبح صورة, يوضع في كِمّة الميزان» يحب وَزْنهِ حتى يقمّ في النار”. 

وما أشار إليه ابنُ عباس قريبٌ مما قيل: یخلّق الله تعالى کل جُزء من أعمال 
العباد جوهراًء فية ل على تلك الجواهر. وردّه ابن قُورَك وغيره. 

وفي الخبر: إذا حََمْتْ حسناث المؤمن؛ أخرجَ رسول الله ل بطاقةً كالأَنْمَلة 
قیلقیها في عة المیزان اليُمنى التي فيها حسنائّه» فترجخ الحسناتٌ» فيقول ذلك العبدُ 
المؤمن للنبيّ 4: بأبي آنت وأمي» ما أحسنّ وجهك» وما احسن خَلْقَكَ فمن 
أنت؟! فيقول : «أنا محمدٌ نبيّك» وهذه صلوائك التي كنت تُصلْي عليّ؛ قد و 
أحوج ما تکون إليها». ذكره القشيري في «تفسیره»۳؟؛ وذكر أن البطاقة - بکسر الباء - 
رُقعةٌ فيها رقم المتاع بلغة أهل مصر. وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحبى”": البطاقة 
الرقعة» وأهل مصر يقولون للرفْعة: بطاقة 

وقال حذيفة: صاحب الموازین یوم القيامة جبریل عليه السلام یقول الله 
تعالی : «یا جبریل زد بينهم؛ فَرُدٌ من بعض على بعض». قال: ولیس تم ذهبٌ ولا 
فِضَّةٌ؛ فان كان للظالم حسناتٌ دمن حسناته فد على المظلوم» وان لم تكن له 
حسناث أَِدٌ من سيئات المظلوم؛ فَتُحمَلٌ على الظالم؛ فیرچع الرجل وعلیه مثإ 
الجبال(؟. 


(۱) آورده الواحدي في الوسیط ۳۵۰/۲ ۰ وأخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (۰)۳۸۲ وفي إسناده الكليي» 
وهو مهم بالکذب كما في تقریب التهذیب ص 4۱۵ . 

() وآورده الرازي في ته تفسیره ۲۷/۱۳ ۰ وعزاه للواحدي في البسیط. 

(۲) الذهلي» أبو عبد الله النيسابوري الحافظ وهو شيخ ابن ماجه الذي روی عنه حدیث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما (4۳۰۰) السالف قريباً. وقوله هذا ذكره ابن ماجه عقب الحديث. 

هق آخرجه الطبري 14/٠١‏ ۰ وفي إسناده عبد العزيز بن آبان الأموي» تركه أحمدء وقال فيه ابن معين: 
كذاب خبیث يضع الحديث» كما في تهذيب التهذيب ۵۸۱/۲ . = 


۱1۰ سورة الأعراف: الآيات ۰۸ ۱۰ 


وروي عن النبی ل : «أنَّ الله تعالى يقول یوم القيامة: يا آدم ای إل حا 
الکرسی عند الميزان» وانظر ما يُرفَعُ إليك من آعمال بنيكگ» فمن رَجَح خيره على شره 
ِنْقَالَ حَبَّة فله الجنةٌ» ومن رَجَح شره على خيره مال حبّة فله النار» حتى تَعْلم آني 
لا دب إلا ظالما۳). 


aa‏ تعالى: وقد کم في الأرض وملا تک فا مکش ليک ما 
کرو © » 
أي : جعلناها لكم قّراراً ويهاداً» وَهيَّأنا لكم فيها أسبابٌ المعيشة. والمَعايشٌ 


جمع مَعيشة» أي : ما يُتَعيِّش به من المَظعم والمَشْرَبِ وما تكون به الحياة. يقال: 
عاش يعيش عَيْشاً ومَعاشاً ومَعِيشاً ومَِيشة وعيشة. 

وقال الزجاج": المَعِيشة ما يُتوصّل به إلى العَيْش. ومّعيشة في قول الأخفش 
وکثیر من اللَحويين : E‏ 

وقرأ الاعرج: «مَعَائْشنَ» بالهمز. وکذا روی خارجةٌ بن مُضْعَبٍ عن ناف“ 

قال التحاس"(*۲: وال لح لا یجوز؛ لان الواحدة معيشة أصلها عة 


= والسحیح في باب رد المظالم عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله 5 : «من كانت له مَظْلِمَةٌ لاحد 
من وزضه أو شيء فلتلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهمء إن كان له عمل صالح أ منه 
بقذر مَظلِمته» وان لم تكن له حسناتٌ أَخِدٌ من سيئاتٍ صاحبه فَحُمِلَ عليه». أخرجه أحمد (4515) 
والبخاري »)۲٤٤۹(‏ وسلف 75/7 . وحدیث المُفْلس المشهور أخرجه أحمد (۲۹٠۸)ء‏ ومسلم 
)١641(‏ وسلف ۲۷۳/۶ . 

(۱) آخرجه الطبراني في الصفیر (۸۵7) بنحوه مطولاً من حدیث أبي هريرة 45 وآورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۰۳۶۷/۱۰ وقال: فيه الفضل بن عیسی الرّقاشي» وهو کذاب. وقال فيه الحافظ ابن حجر في 
التقریب ص۳۸۲ : منکر الحدیث» رمي بالقدر. وینظر التذکرة للمصنف ص۳۰۹ وما بعدها. 

(۲) في معاني القرآن ۳۲۰/۲ - ۳۲۱ . 

(۳) معاني القرآن للاخفش ۵۱۱/۲ - 0۱۲ » ومشکل إعراب القرآن ۲۸۳/۱ . 

(6) القراءات الشاذة ص۲؛ . وهذه القراءة عن نافع ليست المشهورة عنه وقراءته لهذه اللفظة كقراءة 
الجماعة . 

(5) في |عراب القرآن ۱۱۵/۲ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۰ ١١‏ ۱۱ 


ید ألفُ الجمع"؟ رهي ساکتا والياءٌ ساكنة» فلابدٌ من تحريك؛ اد لا سبیل إلى 
الحَلْف» والالف لا تحرك فحر كت الیاء بما كان يجب لها في الواحد. ونظیره من 
الواو: منارة ومُناور» ومقام ومقاوم؛ كما قال الشاعر: 
5 > مل م دي ده 0 07 مد ع (5) 
وإني لقوام مَقاومَ لميكن | جريرولا مَوْلى جرير یقومها 
وكذا: مُصيبة ومَصَاوب. هذا الجید ولغة شَّادَّة: مصائب. قال الأخفش”": إنما 
جاز مصاکب؛ لان الواحدة م قال الزجاج"*: هذا حطاً يلزمه عليه أن يقول: 
مقائم. ولکن القول أنه مثل : وسادة وسادة. 
وقیل: لم يج الهمرٌ في مَعايشَ لأنَّ المعيشة شد مَفْعِلة؛ فالیاء أصليةٌ» وانما يُهِمَرْ 
إذا كانت الياء زائدةٌ؛ مثل مدينة ومدائن” ا 3 


ووصيفة ووصائف " وشبهه. 
توله تعالی: ##وَلْقَدَ تک 2 صَوتَح مم 2 فا لکد اسجدوا للدم 
سَجدو وا 53 ابلیس 2 کر مَك من لسرت ۰6 


مم 


قوله تعالى : وقد قم م موجه لما ذگر نِعَمّه؛ ذگر ابتداء خَلّْقه. وقد 
تقدّم معنى الحْلّق في غير موضع” ". «ثم صوزناکم» أي: خلقناکم نظن نم 
صوّرناکم ثم نا نُخبركم أنا قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم. وعن ابن عباس والضکاك 


(۱) في النسخ: ألف الوصل» والمثبت من إعراب القرآن. 

() البيت للأخطل» وهو في ديوانه ص۱۲۳ . 

(۳) معاني القرآن ۵۱۲/۲ . 

(4) في معاني القرآن ۳۲۰/۲ . 

(5) هذا على رأي من جعل مدائن من مَدَنْ» وأما من جعلها من دان يلدينُ فلم يهمز لأن الياء حينئذ أصلية. 
ينظر معاني القرآن للأخفش ٩۱۲/۲‏ والحجة للقراء السبعة ۸/4 -9 . 

() في (م): ووظيفة ووظائف. 

(۷) ينظر ۳۶۱/۱ و ۰۳۷ 


۱۲ سورة الأعراف: الآية ١١‏ 


وغیرهما : المعنی : خلقنا آدم» ثم صوّرناکم في طَهْره”". 

وقال الأخفش : «ثم» بمعنی الواو”". 

وقیل: المعنی : «وَلَقَدُ حَلَْنَاكُمْ» يعني آدم عليه السلام» ثم قلنا للملائکة: 
اسجدوا لاد ثم صوّرناکم ؛ على التقديم والتأخير. 

وقيل: «ولقد حَلْمُناکم» يعني آدم؛ کر بلفظ الجمع؛ نه بو الیش شَ 
صَوَّرْنَاكُمْ؛ راجعٌ إليه أيضاً. كما يقال: نحن قتلناكم؛ أي : قتلنا سيدّكم. «ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم». وعلى هذا لا تقديمَ ولا تأخير. عن ابن عباس أيضا”". 

وقيل: المعنى: ولقد خلقناكم» يريد آدمّ وحوّاء؛ فآدم من التراب؛ وحواء من 


ضلم من آضلاعه» ثم وقح التصوير بعد ذلك. فالمعنى: ولقد حَلَقّنا أَبَوَيِكم» ثم 
صوّرناهما . قاله الحسن. 


وقيل : المعنی: ناکم في ظهْر آد ثم صوّرناکم حين أحذنا علیکم الهیثاق. 
هذا قول مجاهد. رواه عنه ابن جریج وابن أبي تجیح"**. قال النحاس : وهذا أحسنٌ 
الاقوال. يذهبٌ مجاهدٌ إلى أنه خلقهم في ظهر آدم» ثم صوّرهم حين أَدّ علیهم 
الميئاق» ثم كان السجودٌ بعذ. ويقرّي هذا : ولا رک بن + ب ءادم ين ظهورهر 


م 


دربب 4 [الاعراف: ۲ والحدیت «أنه آخرجهم أمثالٌ لذ فاد عليهم 
المیثاق»؟. 


. ۷۷ - ۷۵/۱۰ آخرجه الطبري‎ )١( 

(1) معاني القرآن للاخفش ۵۱۲/۲ ۰ وخطّأه الزجاج في معاني القرآن له ۳۲۱/۲ والنحاس في معاني 
القر آن له ۱۲/۳ . 

(۳) تفسیر البغوي ۰۱۵۰/۲ 

(6) ذکر الزجاج نحوه في معاني القرآن ۳۲۱/۲ - ۳۲۲ . 

(۵) أخرجه الطبري ۷۸/۱۰ بلفظ : قال مجاهد: «ولقد خلقناکم» قال : آدم «ثم صورناکم» قال: في ظهر 
آدم. 

(7) آخرجه أحمد (۰)۲4۵۵ والنسائي في الکبری (۱۱۱۲۷) من حدیث ابن عباس 4. 


سورة الاعراف: الایتان ١١‏ ۰ ۱۳ ۱-۳ 


وقيل: «ثم» للاخبار أي: ولقد حَلفُناكم» يعني في ظهْر آدع » ثم صوّرناکم 
أي : في الأرحام. قال النحاس: هذا صحيحٌ عن ابن عباس”". 
قلت : كل هذه الأقوال مُحتمل» والصحيحٌ منها ما يَعْضّدّه التنزيل؛ قال الله 


ساس ور صر 
5 ۰ 


تعالى : وقد حَلقَنَا آلانستن من سکلت يّن طِينِ؟ه [المزمنون: ۱۲] يعني آدم. وقال: ولق 
يها رَدجَهَا؟ه [النساء: »]١‏ ثم قال: جلت أي: جَعَلْنا نَسْلَّه ودُرَيّته َة في قار 
كين الآية [المزمنون: ۱۳]. فآدم خلق من طين» ثم صُوّر وأكرم بالسجود. ودُرَيتُه 
صُوّروا في آرحام الأمّهات بعد أن حُلقوا فيها وفي أصلاب الآباء. 

وقد تقدّم في أوّل سورة الانعام۲۳ أن کل إنسان مخلوق من طفة وتُرْيّة؛ فتأمّله. 

وقال هنا: علقم 2 مرت وقال في آخر «الحشر»: هر لَه الْكَنِقُ 
بارع اضر [الآية:14]. فذكر التصويرٌ بعد البَرْء. وسيأتي بیان ذلك إن شاء الله 
تا 

وقيل : معنى وقد تک أي : خَلَفْنا الأرواح ولا ثم صوّرنا الأشباح 


قوله تعالى : لہ بيس ل کی ین ألتِِيت4 استثناء من غير الجنس. وقیل : 
من الجنس”".وقد اختلف العلماء: هل كان من الملائكة أَمْ لا؟ كما سبق بیائه في 


5 قه رار 26 ع وت 2 روك 
قوله تعالى: َال ما متعَكَ آلا جد إذ آمرنك قال أنأ عم مَنْهُ لفكت من کار وتفتم 


2 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۱۲/۳ - ۱۳ ۰ وأثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري ۷۹/۱۰ . 
(۲) 4/۸ - ۳۱۹ . 
(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي ۲۸۶/۱ . 


. 1۳۸/۱ )۶( 


۱۹ سورة الأعراف: الاية ۱۲ 


الأولی : قوله تعالی : ما مَك «ما» في موضع رَفْع بالابتداء؛ أي: أي شيء 
مَنَعَكَ؟ ومذا سژال توبيخ .م6 في موضع نضب. أي: ین أن تسجّد. ودلا» 


rer 


زائدة”“. وفي «ص»: ما مق أن ندیه [الآية : ٠۷]ء‏ وقال الشاعر : 

أَبَى جُودُه لا البخل فاستعجلّث به نَعَمْمن فتّی لا يمع الجوة نایگ 
آراد: أَبَى جودّه البُحْلَّء فزاد «لا». 
وقيل: ليست بزائدة؛ فإنَّ المَنْعَ فيه طرف من القول والدعای فكأنه قال: من قال 

لك ألا تسجد؟ أو مَن دعاك إلى ألا تسجدٌ؟ كما تقول: قد قلت لك ألا تفعل كذا. 
وقيل: في الكلام حذفث. والتقدير: ما منعك من الطاعة وأحوجك إلى ألا 


5 جز 


قال العلماء: الذي أحوبجّه إلى ترك السجود هو الكِبْرٌ والحسّدٌ؛ وكان أضمرٌ 
ذلك في نفسه إذا یر بذلك. وكان أمره مِن قبل حلت آدمَّ؛ يقول الله تعالى : ال بل 


ب موو و 2 


بسا من طن ذا سوم ونقحْت فيه ین روح مَمَعُوأ َم مجیبّکه ص :۰۲۷۲-۷۱ فكأنه دَخله 
أمرٌ عظيم من قوله: َع َم سجيد). فان في الوقوع توضيعٌ الواقع وتشريفاً لمن 
وفع له؛ فأضمر في نفسه ألا يسجدّ إذا او ك رو و 
وقعتٍ الملائكة سَجّدا وبَقِيَ هو قائماً بين أَظهّرِهم؛ فأظهرٌ بقيامه ور السجود ما 
في ضميره» فقال الله تعالى: #ما منعك ألا تسجد» أي: ما منعلك من الانقياد 


. 784/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۰۸۳/۱۰ ومغاني القرآن للزجاج ۳۲۳/۲ ۰ وأمالي ابن الشجري ۵۳۷/۲ ۰ والمحرر 
الوجیز 29۳۳۹۷۹/۲ واللسان (نعم)» وشرح شواهد المغني للسيوطي م > وعندهم: قاتله» بدل: 
نائله. وعند الطبري والزجاج وابن منظور : الجوع بدل: الجود. 
قال السيوطي: قوله: لا یمنع الجود قاتِلّه : آراد: الجود وان قتله لا یمنعه» فقاتله منصوب على الحال» 
آي: لا يمنع الجود في حال قتله ایام لأن الجود يُفقره. ويجوز أن ينتصب قاتله على أنه مفعول» أي 
أنه لا يمنع من يريد أن يقتله الجود بذلك عليه. 

(۳) تفسير الطبري ۸۲/۱۰ - ۰۸۶ وزاد المسير ۱۷/۳ . 


سورة الاعراف: الآية ۱۲ ۱16 


لأمري؟ فأخرج سر ضمیره فقال : اتا ڪي ین46. 

الثانية: قوله تعالی : «ذ اد يدل على ما يقوله الفقهاء من أنَّ الامز يقتضي 
الوجوبِ بمطلقه من غير قَرِيئَة؛ لأنَّ الذِمّ ملق على تَرْكٍ الأمر المْظلَّق الذي هو قوله 
عر وجل للملائكة: 8« اسْجُدُوا لدم وهذا ب . 

الثالثة: قوله تعالى: قال أا حير يد أي : منعني من السجود فَضلي عليه. فهذا 
من إبليسّ جوابٌ على المعنی. كما تقول: لمن هذه الدار؟ فيقول المخاطب: مالکها 
زيدٌ. فليس هذا عينَ الجواب. بل هو كلامٌ يرجح إلى معنى الجواب”". 

َل ين نار وََلَقنهٌ من يلينو»» فرأى أن الناز أشرف من الطين؛ لها وصٌعودها 
وخفتها ولأنها جوهر مَُضِيءٌ. 

قال ابن عباس والحسن وابن سیرین : أَوّل من قاس ابلیین. فأخطأ القیاس. فمن 
قاس الدينَ برأيه قَرَنّه الله مع إبليس. قال ابن سیرین : وما عُبدتِ الشمس والقمر إلا 
بالمقاييس. 

وقالت الحكماء: أخطأ عدو الله من حيث فَضْلُ النار على الطين» وإنْ كانا في 
درجة واحدة من حيث هي جمادٌ مخلوق”". فن الطينَ أفضل من النار من وجوه 
أربعة : 

أحدها: أن من جوهر الطين الرّزانةَ الکو والوَقَارَ والأناگ والجلم 
والحیا والصبرٌ. وذلك هو الدّاعي لادم عليه السلام بعد السعادة التي سبقث له إلى 
التوبة والتواضع والتضرع فأورثه المغفرةً والاجتباء والهداية. ومن جوهر النار 
الخْفة والظيْش»ء والجِدَّة والارتفاع» والاضطراب. وذلك هو الدّاعي لإبليس بعد 
الشّقاوة التي سبقث له إلى الاستکبار والإضرار؛ فأورثه الهلاكَ والعذابٌ واللعنة 
() أحكام القرآن للكيا الهراسي ۱۳۲/۳ . 


(۲) الكلام بنحوه في معاني القرآن للنحاس ۱۵/۳ ۰ وزاد المسير ۱۷۶/۳ . 
(۳) المحرر الوجيز ۳۷/۲ » وتفسير البغوي ۱۵۰/۲ وأخرج الأقوال السالفة الطبري ۸۷/۱۰ . 


۱1۹1 سورة الأعراف: الآية ۱۳ 


والشقام۲؛ قاله القَمّال. 

الثاني: أن الخبرٌ ناطق بأن تراب الجئة مك ادر ولم ينطق الخبر بأن في 
الجنة نارا أ وأن في النار تراباً. 

الثالث: أن الناز سببٌ العذاب» وهي عذابٌ الله لأعدائه؛ وليس التراب سبباً 


للعذاب. 
الرابع : أن الطينَ مستغن عن النار» والنارٌ محتاجة إلى المکان» ومکانها 


قلت: ویحتمل قولاً خامساً : وهو أن الترابَ مسجد وظهورٌ؛ كما جاء في 
ضيح وس والنار تخويف وعذاب؛ كما قال تعالى: ذلك موف اه بو 
باد [الزمر :۱۹ 

وقال ابن عباس : كانت الطاعةٌ أولى بإبليسٌ من القياس» فعصّى ربّه» وهو أو ٠‏ 
من قاس برأيه. والقیاس في مُخالفة النص مردود". 

الرابعة: واختلف الناسُ في القیاس إلى قائل به» وراد له؛ فأما القائلون به فهم 
الصحابة والتابعون» وجمهور من بعدهم. وأن التعبّد به جائز عقلاً واقع شرعاًء وهو 


(۱) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ۰۸۱/۱۰ وتفسير البغوي ۱۵۰/۲ - ۱۵۱ . 

(۲) أخرج مسلم (۱۱۳) عن أنس بن مالك - ضمن حدیث الاسراء - قال: قال رسول الله 4: «...ثم 
خلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». وأخرج آحمد (۰)۱۲۵6۲ والبخاري (10۸۱) 
عنه أيضاً عن النبي 6 قال : «بينما آنا سیر في الجنة إذا آنا بنهر حالْتاه قباب الذّرّ المُجَوّف» قلت: ما 
هذا يا جبریل؟ قال: هذا الکوثر الذي أعطاك ريّكء فإذا طیّه مس آذفر». والمشك الأدفر: هو الطب 
الریح. النهاية (ذفر). 

(۳) ذکر نحو هذه المعاني وغیرها في فضل الطین على النار ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۷6/۳ .. 

(4) كما في قوله #: «...جعلت لي الارضش مسجداً وطهورآ...» آخرجه أحمد (۱8۲14) والبخاري 
(۰)۳۳۵ ومسلم (0۲۱) من حدیث جابر #5. 


(0) تفسیر آبي الليث ۵۳۲/۱ - ۵۳۳ ۰ وقول ابن عباس رضي الله عنهما سلف قريباً. 


سورة الأعراف: الاية ۱۲ ۱1 


الصحیح. وذهب القَمَالُ من الشافعية وأبو الحسین البصري "؟ إلى وجوب التعبّد به 
عقلاً". وذهب النَطّام إلى أنه یستحیل التعبّد به عقلاً وشرعاً» وردّه بعض أهل 
الظاهر”". والأوَّلُ الصحيحٌ. قال البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: 
المعنى : لا عِضمة لأحدٍ إلا في كتاب الله» أو سنة نبیّه» أو في إجماع العلماء؛ إذا 
وج فيها الحكمُ» فان لم يُوجَدْ فالقیاس"*. وقد ترجّم على هذا : باب من شَّبّهِ أصلاً 
معلوما باصل ميدن فد بين اللة حکمهما لينم التبائل. وترججم بعد هذا: باب 
الأحكام التي تُعرف بالدّلائل» وكيف معنى الدّلالة وتفسیرها ". 

وقال الطبري : الاجتهادٌ والاستنباط من كتاب الله aE E)‏ 
ات الواجب» والفرض اللازم لأهل العلم» وبذلك جاءت الاخباز عن النبیخ E‏ 
وعن جماعة الصحابة والتابعین. 


وقال آبو تمام المالکی": أجمعت الأمة على القیاس؛ فمن ذلك آنهم أجمعوا 


على قياس الذهب والوّرق في الزكاة. وقال أبو بكر: أَقِيلُوني بيعتي. فقال علي : 
والله» لا نُقيلّكَ ولا تستقیلك" رَضِيَكَ رسول الله لدينناء أفلا نرضاكٌ 


(۱) محمد بن علي بن الطيّب» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف الكلامية» له کتاب المعتمد في أصول 
الفقه. توفي سنة (475ه). السير ۱۷/ ۵۰۸۷ . 

(۲) المحصول في علم أصول الفقه للرازي ۰ ۲۲ . 

(۳) وكذا نسب ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر ۸۰۱/۳ رَد القياس العقلي والشرعي للنظًام وأهل 
الظاهرء لكن الجويني نسب ذلك في البرهان ۲/ ٤4١ - 44٠‏ لأهل الظاهر فقطء وذكر أن مذهب 
النظّام هو القول بالقياس العقلي وجحْد القياس الشرعي. 

)٤(‏ آشار البخاري رحمه الله إلى كتابه الاعتصام بإثر الحديث (۷۲۷۱) حيث قال: ینظر في أصل کتاب 
الاعتصام . وقد أورد الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۱/۱۳ نحو كلام البخاري أعلاه» ونسبه لابن بطال. 

(۵) في (د) و(ز) و(م): حكمهاء والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في صحيح البخاري في ترجمة 
الحديث (۷۳۵۲۱). 

(7) ترجمة الحديث (۷۳۵۱). 

(۷) لعله علي بن محمد بن أخمد المصري» صاحب الأبهري» له مختصر في الخلاف بى نكت الأدلة 
وكتابٌ في أصول الفقه. الديباج المذهب ۱۰۰/۱ ۰ 

(۸) قوله: ولا نستقيلك» من (م). 


۱3۸ سورة الأعراف: الآية ۱۳ 


لدنیانا ۱۲۲۲ فقاس الامامةً على الصلاة. وقاس الصدّيقٌ الزكاءً على الصلاة وقال : 

والله لا فرّق بين ما جمع الله ". وصرح عليٌ بالقیاس في شارب الخمر بمحضّر من 
الصحابة» وقال: إنه إذا سَکر هَذَّىء وإذا هَذَّى افتری فحدَّه حَدّ القاذف(؟. وکتبت 
عمر إلى أبي موسی الاشعري کتابا فيه : القَهُمَ المَهُمَ فيما يَختلِحٌ في صدرك مما لم 
یلك في الکتاب والسنة» إعرف الأمثال والاشباه» ثم قِس الأمورٌ عند ذلك» فاعمِذ 
إلى أحبّها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق فيما تّرى. الحديتٌ بطوله. ذكره 
الدارقطنی (. وقد قال أبو عُبيدة لعمر رضي الله عنهما في حديث الوَبّاء» حين رَجَعَّ 
عمرٌ من سَرْغْ”©: تفر" من قَدر الله؟ فقال عمرّ: نعمء تفر من قَدَرِ الله إلى قَدّرٍ الله. 
ثم قال له عمر: آرایت". فقايسّه وناظره بما يُشبه من مسألته بمحضّر المهاجرین 
والانصار وحسبك. 


وأما الآثارٌ وآي القرآن في هذا المعنی فكثير» وهو يدل على أن القیاس أصلٌ من 
أصول الدين» وعِضمة من صم المسلمین» یرجم إليه المجتهدون. ويَفُرّعٌ إليه 
العلماءٌ العاملون» فيستنبطون به الأحكام» وهذا قول الجماعة الذين هم الحُجّة ولا 
يلقت إلى من شد عنها. وأما الرأي المذمومُ والقياس المُتكلّف المَْهِنُ عنه فهو ما لم 


. ۰۷ - ۰۲/۱ سلف‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد (۰)1۷ والبخاري (۰)۱8۰۰ ومسلم (۲۰) من حدیث آبي هريرة 4 بلفظ : قال أبو 
بكر #: والله لأقاتِلنّ من فرق بين الصلاة والز کاة. 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ ۲/ ۸4۲ عن ثور بن زيد الدّيلي؛ أن عمر # استشار في الخمر يشربها 
الرجل» فقال له علي #: نرى أن تجلده ثمانين... وذكره. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
6 : هو منقطع؛ لان ثوراً لم يلحق عمر بلا خلاف؛ لكن وصله النسائي في الکبری [۵۲1۹] من 
وجه آخر عن ثورء عن عكرمة» عن ابن عباس. وينظر فتح الباري 1۹/۱۲ . 

.)41۷۱( برقم‎ )٤( 

(5) مدينة افتتحها أبو عبيدة» وهي واليرموك والجابية مُتٌصِلات. فتح الباري ۱۸4/۱۰ . 

(7) في (ظ): آفرار» وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم (والحديث فيهما كما سيأتي): أفِراراً. 

(۷) آخرجه البخاري (۰)۵۷۲۹ ومسلم (۲۲۱۹) مطولاًء وهو في مسند أحمد )١1547(‏ مختصراً. 


سورة الاعراف: الایات ۱۲ . ۱۷۵ ۱۹۹ 


۳۹ 
۰ 


يكن على هذه الأصولٍ المذکورة؛ لان ذلك ظنٌ ونع“ من الشیطان قال الله 
تعالی : ولا قف ما لس لک يوء عل [الاسراء:۳۹]. 
وکل ما يُورِدُه المُخالِفٌ من الأحاديثِ الضعيفة والأخبارٍ الواهية في ذم القياس؛ 
فهي محمولهً على هذا النوع من القياس المذموم؛ الذي ليس له في الشرع أصلٌ 
معلوم. وتميم هذا الباب في كتب الأصول". 
قوله تعالى: قل هط ينا مما يكو ك أن کر فما ماج لک من 
اسر ©4 
قوله تعالی: «3 هی يتبا آي : من السماء .ظمَمَا یکن لک آن تعکر ا لاد 
أهلّها الملائكةٌ المتواضعون .احج رک من السَدفریَ6ه أي : من الأذلین. ودلٌ هذا أنَّ 
مَنْ عصّی مولاه فهو ذلیل. وقال آبو رَؤْق والبَجَلنُ: «فاهبظ منها» أي: من صُورتك 
التي أنت فيها”” ؛ لانه افتخرّ بانه من النار» عوهت صورثه بالاظلام وزوال |شراقه. 
وقیل : «فاهبظ منها» أي : انتقل من الأرض إلى جزائر البحار» كما يقال: هَبّطنا 
أرضّ كذاء أي: انتقلنا إليها من مکانٍ آخرء فكأنّه خر من الأرض إلى جزائر 
البحارء فسلطائه فيهاء فلا یدخل الارض إلا كهيئة السارقي؛ يخاف فيها حتى يخر 
ما الول الأول أظهرٌء وقد تقدَّم في «البقرة»”. 
قوله تعالى: قل أرق إل يور مثو © 15 رف ين لسر ©4 
سأل النُظرةً والإمهالَ إلى يوم البعث والحساب؛ طلب ألا یموت؛ لأن يوم 


(۱) في (د) و(ز): وبعد. 

(۲) البرهان للجويني ۲/ ٤۸۷‏ وما بعدها والمحصول للرازي ۵/۵ وما بعدها. 

(۳) آورد نحوه أبن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ ۰ وذكر أن الثعلبي حكاه عن الحسن وأبي العالية. ابو 
روق : هو عطية بن الحارث الهَمُداني. والبجَلي: هو الحسین بن الفضلء أبو علي الكوفي المفسّر. 

. ۱۵۱/۲ الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث ۵۳۳/۱ ۰ وتفسير البغوي‎ )٤( 

. 1۸71/۱ )6( 


۱۷۰ سورة الأعراف: الایات ۱۶ ۰ ۱۷ 


البَعْثِ لا موت بعده فقال الله تعالی : « ات ین الم لین ». قال ابن عباس والسَّدَي 
وغیرهما : ره إلى النّفخة الأولى حیث يموت الخلن كلّهم. وکان طلبٌُ الانظار إلى 
التفخة الثانية حيث یقوم النامن لربٌ العالمين» فأبی الله ذلك عليه" 

وقال: إل بوم مودک ولم يتقدّم ور مَنْ پبعث يُبعث؛ لاد القصة في آدم ودره 
فدلّت القرينةٌ على أنهم هم المبعوثون. 

قوله تعالى : 6ل يمآ مرت لاد کم مرك المنتقم 09 ثم نیتم من بن 
ت وین حَلْفِهِمَ وَعَنْ ن ینبم ون شماپلهم م وا ید د كرشم شیرت ©( 

فيه ثلاث مسائل : ۰ 

الأولى: قوله تعالی : یم یه الاغواء: إيقاعٌ العَيّ في القلب» أي: فبما 
أوقعتَ في قلبي من العّيّ والعناد والاستکبار. وهذا لأنَّ كفرٌ ابلیش ليس کفر جَهْل» 
بل هو كفرٌ عِنادٍ واستکبار. وقد تقدَّم في «البقرة»”"'. 

قيل : معنى الكلام القّسَمْء > أي : فباغوائك إِيّاي لأقعُددٌ لهم على صراطك» أو 
في صراطك؛ فحذف. دلیل هذا القول قولّه في اص» : «هِبعرَّنِكَ لاو يت َم حون » 
[الآية : 417]» فكأن إبليسٌ أعظعَ قَدْرَ اغواء الله إيّاه لِمَا فيه من التسلیط على العباد» 
فأقسمٌ به إعظاماً لِقَذْرِهِ عنده. 

وقيل: ا : فلإغوائك إِيّاي. وقيل: هي بمعنى مع» 
والمعنی : فمع اغوائك ی ي. وقيل: هو استفهاءٌ» كأنّه سأل بأيّ شيء أغواه؟. وكان 
ينبغي على هذا أن يكون: فبع أغويتني؟ وقيل: المعنی: فبما أهلكتّني بِلَعْنِكَ إِيّاي. 

والاغوا۶: الاهلاك قال الله تعالى : ضوف یقن باه [مريم:04] أي : هلاكاً. 
وقيل: فبما أَضْكَلْتَني - والاغواء: الاضلال والإبعادٌ ‏ قاله ابن عباس””". وقيل: 


۱( آورده بنحوه السيوطي في الدر المنثور 14/5 ۰ وعزاه لابن أبي حاتم. 
(۲) 61/۱ . 


(۳) آخرجه الطبري ۰۹۱/۱۰ 


سورة الأعراف: الآيتان ١١‏ . ۱۷ 


۱ ۱۷۱ 
خييتني من رحمتك "۲ ومنه قول الشاعر : 
ومَنْ يَعْو لا يَعْدَمْ على المي لائ“ 

أي : من یَخب. 

وقال ابن الاعرابی: يقال : عُوَى الرجل يَعْوِي غُیا : إذا فسد عليه آمره» أو فسد 
هو في نفیه» وهو أحدٌ معاني قوله تعالی : #وعصئ دم ريم فر [طه: ۰2۱۲۱ أي : 
فسدّ عَيْسُهُ في الجنّة. ويقال: غوي المَصِيلٌ: إذا لم یر لبن ام" . 

الثانية: مذهبٌ أهل السنة أن الله تعالى أضلّه وخلق فيه الكفرء ولذلك نسب 
الإغواء في هذا إلى الله تعالی» وهو الحقيقةء فلا شيء في الوجود الا وهو مخلوقٌ 
له» صادرٌ عن إرادته تعالى. 

وخالف الإماميةٌ والقّدّرية وغیرهما شیخهم إبليسٌ الذي طاوعوه في كل ما زيّنه 
لهمء ولم يُطاوعوه في هذه المسألة» ويقولون: أخطأ إبليسٌء وهو أهلٌ للخطاء 
حيث نسب العواية إلى ربّهء تعالى الله عن ذلك. 

فيقال لهم : وإبليس؛ ون كان أهلاً للخطأء فما تصنعون في نبي مُكرّم معصوم»ء 
وهو نوخ عليه السلام حيث قال لقومه: ا کر نين إن دش أن سح لك إن 6 
هیآ یک هو ریک ره يجرت »”؟' [هود: 6.4. وقد رُوي اد طاوساً جاءه 
رجل في المسجد الحرام وكان مُتَّهماً بالقتر» وكان من الفقهاء الکبار» فجلس إليى 
فقال له طاوس: تقوم أو تقام؟ فقيل لطاوس: تقول هذا لرجل فقيه؟! فقال: ابلیش 


(۱) تنظر هذه المعاني في المحرر الوجيز ۰۳۸۰/۲ والنكت والعيون ۲۰۱/۲ ۰ وتفسير البغوي ۰۱۵۱/۲ 
وزاد المسير ۱۷۱/۳ ۰ وتفسير الرازي ۰۳۸/۱۳ 

(۲) قائله المرتش الأصغرء وصدره: فمن یلق خيراً يحمد النامن أَمْرَّه. وهو في المفضلیات ص۷٤۲‏ › 
والشعر والشعراء ۲۱۵/۱ . 


(۲) تهذيب اللغة ۲۱۸/۸ بنحوه. 


)£( حَرْ الغلاصم لشيث بن إبراهيم ص۲۸ . 


۱۷ ۰ ١١ سورة الأعراف: الآيتان‎ \VY 


اھا مت رل ا وكين ای ورل هاا انا اغری اف" 


الثالثة : قوله تعالى : لاض لح رمک التق أي : بالصَّدٌ عنه» وتزيين الباطل 
عي كر ها أو یخییوا كما خیب؛ حلب ما تقدّم من 
المعاني الثلاثة في «أَغْويئَنِي)”". 

والصراط المستقیم : هو الطريق الموصل إلى الجنة. واصراط» منصوبٌ على 
حذف على أو في من قوله: «صِراطَكَ المستقیم»؛ كما حكى سيبويه”” ١ضُرِبَ‏ زيدٌ 
الظهر والبطنّ». وأنشد: 
ده بهو ال کف ی فسل مه فيه کماعتل الطريق التّعلبُ*' 

ومن أحسن ما قیل في تأويل : م یم تن بن یم وین هم ون ايوم ون 
تالو أي : لأَصُدَّنّهم عن الحقٌ» وأَرَغْبُهُم في الدنياء وآشککهم في الآخرة“ 
وهذا غايةٌ في الضلالة» كما قال: ولَأَضِلَنّهِم4 [الساء:119] حسب ما تقدّم. 

وروی سفیان؛ عن منصورء عن الحكم بن عََيْبة قال : امن بين أَيْدِيهم؛: من 
دنیاهم؛ «ومن خلفهم»: من آخرتهم» «وعن أَيُمانهم» يعني حسناتهم» ااوعن 
شمالهم» يعني سیناتهم "۰ 


(۱) ذکرها الزمخشري في کشافه ۰۷۰/۲ وجعلها من تکاذیب المجیّره ورد عليه ابن المنیر في الانتصاف 
فیما تشم الکشاف من الاعتزال. ١‏ 
وللتوسّع في مسألة خلق الأفعال ینظر الانصاف للباقلاني ص٤١٠‏ والارشاد للجويني ص ۱۷۳ . 

(۲) في المسألة الاولی. 

(۳) الکتاب ۳۱/۱ و ۱۵۸ و ۲۱ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 1١7/1‏ ۰ والبيت لساعدة بن جُرَيّة الهذلي» یصف فيه رُمحهء وهو في شرح 
ديوان الهذليين ۱۱۲۰/۳ . وفيه: لذ بدل: لدنْ. قال شارحه: قوله: لذّء أي: تلذ الكف بهژه. وقوله: 
يعسل مته فيه» أي : في كمه يعسل» أي: يضطرب. كما عسل الطريقّ الثعلب» أي: في الطريق» وهو 
اضطرابه. 

(۵) أخرجه الطبري 44/٠١‏ بنحوه من قول الحكم والسدي. 

. ۱۳۰/۷ (» 


(۷) آخرجه الطبري ۰۹۸/۱۰ 


سورة الأعراف: الآيات ١١‏ - ۱۷۸ ۱۷۳ 


قال النحاس"*: وهذا قولٌ حسنٌ» وشرخه: أن معنی «ثم لآتيئّهم ین بين 
أنديهم»: من دنياهم؛ حتی يُكذّبوا بما فیها من الآياتٍ وأخبار الأمم السالفة «ومِنْ 
خلنهم» : من آخرتهم ؛ عن ا «وعن أيُمانهم»: من حسناتهم وأمور دينهم. 
وید على هذا قولّه: وائ کم تا عن آلییینکه [الصافات :۰۲۳۸ «وعن شمائلهم» 
يعني سینایهم أي : یتبعون الشهوات. لأنه يزينها لهم. 

رلا د مر ترت أي : مُوحدين طائعين؛ مُظهرين الشکر. 


2 


35 8 جه وھ و ر ےو صمب موی ےچ مره 
قوله تعالى: قل احج نا موم متخا ل مَك متب لملا جهنم منك 
میرن @4 
اس موم وم 3 537 55 عد 2 7 و 
توله تعالی : قال احج يبا أي: من الجنة. #مذموما مدَحُورَا ). «مذژوما» أي : 
مذموماً» والذَأم : العیب") بتخفیف المیم. قال ابن زید: مذووماً ومذموماً سواءا۳/؛ 
يقال : ده ودَّمّمته وذمته ؛ بمعتّی واحد. 
وقرأ الأعمش: «مَذُون]29 والمعنى واحدٌ؛ إلا أنه شا الهمزة. وقال 
مجاهدٌ: المَذْؤُوم: المنفئ. والمعنيان مُتقاربان. والمدحور: المُبْعَد المطروةٌ ؛ عن 
مجاهد وغيره. وأصلّه الدّفع. 
لمن يك منم لاملا جم نکم أي اللام لام القسّمء والجواث: «لَأَمْلانً 
یمک منهم لاملان جهن منكم أجموين» اللام لام والجواب : 
جَهنْم». وقيل: «لْمنْ تبِعَك» لام توكيدٍ. «لأَمْلأنَ؛ لام نَسَمء والدلیل على هذا أنه 
يجوز في غير القرآن"۲ حذف اللّام الأولى» ولا يجوز حذف الثانية. وفي الكلام 


)١(‏ في معاني القرآن ۱۱/۳ - ۱۷ ۰ وما قبله منه. 

(؟) الصحاح (ذأم)» قال الجوهري: يُهمز ولا يُهمز. 

(۳) أخرجه الطبري ۱۰۶/۱۰ . 

(5) القراءات الشاذة ص۲٤‏ ۰ والمحتسب ۲۳/۱ . 

(۰) معاني القرآن للنحاس ۲۱/۳ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۱۰۳/۱۰ . 

(1) في (د) و(ز) و(م): القراءة» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۱۱۷/۲ - ۰۱۱۸ 
والکلام منه. 


۱۷ سورة الأعراف: الآيات ۷۸ - ۲۰ 


معنى الشرط والمُجازاة؛ أي: من تبعك عذَّبته. ولو قلت: مَنْ تبعك أعذبه لم يَجُزْ 
إلا أن ترید: لاذه 
وقرأ عا من اي بر امن تَبِعكَ منهم» بكسر اللام. 
وأنكره بعض النحويين. قال النحاس"*: وتقديرٌه ‏ والله أعلم -: مِنْ أجل مَنْ تبعك 
كما يقال: أكرمتٌ فلاناً لك. وقد يكون المعنى : الدَّحْرٌ لِمَن تبعك. 
ومعنى ینک مت أي : منكم ومن بني آدم؛ لانْ ذِكْرَهم قد جرى» إِذْ قال: 
«#ولَند تک یه [الاعراف : ۱۱] خاطت ولد آدم. 
قوله تعالی : « دم اکن أت ومک الله فكلا من حَيثُ نّا و 
مج نک ین انیت (6» 
قال لادم بعد إخراج ابلیش من موضعه من السماء ء: اسن أنت وحواء الجنَة 
وقد تقدَّم في البقرة!۳ معنی الإسكان» فأغتّی عن اعادته. وتقدّم معنی «ولا نقربا هنزو 
نم که هناك *. والحمد لله. 


4 
8 
4 


راص ص 


توله تعالی: ی ی رت ما ری عنما ِن سَوْءتِهِمَا وال مَا 
تنا رکا عن هزو اللَجَرة إل أن کیا ملکین از نک من ييب 69 6 

قوله تعالی : وسوس ما الشّيَطدنٌ؟ أي : الیهما. فیل : داخل الجنة بإدخال الحية 
إيّاه. وقيل: من خارج» بالسلطنة التي جُعلت له. وقد مضی هذا في «البقرة»*. 


(۱) القراءات الشاذة ص47 ۰ والکشاف ۷۱/۲ » والبحر المحيط /٤‏ ۷۷ » والقراءة المشهورة عن أبي بكر 
ابن عياش وهو شعبة ‏ عن عاصم كقراءة الجماعة. 

(۲) في إعراب القرآن ۲/ ۱۱۷ ۰ وما قبله منه. 

. 10/۱ )۳( 

(6) 10۲/۱ وما بعدها. 


(۰) 2164/۱ وما بعدهاء وسلف الکلام أن ذکر الحية من الإسرائيليات . 


سور الأعراف: الآية ۲۰ Vo‏ 


والوَسْوَسَة: الصوث الحَفِيَ» والوَسْوَسَةُ: حديتٌ النفس؛ یقال: وَسْوَسَتْ إليه 
نفسه وَسْوَسَةٌ ووشواساً؛ بكسر الواو. والوشواس؛ بالفتح: الاسمء مثل الرّلزال 
والژّلزال "*. ويقال لهمس الصائد والكلاب وأصواتٍ الحَلي: وَسوّاس. قال 


الأعشى : 

تشمع للخلي وَسْوَاساً إذا انصرفث كما استعان بريح عشرق ژجل 
والوشواس : اسم الشیطان"؟*» قال الله تعالی: «ين سر الْوسْواين لاس4 
لبر 6 أي : لیْظهر لهما. واللام لام العاقبة» كما قال: « کون له 

َه مر مر سرك 


عدوا وحزتا) [القصص:8]» وقیل : لام كي. 
وؤرى أي: سیر ومظي عنهما". ويجوز في غير القرآن: أوري» مشل: 


وین سَوْءتِهِمَا© من عوراتهما. وسَمّي الفرج عورة لأن إظهارّه یسوء صاحبّه. ودلّ 
هذا على قبح كَشْفِهاء فقيل: إنما بدث سوء‌ائهما لهما لا لغیرهما؛ كان عليهما نَورٌ؛ 
لا ثری عوراتهماء فزال ال ". وقيل: ثوبٌ؛ فتهافت والله أعلم. 

«إِلَّا أن تک ملكي «آن» في موضع نصب» بمعتی: إلا كراهية أن فنحذف 


(۱) لفظ: والزّلزال» ليس في (د) و(م). 

زفق الصحاح (وسوس)» والبيت في ديوان الأعشى ص۱۰۵ »> وهو من معلقته. قال النحاس في شرح 
القصائد المشهورات ۱۳۱/۲ : قوله: إذا انصرفت: يريد إذا انقلبت إلى فراشهاء قال الأصمعي: 
الیشرق: شجيرة مقدار ذراع؛ لها أكمام فيها حب صغار. إذا جمَّت فمرّت به الريح تحرّك الحپٌ. فشبّه 
صوت الحَلْي بخشخشته على الحصى.اه. وفي اللسان (زجل): نبت رَجِلّ: صَوّتت فيه الريح. 

(۳) تفسير البغوي ۱۵۲/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۳۸۶/۲ . 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۲ . 

(0) أخرجه الطبري ١١4/٠١‏ بنحوه من قول وهب بن منبّه» وصحّح إسناده إن اي 7171/6 
والنؤر: الزّهْرء أو الأبيض منه. القاموس المحيط (نور). 1 


۱۷۹ سورة الأعراف: الآية ۲۰ 


المضاف. هذا قول البصریین. والکوفیون یقولون: لثلا تکونا. وقیل: أي: إلا أنْ لا 
تکونا مَلَكَيْنِ تَعْلّمانِ الخيرٌ والشر". 

وقيل: طمع آدمُ في الحُلود؛ لأنّه عَلِمَ أن الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة". 

قال النحاس: وبيّن الله عزَّ وجل قَضْلَّ الملائكة على جميع الحَلْقَ في غير موضع 
من القرآن؛ فمنها هذاء وهو: إل أن تک ملگ ومنه: لا أل إن لته 
[مود: 01۳۱ ومنه : ولا الْملَهَكدٌ لد [النساء: 17]. 

وقال الحسن : فصل اللهُ الملائكة بالصُوَرِ والأجنحة والکرامة. وقال غیره: 
فضّلهم جل وعرّ بالطاعة ورك المعصية» فبهذا”" یقع التفضیل في کل شيء. 

وقال ابن فُورك(*۴: لا حُبجة في هذه الآية؛ لاه یحتمل أن يُريد مَلَكَيْن في أَنْ لا 
يكونَ لهما شهوةٌ في طعام. 

واختيارٌ ابن عباس والز یا وكثير من العلماء تفضیل المؤمنين على الملائكةء 
وقد مضى في «البقرة»". 

وقال الکلب: فُضَّلوا على الخلائق كلّهِمء غير طائفة من الملائكة: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت؛ لأنهم من جملة سل الله. وتمسّك کل فريق 
بظواهرٌ من الشريعة» والمَضْلٌ بيد الله. 

وقرأابن عباس: «مَلِكيْن) بكسر اللّام» وهي قراءةٌ يحيى بن أبي كثير 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۳۸۵/۲ . 

(۲) ذكر نحوه الرازي في تفسيره 1۷/۱4 . 

(۳) في (م): فلهذا. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۲ - ۱۱٩‏ ۰ وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸۲۹۱). 

(۵) نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۳۸١‏ . 

(7) في معاني القرآن للزجاج 17/7 : والملائكة ‏ والله أعلم ‏ أكرم من النبيّين» ألا ترى أن نوحاً عليه 
السلام قال : ولا آفول لک عندى خرن امه ول نم اليب ولا أقْولْ إن من [هود:١"].‏ 

(۷) ۳۰/۱ - لضف و 1۳٩‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۲۰ - ۲۱ ۱۷ 


الضححاك”". وأنكرٌ آبو عمرو بن العلاء كسرّ اللّام» وقال: لم یک قبل آدم و مك 
فيصيرا مَلِكَيْن. قال الناس"۴: ویجوز على هذه القراءة (سکان اللّام» ولا يجوز 
على القزاءة الأول لخفة الفتحة. 

قال ابن عباس: أتاهما الملعونْ من جهة المَلْك؛ ولهذا قال: َل دك ع 
جر ار وم لا سل [طه:۱۲۰]. 

. وزعَم آبو ممبید أنَّ احتجاجٌ يحيى بن أبي کثیر بقوله : لوم لا € حجة یی 
ولکن الناس على تَرکها. فلهذا ترکناها. 

قال التحاس": إلا آنْ تکونا مَلِكَيْنَ؛ قراءةٌ شاذّة. وقد أنكرٌ على آبي عُبيد هذا 
الكلامُ» وجُعِل من الخطأ الفاحش. وهل يجوز أن يَتوهُم آدمُ عليه السلام أنه يَصِلَ 
إلى أكثر من ملك الجنة. وهي غاية الطالبين. وإنما معنى (وَمُلْك لا يبلى»: الما في 
مُلك الجنة» والخلود فيه. 


قوله تعالى: رس إن لکا لین اتوت 66 
قوله تعالی : طوَكَاسَمَهمَآ» أي : حلف لهما؛ يقال: آقسم إقساماًء أي: حلت. 
قال الشاعر: 
واا عو نی( ادلی ]كاه شور 
وجاء «فاعلت» من واحدء وهو یرد على مَن قال: إِنَّ المُفاعلةَ لا تكون إلا من 


اثنين» وقد تقدَّم في «المائدة»*. 


(۱) القراءات الشاذة ص8۲ » والمحرر الوجيز ۳۸۰/۲ ۰ وأخرجها الطبري ۱۰۸/۱۰ . 

)۲( معاني القرآن ۲۰/۳ - ۲۱ . 

(۳) في إعراب القرآن ۱۱۸/۲ وما قبله منه. 

(4) في النسخ الخطیة: وقاسمهما بالله جهداً لانتما. والمثبت من (م) والمصادر. 

(0) البیت لخالد بن زهير الهُذَّليء وقوله: السلوی: العسل. ونشورهاء أي: نجتنیها. وسلف ۱۱۹/۲ . 
(5) ۰۱۲۱/۸ وینظر ۲۷/۱ - ۲۸ . 


۱۷۸ سورة الأعراف: الآيات ۲۱ ۲۶ 


لإ لكا لین یوت لیس «لکما» داخلاً في الصّلة» والتقدیر: إِنّي ناصح 
لکما لمن الناصحين» قاله هشام نوی وقد تدم مثله فی (البقرة»”''. ومعنی 
الكلام: اتاد ریذکما ذکره فتادة(؟, 


قوله تعالی: نھنا بر متا 5اا الم بدت که سينا ويا تمان 
كما ین تق لمو زادنا رت آلو اکتا عن یلگا جرد وا لكآ إن 
من لحرت @ ول اطا ہتشک نی دو ولگ فی الآ مشئقة رمت 
إل جين ©4 
قوله تعالی : لها بور : أوقعهما في الهلاك. قال ابن عباس: غَرَّهما 
باليمين. وكان يظنٌ آدم أنه لا یحلف أحدٌ بالله کاذبا!* فغرّهما بوسوسته وقسَّیه 
لهما. وقال قتادة: حلف بالله لهما حتی خدّعهماء وقد يُخدعٌ المؤمنٌ بالله. كان بعض 
العلماء يقول: من خادعنا بالله خدَعنا *. وفي الحدیث عنه کل : «المؤمنُ غر كريم» 
والفاجر خب لنیم»۳. وأنشد نفطویه : 


إو الک ریم إذا تششاء عة وتری اللشیم مُجوباً نه 


() إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۲ . وهشام النحوي: هو ابن معاوية. 

. ۰5۱/۲ )۲( 

)۳( آخرجه الطبري ٠١9/٠‏ . 

(4) زاد المسیر ۱۸۰/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۱۱۱/۱۰ - ۱۱۲ بنحوه مطولاً. 

(۵) آخرجه الطبري ۱۰۹/۱۰ - ۱۱۰ . 

)١(‏ آخرجه أحمد (۱۸ وآبو داود (۰)4۷۹۰ والترمذي (۱۹۱4) من حديث آبي هريرة #. وقوله: 
«غِرٌ كريم»: قال ابن الأثير في النهاية (غرر): أي: ليس بذي نكر فهو ينخدع لانقياده ولينه» وهو ضدٌ 
الخَبّ. يريد أن المؤمن المحمود من طبعه الغّرارة ول الفطنة لش وترك البحث عنه» وليس ذلك 
منه هلک ولكنه كرمٌ وحسنٌ خلق. وقوله: «خبٍّ» قال ابن الأثير في النهاية (خبب): الحَبٌ ‏ بالفتح -: 
الخدّاع» وقد تکسر خاژه. فأما المصدر فبالکسر لا غیر. 

(۷) لم نقف عليه. 


سورة الأعراف: الایات ۲۲ - ۲۶ ۱۷۹ 


دلا يقال : الى دوه : أرسلّها. ودلاها: آخرجها. وقیل: «لاهُمَا» أي : 
دَللهما» من الدَالَة» وهي الجْرأًة. أي جرآهما على المعصية» فخرجا من الجنة”". 


سج ص ر 


قوله تعالى : هل 96 َج بدت لما سایق يصن انها ين دق لن 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لتا دانَا الم أي : أكلا منها. وقد مضى في 
«البقرة»”" الخلاف في هذه الشجرة» وكيف أكل دم منها. بدت ا سوا أکلث 
حواء الا فلم يُصِبْها شيء فلما أكل آد م حلّت العقوبةٌ؛ لأنَّ النّهَيَ ورد عليهما كما 
تقلّم في «البقرة»”. قال ابن عباس : تقلّص النَّورُ الذي كان لباسّهماء فصار أظفاراً 
في الأيدي والارجل"*. 

الثانية : «ولَیْتَاه ويجوز إسكانٌ الفاء“. وحکی الأخحفش” : طمّق يَظفِقَء مثل 
ضَرَبَ یضرب؛ يقال: طَفِقَ أي: أخذ في الفعل. 

صان قرأ الحسن بكسر الخاء وشذ الصاد" والاصل: «يَحْتَصِمَانِ) 


(۱) ينظر تهذيب اللغة ۱۷۱/۱۶ - ۱۷۲ . 
(؟) 101/۱ - 1060 . 
(۳) ۵۷/۱ - 1۵۸ . 
(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج ابن آبي حاتم في تفسیره (۸۳۰۰) عنه ‏ قال: لما آسکن الله آدم 
الجنة كساه سربالاً من الظفرء فلما أصاب الخطيئة سلبه السربال» فبقي في أطراف أصابعه. و(8748) 
بلفظ : كان لباس آدم عليه السلام الظفر بمنزلة الريش على الطيرء فلما عصى سقط عنه لباسه وتركت 
الأظفار زينة ومنافع. في إسناد الأول الحسن بن أبي جعفر الجفري» قال فيه البخاري: منكر الحديث» 
وضعّفه أحمد والنسائي» كما في تهذيب الكمال ۷۳/٩‏ . وفي إسناد الثاني النضر بن عبد الرحمن أبو 
عمر الخزّازء ضعفه أحمد وقال: ليس بشيء» وقال ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه» وقال 
البخاري: منكر الحدیث» كما في تهذيب التهذيب ۲۲۵/4 . 
0 يعني في غير القرآن؛ والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۲ ولعله يريد بجواز إسكان الفاء 
طلب الحِقّة فقد ذکر نحوه النحاس في إعراب القرآن 1 في قوله تعالئ : «لا مَنْ ظلِم» 
[النساء :۱8۸] فقال: يجوز إسكان اللام. وسلف نحوه قريباً في الآية (۲۰) في قوله : «مَلْكَيْن» . ۱ 
(1) في معاني القرآن له ۲/ ۵۱۵ . ۱ 
(۷) المحتسب ۲۵/۱ . 


۱۸۰ سورة الاعراف: الایات ۲:۰۳ 


فادغم» وکسرت الخاء لالتقاء الساکنین. وقرأ ابن بريدة ویعقوب بفتح الخاءء آلقیا 
)0 


حركة التاء عليها. ويجوز: «یحضْفان» بضم الياء» من خصّف يُخصّف ‏ . وقرأ 


الزُهرِيُ: «يُحْصفانِ» ين أخصّف”": وكلاهما منقولٌ بالهمز أو التضعيف. 


والمعنى : يقطعان الورق ويّلزقانْه ليستترا به» ومنه خحصَف التّعل. والکصّاف 
الذي يُرقُعهاء والمخصّف: الب" 

قال ابن عباس : وهو ورق التين”'». ويُروى ان آدم عليه السلام لما بدث سوأئه 
وظهرّث عورثّه طاف على أشجار الجنة يَسل“ منها ورقة يُغطي بها عورتّه ؛ فزجرته 
أشجارٌ الجنئّة حتى رَجمثه شجرةٌ النّين فأعطثه ورقةً. ف «طفِقّا» يعني : آدم وحواء 
«يَخْصِفَانٍ عليهما ین وَرَقِ الجنّة»» فكافأ الله التينَ بان سوّی ظاهره وباطئّه في 


الحلاوة والمنفعة» وأعطاه ثمرتین في عام واحد» رف 


الثالثة : وفي الآية دليلٌ على قُبْح شف العورة» وأنَّ الله أوجب عليهما السترٌ؛ 
ولذلك ابتدرا إلى رها" ولا يمتنع أنْ يُؤمرا بذلك في الجنة» كما قيل لهما: 
ولا را مذو الشّعرَة. وقد حكى صاحب البیان»" عن الشافعي"؟ أن من لم يجد 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۲ . وقراءة : «يَخَصّفان» بفتح الخاء ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص47 ء ونسبها للزهري» وذكرها ابن جني في المحتسب /١‏ 710 دون نسبة. وقراءة يعقوب ‏ وهو من 
العشرة ‏ المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
وقراءة: «يُخَصَّفان» بضم الياءء نسبها ابن جني لابن بُريدة والحسن والزهري والاعرج. 

(۲) المحتسب ۰۲۵/۱ والمحرر الوجيز ۳۸١/۲‏ . 

(۳) تهذيب اللغة ۷/ ۱۷ . 

(5) أخرجه الطبري ۱۱۳/۱۰ . وصححه إليه ابن كثير في تفسيره ۰۳۹۸/۳ 

(۵) في (د) وعرائس المجالس ص ۳۳ (والخبر فيه): يسأل. 

() لفظ : مرتين» ليس في عرائس المجالس» وسلف نحو هذا الخبر /١‏ 556 ۰ وهو من الإسرائيليات. 

(۷) تفسير أبي الليث ۵۳4/۱ ۰ وتفسير الرازي 1۹/۱6 . 

(۸) هو یحبی بن أبي الخير بن سالم العمراني اليماني» توفي سنة (004ه). طبقات الشافعية ۳۳۹/۷ . 

(9) الأم ۰۷۹/۱ 


سورة الاعراف: الآيات ۲۲ - ۲۱ ۱۸۱ 


ما یستَرٌ به عورته الا ورق الشجر؛ آزمه أن یسگیر بذلك؛ لانه س سترةٌ ظاهرةٌ یمکنه 
ل 
قوله تعالى: ودا رما ار اکتا عَن یلک التّجَرََ وأقل لک اد این لكا 
عدو جين قالا ریا تا شس وین آر تفر لا یمتا ون ن من الْحَّسِرِنَ» أي : قال لهما: 
ألم أنهكما؟ قالا: ربّتا» نداء مضاف. والأصل: يا ربّنا. وقيل: إِنَّ في حذف «يا» 
معنى التعظیم". فاعترفا بالخطيئة وتاباء وقد مضّى في «البقرة»". ومعنى قوله: 
قال أخيطوأ»» تدم أيضاً إلى آخر الآية””". 
قوله تعالى: قال فا ود وفيا تموئوت متها َرَج 9 
الضماثر كلّها للأرض»› ولم يذكر الواو في «قال» ولو ذکرها لجاز ایضاً وهو 
كقولك: قال زيدٌ لعمرو كذاء قال له کذا. 
4 رر مرحم سنا 00 و 2 بط رم بر ف 
لولة 3 #يۍ ادم د رل لي با ری سوت ريشا ولاس اللقوی 
کلک ڪي ديلک من یت أ 1 020 مر ر 201 © 
فيه آربع مسائل : 
الأولی: قوله تعالی : یی ادم ند ارلا یک لاسا بواری سَوءیِکه قال كثيرٌ من 
العلماء: : هذه الآية دلیل على وجوب سّتر العورة؛ لأنّه قال : یری سوق . وقال 
إِلّه ليس فيها دليلٌ على ما ذكروه» بل فيها لاله على الإنعام فقط. 
قلت: القول الأوّل أصحٌ؛ ومن جُملة الإنعام سَنْرٌ العورة» فبيّن أنه سبحانه 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۲ . وقال مكي في مشكل إعراب القرآن ۲۸۰/۱ : وذلك أن النداء فيه 
طرف من معنى الأمرء لانك إذا قلت: يا زيدء فمعناه: تعال يا زيدء أدعوك يا زيدء فحذفت «یا" من 
نداء الربٌ ليزول معنى الامر وینقصء لأن «یا» تؤكده وتُظهر معناه. 

. 1۸۲ - 1۸۱/۱ )۲( 

(۳) ۷/۱ وما بعدها. 

. ۱۳۶/۳ آحکام القرآن للکیا الهراسي‎ )٤( 


۲۱ سورة الاعراف: الآية‎ ۱A۲ 


وتعالی جعل لذریته ما یسترون به عوراتهم» ودلٌ على الأمر بالتستر. 

ولا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العَورة عن أَعْيّن الناس. 

واختلفوا في العورة ما هي؟ فقال ابن آبي ذثب : هي من الرّجل القَرْجُّ نفشه؛ القبل 
والیر دون ا وهو قول داود» وأمل الظاهر وابن عُلَيّة''' والطبري؛ لقوله 
تعالی : لاسا بُورى مََءیَک6 [الاعراف :۰۲۲۱ بدت ها سا [الاعراف: ۰۲۲۲ 
« رب سوم [الأعراف : ۲۲۷ وفي البخاري عن آنس: فأجری رسول الله يل 
في زُقاق خیبر. وفیه: ثم حسَرّ الازاز عن فَِذِهِ؛ٍ حتى اني آنظر إلى بیاض فَخِذٍ 
نب الله و" . 

وقال مالك: السرة ليست بعورة» وأكره للرجل أن يكشف فده بحضرة 
زوجته". وقال أبو حنيفة: الرُكْبّة عورة» وهو قول عطاء. وقال الشافعی: ليست 
السرة ولا الركبتان شاي لفت كنا بو حامد الترمذي ان 
للشافعی في السّرة قولين. 

وحجّة مالك قولّه عليه الصلاة والسلام لِجَرْهد: «عْط مُخدك فد ال عورةٌ», 
خرّجه البخاري تعليقاً وقال : حدیث أنس أسندٌء وحدیث جَرْهدٍ أحوظ حتی يُخرَجَ 
من اختلافهم”*'. وحدیث جرد هذا يدل على خلاف ما قال آبو حنيفة. ورُوِي أنَّ أبا 
هريرة قبّلَ سر الحسن بن علي وقال: أقبّل منك ما كان رسول الله يل بقل منك( 
فلو كانت السرة عورة ما قبّلها أبو هريرة» ولا مکنه الحسنٌ منها 


(۱) في (د) و(م): ابن أبي عبلة؛ والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد ۳۸۰/٩‏ ۰ والاستذكار 
4/0 » والكلام منهما. 

(؟) صحیح البخاري (۰)۳۷۱ وأخرجه آحمد (۰)۱۱۹۹۲ ومسلم ۱۰2۳/۲ (۱۳۱6) (کتاب النکاح).' 

(۳) قال ابن عبد البر في الاستذکار ۳۹/۵؛ : وهذا ما لا اعلم أن أحداً قاله غیره. 

(6) في الاستذکار: ابن حامدء ولم نعرفه. ۱ 

(0) صحیح البخاري (قبل الحدیث : ۰0۳۷۱ وأخرجه آحمد (۱۵۹۳۲). وجرهد: هو ابن خویلد بن بُجرة» 
كان من أهل الصمَّةء مات آخر خلافة يزيد. الاصابة ؟/74 . 

(1) آخرجه أحمد VEY‏ 


سورة الاعراف: الآية ۲۱ ۱۸۳ 


0 : 0 7 ST وه‎ ۶ a 
وأمّا المرأةٌ الحرّة» فعورةٌ كلها الا الوجة والكمّين» على هذا أكثرٌ أهل العله”".‎ 
وقد قال التب کل : «مَن أراد أن يتزوّجَ امرآءً مین إلى وجْهها وكمَيْها»" ولان ذلك‎ 

واجبٌ کشفه في الإحرام. 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من المرأة عورةٌ 
حتى ظفرها . وژوي عن أحمد بن حنبل نحوه. 

وأما أمٌّ الولد؛ فقال الأثْرَّم: سمعتّه ‏ يعني أحمد بنّ حنبل ‏ يُسأل عن ام الولد: 
كيف تصلّي؟ فقال: ثنظي رأسّها وقدمَیُها؛ لأنّها لا باع وصلي كما تصلّي 
ال 

واا اة فال رر متها ما تخت تدا ولها أن تندئ راما 
ومِعصَمَيْهاء وقيل: خکمها خکم الرجل» وقيل: یکره لها كشفٌ رأسها وصدرهاء 
وکان عمرٌ ‏ يضرِبُ الاماء على تخطیتهن رؤوسَهنٌَ؛ ویقول: لا تَشبّهن بالحرائر””. 


وقال أصبغ : إن انکشف فخذها أعادت الصلاة في الوقت0©. 


. 1۳۹ - 1۳۸/۵ التمهيد ۳۷۹/۲ - ۳۸۱ و ۳۹6 والاستذكار‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرج آحمد (۱8۵۸) عن جابر © قال: قال رسول الله 4#: «إذا خطب 
احدٌکم المرآةٌء فان استطاع أن ينظرٌ منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فلیفعل»۰ وقال النبي ل للمغيرة بن 
شعبة #: «اذهبٌُ فانظر إليها...» أخرجه أحمد (۰)۱۸۱۳۷ وعن أبي هريرة © أن رجلاً خطب امرأة» 
فقال النبي 5: «انظر إليهاء فان في أعين الأنصار شيئا»؛ أخرجه أحمد (۲٤۷۸)ء‏ ومسلم (1474). 
وترجم البخاري: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وذكر حديث سهل بن سعد 45 (۰)۵۱۲۱ أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله 4 فقالت: يا رسول الله» جثت لاهب لك نفسي» فنظر إليها رسول الله فصعّد 
النظر إليها وصوبه... 

(۳) التمهيد ۳۱/۲ - ۳۱۱ والاستذكار 555/6 - 880 . 

(4) في (خ): بدنهاء وفي (ظ): يديهاء وفي (ز) و(م): ثدیها» والمثبت من المفهم ۰۹۷/۱ ۰ والکلام 
منه. 

() آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۵۰18 وابن آبي شيبة في المصنف ۲۳۱/۲ . 

(1) آحکام القرآن لابن العربي ۷۷۱/۲ . 


۱۸۶ سورة الاعراف: الآية ۳۱ 


وقال آبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من الأمّة عورة 
حتی ظفرها”"". 

وهذا خارجٌ عن أقوال الفقهاء؛ لاجماعهم على أنَّ المرأة الحرّة لها أن تصلي 
المكتوبة ویداها ووجهّها مکشوف ذلك كله» تاشر الارض به" فالامة آولی» وام 
الولد آغلظ حالاً من الأمة. والصبی الصغير لا خرمةّ لعورته. فإذا بلغت الجاريةٌ إلى 
عد تأخذها العین» وئشعّی سترث عورتها. 

وحجّة أبي بكر بن عبد الرحمن قوله تعالی: يكاي أليَىُ ثل لك رای وشا 
A‏ يديت لمن بن ا [الاحزاب: ۰۲۵4 وحديتٌ أمّ سلمة آنها سُئلت: ماذا 
تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلّي في الدّرع والخمار السابغ الذي يُعَيْبِ 
ظهور قدمیها وقد رُوي مرفوعاً» والذين أوقفوه على أمّ سلمة أكثرٌ وأحفظ» منهم 
مالك" وابن (سحاق وغیرهما. قال آبو داود: ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دینار» عن محمد بن رَيْدء عن أمّه» عن أمّ سلمة» أنَّهها سالت رسول الله (؟». قال 


e 


أبو عمر*: عبد الرحمن هذا ضعيفٌ عندهم. إلا أنه قد خرّج البخاري بعض حدیثه» 
والاجماع في هذا الباب أقوى من الخبر. 


الثانية : قوله تعالى : ارلا ع لاسا يعنى : المطر الذي ينبت القطن والکتّان» 
ویقیم البهائم الذي منها الاصواف والأؤْبّار والأشعار"؟ فهو مجاز مثل : را 


۳ 
ge 3 5 1 


لکر ین مر یی َرَج [الزمر:1] على ما يأتي. 
وقیل : هذا الانزال انزال شيء من اللباس مع آدم وحوّاء؛ لیکون مثالاً لغیره. 


)١(‏ المفهم ٩۹۸/۱‏ . وسلف القول نفسه في المرأة. 

(؟) التمهید ۰۳۹۵/۷ وذکر ابن عبد البر هذا الکلام تعمّباً على القول الأول لابي بكر بن عبد الرحمن. 
(۳) الموطأ ۰۱8۲/۱ ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (1۳۹). 

(4) سنن أبي داود (11۰0). 

() في التمهید ۳۹۸/۷ وما قبله منه. 

(1) الکلام بنحوه في مشکل اعراب القرآن ۲۸۲/۱ . 


سورة الأعراف: الآية ۲٩‏ ۱۸۵ 


وقال سعید بن جبیر: «أنْرَلْنَا عَلَيكُمْ؛ اي : خلقنا لک ؛ توت نی 
)۱( 

ا : خلق. على ما يأتي. وقیل : آلهمناکم كيفية صَنْعته۱). 

لغالثة: قوله تعالى : ترا قرأ أبو عبد الرحبمن والحس وعاص من رواية 
المُمَضّل الضبّي وأبو عمرو من رواية الحسين بن علي الجعْفِيَ : «ورياشاً». ولم 
يَحْكه آبو عُبيد إلا عن الحسن» ولم یمسر معناه!؟؟. 

وهو جمع ريش. وهو ما كان من المال واللباس. وقال الفراء(۳: ریش وریاش» 
كما يقال: لبس ولباس. وريش الطائر: ما سّتره الله به. وقيل: هو الخضب ورَفاهية 
الی ه 2 
۰ ۳ 2 و ہے م ۰ 5 5 2 )6( 
فريشي منکم وهواي مَعْكُمْ وان كانت زیارتکم ماما" 

وحکی آبو حاتم عن أبي عبیدة: وهبثْ له داب بریشها؛ أي: بکسوتها وما علیها 
رالات © 

الرابعة: قوله تعالی: ریاس تن کل ڪي بين أن التقوی خيرٌ لباس؛ كما 
قال : 
إذا المرء لم یلبس ثياباً من الثْقی تلب شرباناً وان كان کاسبا 
وخیر لب اس المرء طاعةٌ ربه ‏ ولا خیر فیمن کان لله عاص“ 


(۱) زاد المسیر ۱۸۱/۳ ۰ ومجمع البیان ۳۹/۸ - ۳۷ . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۱۲۰/۲ » وذکر هذه القراءة ابن خالویه في القراه‌ات الشاذة ص4۳ » وابن 
جني في المحتسب ۲4۱/۱ ا O‏ 

(۳) في معاني القرآن ۱ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۲۰/۲ . 

() تفسير الطبري ۱۲۳/۱۰ . 

Ne 42‏ » ونسبه سيبويه للراعي» ولیس في ديوانه» وهو في دیوان جریر ۰۲۲۵/۱ وصدره 

فيه: وريشي منکم وهواي فیکم. 
0) معاني القرآن للنحاس ۲۳/۳ ۰ وینظر مجاز القرآن ۲۱۳/۱ . 
(۷) البیت الأول لابي العتاهية» وهو في دیوانه ص٤۳٤‏ ۰ ولم نقف على الميت الثاني. 


۲٩ سورة الاعراف: الآية‎ ۱ ۸٦ 


وروی قاسم بن مالك عن عوف» عن مَعْبَّد الجَهَنِيَ قال: : «یباس التّقوى» 
الکیاء(. وقال ابن عباس : (لِباسنٌ التّقوى» هو العمل الصالح. وعنه أيضاً : السَّمْتٌ 
الحسّن في الوجه”". وقيل: ما علّمه عزَّ وجل وهدى به» وقيل: الِبَامنُ التّقُوَى): 
لس الصوف والحَشِن من الثياب؛ مما يُتواضع به لله تعالى ويُتعبّد له خيرٌ من 
غیره"» وقال زید بن علي : «یباس التّقوى»: الدّرع والمغّر» والساعدان"* 
والساقان؛ نى بهما في الحرب* » وقال عروة بن الزبیر :. هو الخشيةٌ لله وقیل : 
هو استشعاژ تقوى الله تعالی فیما مر به وهی عنه؟.. 

قلت: وهو الصحیح وإليه يرجع قول ابن عباس وعروة» وقول زیدٍ بن عليّ 
حَسَنٌ؛ فإله حف على الجهاد. ۱ 

وقال ابن زيد: هو ستر العَورة"» وهذا فيه تکرار؛ إذ قال ولا : قد لا ع 

لاسا بوّری سَوْءيكة4. ومن قال: : إلّه ننس الحَشِن من الثياب فإنّه أقربُ إلى التواضع 
595000 فدَعْوَّى؛ فقد كان الفضلاء من العلماء يَلْبَسون الرفيعٌ من الثياب مع 
حصول التقوى» على ما يأتي مبيّناً إن شاء الله تعالى”". 

وقرأ آهل المدينة والكسائي : «ولباسَ» بالتْصب" عطفاً على «لبّاسا» الأوّل 

وقیل : انتصب بفعل مُضمَر» أي : وأنزلنا لباس التقوی. ۱ 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۲۶/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۱۲۹/۱۰ - ۱۳۹ . 
(۲) آخرجهما الطبري ۱۲۲/۱۰ - ۱۲۷ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۲۰/۲ . 

)€9 في (ظ): والساعد. 

۰ تفسير البغوي 100 

(1) تفسير الطبري ۱۲۷/۱۰ و ۱۳۰ . 

(۷) آخرجه الطبري ۱۲۸/۱۰ بنحوه. 

(۸) ص۲۰۳ وما بعدها من هذا الجزء. 


۰ وقرأ بها ابن عامر الشامي أيضاًء كما في السبعة ص۲۸۰ ۰ والتیسیر ص۱۰۹‎ )٩( 


سورة الأعراف: الآيتان ۲۱ - ۲۷ ۱۸۷ 


والباقون بالرفع على الابتدای و«ذلك» نعته» واحَیْرْ» خبر الابتداء. والمعنی : 
ولباسٌ التقوی المُشار إليه» الذي علمتموه» خيرٌ لکم من لَبْس الثياب التي تُواري 
سوءایکم» ومن الرّیاش الذي أنزلنا إليكم» فالبّسوه. وقيل: ارتفع بإضمار هو. أي 
وهو لباس التقوی» أي: وهو ستر العّورة» وعليه يُخرّجٍ قول ابن زيد. وقيل: المعنى : 
ولباس التقوى هو خيرٌء ف «ذلك» بمعنى هوء والإعرابٌُ الأول أحسنٌ ما قيل فيه“ 

وقرأالأعمش: «ولباس التقوى خير». ولم يقرأ: «ذلك»» وهو خلا 
المصحف. 

ذلك ین ءات اسو أي : مما يدل على أنَّ له خالقاً. 

و«ذلك““ رفع على الصّفةء أو على البدل» أو عطف بيان. 


قوله تعالى: يب ادم لا فک الم 0 ين اج يزع 
عَم بات ریم ا و نَم رخ هو یلم من 2 04 و م لا جما 
بط وي لب لا ویو © 4 

فيه مسألتان : 

الاولی: قوله تعالى : ۳ يفتكم أي : لا یضرفنکم الشیطان عن الدّين كما 
تن آبویکم بالاهرایز من الب «أَبْ» للمذگر. و«ابه» للمؤنّث» فعلی هذا قیل : 
أبوّان. 

يزع عنما ماه في موضع نصب على الحال» ويكون مستأنفاً نوف على 
این الجندًا. 


. ۱۲۱ - ۱۲۰/۲ الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.#2 معاني القرآن للنحاس ۲۶/۳ ۰ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۴٤ » ونسبها لابن مسعود‎ )( 
. ۱۲۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 


(4) يعني في قوله: «ذلك خير». مشكل إعراب القرآن 787/١‏ ۰ والکشف عن وجوه القراءات 41۱/۱ . 


رر ہے شور 


ليها نصب بلام كي .الم برسم هو ويب الاصل: َّرأاكم»» ثم 
حمّفت الهمزة «وََبِيلُهُ» عطف على المُضمرء و«هو» توكيدٌ ليحسنّ العطف» كقوله: 
اسك آت َفيك اة [البقرة:0]» وهذا يدل على أنه يبُح رآیثك وعمرّوء وأنَّ 
الم ت كا لظ 00 

وفي هذا أيضاً دلیل على وجوب ستر العورة؛ لقوله : يَنْزِعٌ عنهما لباسّهما» قال 
الآخرون: إنما فيه التحذیژ من زوال النعمة كما نزل بآدمّ ل هذا أنْ لو ثبت آن شرع 
آدم یلزمنا. والأمر بخلاف ذلك”". 

الثانية : قوله تعالی : اه رک هو و «قیله»: جنوده قال مجاهد: يعنى 
الجن والشیاطین . ابن زید: «فبیله»: تشلّه» وقیل : جيل" . 

وین حت لا ی 4. 

قال بعض العلماء : في هذا دلیل على أنَّ الجنٌ لا يُرَوْنَ؛ لقوله: «مِنْ حيث لا 


ورس و 


تروتهم». وقیل : جائرٌ أن یرو ؛ لأنَّ الله تعالی إذا آراد أن یرهم کشت أجسامهم حتی 
تری. 

قال النحاس”*: «ینْ حيث لا تروئهم» يدل على أنَّ الجن لا یرون لا في وقت 
نبی؛ لیکون ذلك دلالة على نبوّته ؛ لاد الله جل وعد علنهم حَلْقاً لا يرون فيه» وإنما 
رون إذا لوا عن صورهم» وذلك من المعجزات التي لا تكون لا في وقت الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۱/۲ ۰ وفيه: وأنه ليس المضمر كالمظهر . 
(۲) أحكام القرآن للكيا الهراسي ۱۳۶/۳ . 


(۳) آخرج هذه الأقوال الطبري ۱۳۱/۱۰ ۰ وینظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۱ ومعاني القرآن 


للنحاس ۲۶/۳ ۰ والنکت والعیون ۲ . وقوله: جيله» يعني جنسه » كما في اللسان (جیل)» ووقع 


في (د) و(ز): خیله. 
)٤(‏ الکشاف ۷4/۲ - ۰۷۵ و مجمع الییان ۳۸/۸ . 


(۵) في |عراب القرآن ۱۲۱/۲ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۲۷ _ ۲۸ ۱۸۹ 


قال القشيريٌ : أجرى ال العادة بأنَّ بني آدم لا يرون الشیاطین الیوم. 


وفي الخبر: إن الشیطان يجري من ابن آدع مَجرى الدّم»(۰۲ وقال تعالی : 


زى َو ف دور الاس( [الناس:0] وقال عليه الصلاة والسلام: إن 
للملك لَمَّهَ وللشیطان لَمَّة ‏ أي : بالقلب - فأما لَمّة الملّك : فإيعادٌ بالخیر وتصديقٌ 
بالق راسا اده الشیطان : فإيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ بالحقٌ». وقد تقدَّم في «البقرة»". 
وقد جاء في رؤيتهم أخبارٌ صحيحة» وقد خرج البخاري عن أبي هريرة قال: 
وكلني رسول الله 4# بحفظ زکاة رمضان» وذكر قصّةً طويلة؛ ذكر فيها أله أخذ اللي 
الذي كان يأخذ التمرء وأنَّ النبی يخ قال له: «ما فعل سیرک البارحدّه» وقد تقدَّم في 
«البقرة»”". وفي «صحیح» مسلم أن النبئ يك قال : «والله لولا دعوةٌ أخي سلیمان 
لأصبح ما يلعبٌ به ولدان أهل المدینة؟؛ في الیفریت الذي تَقُّت علیه. وسيأتي 
في «ص» إن شاء الله ۳ 
في الذهاب عن 5 


توله تعالی: 9إا فما ماوا فة قالوا وبَدَنا لہا ء#بامتا وله آم يبا فل پک 
که ینبل ال ل لله ما لا متكثرت © > 


الفاحشة هنا في قول أكثر المفسرین : طوافهم بالبیت عُراةٌ وقال الحسن : هی 


َؤْمِنونَ که أي : زيادةً في عقوبتهم؛ وسوّینا بینهم 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۱۲۰۹۲ ومسلم (۲۱۷4) من حديث أنس 4 وسلف 8۹/۱ ۰ وأخرجه البخاري 
(۲۰۳) من حديث صفية رضي الله عنها. 

٠/4 )۲(‏ واللّمة: الخّطرة تقع في القلب. أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه. النهاية (لمم). 

(۳) ۲۱4/4 ۰ والحديث في صحیح البخاري (۲۳۱۱). 

)٤(‏ صحیح مسلم (۵4۲) وهو من حديث آبي الدرداء 4ء وفي الباب عن أبي سعید الخدري ك آخرجه 
أحمد (۰)۱۱۷۸۰ وعن آبي هريرة ‏ آخرجه البخاري (8۱۱). 

(۵) عند تفسیر الاية (۳۵) منها. 

(0) معاني القرآن للزجاج ۳۲۹/۲ - ۳۳۰ . 


۱۹۰ سورة الاعراف: الآيات ۲۸ - ۲۰ 


الشرك والکفر؟. واحتجوا على ذلك بتقلیدهم آسلاقهم. وبأنَّ الله آمرهم بها. وقال 
الحسن : وا اسا پا قالوا: لو گره الله ما نحن عليه نقلنا عن" 

ثل رک لله 5 یم لتحت بن انهم مُتحگمون. ولا دلیل لهم على ان الله 
آمرهم بما ادّعَوا. وقد مضی ذم التقليد وذم كثير من ججهالاتهه”". وهذا منها. 
قوله تمالی: لفل ام رز بالتسط اموا کم عِندَ ڪل مسار َو 


A‏ سي ص و چم مس 


غیت له ور مه ©) ا مه یا عم اا 


م واس 


هم انوا الط أوْليكة ين دون آله تبرت آم هدرت 469 

قوله تعالی: ف اس رَقَ بط قال ابن عبّاس: لا إله إلا الله*؟ وقیل : 
القِسْط: العَدْل*: آي: آمر بالعدل فأطيعوهء ففي الکلام حذف .ونوا 
ومک آي: توجهوا إليه في کل صلاة إلى القبلة .ند کل مسج أي: في 
ا .ادغو لیت له که أي: وخدوه ولا تُشرکوا به. 

« کا بذاک َودُونَ4؟ نظیره: وقد جتتما رد كما که آول مر [الأنعام : ۰۲۹٤‏ 
وقد تَقدّم" “. والكاف في موضع نصب» أي : تعودون كما بدأکم أي: كما خلقكم 
أوّل مرّة يُعيدُكم. وقال الزجاج: : هو متعلّق بما قبلّه. أي : : ومنها تُخْرّجون كما بداکم 
تعودون 9" 

طْرِينًا حَدَئْ» «فريقاً» نصبٌ على الحال من المضمّر في تَعُودُونَ» أي: تعودون 
فريقين : سعداء واشقیای يقري هذا قراءةٌ أبن : «تعودون فريقين فريقاً هدّى وفريقاً 


(۱) أورده الماوردي في النكت والعيون ۲۱۲/۲ » وابن الجوزي في زاد المسير ۱۸۵/۳ . 
(۲) ذکره الطبرسي في مجمع البيان ۳۹/۸ . 

(۳) ۱۵/۳ وما بعدها. 

(5) تفسير البغوي ۱۵۱/۲ ۰ وتفسير الرازي ۵۷/۱6 . 

(۵) أخرجه الطبري ۱۳۹/۱۰ من قول مجاهد والسدي. 

. 11۲/۸ )0( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۲/۲ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۳۳۱/۲ . 


سورة الاعراف: الآيات ۲۹ - ۲۱ ۱ ۱۹۱ 


حقّ علیهم الضلالة»۰ عن الکسائي( 
وقال [محمد بن] کعب الفُرظيٌ في قوله تعالی : وريا هدک وفریقا حى عم 
امک قال : من ابتدأ الله حَلْقَه للضلالة صيّره إلى الضلالة ون عَمِلَ بأعمال أهل 
الهٌدی(۲؟ ومن ابتدأ الله خَلْقّه على الهُدى صيّره إلى الهدی وإِنْ عمل بأعمال 
الضلالة» ابتدأ الله حلي إبليس على الضلالة» وعل بأعمال السعادة مع الملائكة 
ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه حلمّه» قال : ئ من الكت [البقر::۳۱]۳6. 
وفي هذا رد واضحٌ على القدرية ومن تابعهم. 
وقیل : «قَرِيقا» نصب ب «هَدّى»» «وفريقا» الثاني لصب بإضمار فعل آي وأضل 
فريقاً» وأنشد سیبویه*): 
الست اكير لحري أك را EE‏ را 
ولتت با أخشاه إن مررتٌ به وحدي وأخشّى الرياح والمطرا 
قال الفرّاء : ولو كان مرفوعاً لجاز. 
رن ۳۹۴۹ یوب آزیاء مِن دون 0 وقرأ عیسی بن عمر: «أنْهم» بفتح 
الهمزت بمعنی لائ 
قوله تعالی: ليبق ادم خُدُوا یتک جند کي مسجد وتا وافرتوا ولا شرف 
إت لا یب لسر © » 


() |عراب القرآن للنحاس ۱۳۳/۳ > وینظر مشکل |عراب القرآن لمكي ۲۸۷/۱ - ۲۸۸ ۰ والمحرر 
الوجيز ۲ » وقراءة أَبَِ ه ذکرها أيضاً الفراء في معاني القرآن ۳۷/۱ . 

( في (ز): السعادة. 

(۳) آخرجه بنحوه الطبري ۱۶۳/۱۰ > وابن أبي حاتم (۸۳۷۷) وما بين حاصرتین منهما. 

(5) في الکتاب ۸٩/۱‏ ونسبهما للربیع بن ضَبّع الفزاري» وآوردهما آبو علي القالي في آمالیه ۸/۲ . 

() في معاني القرآن ۳۷٣/۱‏ . 

(1) |عراب القرآن للنحاس ۱۲۲/۲ - ۱۲۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳۹۲/۲ . 


۱۹۲ سورة الأعراف: الآية ۲۱ 


الأولی : قوله تعالی : يق 624 هو خطابٌ لجميع العالّم» وان كان المقصود 
بها من كان يطوق ین العرب بالبيتٍ عُرياناً» فاّه عام في کل مسجد للصلاة؛ لا 
العِْرةَ للغموم لا للسّبب. وین العلماء من آنکر أن یکونٌ المرادٌ به الطوات؛ لأنَّ 
الطوات لا يكونٌ إلا في مسجدٍ واحد» والذي يعم کل مسجد هو الصلاة» وهذا قول 
من حََفِيَ عليه مقاصد الشريعة. 

وفي «صحيح» مسلم”'' عن ابن عبّاس قال: كانت المرأةٌ تطوف بالبيت وهي 
غريانة وتقول : من يُعِيرٌني يَظوَافاً؟ تجعله على كَرْجهاء وتقولٌ: 
الجر جد ا ما ع سنا أت 


فنرلث هذه الآية: درا زیتتگ عند كل مَس . التّظواف بكسر التاء وهذه 


المرأةٌ هي ضباعة بنث عامر بن قُرْطء قاله القاضي عياض" . 

وفي «صحیح» مسلم* أيضاً عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: كانت العربٌ 
تطوف بالبيتٍ عُراةً إلا الحُمْسَ ‏ والحُمْسٌُ: قریش وما ولدّت - كانوا يطوفون بالبيت 
عُراةً الا آن تُعطيّهم الخشن ثياباً» فيُعطي الرجالُ الرجالَ والنساء النساع» وكانت 
الحشن لا يَخُرجون من المُرْدلِفة» وكان الناس كلهم يمون(“ بعرفات. 

في غير مسلم : ویقولون: نحن أهل الحَرّم» فلا ينبغي لأحد ین العرب آن 
یطوف لا في ثيابناء ولا يأكلٌ إذا دحل آرضنا لا ِن طعامنا. فمن لم يكنْ له ین 


(۱) الحدیث (۳۰۲۸). 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۷۱۷/۲ و ۰۷۱۹ 

(۳) نقله المصنف عنه بواسطة المفهم لابي العباس القرطبي ۳۹/۷ ۰ وینظر إكمال المعلم للقاضي عیاض 
9۸44/۸ . 

)٤(‏ الحديث (۱۲۱۹): (۰)۱۵۲ وهو في صحيح البخاري (۱11۵) بنحوه. 

(0) في صحيح مسلم: يبلغون عرفات. وسْمُوا الحمس لانهم شدّدوا على أنفسهمء وكانوا إذا أهلوا بحجٌ أو 
عمرة لا يأكلون لحمأء ولا يضربون وبراً ولا شعراً. فتح الباري 017/7 . 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي ۷۱۷/۲ - ۷۱۸ ۰ والكلام منه إلا آخر المسألة. 


سورة الأعراف: الآية ۲۱ ۱۹۳ 


العرب صديقٌ بمكة یُعیره ثوباً» ولا يَسارٌ یُستَأجرهُ به؛ كان بين أحدٍ أمرّين: اما أن 
يطوف بالبيت عُرياناً» وإمًا أن يطوف في ثيابه» فإذا قرغ من طوافه ألقى ثوبّه عنه؛ فلم 
یمه أحدٌء وکان ذلك الثوب يُسمّى ال قال قائل مِن العرب: ۱ 
کفی خزّنا كَرّي عليه کانه لمّی بين أيدي الطائفين خرٍیم"؟ 

فکانوا على تلك الجهالة والبدعة والضلالة حتی بعث الله نيه محمداً بء فانزل 
الله تعالی : ايب ادم خُدُوأ يتت الآية» وادْدَ مودُن رسول الله : «ألا لا یطوفث 
بالبيت عُرْيانَ»”". 

قلت: ومن قال بأنَّ المراة الصلاةٌ؛ فزینثها التُعالُء لمّا رواه كُرْز بن وَبْرَةء عن 
عطاء» عن آبي هريرة عن النبی ل أنه قال ذاتٌ یوم : «خذوا زينة الصلاة»» قيل: 
وما زين الصلاة؟ فال : لیوا نِعالّكُم فصَلُوا فيهاء”". 

الثانية: دلّت الآيةٌ على وُجوب سر العورة كما تدم وذهبٍ ججمهورٌ آمل 
العلم إلى أنّها فرضٌ ین فروض الصلاة» وقال الابهري : هي فرض في الجملق 
وعلى الانسان آن يسترّها عن أعين الناس في الصلاةٍ وغيرهاء وهو الصحيحٌ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لِلمِسُْوّر بن مَحْرّمَة: «إرْجِعْ إلى ثوبكَ فخلْث ولا تَمْسُوا عُراةة 
أخرجه مسلم؟. وذهبّ إسماعيلٌ القاضي إلى أنَّ سَيْرَ العورةٍ من سنن الصلاة» 


(۱) آورده آبو العباس في المفهم ۳۶۷/۷ ۰ وابن منظور في اللسان (حرم). 

(۲) آخرجه أحمد (۷۹۷۷) والبخاري (۰)۳4 ومسلم (۱۳۶۷) من حدیث أبي هريرة 45. 

(۳) آخرجه ابن عدي في الکامل ۲۱۷۱/۲ ۰ وفي |سناده محمد بن الفضل بن عطية قال ابن معين: لیس 
بشيء» ولا یکتب حديثه» وقال النسائي: متروك الحدیث, فیما ذکره ابن عدي. وأخرجه أيضاً في 
الکامل ۱۸۲۹/۰ من طریق آخر عن آبي هريرة 4#. وفیه علي بن آبي علي القرشي. قال ابن عدي: 
مجهول ومنکر الحدیث. وآورده ابن أبي حاتم في العلل ۱4۹/۱ ۰ وقال: قال أبي: هذا حديث منکر. 
وسيذكر المصنف في المسألة الثالثة أنه مروي عن أنس #5» وقال: لم يصح. 

(8) ص۱۸۱ من هذا الجزء. 

(0) الحدیث (۳۱). 


۱۹ سورة الاعراف: الاية ۲۱ 


واحتجٌ بأنّه لو كان فرضاً في الصلاة لكان العُريانٌ لا يجوز له آن يُصلّيَ؛ لاد كل 
شيء من فروض الصلاة يجب الإتيانُ به مع القدرة عليه» أو بدلِهِ مع عدیه أو تسقظ 
الصلاءٌ جملة» وليس كذلك”". 

قال ابن العربيئّ: وإذا قلنا: إِنَّ سَثْرَ العورة فرضٌ في الصلاة» فسقّط ثوبُ إمام» 
فانكشّف بره وهو راكمٌ» فرفع رأسّه فغْطَاةُ؛ أجزأة؛ قالّه ابنُ القاسم. وقال سخنون : 
وکل مَنْ نز إليه من المأمومين أعادّ. وروي عن سحنون أيضاً: أنه يُعِيدٌ ويُعيدون؛ 
لأنَّ سَنْرَ العورة شرط ین شروط الصلاة» فاذا ظهّرَتُ بطلّت الصلاءٌ. أصلّهُ الطهارَةٌ. 

قال القاضي ابن العربئ”” : ما مَن قال : ان صلاتّهم لا تبل؛ فانهم لم يَفْقِدُوا 
شرطاً وأمًّا من قال: إِنْ أَحَدَّهُ مكائّه صحث صلاهٌ» وتبطل صلاةٌ من نظرّ إليه؛ 
فصحيفةٌ يجب مَحوّها» ولا يجورٌ الاشیخال بها. 

وفي البخاري والنسائی: عن عمرو بن سلمة قال: لما رَجَعَ قومي من عند 
النبيّ ل قالوا : قال: «ليؤمكم أكثركم قراءةً للقرآن»» قال: فدعوني فعلّموني الرکوع 
والسجوک فکنث أصلّي بهم وکانت علي بُرْدةٌ مفتوق وکانوا یقولون لابي: ألا 


0 ا اک اف انا ا اء © 
عي عنّا است ابنك. لفظ النسائي””". 


وثبت عن سهل بن سعد قال: لقد كانت الرجال عاقدي آژرهم في آعناقهم 
ین ین الاژر خلف رسول الله ل في الصلاة کأمثال الصْبْیان» فقال قائل : يا 
معشر النساءء لا ترفن رووسَحُنّ حتی يرفعَ الرجال. آخرجه البخاري والنسائش 


| |2 
وابو داود ۰ 


(۱) آحکام القرآن للجصاص ۳۲/۳ ۰ والتمهید ۳۷۲/۲ - ۰۳۷۹ والاستذ کار 4۳۷/۵ ۰ والمنتقى ۰۲4۷/۱ 
وعقد الجواهر الثمينة ۱۵۸/۱ . 

(۲) في أحكام القرآن ۷۷۰/۲ . 

(۳) في المجتبى ۷۱/۲ ۰ وصحيح البخاري (4707). وآخرجه أيضاً أحمد (۲۰۳۳۳). 

)٤(‏ صحيح البخاري (۰)۳۱۲ والمجتبى ۷۰/۲ ۰ وسئن أبي داود (۱۳۰). وأخرجه أيضاً أحمد (15555)؛ 


ومسلم (44۱). 


سورة الأعراف: الآية ۲۱ ۱۹۵ 


الثالثة: واختلفوا إذا رأى عَورةً نفیه. فقال الشافعیْ: إذا كان الثوبٌُ ضيقاً ؛ يزه 
أو یخللّه بشيء؛ لثلا یتجاقی القمیص فيرى من الجيب العورة» فان لم یفعل ورأى 
تمورةَ نفسِه؛ أعاد الصلاةً» وهو قول أحمد. ورخَصٌ مالك في الصلاة في القميص 
محلول الازرار"» ليس عليه سراویل» وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور. وكان سالِمٌ 
يلي فلل الأزرار". وقال داودٌ الطائي”": إذا كان عظيمَ اللّحية فلا بأسّ به 
وحگی معناه الْأثْرمُ عن أحمد. 

فن كان إماماً فلا ْصلي لا بردائه؛ لانّه ین الرّينة. 

وقیل : من الزينة الصلاةٌ في التعلّین» رواء آنل عن النبئ ۰96 ولم يصح . 

وقیل : زينةٌ الصَّلاةٍ رفمٌ الايدي في الرکوع وفي الرفع منه. قال ابن عمر*: لكل 
شيء زین وزیا الصّلاةَ التکبی/ ورنغ الايدي. ۱ 

وقال عمر 4: إذا وَسَّمّ الله علیکم فأوسِعُوا على آنفیکم جمَمٌ رجل عليه 
یابه؛ صلّی في إزارٍ ورداء» في إزار وقميص» في إزار وقَبّاء» في سَراوِيلَ ورداء» في 
سَراوِيلَ وقمیص, في سَراوِيلَ وقَبّاءء وأَحسِبهُ قال: في نُبَّانٍ وقميص» في بان 
ورداء» في بان وقبّاء. رواه البخاري والدارقطني"". 


(۱) في (خ) و(ز) والتمهید ۳۷۵/٩‏ (والکلام منه): الإزار» والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» وهو الموافق 
للاستذ کار 4۳/۰ - ۳۷؛ (والکلام منه أيضاً). 

(۲) في (ز) والتمهید: الازار» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) و(م) والاستذکار. 

۳( داود بن تُصير» أبو سليمان الكوفي» كان من كبار أئمة الفقه والرأي» مش الك ا . توفي 
سنة (77١ه)ء‏ وقیل: (١٠٠ه).‏ السير 1۲۲/۷ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۷۰/۲ وأخرجه العُقيلي في الضعفاء ۳/ ٠٤١‏ ۰ وفي إسناده عبّاد بن 
جويرية» كذّبه أحمد والبخاري. ميزان الاعتدال ۳۲۵/۲ . وسلف نحوه في المسألة الاولی. 

(۵) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قال أبو عمرء وفي (ظ): قاله ابن عمرء والمثبت من التمهيد ۸۳/۷ و ۲۲۵/۹ . 

(1) صحيح البخاري (۰)۳1۵ وسنن الدارقطني (۱۰۹۱) واللفظ له. وقوله: وأحسبه» قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح 1۷9/۱ : قائل ذلك أبو هريرة (وهؤ راوي الحديث) والضمير في أحسبه راجع إلى عمر .اه. 
والقبّاء من الثیاب» سمي به لاجتماع آطرافه وهو في الغالب من لباس الأعاجم» ويعرف اليوم عندنا 
بالقنباز. معجم متن اللغة (قبي) . والتبان: سراويل صغير يستر العورة المُمّلْظة فقط» النهاية (تبن). 


۱۹۹ سورة الأعراف: الآية ۲۱ 


الرابعة: قوله تعالی: لوا روا ولا شر قال ابن عباس : أحل الله في 
هذه الآية الاک والشربِ ما لم يكن سَرَفاً أو مَخِيلة”". 

فأمًا ما تدعو الحاجةٌ إليه ‏ وهو ما سدٌّ الجَوْعةَ وسكنّ الما - فمندوبٌ إليه عَقْلاً 
وشرعاً؛ لما فيه من جفظ النفس» وجراسة الحواسٌ» ولذلك ورد الشرمٌ بالنهي عن 
الوصال"؛ لاله يُضيف الجسدّء ویمیث النفْسّء وضو عن العبادق وذلك یم 
منه الشرعٌ ويدفعٌهُ العقلُ. وليس لمن من نفسَهُ كَدْرَ الحاجَةٍ حظ مِن بِرّء ولا نصيبٌ ین 
زُهد؛ لاد ما حرّمّها ين فعل الطاعة بِالعَْزٍ والضَّعْفِ أكثرٌ ثواباً واعظم أجر”". 

وقد اختّلِف في الزائدٍ على قذر الحاجةٍ على قولين؛ فقيل: حرام» وقيل: 
مكروه» قال ابن العربي **: وهو الصحيح؛ فان كَذْرَ الب يختلِفٌ باختلاف البُّلدانٍ 
والازمان والأسنان والطعمان. ۱ 

ثم قیل : في قِلَةِ الاکل منافعٌ كثيرةٌ؛ منها أن يكو الرجل أصحّ جسماً وأجود 
حِفْظاًء وأذكى”' فَهماًء واقل نوماًء واخف نفْساً. وفي رة الاکل گظ المعدق وتن 
لحم ويتولّدُ منه الامراض المختلة» فيَحتاج من العلاج أكثرّ ما يَحتاجُ إليه 
القلیل الأكل. ۱ 

وقال بعض الحکماء : أكبرٌ الدواء تقديرٌ الغذاء". وقد بيِّنَ النبئ يك هذا المعتّی 
بياناً شافياً يُعْنِي عن کلام الاطباء فقال: «ما ملا آديئٌ وعاء شرا ین بَظن» بحسب ابن 
أن قات يعدن كله فلن كان لا مَحالة؛ فثلث لطعایی ولت لشرابو. وثُلْتٌ 


(۱) أخرجه الطبري ۱۵۵/۱۰ ۰ والبيهقي في الشعب .)1٥۷۲(‏ 
(۲) سلفت أحاديث النهي عن الوصال ۲۱۰/۳ - ۲۱۱ . 

(۳) أدب الدنيا والدين للماوردي ص۳۱۹ . 

(:) في أحكام القرآن ۷۷۱/۲ . 

() في (د) و(م): آزکی» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(5) ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين ص۳۲۰ . 


سورة الأعراف: الاية ۲۱ ۱۹۹ 


لِنفّسِهِ؛ . خرّجّه الترمذي ین حديث الیفدام بن مَعْدِي گرب . 

قال علماژنا : لو سمعٌ بقراط هذه القِسْمةً لَعَجِبَ ین هذه الحكمة'". 

ویذکر أنَّ الرشيد كان له طبيببٌ نصرانیم حاذِقٌ» فقال لعل بن الحسین"*: لیس 
في کتایکم من علم الطب شية» والعلم علمان: علم الأديانٍ وعلمْ الأبدان؟ فقال له 
علي : قد جَمَمٌ الله الطب کل في نضف آي ین كتابناء فقال له: ما هي؟ قال: قوله 
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عر وجل: #وَكلوا وآشروا ولا رفوا 4. فقال النصرانِئيٌ: ولا يؤثر عن رسولكم شيءٌ 
من الظبٌ؟ فقال عليٌ: جَمَعٌ رسول الله #۶ الطب في ألفاظ يسيرةء قال: ما هي؟ 
قال : «المَعِدَةٌ بيت الأدواءء O‏ رأسنٌ کل دواع وأعط کل جسد ما عرَّدنّه؛. 
فقال النصراني : ما ترك کتابکم ولا نبيكم لجالینوس طا . 

قلت ویقال: ان مال المریض نضفان: تمك دوا ونصف جيه فان 
اجتمعاء فكأنّك بالمریض قد برع وصح بإذن الله تعالى””. والا فالحِمْيةٌ به أولى» 
إِذْ لا ینف دوا مع ترك الحِمية» ولقد”" تنقَّعٌ الحميةٌ مع تَرْكِ الدواء» ولقد قال 


(۱) سنن الترمذي (۰)۲۳۸۰ وأخرجه آحمد (۱۷۱۸7) وفيهما: أكلات» بدل: لقيمات . وأكلات» بالضم : 
جمع أكلة» كَلّقمة» لفظاً ومعنی. قاله السندي في حاشية المسند. 

(۲) تلبیس [بلیس ص۲۰۸ ۰ وبقراط : هو ابن ابراقلس» سيد الطبیعیین في عصره؛ كان قبل الاسکندر بنحو 
مثة سنة» له في الطب تآليف شريفة. آخبار العلماء بأخبار الحکماء للقفطي ص14 . 

(۳) علي بن الحسین بن واقد آبو الحسن المروزي» المحدث مولی أمير خراسان عبد الله بن عامر بن 
کریز القرشي. توفي سنة (۲۱۱ه)» السیر ۲۱۱/۱۰ . 

(4) ذکر هذه القصة الزمخشري في الکشاف ۷۱/۲ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۱۸۸/۳ ۰ وقال : هکذا 
تقلت هذه الحكاية» إلا أن الحدیث المذکور فیها عن النبي ل لا یثبت .اه. وقال السخاوي في 
المقاصد الحسنة ص۳۸۹ : لا يصح رفعه إلى النبي #5 بل هو من کلام الحارث بن كلدة طبيب العرب 
أو غیره. وجالینوس : هو الحکیم الفیلسوف الطبيعي اليوناني؛ إمام الاطباء في عصره مؤلف الکتب 
الجليلة في صناعة الطب وغيرهاء قال المسعودي: كان جالینوس بعد المسیح بنحو مثتي سنة وبعد 
بقراط بنحو ست مئة سنة. آخبار العلماء للقفطي ص۸۱ . 

(0) قوله: بإذن الله تعالی» من (ظ). 

(7) في (ظ): وقدء وفي (خ) و(د) و(ز): ولعمري» والمثبت من (م). 


۱۹۸ سورة الأعراف: الآية ۲۱ 


رسول الله يِ: «أصل كل دواء الجمیة» والمَعنی بها والله أعلم - أنَّها تُغني عن 
کل دوای ولذلك يُقال: إِنَّ الهند جل معالجتهم الجميةء يَمتنِمُ المريض عن الأکل 
والشرب والکلام علّة یام فيبرَاً ويصحٌ. 

الخامسة: روی مسلم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يل يقول: «الکافر 
یال في سَبْعة آمعاء. والمومن یأکل في مِعَى واحي» . ومذا منه 3# حضٌ على 
التقليل ین الدنیا والرُهدٍ فيها والقناعة بالبلعة. وقد كانت العربُ تّمت بقلة الاکل 
وت بکثرته» كما قال قائلّهم : 
فيه ف له یب ان الم بها ین الشواء ويُرْوِي شريه المر" 

وقالت أمُ زَرْع في ابن آبي زَرْع : ویشبعه راغ الجفرة*. وقال حاتِمٌ الطائي يَذمُ 
بکثرة الأكل : 
انك ان اعطیت طناك شؤلة _... وفرجك نالا مُنتهی الثم اج 

وقال لطاب ۲: معتّی قوله #: «المومن یأکل في يى واحده أنه يتناو دون 
شِبَعِهِ» ویزیر على نفیه ويبقي ین زاده لغیره» فیقنعه ما أكل. 

وَل أولى» والله أعلم. 
وقيل في قوله عليه الصلاة والسلام: «والكافرٌ يأكل في سبعة أمعاءِ»: ليس على 
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والتأویل الا 


(۱) قطعة من الحدیث الذي سلف الکلام علیه. 

(۲) صحیح مسلم (۰)۲۰۲۰ وأخرجه أحمد (۰)4۷۱۸ والبخاري (۵۳۹۳). 

(۳) البیت لاعشی باهلة من قصیدة يرثي بها المُتشر بن وهب الباهلي» وهو في الکامل ۶0۹/۱ و ۱8۳۱/۳ ۰ 

۱ والعُمر: هو القدح الصغیر. اللسان (غمر). 

)€( قطعة من حدیث آم زرع الطویل الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنهاء أخرجه البخاري (۰)۵۱۸۹ 
ومسلم (۲48۸). والجفرة: الانثی من ولد المَّعْزء إذا كان ابن آربعة آشهر وفصل عن أمه وأخذ في 
الرعي. فتح الباري ۲۷۰/۹ . 

)0( ديوان حاتم ص۸٦‏ ۰ وصدره فيه : وإنك مهما تعط بطنك سؤله. 

(7) أعلام الحدیث ۲۰۵/۳ . 


سورة الأعراف: الآية ۲۱ ۱۹۹ 


عمویه؛ لأنَّ المُشْاهِدَةٌ تدفعةُ» فإنّه قد یوجذ كافرٌ أقل أكلاً ِن مؤمن» ویسلم الكافرٌ 
فلا یم أكله ولا یزید. 

وقیل : هو إشارةٌ إلى معیّن؛ ضاف النبی ك ضیف كافرٌ ‏ يقال: اه الجَهْجَاهُ 
الغفاري» وقیل : ثُمَامة بن کال وقیل: نَضلة بن عمرو الفقاري» وقیل: بَضرة بن 
آبي بصرة الغِفارِي”'' ‏ فشرب حِلابَ سبع شياوء ثم ّه أصبح فاسلم. فرب جلاب 
شاق فلم يَستتمّهء فقال التبم ك ذلك”". فكأنّه قال : هذا الکافر. والله أعلم. 

وقیل : إِنَّ القلب لما تنوّر بنور التوحيدٍ نظرّ إلى الطعام بعین التقرّي على الطاعة» 
فأخذ منه قَدْرَ الحاجة» وحين كان مُظلِماً بالکفر كان اکل كالبهيمَةٍ ترتع حتى تَنْلِط7". 

واختّلِف في هذه الأمعاء. هل هي حقيقةٌ أمْ لا؟ فقيل: حقيقةٌء ولها آسماءٌ 
معروفةٌ عند أهل العلم بالطبٌ والتشریح"**. وقیل : هي كناياتٌ عن أسباب سبعةٍ يأكل 
بھا اله“ : يأكل 00-8 لشن والشم والنظرء واللّمسء والذوق» ویزید 
استغناما. وقيل : المعتى أن یاکل أكل مَّن له سبعةٌ آمعاء» والمؤمِنٌ بخمّة أكله یأکل 
اکل من لیس له إلا مِعَى واحدٌ» فیشاركٌ الکافرَ بجزء ین أجزاء أکلی ویزیك الکافر 


(۱) المفهم ۳۶۳/۵ . 

(۲) آخرجه مالك في الموطأ ۹۲4/۲ ۰ ومسلم (۰)۲۰۲۱۳ والترمذي (۱۸۱۹) من حديث آبي هريرة #5 
دون تعيين الرجل. وقد آخرجه الطبراني في الکبیر (۲۱۵۲) من حديث جهجاه الغفاري؛ وأحمد 
( من حدیث نضلة بن عمرو الغفاري؛ وأخرجه آحمد أيضاً (۲۷۲۲۱) من حدیث آبي بصرة 
الغفاري. و هؤلاء الثلائة 4# هم آصحاب القصة وذکر ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام 
۲ من حدیث آبي هريرة أن ثُمامة بن ال لما آسر ثم اسلم وقعت له قصة تشبه قصة جهجاه 
فیجوز أن يُفْسّر الضیف بثمامة فیما ذکره الحافظ ابن حجرء وتوی أن تکون القصة متعددة. وینظر فتح 
الباري ۵۳۸/۹ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۷۷۱/۲ . وقوله : تثلط : ثلط البعیر إذا آلقی بعره رقيقاً. الصحاح (ثلط). 

(5) الکلام بنحوه في إكمال المعلم ۵۵۷/۲ . 

(ه) في النسخ الخطية : البهيم» والمثبت من (م). 

(5) آحکام القرآن لابن العربي ۷۷۱/۲ . 


۷۰۰ سورة الاعراف: الاية ۲۱ 


عليه بسبعة أمثاله. والمعی فى هذا الحدیث هو المعدَءٌ"؟. 


مه 2 


السادسة: وإذا تقرّرَ هذا فاعلم أنه يُستحبُ للإنسانٍ غَسْلْ اليدٍ قبل الطعام وبعدّه؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «الوضوءٌ قبل الطعام وبعدّه بركَةٌ»» وكذا في التوراة» 
رواه رادان عن سلمان"» وكان مالك یکره غسل اليد النظیفة ۳ والاقتداء بالحدیت 
اور 

ولا يأكل طعاماً حتی یعرف أحارٌ هو آم بار؟ فإنَّه إنْ كان حارًا فقد يتأدَّى. 
وژوي عن رسول الله و آنه قال: «أَبْرِدُوا بالطعام فان الحار غيرٌ ذِي برگة». حدیث 
صحيحٌ”*“» وقد تقدّم في «البقرة». ولا يشم فان ذلك ین عَمَلٍ البهائم» بل إِنْ 
اشتهاهُ أكله» وان گرقه ترگه» ويُصفْرُ اللقمةً ويُكثرُ مها لئلّا يُعَدّ شَّرِهاً. 

ويُسمّي الله تعالى في أوَّله ویحمّده في آخره. ولا ينبغي أن يرف صوتّه بِالحَمْدِ 
لا أن يكونّ جُلساژه قد فرَغوا مِن الأكل؛ لأنَّ في رَفْع الصوتِ مَنْعاً لهم ین 
الأكل. وآدابٌُ الأكل کثیرت هذه جملةٌ منهاء وسيأتي بعضها في سورة هود ان شاء 
الله تعالی""؟, ۱ 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩4۰/٩‏ : ونقل الکرماني عن الاطباء في تسمية الأمعاء السبعة آنها 
المعدة. 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۲۳۷۳۲ وأبو داود (۰)۳۷۱۱ والترمذي (۱۸67) بلفظ : «بركة الطعام الوضوء قبله 
والوضوء بعده» قال أبو داود: وهو ضعیف. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحدیث إلا من حديث 
قيس بن الربیع» وقيس بن الربیع يضعف في الحدیث. وسلمان: هو الفارسي #5. 

(۳) المفهم ۳۰۰/۵ . 

(8) آخرجه الطبراني في الاوسط (1۲۰۵) من حدیث أبي هريرة ٠4‏ وفي إسناده عبد الله بن يزيد البكري» 
ضُفه آبو حاتم وقال: ذاهب الحدیث. كما في الجرح والتعدیل ۲۰۱/۵ ۰ وأخرجه الحاکم في 
المستدرك ۱۱۸/۶ . من حديث جابر ٠#‏ وسكت عنه» وفي |سناده محمد بن عبید الله الرَزمي قال 
البخاري : ترکه ابن المبارك ويحيى» وقال ابن معین: لیس بشيء» ولا یکتب حدیثه. كما في تهذیب 
الکمال ٤۳ - 5١/77‏ . وینظر المقاصد الحسنة ص١١‏ ۰ وفيض القدیر ۷۷/۱ . 

(۰) ۳۹۱/۲ ۰ وهو حدیث آسماء رضي الله عنها؛ آنها كانت إذا ثردت غطته شیثاً حتی يذهب قَوْرُه 
وتقول: إني سمعت رسول الله و یقول : «إنه اعظم للبر کة». 

(7) عند تفسیر الآية (49) منها. 


سورة الأعراف: الآية ۳۱ ۲۰١‏ 


وللشّرابٍ”'' أيضاً آدابٌ معروفةٌ» تركنا ذكرها لشهرتها. وفي «صحیح» مسل" 
عن ابن عمر أنَّ رسول الله ل قال : «إذا اکل احذکم فيال بيمينو» وإذا شَرِبَ 
فلیشرَب بيمينه؛ فان الشیطانْ يأكُلُ بشماله ويشربُ بشماله». 

السابعة: قوله تعالى: ولا شرو اً» آي : في کثرة الاک وعنه یکون كَثْرَةٌ 
الشُرب» وذلك یل المَعِدَةَ وينب الإنسانَ عن خدمة ره والأخذٍ بحظه من نوافل 
الخير» فن تعدّی ذلك إلى ما فوقّه مما یمنثه القيامَ بالواجب" ۳" حرمٌ عليه وكان قد 
أسرف في مَظعَمِه ومَشْربه. 

روى أسدٌ بن موسى من حديث عون بن أبي جُحَيْفَة» عن أبيه قال: أكلثٌ ثريداً 
بلحم سمين» فأتیث النبی 96 وأنا أتجئًا“ فقال: «أكْقُف عليك من جُشائِك أبا 
جحَيفة» فان أكثرٌ الناس شِبَعاً في الدنيا أطولّهم جوعاً يوم القيامة». فما أكلّ أبو 
جُحيفة بملء بَظنِْه حتى فارق الدنياء وكان إذا تغدَّى لا يتعشى» وإذا تعشَّى لا 
ی 

قلتٌ: وقد يكونُ هذا معتّی قوله عليه الصلاة والسلام : «المؤمنٌ یأکل في مِعَى 
واحدا أي: التام الإيمان؛ لاد من حَسُّنَ إسلامُه وكَمَلَ لیمائه كأبي جُحيفة تفكّرٌ فيما 
یصیر إليه ین أمر الموت وما بعدّهء فيمنعُهُ الخوف والاشفاق ین تلك الأهوال ین 
استيفاء شهواته» والله أعلم. 


)١(‏ في (ظ): وللشرب. 

(۲) الحديث (۲۰۲۰) وهو في مسند أحمد (4۵۳۷). 

(۳) بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م): عليه والمثبت من (ظ). 

(:) في (خ) و(د): أتجشى» ولم تجوّد في (ظ)» والمثبت من (ز)» وهو الموافق للمصادر. 

(۵) أخرجه الطبراني في الأوسط (8474)» والبيهقي في الشعب (0544) من طريق أسد بن موسى» 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ۲۵۳۷/۷ ۰ وفي إسناده الوليد بن عمرو بن ساج» قال ابن عدي: مع 
ضعفه يُكتّب حديثه. وأخرج المرفوع منه ‏ دون ذكر أبي جُحيفة - الترمذي (2)14178 وابن ماجه 
(7700) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۳۰ سورة الاعراف: الآيتان ۲۱ - ۲۲ 


وقال ابن زید: معنی «ولا تُسْرِهُوا»: لا تأکلوا حراما(. وقیل: «مِنَ السَّرَفٍِ آن 
تأکل كل ما اشْئَهَيْتَ ت٤٠‏ رواه آنس بن مالك عن النبی يو خرّجه ابن ماجه في 
(سننه» "۳ وقیل : مِن الاسرافی الاکل بعد الب وکل ذلك محظورٌ””". وقال لقمان 
لابه : يا ین لا تأکل شِبَّعاً فوق شِبّم فانك إِنْ تب للکلب خيرٌ ین أن تأكلة. 
وسال سَمْرَةٌ بن جنذب عن ابنه ما فعل. قالوا: بَشِمَ البارحةًء قال: بَشِمَ! فقالوا: 
نعی مت مد 7 وقیل : إِنَّ العرب في الجاهلية کانوا لا 
يأكلون دسماٌ في ايام حه حجُهم» ویکتفونٌ بالیسیر من الطعام» ویطوفون عرا فقيل 
لهم: اد را یز عند کل متیر رسفا رز لا شیاه اي لا سرفوا في تحریم 
ما لم حرم عليكم”. 
قوله تمالی: فل من حم رة ألو اي اج لاو لیب ین اررق ز 
ى له مرا في الوق الد حالصة بوم ام کدی سل 
تي 49 
فيه آربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالی: فل من حم رة أل ین أنهم حَرَّموا ین تلقاء آنفیهم ما 
لم یْحرّمْه الله علیهم. والزينةٌ هنا : المَلْبَسُ الحسّنٌ؛ إذا قدّرٌ عليه صاحبّه» وقیل : 


(۱) آخرجه الطبري ۱۵۱/۱۰ . 

(۲) الحدیث (۰)۳۳۵۲ وفي |سناده نوح بن ذکوان قال فيه آبو حاتم: ليس بشيء وقال ابن حبان: منکر 
الحدیث جداً. ميزان الاعتدال /٤‏ ۲۷۷ . 

(۳) آحکام القرآن للکیا ۱۳۸/۳ . 

(4) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۱۹۵۳۹ وأحمد بن حنبل في الزهد ص ۹۷ ۰ والبيهقي في شعب 
الایمان (4۸۹۱) و(۵۱۹۸) عن الحسن. 

)2 أخرجه آحمد في الزهد ص۲۸ » وفي الورع ص۱۰۲ ۰ والبغوي في الجعدیات (۳۲۲۱). والبَّشّم: 
التُخمة عن الدسم. النهاية (بشم). 

(5) آخرجه الطبري ۱۵۵/۱۰ عن السدي. 


سورة الأعراف: الآية ۲۲ e‏ 


ھا و هر ۱ 0 (Da o‏ 
جميعٌ الثیاب» كما رُويَ عن عمر: إذا وسّع الله عليكم فأُوسِعُواء وقد تقدم ۰ 


و ۾ ٠‏ رطف 24 ۾ ام و 
ورُوي عن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب شيخ مالك #9 أنه كان يلس 
کساء حر بخمسين ديناراً» بلس فى الشتاء فإذا كان فى الصيف تصدَّقٌّ به» أو باع 
فک و و مق ۸ 2 ل oils‏ 5 »اسه 
فتصدق بثمنه» وکان یلیس في الصيف ثويينٍ من متاع ضر ممشقين » ویقول : «#فل مَنْ 


موم وم 


م زيکة اه ال نج إبَادو. وَالطيبت ین الرزن۳6. 

الثانية : واذا كان هذا فقد دلّت الآيةُ على لباس الرفیع ین الثياب» والتجمل بها 
في الجَمّم والاعیاد» وعند لقاء الناس ومزاوّرة الاخوان؛ قال آبو العالية: كان 
المسلمون إذا 7 تال وفي «(صحيح» مسلم ین حدیث عمر بن الخطاب 
أنه راق خلا سك راء تباع عند باب المسجدء > فقال: يا رسول الله لو اشتريتّها ليوم 
E‏ قیموا عليك؟ فقال رسول الله ي: «إِنّما یل هذا من لا خََلاقَ 
له فى الآخرّة»”*"؛ فما أنكرٌ عليه ذِكْرٌ التجمُل» وإِنَّما أنكرٌ عليه كوتها سِيَرَاءَ» وقد 
اشتری تميمٌ الدّارِيَ حُلّةَ بألفٍ درهم كان يُصلي فيهاء وكان مالك بن أنس”" یل 
الثيابٌ العدّنيّة الجيادء وکان وب أحمد بن حنبل یشتری بنحو الدینار. ۱ 


. ۱۹۱/۷ )۱( 

(۲) في هذا الكلام نظر فهو من شیوخ أشياخ مالك فقد ولد الامام مالك سنة (۹۳ه) كما في السير ٤۹/۸‏ 
وتوفي الامام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب # (وهو الملقب بزين العابدين) في هذه السنة» 
وقيل: (٤۹ه)ء‏ وقيل: (۹۲ه)ء وقيل: (۰)۱۰۰ كما في التمهيد ۱۵۸/۹ » والله أعلم. 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۲۱۸/۵ » وابن عبد البر في التمهيد ۱۵۸/۹ - ۱۵۹ . وقوله: ممشقين: 
المشق: المغرت وهو صبغ أحمر» وثوب ممشوق وممشّق: مصبوغ بالمشق. اللسان (مشق). ووقع في 
الطبقات: آشمونیین بدل: ممشقین. 

(6) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۱۵/۷ ۰ والبخاري في الادب المفرد (۱/۳4۸). 

)2 صحیح مسلم (۰)۲۰۲۸ وأخرجه أحمد (۰4۶۷۱۳ والبخاري ((AAD‏ وقوله: حلة سيرام أي: حلة 
حرير. النهاية 1۳۳/۲ . 

10( في النسخ: مالك بن دينار» والمئبت من تلبيس إبليس ص۱۹۳ (والکلام منه)» وطبقات ابن سعد 
(القسم المتمم) ۳4/۱ » والسیر ۰۷۰/۸ 


۷۰ سورة الاعراف: الآية ۲۲ 


أين هذا ممّن يَرغبٌ عنه ويُؤْئِرٌ لباس الحَشِن ین الکثَانٍ والصوفب ین الثیاب» 
ویقول : ولاش التو کرک )۱۴ هیهات! آثری من ذکرنا ترکوا لباس التقوی» لا 
والله! بل هم آهل التقوی وأولو المعرفة والتُهَىء وغیزهم اهل دَعْوَىء وقلوبُهم خالية 
ین التقوی. 

قال خالد بن شُوّدّب ۲۳: شهذث الحسن وأتاهُ قرْقّد» فأخذه الحسْ بکسائه فمذه 
إليه وقال: يا قُرَيْقدُء يا ابنّ أمّ فُريقدء إن البرّ لیس في هذا الكساءء إِنَّما ابو ما وَكَرَ 
ا 

ودتحل أبو محمد ابن أخي معروف الکرخی على آبي الحسن بن بشار”" وعلیه 
چیه ضوك 4 فقال له أبو الستن :“يا آنا عخمدء صوفك فلبک أو خسمت؟ صرف 
كه واب ار لیا 

وقال رجل للسُّبْلِيٌ : قد ورد جماعةً من أصحابكٌ وهم في الجامع» فمضّى فرأی 
عليهم المُرفّعاتٍِ والقُوَطء فأنشأ یقول : 
أمّا الخيامٌفإنّها گخيایهم ورَى نساء الحی غير نسانه) 

قال آبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله" : وأنا أكرّةُ لب الط والمرفعات 
لأربعة ارچه: آنیزها: أنه لیس ین لبس السلف» کاب توا ور 
والثاني: أنه يتضمَّنٌ ادْعاء الفقر وقد أُمِرَ الانسانْ أنْ يُظهِرٌ نعمة"؟ الله علیه. 


(۱) أبو عبد الرحمن الجشمي البصري» الجرح والتعديل ۰۳۳۱/۳ 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد ص۳۲۷ » وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص۱۸۹ . 

(۳) في (د) و(ز): يسارء والكلام في تلبيس إبليس ص ۱۹۲ . وأبو الحسن بن بشار هو علي بن محمد بن 
بشار الزاهدء توفي سنة (۳۱۳ه). طبقات الحنابلة ۲/ ۵۷ ۰ والقصة فيه. 

(4) القوهي: ضرب من الثياب بيض» فارسي منسوبة إلى قوهستان. اللسان (قوه). 


(۵) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص۱۸4 . والبيت لأبي الحسن الفالي» كما في معجم الأدباء 
2/۲ 


() في تلبیس إبليس ص۱۸4 . 
زفق في (د) و(ز) و(م): آثر نعي والمثبت من (خ) و(ظ)» وتلییس ابلیس. 


سورة الأعراف: الآية ۲۲ ۲۰۵ 


والثالث: إظهارٌ التزمد وقد أمرنا بسثره. والرابع: أله تب بهزلاء المُتزحزحين عن 
الشريعة» ومن تب بقوم فهو منهم. 

وقال ال لفك اطا تن انر ليام الشعر والضوف علی لباس الفطن 
والکّان مع جود السبیل ۳ إليه ین جله» ومّن أكل البُقولَ والعدس واختارهُ على خبز 
لیر ومّن ترك أكلّ الحم خوفاً ین عارض شهوة النساء. 

وسْثل شر بن الحارث”" عن لس الصوف. ة فش عليه» وتبيّدتِ الكراهةٌ في 
وجهه ثم قال: لب الک والمُعَصَّْرٍ أحبٌ إليّ ين لبس الصوف في الأمصار. 

وقال أبو الفرج: وقد كان السّث يَلبَسون الثيابَ المتوسّطة» لا المُترفْعة ولا 
الدُونَء ويتخيّرون أجودها للجمعة والعيد وللقاء الإخوان» 3 يكن تحير الا جرد 


عندّهم قبيحاً. وأمّا اللباس الذي يزري بصاحبه فإنَّه يتضمَنٌ إظهارَ الزهد واظهاز 
الفقر» وكأنّه لسان شكوى ین الله تعالی» ويُوجب TT‏ وکل ذلك مكروةٌ 


فاد قال كاقل تجویدٌ اللباس قري النفس. وقد أمزنا بمجاهدهاء تین 
للخلق» وقد آیرنا أنْ تکون أفعالّنا لله لا للخلق. 

فالجوابُ: اله لیس کل ما تهواه النفسٌ دم ولیس كل ما برب به للناس يُكرهء 
وإنّما يُنْهَى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهی عنه» ازغ از نويات الذين» 
فان الانسان بح" أن يُرى جميلاً». وذلك حط للنفس لا یلام فیه» ولهذا یسرم 


(۱) نقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في تلبیس [بلیس ص ۱۹۳ ۰ وسلف ۲۱۲/۷ . 

زفق في النسخ الخطية : النيل» والمثبت من (م) وتلییس ابلیس. 

(۳) أبو نصر المروزي البغدادي» المحدث. كان رأساً في الورع والاخلاص توفي سنة (۲۲۷ه). السير 
25/٠‏ . 


3 في تلبیس إبليس ص ۱۹۳ ۳ ولم يكن غير. 
۹2 في (د) و(ز) و(ظ) و(م) ومطبوع تلبیس إبليس ص۱۹۵ : يجساء والمثبت من (خ). 


۳۹ سورة الاعراف: الآية ۲۲ 


شعره. وینظر في المرآة ويُسوّي عمامتّه» ویّلبّس بطانة الوب الحَشِنةَ إلى داخل» 
وظِهَارَتَهُ الحسنة إلى خارج» ولیس في شيء ین هذا ما یکره ولا یِذم. 

وقد وی مکحول عن عائشة قالت : كان نفر من أصحاب رسول الله ل ینتظرونه 
على الباب فخرّجٌ پریذهم» وفي الدار رَكُوةٌ فيها ماء» فجعَلَ ينظرٌ في الماء ويُسرّي 
لحيته وشعرّه» فقلت: يا رسول الله» وأنت تفعل هذا؟! قال: ١نَعَمُ‏ إذا رج الرجل 
إلى إخوانه؛ یی من نفسهء فان الله جمیل يحب الجمال». 

رفي ای بينام :عن ابن برد عن الي 36 قا الا بلج ال من كان 
في قلبه مثقال درو مِن کرک فقال رجل: إن الرجل بحت أن يكون ثويه ناء 0 
خسن أ قال : إن الله جمیل يحب الجمالء الكِبْرٌ بطر الحق» وعفط الناس ٩»‏ 
والاحادیث في هذا المعتّی كثيرةٌء تدل كلها على النظافة وشن الهيئة. 

وقد رَوى محمد بن سعد: آخبرنا الْضل بن دكين قال: حدّئنا مَندل» عن ور 
عن خالد بن مَْدان قال: كان رسول الله يق يسافرٌ بالط والمرآةء والذهن والسواك 
والکحل. وعن ابن جُريج : مُشظ عاج یط به. 

قال ابن سغد: وأخبرنا قَبيصة بن عقبة قال: حدّثنا سفیان» عن ربيع بن صَبِيح: 
عن يزيد الرقاشی» عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله و یکر دَهْنَ رأسه ويسر 


)١(‏ قوله منه: «إن الله جميل يحب الجمال» صحیح» وسيأتي بعده. وأما باقي الحديث فقد أخرجه ابن 
الجوزي في العلل المتناهية ۰۸۷/۲ من طريق أيوب بن مدرك» وأخرجه في تلبيس إبليس ص۱۹۵ من 
طريق العلاء بن كثير الدمشقي» كلاهما عن مكحول عن عائشة رضي الله عنهاء به. وأيوب بن مدرك 
کذبه ابن معين» وقال أبو حاتم والنسائي: متروك» وقال ابن حبان: روى أيوب عن مكحول بنسخة 
موضوعة. ولم يرَه. ميزان الاعتدال ۱ . والعلاء بن کثیر الدمشقي؛ قال فيه البخاري: منکر 
الحديث؛ وقال ابن عدي: له عن مکحول نسخ عن الصحابة كلها غير محفوظة. ومکحول لم يدرك 
عائشة رضي الله عنها. ينظر تنزيه الشريعة ۲۷۸/۲ . 

(۲) صحيح مسلم (41): وأخرجه أحمد (۳۷۸۹) بنحوه. قال أبو العباس القرطبي في المفهم ۲۸۹-۲۸۸/۱ : 
بطر الحق : إبطاله. وغمط الناس: احتقارهم واستصغارهم. 


سورة الاعراف: الآية ۳۲ 29 


لحيتّة بالمای آخبرنا يزيد بن هارون» حدَّئنا عبّاد بن منصور» عن عکرمة» عن ابن 
عباس قال: كانت لرسول الله 9 مُكْحُلةٌ يحل بها عند النوم ثلاثاً في کل عین. 

الثالثة : قوله تعالى: #وَالطَيبَتِ ین الزن الطيّباتٌ: اسم عام لِمَا طاب كُشسْباً 
وظَعْماً. قال ابن عباس وقتادة: يعني بالطیبات ین الرّزق: ما حَرّمَ أهل الجاهلية من 
البحائر والسوائب والرّصائِل والحوامي. وقيل: هي کل مُستكَلٌ من الطعام(؟. 

وقد اختلف في ترك الطيّباتِ والاعراض عن اللّذات» فقال قومٌ: ليس ذلك ین 
القّرباتِء والفِعلٌ والتركٌ يستوي في المباحات. وقال آخرون: ليس فرب في ذاّوه 
وإنّما هو سبيلٌ إلى الزهدٍ في الدنياء وقِصَرٍ الأمل فيهاء وترك التكلّفٍ لاجلها. وذلك 
مندوبٌ إليه» والمندوبٍ قُربةً. وقال آخرون: ول عن عمر بن الخطاب #2 قولّه: لو 
شئنا لاتخذنا صلاء وصَلائقٌ وصئابا ولكئّي سمعتٌ الله تعالى یذ أقواماً فقال: 
أدبم یی فى ایگ یا [احتاف:۲۰]» ویروی: صرائق بالراء» وهما 
جمیعاً الجّرادق. والصّلائقُ؛ باللام : با بان من الحرم رالعرل. والصّلاء بکسر 
الصاد والمدٌ: الشُواء والصَّنابٌ: الخردّلٌ بالزییب"*. ۱ 

وفرَّقٌ آخرون بين حضور ذلك كله بكُلْمَةٍ وبغير كُلفة» قال أبو الحسن علي بن 
المفضّل المقدسي”" شيخ آشیاخنا: وهو الصحيحٌُ إِنْ شاء الله عر وجل فإنّه لم يُنقل 


)١(‏ طبقات ابن سعد ٤۸٤/١‏ وخبر خالد بن معدان مرسل» وحديث أنس # أخرجه البيهقي في الشعب 
(245). والترمذي بنحوه في الشمائل (۰)۳۲ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد 
(۰)۳۳۱۸ والترمذي (۰)۲۰6۸ وابن ماجه (۳4۹۹). 

(۲) آخرجه الطبري ۱۵۸/۱۰ ۰ وسلف شرح هذه الألفاظ ۳۳۵/۲ - ۰۳۳۲ 

(۳) اللکت والعیون ۲۱۹/۲ . 

(6) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۵۷۹ وأبو نعيم في الحلية 44/١‏ بنحوه. 

(۵) غريب الحدیث لابي عبید ۳/ ۲۹4 ۰ والفائق ۲۹۱/۲ و ۰۳۱۱ والصلائق تروی أيضاً: السلائق» 
بالسین. والجرادق: جمع جردقة: الرغیف. فارسية معرّبة» اللسان (جرق). 

(7) ثم الاسكندراني» برع في المذهب المالکي» وتوفي سنة (۱۱۱ه). السیر ۱۱/۲۲ . 


۰۸ ۲ سورة الاعراف: الآية ۲۲ 


عن النبي # أنه متنع من طعام لاجل طیبه قط بل كان يكل الحلوی والعسل» 
والبظيحَ وت وتنا يعر الفكلنت» لما فيه من التشاغل بشهواتٍ الدنيا عن 
مهمّات الآخرة» والله ی 

قلت: وقد كره بعض الصوفيّةٍ مو أكل الطیّبات واحتجٌ بقول عمر ظه: ایاکم 
واللّح ا والجواب: أنَّ هذا من عمر قولٌ خرجٌ على 
من حشِيَ منه إيثارٌ العنشم في الدنياء والمداوّمةً على الشهوات وشِفاء النفس من 
اللّذاتء ونسيان الآخرق ايان على الدنياء ولذلك كان يكتبُ”" إلى عُمّاله: 


کم والتنعمَ وزِيّ أهل العَجَم وا ۱ ولم يُرِدْ 4 تحريم شيء احلّه الله 
ولا تحظيرٌ ما باه الله تبارك اسمُه» وقول الله عر وجل آوّلی ما اميل واعثمدٌ عليه 


۳ 


قال الله تعالی : فل مَنْ حرم رة أله ال أ لبادو. الب مِنَّ الرزیکه. وقال عليه 


4 


الصلاة والسلام: «سيّدٌ إدام الدنيا والآخرة لحم(" '» وقد روی هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن عائشة أن النبي ل كان يأكل الظَبِيحَ بالررطب» ويقول: ايَكمِرٌ حر هذا برد 
هذا ويرد هذا حر هذا»9 2 والطَبِيحُ له في البظيخ» وهو من المقلوب» وقد مضی 


(۱) أخرج أحمد ١۳۱٤۲)ء‏ والبخاري (5115)؛ ومسلم (۱8۷4) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله یحبٍ الحَلُواء والعسل... وسيأتي حديث أكله ف البطيخ والرطب قريباً. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ ۹۳۰/۷ . 

۳( بعدها في (د) و(م): عمر 

() آخرجه أحمد ۰)٩۲(‏ ومسلم (۳۰۹): (۰)۱۲ وابن حبان (0404)» ولفظ : واخشوشنواء عند ابن 
حبان وحده. وقد سلف نحوه ۵1/۵ . 

(0) آخرجه الطبراني في الاوسط (۷4۷۳) من حدیث بُريدة ۰4 وفي إسناده سعيد بن عنبسة الرازي؛ کذّبه 
ابن معين وابن الجنید» كما في لسان المیزان ۳۹/۳ . وأخرجه ابن ماجه (۳۳۰۵) من حدیث أبي 
الدرداء 4 بلفظ :. سید طعام أهل الدنیا وأهل الجنة اللحم»» وفیه سلیمان بن عطاء الجزري» وهو منکر 
الحدیث. فیما قاله الحافظ ابن حجر في تحریر التقریب ۷4/۲ . وینظر المقاصد الحسنة ص4 74 . 

(1) آخرجه آبو داود (۰)۳۸۳۲ وأخرجه الترمذي (۱۸4۳) مختصراً دون الطرف القولي منه. وفي الباب عن 
عبد الله بن جعفر 5 قال : رأيت النبي #5 يأكل الرُطب بالقنٌاه. آخرجه آحمد (۰)۱۷۱ والبخاري 
(۵44۷) ومسلم (۳٤۲۰)ء‏ وینظر فتح الباري ۵۷۳/۹ . 


سورة الاعراف: الآية ۲۲ ۲۰۹ 


في «المائدة»”' الردٌ على من آثرّ َكل الحَشِنِ من الطعام» وهذه الآيةٌ ترد عليه 
وغيرّهاء والحمد لله. 


و- 


الرابعة: قوله تعالى: فل هى لب اموا في جوز لديا يعني : بحمّها ین توحيدٍ 
الله تعالی والتصديق له فن الله ینیم ويَررُقُ» فان وحَدَه المنعمُ عليه وصدَّقّه. فقد 
يعن التعدط :إن ی وت و وفي صحيح الحديث: «لا 
أحدّ أصبرٌ على أذى ین الله يُعافيهم ویّرزفهم وهم يدْعونَ له الصاحبةً والول. 

وتم الکلامْ على”": «الحياة الذنیا». ثم قال: «خَالِصَةًٌ؛ بالرفع» وهي قراءةٌ ابن 
عپاس (4) وا 

«حَالِصة یم القيامة) أي: یخلصل الله الطیبات في الآخرة للذين آمنوا» ولیس 
للمشركين فيها شيءٌ كما كان لهم في الدنيا مِن الاشتراكٍ فيها. ومّجارٌ الآية: قل: هي 
للذين آمنوا مُشتر مُشترگة في الدنيا مع غیرهم» وهي للمؤمنين خالصةٌ يوم القيامة مت" 
ذ «خالصة» مستأنك على خبر مبتداً مضمر. وهذا قول ابن عباس والضكاك والحسن 
رقف 


وقتادة والسدّي وابن جریج وابن زید 
وقیل: المعنی: إِنَّ هذه الطيّباتٍ المّوجودات في الدنیا هي خالِصّةٌ يوم القيامة 


۰۱۱۸/۸ )۱( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۷۲/۲ - ۷۷۳ . والحدیث آخرجه أحمد (۰)۱۹۵۸۹ والبخاري (1۰۹۹ 
ومسلم (۲۸۰4) من حدیث أبي موسی الاشمري 4› ولیس عندهم قوله: «الصاحبة». وهي عند عبد 
الرزاق في المصنف (۲۰۲۵۰). 

۳( في (خ) و(د) و(ز) : في» بدل : علی» ولیس فیها قوله: وتم الکلام. والمثبت من (ظ) و(م). 

(4) في (د) و(ز): ابن عامرء وهو خطاء وفي (خ): أَبَيّء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لاعراب 
القرآن للنحاس ۱۲۳/۲ ۰ والكلام فيه بنحوه. 

(0) السبعة ص ۲۸۰ ۰ والتيسير ص۱۰۹ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۳۷۷/۱١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۵۹/۱۰ - ۱۱۱ . 


1۰ سورة الأعراف: الآيتان ۳۲ ۰ ۲۳ 


للمؤمنينَ في الدنياء وخلوضها أنّهم لا یعاقّبون عليها ولا يُعذّبون» فقوله : «في الحياة 
انیا" ملق ب «آمنوا»» والی هذا يُشِيرٌ تفسير سعيد بن جبیر ۳ 
وقرأ الباقونَ بالنصب على الحال والقَظع ؛ لأنَّ الکلام قد تم دونه» ولا یجوژ 
الوق على هذه القراءة على «الدُنيا»؛ لأنَّ ما بعدّه.متعلّقٌ يقوله: «للّذينَ موه حالاً 
منهء بتقدير: قُلْ هي ثابيَةٌ للذين آمنُوا في الحياة الدنيا في حال خلوصها لهم یوم 
القيامة» قاله أبو علئ. وخبرٌ الابتداء: «للُذين آمَنُوا2» والعایل في الحال ما في اللام 
من معنى الفعل في قوله: «للذین» ۴۳ واختارٌ سيبويه النصبّ للم الظرف”". 
كذرك ی ایمیک اي: كالذي فسّلْتُ لكم الحلال والحرامَ؛ أفصّلُ لكم ما 
تحتاجون إليه. 
قوله تعالی: فل نا عم ری الهش ما هر ينا وما بط الثم والبقی يقير 
الک وآن شرا باه ما ل باز يو سُلْطنًا وان تقولا عَلَ ال ما ۷ کت 69 > 
فيه مسألة واحدة: 
قال الکلبی : لما یس المسلمون الثيابٌ وطافوا بالبیت عيّرهُم المشرکون» فنزلت 
هذه الآيةٌ» والفواحش: الاعمال المُفْرِطَةُ في المَبْح» ما ظهرٌ منها وما بَطن: روی 
رَوْحُّ بن عُبادة» عن زكريا بن إسحاق» عن ابن أبي تجیح» عن مجاهد قال: «ما ظَهَرَ 
منها»: نِكاحُ الأمّهات في الجاهلية» «وما بَطَنَ»: الزنى. وقال قتادة: سوها 
وعلانيبُها”*“. وهذا فيه نظرٌ؛ فإنّهِ در الا والبغي» فد أنَّ المراد بالفواحش 
بعضهاء وإذا كان كذلك فالظاهِرٌ من الفواحش الزنی"* والله أعلم. 


۰ ۱۱۲/۱۰ المحرر الوجيز ۳۹۳/۲ - ۳۹6 ۰ وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) الحجة للقراء السبعة ۱۵/۶ - ۱۷ ۰ وينظر المحرر الوجيز ۰۳۹6/۲ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۲ ۰ وينظر الكتاب ۹۲/۲ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۸/۳ - ۰۲۹ وأخرج الطبري قولي مجاهد وقتادة ۵۱۸/۹ و5١25‏ و 1۲۰ و 
41 . 


(5) أحكام القرآن للكيا ۱۳۹/۳ . 


سورة الأعراف: الآية ۲۳ ۲۱۱ 


«والاتم» قال الحسنْ : الخمر" قال الشاعر: 
شرت الثم حتى ضل عقلي کذااّ الائنم تَذمب بالعُقول“ 
وقال آخر : 
نشرب الائنم بالضُواع جهارا وئری المُنْكَ" بینا منتعازا 
جرب : الظلم وتجاوژ الحدٌ فيه» وقد تلم . وقال تعلبٌ: البخی أن یم 
الرجل في الرجل فیتکلم فیه. ويبغي عليه بغيرٍ الحقٌء الا أن ينتصِرَ منه بحق. وأخرج 
الائم والبغي ین الفواحش» وهما منه» لحظمهما ومُحشهماء فنص على ذكرهما 
تأكيداً لأمرهما وكّضداً للزَّجْرٍ عنهما. وكذا : «وآن شراک «وآن تولراکه. وهما في 
موضع نَصْب عطفاً على ما قَبْل0. 
وقد آنکر جماعة أنْ يكون الائم بمعنى الخمر» قال الفرّاء" : الائم: ما دون 
الحدّء و[البغي:] الاستطالةٌ على الناس. قال النحاسٌ: فأمًا أن يكو الإثم الخمرّء 
فلا يُعَرَكُ ذلك» وحقيقةٌ الإثم أله جميعٌ المعاصي» كما قال الشاعر : 
انسي وجدث الأمر أرقة تقوی الاله وشيرة اله" 
قلت : وأنكرة ابن العربی أيضاً وقال : ولا حُبَةَ في البیت؛ لاه لو قال: شَرِئْتُ 


۰ 
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(۱) آورده ابن الجوزي في زاد المسير ۱۹۱/۳ ۰ قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۹۵/۲ : وهذا قول 
مردود؛ لان هذه السورة مكيةء ولم تعن الشريعة بتحریم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد. 

(۲) سلف 441/۳ . 

( في (م): المسك والبیت في تهذیب اللغة ۱۲۱/۱۵ ۰ وزاد المسیر ۱۹۱/۳ دون ذکر قائله. قال 
الأزهري: المنّك: الأترج » أي : نتعاوره بأيديناء نشمه. 

. ۵/۳ (© 

(0) إعراب القرآن لللحاس ۱۲/۲ . 

(0) في معاني القرآن ۱ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۲ ۰ وما سيرد 
بين حاصرتین منهما. 

(۷) قائله المُخْبّل السعدي» وهو في المفضليات ص۱۱۳ ۰ ومنتهى الطلب ۳۷۹/۱ . 


۳۱۲ سورة الأعراف: الآيتان ۲۳ - ۲6 


الا آو ریت الوژر؛ لكان كذلك» ولم یُوجبٍ ول آن یکون الذنبٌ والوژز اسماً 
ین اسماء الخمر» کذلك اا والذي آوجب الک بمثل هذا الجهل بِاللّغةٍ وبطريق 
الأدلَة في المعاني. 
قلت: وقد ذكرناه عن الحسن. وقال الجوهري في «الصحاح)”" : وقد یسمّی 
الخمرٌ ثم وأنشد: شرب الائم» البيتَ 
وأنشته الهرويُ في «عُريبَيْه» على أنَّ الخمرٌ الائم. فلا یبعد أن یکون الإثم يَمَعْ 
على جميع المعاصي» وعلى الخمر أيضاً لُعَدّ فلا تنافض. والبغي: التجاوزٌ في 
الظلی وقیل : الفساد. 
توله تمالسی: ولل مر a‏ دا عم أجلهم لا يسارو ا و 
يتيوت © » 
فيه مسألة واحدة: 
قوله تعالى: ولل أمَدِ ب« أي : وَفْتْ موقت .0 + لله أي : الوقث 
المعلومٌ عند الله عر وجل. وقراً ابن سيرين: جاء آجالّهم”"»: بالجمع. 
«لا مكرود عنه ساعةً ولا أقلّ من ساعة. إلا أن الساعةً ُُصَّتْ بالذّكر» 
لأنّها آقل اسماء الاوقات وهي ظرف زمان" ولا یس فَدَلَ بهذا على أنَّ 
المقتول رما يتل باجله* وأجَلٌ الموت هو وق الموت» كما أنَّ أجل الدّین هو 
وق خلوله. وکل شيء وف به شي؛ فهو أجل له» وأجل الانسان هو الوقث الذي 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۷۷4/۲ . 

(۲) مادة (أثم). 

۳( القراءات الشاذة ص٤٤‏ 3 والمحتسب ۲/۱ 5 

(4) معاني القرآن للزجاج ۰۳۳۶/۲ ومعاني القرآن للنحاس ۰۳۰/۳ 
(0) إعراب القرآن للنحاس 4/۲ ۱۲ . 


سورة الأعراف: الآيات ۲۶ - ۳٩۱‏ ۳۱۳ 


يَعلّمُ الله آنه يموت الح فيه لا محالة» وهو وقتٌ لا يجوز تأجیر مَؤْتِهِ عنه» لا من 
حيث له ليس مقدُوراً تأخیره. 

وقال كثيرٌ ین المعتزلة لا من شد منهم -: إن المقتول مات بغیر اجله الذي 
ضرب له واه لو لم یل آخيي. 

وهذا عَلَط؛ٍ لأنَّ المقتول لم يَمْتْ من أجل قثل غير له» بل من أجل ما فعلّة الله 
من إزهاق نفیه عند الضرب له . 

إن قيل: فان مات بأجله؛ فلم تقتلون ضاربَهُ وتة تقتصُون منه؟ قيل له : نقتله لِتَعدّيه 
وتصَرَّفِهِ فيما ليس له أن يتصرف فيه» لا لموته وخروج الروحء اد ليس ذلك من فعله 
ولو ترك الناس والتعدّي من غير قصاص. لادّی ذلك إلى الفسادٍ و5مار العباد. وهذا 
واضح. 
قوله تمالی: ليبن ادم ما پان رسل نک يفصو عله اه بر 
ام لا وف عم ولا هم رود (6 وال كنا ییا واستکرها عا 
وک مت ب الا شم نپا عیدوت 46 

فوله تعالی : «يبؤ ادم لا ياين رل ينك شرظ» ودخلّت النونُ توكيداً 
لدخول «ما»"۰*۳ وقیل: «ما» صل أي: إن یاتکم۳ آخبر أنه یرل إليهم الرسل 
منهم؛ لتکون (جابتهم آقرّب. والعَصّص : اتباعٌ الحدیث بعضه بعضاً. 

«#ءاییءه أي : فرایضي وأحکامی* 


e‏ ماي م 


فمن آتفی > شرط وما بعده جوابه وهو جواب الأوّل» أي : وأصلحَ 


() تمهید الاوائل للباقلاني ۳۷6/۱ - ۳۷۵ . 

(۲) إعراب القرآن لللحاس ۱۲/۲ . 

(۳) في النسخ الخطیة: يأتيكم» والمثبت من (م). 

() تفسیر البفوي ۱۵۸/۲ ۰ ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 


۷۱ سورة الأعراف: الآيات ۲۵ - ۳۲۷ 


صوص مرو مه مس 0 


منكم ما بيني وبينه .فلا حَوَكُ عم ولا م برو دليلٌ على أن المؤمنين يوم القيامة 
لا یخافون ولا يحزنون» ولا يلحمَهم رُعْبٌ ولا رع 5 وقیل : قد يلحقّهم أهوالٌ يوم 
القيامة» ولکن مالهم الامن۳. وقيل: جوابُ «َا ینعم ما دل عليه الکلامٌ. آي : 
فأطيعُوهُمء كَمَنِ ای وَاْلم "۳ والقولٌ الأول قول الزجاج *. 
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تول اي وس له ین افر عل او کزب از کرب + 
ین الکتب حى إِذَا جا ی رسا یوت قالوا ين ما کت تَدَعُونَ من 


ار 


دوف و الوا لوا 1 ۳۳ ا ا ل ص اش أ اد هم کنو 3 56 
قوله تعالی : NE‏ فک عل و کزبا أو کب بٍ4 ۱ لمعنی: أي ظلم 


أشن من الافتراء على الله تعالی والتکذیب بآياته؟. ثم قال : رل 7 تیم 
يَنّ التب آي : ما کتب لهم من رزق وغمر وعمل. عن ابن زید. ابن جبير: من شقاء 
وسعادة. ابنُ عباس : من خير وشر. الحسنٌ وأبو صالح: من العذاب بقذر کفرهم ". 

واختيارٌ الطبري أن يكون المعنی: ما كتب لهم» أي: ما قُدّر لهم من خير وشرء 
ورزق وعمل وأجَل» على ما تقدم عن ابن زيد وابن عباس وابن جبير. قال: ألا تری 
أنه أبعم ذلك بقوله : حى إا تم رسلا که ۲۳ يعني سل ملّك الموت. 

وقیل : «الکتّاب» هنا القرآنُ؛ لأنَّ عذاب الکفار مذكورٌ فیه. وقیل: «الکتاب» 
اللوح المحفوظ“. 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۲/۲ . 

() تفسیر الرازي ۱۹/۱6 . 

(۳) معاني القرآن للاخفش ٩۱۱/۲‏ . 

(4) معاني القرآن له ۳۳۶/۲ . 

42 في (خ): أي ذنب أشنع » وفي (د): أي أظلم أشنع » وفي (ظ): أي شيء أظلم وأشنع» والمثبت من 
(ز) و(م). 

(1) آخرج هذه الاقوال الطبري ۱3۸/۱۰ و ۱3۹ و ۱۷۳ و ۱۷۵ ۰ 

(۷) تفسير الطبري ۱۷۵/۱۰ . 

(۸) زاد المسیر ۱۹۳/۳ ۰ 


سورة الأعراف: الآية ۲۷ 10 


ذكر الحسن بن علي الخلواني ‏ قال: أمْلّى علي علي بنْ المَدِيْني قال: سألت 
عبد الرحمن بنّ مهدي عن القَّدّره فقال لي: كل شيء بِقّدَرء والطاعة والمعصية بقد. 
قال" : وقد أعظم الفِرِيةَ مَنْ قال: إِنَّ المعاصي ليست بِقَّدّر. قال علي: وقال لي 
عبد الرحمن بِنْ مهدي : العلم والقَدّر والكتاب سواءٌ. ثم عرضتٌ كلام عبد الرحمن 
ابن مهدي على يحيى بن سعيد» فقال: لم بق بعد هذا قليلٌ ولا کثیر(۳. 

امس سو اي د > عن 
بُكير الطویل» عن مجاهد» عن ابن عباس : ظأْلهِكَ ينهم تیم من الككت» قال: 
قوم يعملون أعمالاً لابدّ لهم من أنْ يعملوها©). 

واحتی» ليست غايةً» بل هي ابتداءً خبر عنهم. قال الخليل وسيبويه: «حتی» 
ولمّا» و«إلا» لا يُمَلْنَّ؛ لأنهنّ حروف. كَمُرق بينها وبين الأسماء نحو: حُبْلَى 
وسَكرَّى. 

قال الزجاج”: تُكتب حتى بالياء؛ لأنها أشبهت سَکری"۰ ولو كُتبت «إلا» 
بالياء لأشبهت إلى. ولم تکتب «إمّا» بالياء؛ لأنها «إِنْ» صمت إليها «ما». 

طتَالوَا ین ما کنر تَدَعُونَ من دوين ان که سؤال توبيخ. ومعنى ١تَدْعُونَ):‏ تعبدون. 
وا وا ناه اي: بَلوا وذهبوا. قيل: یکون ی .وکوا م اشم 
انم اا كفت اي: أَقرُوا بانکفر على أنفسي ٩‏ 


() أبو محمد الهُذَّليء المجاور بمکت الحافظ الصدوق» توفي سنة (۲٤۲ه).‏ السير ۳۹۸/۱۱ . 

(۲) لفظ : قالء من (خ) و(ز) و(ظ). 

(۳) التمهيد 77/5 ۰ ويحيى بن سعید؛ هو القطان. 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي حاتم )۸٤۳۹(‏ من طريق إسماعيل بن سميع» به. وأخرجه الطبري ١7١/٠١‏ من طريق 
مروان الفزاري» لکن من قول مجاهد. 

() في معاني القرآن ۳۳۵/۲ ۰ ونقله المصنف عنه. مع ما قبله بواسطة إغراب القرآن للنحاس ۱۲۵/۲ 
وينظر كتاب سيبويه ۱۳۵/۶ . 

(1) يعني لأنها على أربعة أحرف» كما قال الزجاج. 

(۷) الوسيط ۳۳۹۱/۲ ۰ وزاد المسير ۱۹۶/۳ . 


۳۹۹ سورة الاعراف: الآیتان ۲۸ ۰ ۲۹ 


کک ول راز ف مر قد حلت ین کم من الجن وا 
ا ملت اد لمت انتا حى إ5 أدَوَصُوا فیکا ییا الت لحم لاله ربن 
5 9 ام عدا سما من الا قال لكل نف َلكن لا مر ® 
كت اور را کات لکز عتا ين شل ترا اب يما کشر 
تبون @ 4 

قوله تعالی : قال آدغلوا في مر قد خَلَتْ ين يڪم ین الجن والاض في ال 
مع أممء ف «في» بمعنى مع. وهذا لا يمتنع؛ لأنَّ قولك: زيدٌ في القوم؛ 
القوم. وقيل: هي على بابها أي: أدخلوا في جملتهم. والقائل قيل: هو الله 
وجل أي : قال الله أدخلوا. وقيل: هو مالك خازن النار”". 


000 


ووا معت أي متت أغتباکه أي : التي سبقّتها إلى النار» وهي آخثها في الدّيْن 
ا .حى ذا آدازکوا فبا أي : اجتمعوا 

وقرأ الأعمش: «تداركوا» وهو الأصلء ثم وقع الادغام فاحیِیج إلى ألف 
الوصل. وحكاها المهدوي عن ابن شود 


النحاس: : وقرأ ابن مسعود: «حتى إذا أَدْرَكوا» أي : أدرك بعضهم بعضا 


وعِضْمَةُ"' عن أبي عمرو: «حتى إذا اذّاركوا' بإثبات الألف”" على الجمع بين 


ند 


هه 

۸ ۹ 
یا سس 

E 


ال 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۳۲/۳ ۰ وينظر التصاريف ليحيى بن سلام ص۲۲۲ . 

(۲) تفسير الرازي ۷۲/۱۶ ۰ 

(۳) الوسیط ۳۳۹۱/۲ ۰ وزاد المسیر ۱۹۶/۳ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۲ ۰ والمحتسب ۲۶۷/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۳۹۹/۲ . 

(۵) إعراب القرآن ۱۲۵/۲ ۰ وفیه مجاهد» بدل: ابن مسعود. ولم نقف على من نسبها لابن مسعود 4. 

(1) عصمة بن عروة آبو نجیح الفقيمي البصري روی القراءة عن آبي عمرو بن العلاء وعاصم بن آبي 
النجود. غاية النهاية ۵۱۲/۱ . 

(۷) يعني آلف «إذاء» ونسب ابن جني في المحتسب ۲۶۷/۱ هذه القراءةٌ لمجاهد وحمید ویحیی وابراهیم. 
وقراءة آبي عمرو المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 


سورة الاعراف: الآيتان ۲۸ - ۲۹ ۳۷ 


الساکنین. وخكي : هذان عبدا الله. و: له ثلثا المال. وعن آبي عمرو أيضاً : «إذا 
إِذّاركوا» بقطع آلف الوصل؛ فكأنّه سكت على «إذا» للتذكر» فلما طال سکوته قطع 
آلف الوصل کالمبتدی بها. وقد جاء في الشعر قَظعٌ آلف الوصل نحو قوله : 
یبانفل صبراً کل حيْ لاقي وکل انیم ای انتراق" 

وعن مجاهد وخمید بن قیس : «حتی إِذَّ ادرکوا» بحذف ألف «إذا» لالتقاء 
الساکنین» وف الألف التي بعد الدال". «جَمِيعاً» نصب على الحال. 

تلك له > أي: آخرهم دخولاًء وهم الاتباع لأؤلاهم وهم 
القادة: لر لام سرا اعم اجان آکار4. فاللام في «لأزلاهم» لام 
اجل؛ لانهم لم یخاطبوا أؤلاهم» ولكنْ قالوا في حقٌ أؤلاهم: رتنا هؤلاء 
أضلون“. 

والضّعف: المثْل الزائد على یثله مر أو مرات. وعن ابن مسعود أنَّ الضُعف 
هاهنا الأفاعي والحیات"*؟. ونظيرٌ هذه الآية: رتا آنهم ضِعْمَيْنِ ین العَذاب وَالْعَنْهُمْ 
لَعْنَا كثيرًا) [الأحزاب:18]. وهناك يأتي کر العف باشبع من هذاء وما يترتب 
عليه من الأحكامء إِنْ شاء الله تعالى. 


قال ِكل ضع أي : للتابع والمتبوع”" .«وککن لا یمود على قراءة مَنْ قرأ 


(۱) المحتسب 747/١‏ ۰ والمحرر الوجيز ۰۳۹۹/۲ 

(۲) المحتسب ۲۷/۱ - ۲۸ » والبيت فيه وفي الخصائص ۷۵/۲ دون نسبة. 
(۳) القراءات الشاذة ص44 . 

. ۳۱۱/۲ الوسیط‎ )٤( 

() تفسیر الرازي ۷۳/۱8 ۰ وینظر الکشاف ۷۸/۲ . 

. ۱۷۹/۱۰ آخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) قرأ بها السبعة ما عدا عاصم فقرأ: «كبيرأ»» وستأتي في موضعها. 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۰۳۳۷/۲ والوسیط ۳۱۱/۲ . 


۳۸ ۱ سورة الأعراف: الآيات ۳۸ . 41 


بالیاء ۲ أي: لا یعلم کل فريق ما بالفریق الآخرء إذ لو علم بعض مَنْ في النار أنَّ 
عذابٍ آحد فوق عذابه لكان نوع سَلُوة له. 
وقیل: المعنی: #وَلكن لا تلود بالتای أي: ولکن لا تعلمون آیّها 
المخاطبون ما یجدون من العذاب. ویجوز أن یکون المعنى : ولکنْ لا تعلمون يا أهل 
الدنیا مقدارَ ما هم فيه من العذاب". ٠‏ 
وتات ره رهم متا کات لك عتا ین هَل أي: قد کفرتم وفعلتم كما 
فعلنا » فلیس تستحقون تخفيفاً من العذاب مدا داب يما کنر يبون“ 
قوله تعالی: إن الت كَذَبْوأ ییا واستکیها عبا لا فح کم برب اه ولا 
لد لْجنَدَ حى بلج َمل فى سیر قیال راک نمی الجر © لم ین 
م مك تین ید کر کیت مزه لب 400 
قوله تعالى : إا یک کدرا ییا وانتكبذا ع لا تح کم ارب ابا أي : 
لارواحهم. جاءث بذلك أخبارٌ صحاخْ ذکرناها في کتاب «التذکرة»"* منها حدیث 
البّراء بن عازب» وفیه في قَبْضٍ روح الکافر قال: «ويَخرج منها""" ریخ کأنْتن جيْفة 
وُجدت على وجه الارض فَيصعَدون بهاء فلا يمرّون على مَل من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذه الرّوح الخبيثة. فيقولون: فلان بنْ فلان؛ بأقبح أسمائه التي كان يسمّى 
بها في الدنياء حتى يتتهوا بها إلى السماء الدنياء رن فلا یفتح لهم». ثم قرأ 
رسول الله ول: 1 نت للحم یرب التّملو؟ك» الایة ۳ . 


۰ ۱۱۰ هي قراءة عاصم في رواية شعبة. وقرآها الباقون بالتاء. السبعة ص۲۸۰ ۰ والتیسیر ص‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۳۷/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۲۵/۲ . 

(4) ص۱۱۹ . 

(o)‏ في (خ) و(ز) و(ظ): معها. 

(1) قطعة من حدیث البراء الطويل؛ آخرجه أحمد (۱۸۰۳8)»وفیه : «ما هذا الرّوح الخبيث» بدل: ما هذه 
الوح الخبیثة». 


سورة الأعراف: الآيتان ٤١‏ - ۶۱ ۳۹ 


وقیل : لا تفتح لهم أبوابٌ السماء إذا دَعَوا. قاله مجاهد والنخعي". وقیل : 
المعنی: لا تفتح لهم أبوابٌ الجنة؛ لأنَّ الجنة في السماء. ودلٌ على ذلك قوله: 
را دحلو جع بیج ال فى سَْ یی والجمل لا يَلِجء فلا يدخلونها الب 
وهذا دلیل قطعييٌ لا يجوز العفو عنهم» وعلی هذا أجمعَ المسلمون”” الذین لا يجوز 
علیهم الخطأ أنَّ الله سبحانه وتعالی لا یغر لهم ولا لاحدٍ منهم. 

قال القاضي آبو بكر بن الطَیّب *۴: فان قال قائل: كيف یکون هذا إجماعاً من 
الام وقد رَعَّم قومٌ من المتکلمین بان مُقلّدةَ اليهود والتصاری وغیرهم من أهل 
الکفر لیسوا في النار؟ قيل له: هژلاء قوم آنکروا أنْ يكون المقلَّدُ کافرا؛ لِشّبهة دخلث 
علیهم. ولم یزموا أنَّ المقلّد کاف وأنه مع ذلك ليس في النار» والعلم بأنَّ المقلّدَ 
كافرٌ أو غير كافر طریقّه النظرٌ دون التوقيف والخبر. 

وقرأ حمزةٌ والکسائ : «لَا يُفْتَحُ) بالياء مضمومةٌ على تذكير الجمع. وقرأ الباقون 
بالتاء على تأنيث الجماعة" كما قال: مه هم که [ص:50] فأنَّث. ولمًا 
كان التأنيثُ في الأبواب غيرٌ حقيقي جاز تذكيرٌ الجمع. وهي قراءةٌ ابن عباس 
بالیاء”. 

وخمّف آبو عمرو وحمزةٌ والکسائی» على معنى أنَّ التخفيف يكون للقليل 
والکثیر» والتشدید للتکثیر والتکریر مرَّةٌ بعد مرّة لا غير» والتشدید هنا أَوْلَى؛ لانه 
على الكثير أدلُ". 


۰۱۸۶/۱۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۳۳۷ . 

(۳) في (خ) واز) و(ظ): (جماع المسلمین. 

. في تمهید الأوائل ص۰۳‎ )٤( 

() مع التخفیف لابي عمرو» والتشدید لنافع وابن کثیر وابن عامر وعاصم. السبعة ص۲۸۰ ۰ والتیسیر 
ص۱۱۰ . 

0( لم نقف على من نسبها لابن عباس ونسبها النحاس في |عراب القرآن ۱۲۵/۲ للاعمش. 

(۷) الکلام بنحوه في إعراب القرآن للنخاس ۱۳۲۹/۲ ۰ والکشف عن وجوه القراءات 11۲/۱ . 


۳۲۰ سورة الاعراف: الایتان ۰ ۶۱ 


والجَمَلْ من الابل. قال الفرّاء*: الجَمَل زوج الناقة. وکذا قال عبد الله بن 
مسعود لما ئل عن الجمل فقال : هو زوج الناقة ۳ کانه استجهل مَنْ سأله عمًا 
رالنان جا : 

والجمع: جِمَالٌ وأجمال وجِمّالات وجَمّائل» وإنما يُسمّى جملاً إذا أرْبَعَ“. 
وفي قراءة عبد الله: «حتى يلج الجْمل الأصفر في سم الخِيّاط». ذكره أبو بكر 
الأنباري: حدّئنا أبي» حدّئنا نصر بنْ داود» حدّئنا آبو عبيد» حدّئنا حجاج عن ابن 


جریج» عن ابن كثير» عن مجاهد قال في قراءة عبد الله» فذكره””. 


وقرأ ابن عباس: «الجُمّل»"“ بضمٌ الجيم وقثح الميم وتشديدها. وهو حَبْل 
السفينة الذي يقال له: القَّلْسء وهو حبال مجموعة۳ جمع جُملة؛ قالّه أحمدٌ بن 
يحيى ثعلب”". وقيل: الحبل الغليظ من المَنّب. وقيل: الحبل الذي يُصِعَدُ به في 
النخل ٩‏ . 

وروي عنه ۲ أيضاًء وعن سعید بن جبیر: «الجمّل) به بضم الجیم وتخفیفب 
الميم» » قيل: هو القَّلْسٌ أيضاً والحبل» على ما ذکرنا آنفاً عابنا ار 
بضمّتين جمع جَمَّل ؛ ادرا و«الجْمُل» مثل مثل : اس وأسْد. وعن أبي السمّال: 


() في معاني القرآن ۰۳۷۹/۱ 

(۲) أخرجه الطبري ۰۱۸۸/۱۰ 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۵/۳ . 

(4) الصحاح (جمل). 

(۵) المصاحف لابن الأنباري كما في الدر المتثور ۸۸/۳ ۰ وهو في فضائل القرآن لابي عبيد ص۱۷۲ . 
() القراءات الشاذة ص۳٤‏ ۰ والمحتسب ۲4۹/۱ ۰ وأخرجها الطبري ۱۹۲/۱۰ ۰ 

(۷) الصحاح (جمل). 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۳۵/۳ - ۳۹ . 

)٩(‏ آخرجه الطبري ۱۹۳/۱۰ من قول عكرمة. 

(۱۰) يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما. القراءات الشاذة ص4۳ ۰ والمحتسب ۲۹/۱ . 


سورة الاعراف: الآيات ۰ ۲ ۳۳۱ 


«لجَمْل) بفتح الجیم وسکون المیم؛ تخفيف «جَمَل»۱). 
وسم الخِيّاط : تَقْبُ الابرت» عن ابن عباس وغیره( و تب لطیفي في البدن 
و و م 0 لو 2 0 * لسلس ل لس( #0 لس 5 
سی ما وسكاء وجمعه . سموم. وجمع السم القاتل : سمّام ۳ . وقراً ابن سیرین : 
«في سم" بضم السین *. والخیّاط : ما يُخاط به یقال: خياظ ویخیّط مثل: إِزَّارٍ 
4 27 ۶ ) 
ویر وقناع ومقئع””. 
والیهاذ: الفراش. و«غواش» جممٌ غاشية» أي: نيران تَعْشَاهُمْ. 
ردك ری الفیلیت» يعني الکمّار" والله أعلم. 
قوله تعالی : وليت ءامنوا وععیارا لمحت لا کلف تفا الا ُنَا 
21 م ءررضة و اع جر 2 
أك أب لو هم نها یدرد © » 
قوله تعالی : «لا ْف نا را زسعهاک» كلام مُعترضٌ» أي: والذین آمنوا 
ET‏ الصالحاتِ أولئك أصحابٌ الجنّةِ هم فیها خالدون". 
ومعنى لا تیف نف الا وسعها6" أي : اه لم یْکلّف احداً ین نفقاتِ 
الزوجاتِ لا ما وَجَدَّ وتمكنّ من دون ما لا تنل يذّه» ولم یرد اثبات الاستطاعة قبل 
الفعل» قاله ابن الطیب. نظیره: طلا یف ان ننا لا مآ نها [الطلاق:۳۲۷. 


(۱) القراءات الشاذة ص۳٩‏ » والمحتسب ۲4۹/۱ . ويعني بالتخفیف إسكان المیم. 

(۲) آخرجه الطبري ۱۹۱/۱۰ . 

(۳) کذا قال» وکلاهما یجمع على سموم وسمام. ینظر الصحاح (سمم). 

() معاني القرآن للنحاس ۰۳۹/۳ والمحرر الوجیز 4۰۰/۲ ۰ ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة 
ص۳٤‏ لابي السمال. 

() معاني القرآن للفراء ۳۷۹/۱ . 

(1) الکلام بنحوه في معاني القرآن لللحاس ۳۹/۳ - ۳۷ . 

(۷) تفسیر الرازي ۷۸/١٤‏ . 

)۸( في النسخ الخطيةء وتمهيد الأوائل ص۳۲۸ ۰ والكلام منه: «لا يكلف آله سا إلا وسمهای6 
[البقرة :۲۸۲]. 

() ومعنى الآية أن الشريعة لا يتقرر من تکالیفها شيء لا يطاق» فلا تکلف نفس إلا طاقتها وما لا تحرج فيه 
ولا تضييق عليه . ينظر المحرر الوجيز 40۱/۲ ۰ وتفسير البغوي ۱۰/۲ . 


2۳ سورة الاعراف: الآية‎ Y۲ 


یھ الى هَدَسَا لها وما کا ہیی لول أن هتا اله 


ودرا أن نکم لت آوینشنوها يما كن تلود @4 

کر اللهُ عر وجل فيما ینم به على أهل الجن نزع الل ین صدورهم. 

والنّرعٌ: الاستخراج. والَغِلٌ: الجقَذ الكامِنُ في الصدرء والجمعٌ: غلال")» 
أي : آذهبنا في الجِنّةِ ما كان في قلوبهم من الغِلٌ في الدنياء قال النبئ يل : «الغِل على 
باب الجنّةِ كمَبّاركِ الابل قد نزعة الله من قلوب المؤمنين»". وژوي عن علي ڪھ أنه 
قال: أرجو أن أكون أنا وعمان وطلحة والزبير مِن الذين قال الله تعالى فيهم: 
ورتا ان دوریم ِن ِل" . ۱ 

وقيل : نر الل في الجلة ألا بحشد بعضهم بعضاً في تفال منازلهم؟*. وقد 
قيل: إِنَّ ذلك يكون عن شراب الجئّة» ولهذا قال: لوستم رخ شر هرا 
[الانسان:۲۱] أي : يُطهرٌ الأؤْضَارَ من الصدورء على ما يأتي بیائه في سورة الإنسان 
والزمر إن شاء الله تعالی(  ٠.‏ 

«رتالوا مد رل لى هَدَسَا لها أي: لهذا الشواب؛ بان آزشتنا وخَلّىٌّ لنا 
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الهدای وهذا رد على القَدَريّة. 
وا كا قراءةٌ ابن عامر بإسقاط الواوء والباقون باثباتها"؟ .«لِبْتَرِىَ؟ لام 
نفي ۲ .٠لو‏ أن هدنا أنه في موضع رفع. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ . 

(۲) لم نقف عليه» ونقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١١/۲‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۲۹/۲ ۰ والطبري ۱۹۹/۱۰ ۰ 

۰۳۷/۳ معاني القرآن للزجاج ۳۳۹/۲ ومعاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) سورة الانسان» الاية (۰)۲۱ وسورة الزمرء الاية (۷۳). 

(1) السبعة ص 78١‏ » والتیسیر ص۱۱۰ . 

(۷) في النسخ الخطية و(م): كي» والمثبت من |عراب القرآن للنحاس ۱۲/۲ ۰ والکلام منه» ولام النفي: 
هي اللام التي تأتي بعد كان المنفية ویسمیها آکثرهم لام الجحود. قال ابن هشام في المغني ص۲۷۸ : 
قال النحاس: والصواب تسميتها لام النفي؛ لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه» لا مطلق الانکار. 


سورة الأعراف: الآية ۶۳ ۳۳۳ 
نكم للَنَّهُ4. وقد تکون تفسيراً لما ودوا به؛ لأنَّ النداء قول فلا یکون لها 
موضعٌء أي: قیل لهم: «یلکم الجَنْة؛؛ لأنهم وعدوا بها في الدنياء أي: قيل لهم: 
تلکم ۳ الجنّةُ التي وُعِدتم بهاء أو يقال لهم ذلك قبل الدخولٍ حين عايّنوها مِن 
با وقیل : «لکم» بمعنى هذه" . 

ومعنو, «أورنشنوها يما کر مسلود أي : ورنثم منازلها بعمَیکم ودخولکم 
إِيّاها برحمة الله وفضله كما قال : ذلك الْتَضْلُ مرک ألو [النساء:۰]۷۰ وقال : 


ای ور رم 
۰ 


« يدهم في رم یله وَل [الساء:۱۷۰]. 


وفي «صحیح» مسلم: «لن یُدخل أحداً منکم عَمَلَهُ الجنّةه: قالوا: ولا نت يا 
رسول الله؟! قال : «ولا أناء إلا أن يتغمَّدَنيَ الله بِرحْمَةٍ منه وفضل». وفي غير 
الصحیح: ليس من کافر ولا مؤمن إلا وله في الجنّة والتّار منز فإذا دحل آهل الجن 
الجّدّ» وامل لار انار ُفعت الجَة لأهل الا فنظروا إلى منازلهم فيهاء فقيل 
لهم: هذه منازلکم لو عملتُم بطاعَةٍ الله» ثم یال : ياأهلَ الجتق رِنُوهم بما كنم 
تعملون» سم بين أهل الجةٍمنازلهم٩).‏ 


قلت: وفي «صحيح» مسلم: «لا یموث رجل مسلمٌ إلا أدحَلَ اللهُ مكانّه في انار 
2 رد 1 من شا وعذبٌ بعدله من 
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يهوديًا أو نای فهذا انشا ميراثٌ» نعم 


. في النسخ غير (ظ): هذه تلكم. والظاهر أن لفظة هذهء نسخة للفظة: تلكم» أَقحنت في النن‎ )١( 
۰ ۳۸/۳ معاني القرآن للزجاج ۳۶۰/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۲۱/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس‎ )1( 
. 547/١ تفسير أبي الليث‎ )۳( 

(6) صحيح مسلم (۲۸۱۲) (١۷)ء‏ وأخرجه أحمد (70417)» والبخاري (۵7۷۳) من حديث أبي هريرة 45. 
() أخرجه الطبري ۲۰۲/۱۰ من قول السدّي. وفي باب رؤية العبد مقعده من الجنة أو النار عند الموت 
عن أبي سعيد الخدري 5 عند أحمد (۱۱۰۰۰) وينظر حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم (۲۸۷۰). 
(1) صحيح مسلم (11/71) (۰)۵۰ وأخرجه أحمد )۱۹٤۸١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 45. 

(۷) في (ز) و(ظ): يعم. 


٤4 - 2۲ سورة الأعراف: الآيتان‎ ٤ 


شاء. وبالجملَة؛ فالجنّة ومنازلها لا نال لا برحميِهء فإذا دخلُوها باعمالهم فقد 
وَرثوها برحمته» ودخلوها برحمتی لد آعمالهم رحمةٌ منه لهم وتفضّلٌ عليهم. وفری : 
«أورشموها» ین غير إدغام» وقُرئ بادغام الثاء في التاء”") 
قوله تعالى: ركك مد اد أب الار أن هد وجدا ما وعد رثا سما هل 
وم وه ریک حا كَالوا سد عدن 5 ینبم أن لته أله عل اَي © » 

قوله تعالی : #وادئ أصَبْ الد هذا سوال تفریع وتخیبر 

#أن فد وجدتا مشل : : «أن لک ا سل لَه أي ۶ نه ند وجدناء وقيل: : هو نفس 
ادام 

اَن ون بم أي : ناتی وصوّتَ؛ يعني من الملانگق «بینهم» ظرفٌ» كما 
تقولٌ: أغلّم وستهم. 

وقراً الاعمش والكسائيٌ : «نیم» بکسر العين» وتجوژ على هذه اللّعْةٍ پاسکان 
العين”". قال مکی" **: من قال : «نْهم» بکسر العین آراد أن یفرّق بِينَ «نَعَم» التي هي 
جوابٌ. وبِينَ عَم» التي هي اسم للإبلٍ والبقر والغنم. وقد رُوي عن عمرّ إنكارٌ «نعم» 
بفتح الم في الجواب» وقال: لیم" 

ونَعَم ونیم لغتان؛ بمعنى العِدَةٍ والتصدیق فالعِدَةٌ إذا استفهمت عن موجب» 
نحوٌ قولكٌ: أيقومُ زیذ؟ فيقول: نَحَمْ. والتصدیق إذا آخبرت عمًّا وفع تقول: قد كان 
(۱) قرأ ب(دغام (آررتموها) أبو عمرو وابن عامر من رواية هشام» وحمزة والكسائي» والباقون من غير 

إدغام. السبعة ص۲۸۱ ۰ والتیسیر ص٤٤‏ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۶۰/۲ . 
(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۲۷/۲ ۰ وقراءة الكسائي في السبعة ص۲۸۱ ۰ والتیسیر ص ۱۱۰ ۰ 
(8) الکشف عن وجوه القراءات ۱ - 11۳ . 


(0) وذکر هذه القصة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجیز 4۰۳/۲ . قال السمین في الدر المصون ۳۲۹/۵ : 
ولم نز العرب یعرفون ما رَوَوْهِ عن عمرء ونراه مُوَلّداً. ثم قال : هذا طَعْن في المتواتر فلا يُقبل. 


سورة الأعراف: الآيتان 5 4۵ ۳۳۵ 


كذا وكذاء فيقول: نَّعَمْ. فإذا استفهمت عن منفي فالجواب: بلی» نحو قولك: ألم 
أعرنق؟ فیقول : بلى. 
فنَعَمْ لجواب الاستفهام الداخل على الایجاب كما في هذه الآية. ویلی لجواب 
الاستفهام الداخل على النفي؛ كما قال تعالی: الست ریخ 6زا ب 
[الاعراف : ۱۷۲]. 
وقرأ ابر وابنُ عامر وحمزة والکسائن : «أنَّ لعنةً الله»» وهو الاصل. وقراً 
الباقون بتخفيف «أنْ» ورفع فم اللّعنةٍ على الابتداء( ف «آن» في موضع نصب علی 
القراءتين على إسقاط الخافض. ويجورٌ في المخلّفة الا يكون لها موضع من 
الإعراب» وتكون مفسّرةٌ كما تقدّم . وشکی عن الأعمش أله قرأ: «إنّ لعنةً الل 
بکسر الهمزة» فهذا على إضمارٍ القول كما قرأ الكوفيون: ادا" الملائكة وهو 
قائم يصلي في المحراب ان ** الله”*' [آل عمران:۳۹]. 
ويُروى أنَّ طاوساً دحل على هشام بن عبد الملك فقال له: اني الله واحدَّرْ یوم 
الأذانء فقال: وما یوم الأذان؟ قال: قوله تعالى: قادن مون ینم أن لَه اله عل 
اليك . فصَعِقَ هشام» فقال طاوسٌ: هذا ذل الصّفْوِء فكيف ذل المعايئة". 
قوله تعالى : ال بدو عن میب لله رت رب شم برد كش © > 
قوله تعالى : هلين ید عن ل أ4 في موضع خفض ل «الظالمينَ؛ على 
التّعت يوز انرقم والتصب علی إمتمار: هه آو: اغب © اي: اللین كاتوا 


۰ ۱۱۰ السبعة ص۲۸۱ ۰ والتيسير ص‎ )١( 

(۲) في تفسیر الآية السابقت عند قوله تعالی: (آن تلکم). 

(۳) قرأ بها حمزة والكسائيء مع الامالة» وقرأ الباقون: «فنادّه» كما سلف ۱۱۲/۵ ۰ 
(4) قرأ بها ابن عامر وحمزة» وقرأ الباقون: «آن» بفتح الهمزة» وسلفت 00 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۲۷/۲ . 

(7) وذكر هذه القصة الذهبي في الكبائر ص۱۷۹ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۷/۲ . 


۳۳۹ سورة الاعراف: الایتان ٤۵‏ - 11 


یصدُون في الدنیا النّاسَ عن الاسلام؛ فهو يِن السّدٌ الذي هو المَنمٌ» أو یصدُون 
بأنفیهم عن سبیل الله» أي: ُعرضون وهذا ین الصدود. 

وسوا (E‏ یطلبون اعوجاجهاء ويذموتها فلا يؤمئون بهاء وقد مضی هذا 
المعنی(۱گ : ۱ 


وب 


«وهم بالآخرق کفریع» أي : وکانوا بها كافِرينَ» فحذف» e‏ 
قوله فال : ر چا ول امإف راك یمرو طلا سمه ود اب 
ل لسع کد رتا وئم تة ۵ 

قوله تعالى: لوا ڃا أي : بين النّار والجئّة ‏ لأنه جرّى ذكرهما ‏ 
ا > أي: سُورٌء وهو السُورٌ الذي ذَكرَّهُ الله في قوله: لضب یم جوري 
[الحديد: ۱۳]. 

ی من رال أي : وعلی أعرافٍ السشوره وهي : شرفه ومنه غرف 
الفرس "۰۳ ورف الديك. روی عُبِيدُ الله“ بن آبي يزيد عن ابن عباس أنه قال: 
الاعراف: الشيء المشْرفُ. وروی مجاهد عن ابن عباس أنّه قال : الاعراف: سور له 
عُرفٌ کعرفب الديك"؟*. 

نأ ۳ 5 میت مو رو ما و ون 5 7 20 ف 4 
وا عراف في اللغة: المكان المشرفت» جمع عرف. قال يحيى بن ادم : سالت 
الكسائ نی عن واحدٍ الأعراف» فسکت. فقلث: حدثنا (سرائیل» عن جابر» عن 


. ۲۳۳/۵ )۱( 

(۲) في (ظ): حجاب. 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۱۲۷/۲ . 

(6) في النسخ: عبد الله» والمثبت من تفسیر الطبري ۲۰۹/۱۰ - ۲۱۰ ۰ ومعاني القرآن للنحاس 10/۳ 
والکلام منه. وهو من رجال التهذیب. 

(5) آخرجهما الطبري ۲۱۰/۱۰ - ۲۱۱ . 

(7) أبو زکریا الاموي» الكوفي» الحافظ صاحب «الخْراج»» توفي سنة (۲۰۳ه). 2 


سورة الأعراف: الآية 57 ذف 


مجاهدء عن ابن عباس قال: الأعراف سُورٌ له رف كعُرفي"'' الدّيك» فقال: نعم 
والله» واحده يعني» وجماعهٌ أعرافٌ» يا غلام» هات القِرطامنَ فكتبة. ‏ 

ومذا الکلام خَرّجّ مَخرج المدح؛ كما قال فيه: رال لا لهم ترا ولا بيع عن 
زر بر [النور: ۳۷]. 

وقد تكلم العلماءً في آصحاب الأعراف على عشرة آقوال : فقال عبد الله بن 
E sS‏ هم قوم استوّث 
حسنائهم وسینائهم"" 

قال ابن عطية”": وفي مسندٍ حَیِثمةّ بن سلیمان * في آخر الجزء الخامش عشرٌ 
ديك عن جابر بن عبداللهقال: قال رسولٌالل :وضع المواین یوم اتام 
تون الحسناث والسیئاث» فمن رجحث حسنائه على سيئاتِه مثقال ضُوابّةٍ دخل 
الجِنَّدّ ومن رجَحَتُ سیثائه على حسناته مثقال صُوابَةٍ دخل النَّارَ. قیل: يا رسولٌ 
الله» فمن استوّث حسنائه وسيئاته؟ قال: «أولئكَ أصحابُ الأعرافي» لم یدخلوها 
وهم يَظعمون»”. وقال مجاهد: هم قومٌ صالحون فقهاء علماء"*. وقيل: هم 
الشهداء. ذكره المهدوي”". وقال القشيريٌ: وقيل: هم قُضَلاءٌُ المؤمنين والشهداء 
فرّغوا مِن شغل أنفسهم» وتفرّغوا لمطالعة حال النّاسء فإذا روا صحاب الثّار 
تعوّذوا بالله أن يُرَدُوا إلى النَّارء فإنَّ في قُدرةٍ الله کل شيء» وخلاف المعلوم مقدورٌ. 


(۱) في (خ) و(ز)ء و(ظ): مثل عرف. 

(۲) أخرجه الطبري ۲۱۳/۱۰ - ۲۱۷ . 

(۳) في المحرر الوجیز ۰4/۲ . 

(4) القرشي» محدّث الشام» مصتّف «فضائل الصحابة». توفي سنة (۳۳ه). السیر 4۱۳/۱۵ . 

(0) وأخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۱۲۱/۵ ۰ وأبو الشيخ وابن مردويه فيما ذكره السيوطي في الدر 
المنثور ۳/ ۸۷ . وقوله: «صؤابة»: هي بيضة القملة. الصحاح (صأب). 

(1) آخرجه الطبري ۲۱۹/۱۰ . 

(۷) نقله عنه المصتف بواسطة المحرر الوجيز لابن عطية 504/7 . 


فإذا روا هل الجنّة وهم لم یدخلوها بعدُ يَرجونَ لهم دخولها. 

وقال شرخبیل بن سعد: هم المُستشهدون في سبيل الله» الذين خرجوا عصاةً 
لابائهم وذكرٌ الطبريُ في ذلك حديثاً عن النبی ل وأنّه تعادل عُقَوقُهم 
واستشهادهم. وذكرٌ التعلیع باسنایه عن ابن عباس في قوله عر وجل : عل ان 
رال قال: الاعراف: موضمٌ عالٍ على الصراط. عليه العباس وحمزة وعلی بن أبي 
طالب وجعفر ذو الجناحين ۰4۶ یعرفون مُحبّيهم ببياض الوجوه» ومُبْعْضيهم بسواد 

(۳) 

الوجوه ۰ 

وحکی الرّهراوي نهم عدول القيامة الذين يشهدونٌ على الئاس باعمالهم وهم 
في کل أمّة0). واختارٌ هذا القولٌ انحاس“ وقال: وهو ین أحسن ما قيل فيه» فهم 
على السُورٍ بين الجنّةٍ والنّار. وقال الزجاج۲۳: هم قومٌ أنبياء. وقيل: هم قومٌ كانت 
لهم صغائرٌ لم تُكمَّرْ عنهم بال لام والمصائب في الدنياء ولیست لهم كا نون 
عن الجن لناّهم بذلك عَم يقح في مقابلة صخائرهم. 

وتمنّى سالم موی أبي خذيفة أن يكونَ من أصحاب الاعراف"؛ لأنَّ مذهبَة 
نهم مذنبون. وقيل: هم أولاه ای ذكرَهُ القشيري عن ابن عباس “. 


. ۲۱۸/۱۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۰4/۲ ۰ والحدیث الذي ذکره الطبري ۲۱۸/۱۰ فيه أبو مَعْشَّرء وهو ضعیف. وقد 
اضطرب فيه فیما ذکره الحافظ ابن حجر في الاصابة ۳۳۰/۲ ۰ وینظر کلام الشیخ آحمد شاکر في 
تفسیر الطبري 4۵۸/۱۲ (طبعته). 

(۳) ذکره الطبرسي في مجمع البیان 1۵/۸ . 

(4) المحرر الوجیز ۰64/۲ . 

(5) في إعراب القرآن ۱۲۷/۲ . 

(7) في معاني القرآن ۳۶۳/۲ . 

)۷( آخرجه أحمد في الزهد ص۲4۹ ۰ وابن أبي الدنيا في كتابه المُتمّين ص۳۱ . 

(۸) وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۰۵/۳ . 


سورة الأعراف: الآية 81 ۲۳۹ 


وقيل: هم ملائكة موكّلون بهذا السور» یُمیْزون الکافرین من المژمنین قبل 
إدخالهم الجّدٌ ولا . ذكرَهُ أبو مِجُلَر. فقيل له: لا يقال للملائكة رجال؟ فقال: إِنَّهم 
كر ویسوا ناش" فلا بارعا لا الرجال علیهم كما وفع على الجن في 
قوله: رانم 24 رال ۶ من آلانس ودن جال َو ان [الجن 1 فهژلاء الملائكة 
يُعرفون المؤمنين بعلاماتهم› والكمّارٌ بعلاماتهم؛ ف 32 فیبشرون الممنین قبل دخولهم 
الجنَّةٌ وهم لم یدخلوها بَعْدُ فیطمعون فیها. واذا 1 أهل النَّارٍ دَعَوْا لأنفيهم 
بالسلامة من العذاب. 

قال ابن عطیّة۱: لام من الآية ال على الاعراف رجالا من اهل الجنّة یت 
دخولهم اه ای ی وس يترون كلا بیش أي : 
بعلامیهم"* أ وهي بیاض الوجوه وحستها في آهل الجیْ» وسوادها وقبخها في آهل 
الئّارء إلى غير ذلك من معرفة خی هؤلاء م هؤلاء. 

قلت : فوقت عن التعيين لاضطراب الاثر والتفصیل» واللة بحقائق الأمور عليم. 

ثم فیل : الاعراث جمم غرّف» ومو کل عال مُرتفع ؛ لأنّه بظهوره آعرف ین 
المُنخفضء قال ابن عباس : الأعراف شرف الصراط"؟. 

وقيل: هو جبل أحد یوضع هناك» ال ابن عط" وذکر الزَّهْرَاوِيُ حديثاً أنَّ 
رسول الله يق قال: «إنَّ أُحُداً جل يُحِبّنا وتّحِيّهء وانّه يوم القيامَةٍ یمثل بين الجنَةٍ 
)١(‏ أخرجه الطبري ۲۱۹/۱۰ - ۲۲۱ . 
(۲) المحرر الوجیز ۰8/۲ . 
(۳) في المحرر الوجیز 4۰04/۲ - ۰6 .. 
)4( في (د) و(م): بعلا ماتهم. 
(0) في (د) و(ز) و(ظ): خبر (في الموضعين). والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق للمحرر الوجيز 

۲ - ۰۵ والكلام منه. 
)1( ذکره الرازي في تفسیره ۸۷/۱4 . 
(۷) في المحرر الوجیز 4۰4/۲ . 


۷۳۰ سورة الأعراف: الآية ۶1 


والثار يُحبَسُ عليه أقوامٌ يَعرفون كلا بسيماهُمْء هم إِنْ شاء الله ین آهل الجْهگ 
وذكرٌ حديثاً آخرٌ عن صفوان بن سُلَيم أنَّ النبيَ ‏ قال: «إنّ أحُداً على ركن ین أركان 
الجَة»۱؟؟. 

قلت: وذكرٌ آبو عمر عن آنس بن مالك أنَّ النبی ل قال: «أَحُدٌ جَبَّلّ يُحِبنا 
ونْجبّه» واه لعلى ُرْعَةٍ من ُرع الجتّى". 

قوله تعالى: «#وادو 22 لته أي: نادّى أصحابٌ الأعرافٍ أصحابٌ الجنّةء 
أن سکم ع أي: قالوا لهم: سلامٌ عليكم. 

وقيل: المعنى سَلِمتم من العقوبّة» لر یلوا هم یمود أي : لم يَدْخْلٍ الجن 
أصحابٌ الاعراف» أي: لم يدخلُوها بَعْدُّء «وهم یطمعون» على هذا التأویل بمعنى : 
وهم يعلمون أنّهِم يَدْخَلونّهاء وذلك معروف في اللّغة أن يكونّ مع بمعنى عَلِمَ 
ذكره النّحاس”*“. وهذا قولٌ ابن مسعود وابن عباس وغيرهما؛ أنَّ المُرادَ أصحابٌ 
الاعراف"*. وقال أبو مِجلز: هم هل الجنّةء أي قال لهم أصحابُ الأعراف: سلامٌ 
عليكم» وأهل الجنةِ لم يدخلُوا الجنّة بَعْدُء وهم يطمعودً في دخولها للمؤمنينٌ 


000 لم نقف عليه بهذا السياق» وقوله فيه: «إن أخداً جبل يحبنا ونحبه» أخرجه أحمد (۱۲4۲۱) والبخاري 
(۰)۰۸۳ ومسلم (۱۳۹۳) من حديث أنس #. وأخرجه أحمد (٤٠۲۳۹)ء‏ والبخاري (۰)44۲۲ 
وش ۲7 من حديث أبي خمید الساعدي 5©#. 

(۲) آخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ۸۳/۱ من حديث داود بن الحُصَّينء وأخرجه أبو يعلى (۰)۷۰۱7 
والطبراني في الکبیر (۵۸۱۳) من حديث سهل بن سعد عه» ولفظه: «أحد ركن من آرکان الجنة»» وفي 
إسناده عبد الله بن جعفر بن نجیح» والد علي بن المديني» متفق على ضعفه. قال یحیی: ليس بشي»» 
وقال ابن المديني: أبي ضعیف. وقال أبو حاتم : منكر الحديث جداًء ميزان الاعتدال ٩۰۱/۲‏ . 

(۳) التمهيد ۳۳۰/۲۲ ۰ وأخرجه ابن ماجه (۰)۳۱۱۵ وفيه محمد بن إسخاق» وهو مدلس» وقد عنعن. 
وقوله منه : «أحد جيل يحبنا ونحبه» صحيح» وسلف قريباً. ۱ 
وقوله : «ترعة»: الترعة في الاصل : الروضة على المکان المرتفع خاصة. فإذا كانت في المطمئن فهي 

. روضتة النهاية (ترع). 
(4) في إعراب القرآن ۱۲۷/۲ - ۱۲۸ . 


(5) أخرجه الطبري ۲۲۱/۱۰ . 


سورة الاعراف: الآيتان 77 4٩‏ ۲۳۹۱ 


المارّينَ على أصحاب الأعرافنی(۱) 
والوقف على قوله : «سّلام علیکم». وعلى قوله: «لم يَدْخُلُوها». ثم يبتيئ : وهم 
حالاًء ویکون المعتّی: لم یدخلها المزمنون المارُونَ على أصحاب الاعراف 
طامعين» ویّما دخلُوها غيرٌ طامعينَ في دخولهاء فلا یوق على «لم يدخلُوها»". 
قوله تمالی : ولا صرت برهم و آضب ار مالا را لا جلا مم لو 
یی 69 
فوله تعالی : ودا صرقت أبصاره ترش هم لقا أب انار یه أي : جهة اللقای وهي جهة 
المقابلّة”". ولم يأتِ مصدرٌ على يَفُعال غيرٌ حرفین : تلقاء وتبيان» والباقي بالفتح 
مثل شيار وتهمام وتذکار. وأمّا الاسم بالکسر فيه فكثيرٌء مثل تقصار وتمثال"*. 
<ِتَالُوا» أي: قال أصحابٌ الأعر اف .ی لا كلا مم او ويك ار االله 
الا يجعلّهم معهمء وقد علموا أله لا يجعلّهم مهم فهذا على سبیل التذثّلٍء كما 
یقول أهل الجنّة: ربكا تیم لا را [التحريم:8]» ويقولونَ: الحمذ لله» على 
سبیل الشکر لله عر وجل ولهم في ذلك له . 
قوله تعالى : ودی أب الا رجالا يعرم يخ لوا مآ ای عدم جنغ 
وا كت کرو © اهوم ال انعد لا الهم آله مه ادا له لا 
ف 0 و ولا سر < 46 


قوله تعالی : راب الا را عرفتم بيك أي : من أهل النّار .«ثالوا 
یم ار 


(۱) آخرجه الطبري ۲۲۷/۱۰ بنحوه. 

(۲) المکتفی في الوقف والابتدا ص۲۷۱ ۰ ومنار الهدی و 
(۳) الوسیط للواحدي ۰۳۷۱/۲ 

(5) تفسیر الرازي ۹۰/۱6 - ۰٩۱‏ واملاء ما منّ به الرحمن ۱۳/۳ . 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۱۲۸/۲ . 


۳۳۲ سورة الأعراف: الایات 8۸ ۰ ۵۰ 


ہا ای کم جنک وما کم كرك أي : للدنياء واستکبارکُم عن الایمان .َو 
ان4 إشارةٌ إلى قوم ین المؤمنينَ الفقرای کبلال وسلمان وخبّاب وغیرهم. 
قنش في الدنياء «لا یلم أله في الآحرة» رحما4 ؛ بوبخوتهم بذلك» 
وزِيدُوا عَمَاً وحسرة بأنْ قالُوا لهم : انا لِفند. 

وقرأ عكرمة: «وخلوا الجنّة بغير ألفٍ» والدال مفتوحةٌ» وقراً طلحة بن مُصَرّف: 
«أَدْيْلُوا الجّة؛ بكسرٍ الخاء على أنه فعلٌ ماض() 

ودّث الآيةٌ على أنَّ اصحاب الأعرافي ملائكةٌ أو أنبياء؛ فان قولّهم ذلك إخبارٌ 
عن الله تعالی. ومّن جَعَلَ أصحابٌ الأعرافي المذنبينَ كان آخرٌ قولهم لأصحاب النَّارٍ 
وما کم تستخیرون». ویکون «أهؤلاء الذينَ» إلى آخر الآية من قول الله تعالى لاهل 
النّار توبيخاً لهم على ما كان ین قولهم في الدنياء ورُوي عن ابن عباس" والأوّلُ 

عن الحسّن. وقیل: هو ین کلام الملائكةٍ الموگلين باصحاب الاعراف؛ فاد أمل 
الثار لفون أن س e‏ فتقول الملائكة لااصحاب 
الاعراف : ادوا نة لا خوف لک ولا شم رو ي ". 


قوله تعالی : «ورنادت 
رم أ تالا زک آله عي ۱ 
ی الا شکب از أن نیوا ع ین امه رز ما 
رقم اد فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالی: رتد قیل : إذا صَارٌ آمل الاعرافی إلى الجن معٌ أهل 
النار فقالوا : يا رَبّنا إن لنا قَراباتٍ في الجنة؛ فَأَدّنْ لنا حتی نراهم ونکلمَهم. واهل 


م وه 


الجنة لا يعرفونهم لسواد وجوههم فيقولون: يسوا عقا م ین مه و َا ررکم 


x 


. ۲٤۹/۱ إعراب القرآن للنحاس ۱۲۸/۲ ۰ وينظر القراءات الشاذة ص44 › والمحتسب‎ )١( 
. ۲۳۱/۱۰ آخرجه الطبري‎ )۲( 


(۳) تفسیر البغوي ۱۲۳/۲ . 


سورة الأعراف: الآية ۵۰ YY‏ 


أ“ فیّن أن ابن آدم لا يستغني عن الطعام والشراب وان كان في العذاب". 

فالا إت آله حَرَمَهُمَا عى آلگفیک»» يعني طعامٌ الجنة وشرابها. والافاضة: 
التوسعة» يقال : أفاضٌ عليه نعمه. 

الثانية : في هذه الآية دلیل على أن سَفْيَ الماء من أفضل الاعمال. وقد سُئل این 
عباس : أي الصدقة أفضل؟ فقال : المای ألم روا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل 
الجنة: أن یضرا یا ین الما أو ًا ررقم يذ )؟. 

وروی آبو داود أنَّ سعداً أنّى النبی ل فقال: أي الصدقة أعجبٌ إليك؟ قال : 
«الماء». وفي رواية: فحمّرٌ بثراً فقال: «هذه لام سعد»"؟. 

وعن أنس قال: قال سعدٌ: يا رسول الله؛ إِنَّ أمُ سعد كانت تحب الصدقك 
آفیتفعها أن أتصدَّقَ عنها؟ قال : «نعم» وعليك بالماء». وفي رواية : أن النبی لا آمر 
سعد بنّ عُبادةً أن يسقي عنها الماء. 

فدلٌ على أن سَفّيَ الماء من أعظم القُربات عند الله تعالى. 

وقد قال بعض التابعين: من کثرث دنوه فعليه يِسَفّْي الماء. وقد غفر اللهُ ذنوبَ 
الذي سقّى الکلب» فكيف يمن سقى رجلاً مؤمناً مُوحٌداً وأحياء”. 


روى البخارِيٰ عن أبي هريرةً # أن رسول الله ل قال: «بینا رجلّ يمشي بطريق» 


. ۲۰۸/۳ زاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۵16/۱ . 

(۳) تفسير الطبري ۲۳۵/۱۰ . 

(6) آخرجه آبو يعلى في مسنده (۰)۲7۷۳ والطبراني في الاوسط (۰)۱۰۱۵ وفي إسناده موسی بن المغيرة» 
وهو مجهول وشیخه الذي روی عنه الاثر لا يعرف . قاله الذهيي في المیزان ۲۲۶/6 . ثم آورد هذا 
الاثر. 

(0) سنن أبي داود (۱۲۷۹) و(۱1۸۱) وهو عند أحمد (۲۲۵۹). وسعد : هو ابن عبادة ظ4. 

(1) آخرجه ضیاء الدين المقدسي في المختارة (۲۰۵۲). 

(۷) لم نقف علیه وذکره العيني في عمدة القاري ۲۰۸/۱۲ . 


۳۳ سورة الأعراف: الآية ۵۰ 


اشتدٌ عليه العطش» فنزل بثراً فرب منهاء ثم رّج؛ فاذا کلب [یلهث] يأل الثَرَى 
من العظش» فقال: لقد بلّغ هذا الكلبَ مثل الذي بلغ بي» فملاً مه ثمّ آمسگه بفيه» 
ثم رَقِيّ» فسقی الكلبّء فشکر الله له فَكَمَّر له». قالوا: يا رسول الله» وان لنا في 
البهائم اجرا؟ قال. «في کل گید رطبة اجره( 

وعكسٌ هذا ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرء أنَّ رسول الله ل قال: «عُذَّبتٍ 
امرأةٌ في هِرّة سَجَدَنْها حتى ماتت» فدخلث فيها النارّء لا هي أطعمَنْها وسقنّها إذ هي 
حَبّستهاء ولا هي تركتها تأکل من حَشاش الأرض»”". 

وفي حديث عائشة عن النبي : «ومن سَمّی مسلماً شَربة من ماء حيث يوجد 
الما فكأنما أعنَّقٌ رَقبٌ» ومن سَقََى مسلماً شربةٌ من ماء حيث لا يوجد الماء 
فكأئّما أَحْيّاها». خرّجه ابن ماجه في «السْتن»۳۳. 

الثالثة: وقد استدلٌ بهذه الآية مَن قال: إِنَّ صاحب الحوض والقربة أحقٌ بمائه» 
وأنَّ له مَمْعَه ممن أراده» لأنَّ معنى قول أهل الجنة: إت أله حَرَمَهُمَا عل 
الكيفيت4 : لا حى لكم فيهما. وقد َوب البخاري رحمه الله على هذا المعنی : 
باب: من رأى أنَّ صاجبٍ الحض والقربة أحنٌ بمائه. وأدخل في الباب: عن أبي 
هريرة» عن النبع و قال: «والّذي نفسي بیده لَأَذودَنَ رجالاً عن حوضيء كما تُنادُ 
العَريبةٌ من الابل عن الحوض»*. قال المُهلّب: لا خلاف أن صاحبٍ الحوض أحق 


(۱) صحيح البخاري (۰)۲۳۲۳ وأخرجه أحمد (۰)۸۸۷۶4 ومسلم »)۲۲٤٤(‏ وما بين حاصرتين منها. ووقع 
في (م): لأجراً... و: «في كل ذات كيلر...». وهي عند البخاري (51475). 

(۲) صحيح مسلم (۰)۲۲4۲ وأخرجه البخاري (۳4۸۲). وفي الباب عن أبي هريرة له أخرجه أحمد 
(۷۷) ومسلم (۲۲۳). وقوله: «خشاش الأرض»: أي: هوامها وحشراتها. النهاية (خشش). 

(۳) الحديث (۰)۲۷ وفي إسناده زهير بن مرزوق» عن علي بن زيد بن جدعان» قال البخاري في زهير: 
منکر الحدیث. وعلي بن زید بن جدعان ضعیف أيضاً. ميزان الاعتدال : ۸۵/۲ - ۸۲ و ۱۲۷/۳ . وینظر 
تنزيه الشريعة ۱۳۹/۲ . 


.)۲۳۰۲( صحیح البخاري (۲۳۲۷). وآخرجه أحمد (۰)۷۹۲۸ ومسلم‎ )٤( 


سورة الاعراف: الآيات ۵۰ . ۵۲ o‏ 


بمائه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لأذودنٌ رجالاً عن حوضي»). 
قوله تعالى: وای انوا ديت له وبا و او ا هم الجيزة ال 
لو تنه كما سوا لاه ومهم هدا وما کاوا باينا يجْحدُوت © 
«الذین» في مَوْضع خفض نعثْ للکافرین. وقد یکون رفعاً ونصباً بإضمار”"”. قیل : 
هو من قول أهل الجنة .ام نسم أي : نترگهم في النار .كا شلوا لاه 
مهم هلدا أي : ترکوا العمل له" وکذبوا به. وهما» مصدرية أي: کننیهم. «ومًا 
ک انوا ایا ڈو 4 عطفٌ عليه» أي : وجخدهم(*) 


0 عدو #وَلْقَدَ لد جنه جتتهم يكنب فَصَلْئَهُ عار هُدَى وة عه نوم 


قوله تعالى: وقد تم بكب يعني القرآن .یه أي : بیناه حتى يَعرِقَه 
من تديّره. وقيل : هس »: أنزلناه متفرقاً 2۰ لی ارڳ نّا به لم يَقَعْ فيه سهوّ ولا 


م رس م 4 


هُدّی ى وة قال الزجاج: آي: هادياً وذا َحمة؛ فجمله سالاً من الهاه 


التي في «فصّلناه). قال الزجاج: : ويجور: اهدق وة عل ی و 


وقیل : يجوز : هذى ورحمقف وت ال 
وقال الكسائيٌ والفراء! : ویجوز: هذى ورحمة بالحُمْض على النعت لکتاب. 


(۱) ذکره الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۱/۵ ۰ ونسبه لابن بطال. 

(؟) إعراب القر آن لللحاس ۱۲۹/۲ . 

(۳) من (د) و(ز) و(م): بهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(4) الوسیط ۰۳۷۶/۲ والبیان ۰۳۱/۱ 

(5) معاني القرآن ۳4۱/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۲ ۰ 

(0) نسب ذلك مكي في مشکل |عراب القرآن ۱/ ۲۹۳ للفراء والكسائي. وجواز الرفع والخفض هنا يعني 
في اللخة» لا في القراءة. 

(۷) معاني القرآن له ۱/ ۳۸۰ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة في |عراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۲ ۰ 


۵۲ ۲ سورة الأعراف: الآيتان‎ ۳٦ 


قال الفراء : مثل وعدا كتنب أله مارك [الأنعام: 97]. 
رر بمرت ححص المؤمنون لأنهم المُنتفعون به. 
قوله تعالى: هَل یرو الا توب بوم ياق ويلم یفول لذت مَمُوهُ ين بل 
بدت سل وا أل هَل نب ب کت ها ل ا زر 
قوله تعالى: هَل یرود 0 بالهمزء ین «آ». وأهل المدينة يُخمُفون 
الهمزة. والتّظر : الانتظارء أي: هل ينتظرون إلا ما وعدوا به في القرآن من العقاب 
والحساب. وقيل: «ینظرون» من النّظر إلى يوم القيامة"'"» فالكناية في «تأویله» تزجع 
إلى الكتاب» وعاقبةٌ الكتاب ما وَعَدَ اللهُ فيه من البعث والحساب”". وقال مجاهد: 


رمرم مر و ۳۹ 04 ۳ که را عم 


«تأویله»: جزازی أي: جزاءٌ تکذیبهم بالکتاب. قال قتادة: «تأویله»: عاقبته 
والمعنی مُتَقَارِبٌ. 

ويم ین أریلژک> أي : تبدو عواقبه یوم القيامة. وایوم» نصب ب «يقول» 
یقول الذین تسوه من قبل یوم يأتي تأویله: د جات رل زا بلحي هَل نا ین 
شمه استفهامٌ فيه معنی التمئي .یاه نصب؛ لانه جوابٌُ الاستفهام .0 أو 
e 5 3 0 5‏ 3 57 . قال 


۳ 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۲ - ۱۳۰ . 

(۲) من قوله : وعاقبة الکتاب... إلى هناء لعل حمّه أن يأتي بعد قول قتادة الآتي 
(۳) آخرجهما الطبري ۲۶۱/۱۰ - ۲۶۲ . 

. ۱۳۰/۲ إعراب القرآن لللحاس‎ )٤( 

(0) في معاني القرآن ۰۳۸۰/۱ 

(1) لم نقف عليه في معاني القرآن له. 


سورة الأعراف: الآيتان ۵۲ ۵٤‏ ۷۳۹ 


إسحاق: «أو رد فنعمل»» بالنصب فيهما 6 » والمعنی : إلا أن رد فتعمل "۲۳+ كما قال : 
فلت له لا تنل میت نها تخاول ملک او تسوت فر 
وقرأ الحسن : «آو نرد فتعمل» برفعهما جميعاً. 
قد خیم 83 روا شب که أي : فلم ینتفعوا بها وکل من لم ينتفع بنسه فقد 
0 العم وحظ أنفسهم منها .وسل عتم کا كوا يشرد أي : 
بطل ما كانوا يقولون من أنَّ مع الله إلهاً آخر””. 


قوله تعالی: #إرك ریک اله E‏ لاش في سِنَّة ایا 2 
ا ل الم يُقَيِى الْتَلَ الا بط > يئا وَالشّمْس وَالْفَمرَ والتجوم 

مسرت پارو آلا له التاق ولاس يََارَكَ اله 4 ن اه 3 
قوله تعالی : إت رکم اه ازى علق اَلسَموْتٍ َالأرْسَ في مه یرک ؛ بَيّنَ أنه 


المنفرد بقدرة الایجاد. فهو الذي یَجب أن یعبد 


وأصل «ستة»: سذست فأرادوا إدغامَ الدالٍ في السين» فالتقیا عند محر التاء؛ 
فغلبث علیهما - وان شئت قلت: آبدل من اخ السیتین تاء وادغم في اداه لأنك 
تقول في تصغیرها: سْلَیْسة» وفي الجمع : أسداس» والجمع والتصغیر یردان 
الاسماء إلى اضولها. ویقولرن : جاء فلان سادساً وسادیاً زساتاً؛ قمن قال سادیاً 

من السین با 


(۱) القراءات الشاذة ص٤٤‏ ۰ والمحتسب ۲۵۱/۱ ۰ وما بين حاصرتین منهما ومن |عراب القرآن للنحاس 
۱ وعنه نقل المصنف قولي الفراء والزجاج السالفین. 

(۲) قوله: فنعمل» من (ظ). 

(۳) قائله امرژ القیس» وهو في دیوانه ص٦٦‏ ۰ وسلف ۳۰۷/۵ . 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۱۳۰/۲ ۰ وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص٤٤‏ . 

() الوسیط ۳۷۵/۲ . 


)1( وقع في النسخ : سادتاء آبدل من السین تا والمثبت من تهذیب اللغة ۲۸۲/۱۲ ۰ وینظر المخصص 
۷. والدر المصون ۳۳۹/۵ . 


۳۸ سورة الاعراف: الآية 04 


واليوم: من طلوع الشمس إلى غروبها. فإن لم يكن شمس فلا يوم؛ قاله 
القشيري. وقال: ومعنى «في سنَةٍ أيّام؛ أي : من أيام الآخرة» کل يوم ألفُ سنة؛ 
لتفخيم الأمر في“ خلق السماوات والارض. وقيل: من أيام الدنيا. قال مجاهد 
وغيره: أوْلها الأحد وآخرها إل و 

وذكر هذه المّدَّة» ولو أراد خَلْقّها فى لحظة لّفعل؛ إذ هو القادز على أن يقول 
لها: كوني» فتكون. ولكنه آراة أن یلم عباده ارف والتبّتَ في الأمورء ولتظهرٌ 
قدرته للملائكة شيئاً بعد شيء”". وهذا عند مَّن يقول: خلق الله الملائكةً قبل خلق 
السماوات والارض. 

وخکمة أخرى: خلّقها في ستة أيام؛ لأنّ لكل شيء عنده أجلاً. وین بهذا ترك 
معاجلة العُصاة بالعقاب؛ لأنَّ لكل شىء عنده أجلاً. وهذا كقوله: «وَلَمَدٌ حَلَيَا 
ص ص ام لا چیم عص فص < مر مر مر ۲ میا مر مر مر رم 
ألسَمْوْتِ وَالْأَرْسَ وَمَا تسا فى مه ايام وَمَا مستا من لوب اص على ما يفوك 
[ق :۳۹-۳۸]. بعد أن قال : «وکم اه ڪت مهم ُن كَرنٍ هم ادبم بىا [ق:۱۳۹]. 

قوله تعالی : «م أسَتَوَئ عَلَ که هذه مسألة الاستوای وللعلماء فيها کلام 
واجزاء"*. وقد ّنا أقوال العلماء فيها في «الکتاب الاسنی في شرح آسماء الله 
الحسنى وصفاته العُلى»”'' وذكرنا فيها هناك أربعةً عشر قولاً. والاکثر من المتقدّمين 
والمتأخرين أنه إذا وجب تنزية الباري سبحانه عن الجهة والتحيّزء فمن ضرورة ذلك 
ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدّمين وقادتهم من المتأخرين» تنزيهه 
تبارك وتعالى عن الجهة» فليس بجهة فوق عندهم؛ لأنه يلزم من ذلك عندهم متى 
(۲) أخرجه الطبري ۲4۵/۱۰ . 
(۳) |عراب القرآن لللحاس ۱۳۱/۲ . 
(4) تفسیر الرازي 44/١4‏ . 


ليق في (م): وإجراء. 
() ص ۱۸۷ وما بعدها. 


سورة الأعراف: الآية ۵6 ۳۳۹ 


اختص بجهة أن یکون في مكانٍ أو حیّز» ویلزم على المكان والحَيّرٍ الحركة والسکون 
للمتحَيّزء والتغيرٌ والحدوث. هذا قول المتكلمين. 

وقد كان السلف الاوّل # لا يقولون بنفي الجهة ولا نون بذلك» بل تَظقوا 
هم والكاقّةُ بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابّه وأخبرث رسله. 

ولم يُنكر أحدٌ من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وحص العرشَ 
بذلك لأنه أعظم مخلوقاته. وإنما جّهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تُعلم حقیقته» كما 
و و و الاستواء معلومٌ ‏ يعني في اللغة ‏ والکیْف مجهولٌ؛ والسوال 
عن هذا بد . وکذا قالت أمٌ سلمة رضي اللهُ عنها”". ومذا القَدْرٌ كافي» ومن آراد 
زيادةً عليه فَلْيِتِففْ عليه في موضعه من كُتب العلماء. 

والاستواء في كلام العرب هو العُلّرُ والاستقرار. قال الجوهري: واستوى ین 
اعوجاج واستوی على ظهر دابّته» أي : استقر. واستوی إلى ۷ 3 : قصّد. 
واستوی» أي: استولی وظهر. قال : ۱ 
قد استوی بشر علی الهراق من غير سيف ودم مهراق 
واستوی الرجل» أي: انتهی شبابه. واستوی الشيء: إذا اعتدل””". 
وحکی أبو عمر بن عبد البرّ عن أبي مُبيدة *' في قوله تعالی: لرن مَل مش 
سَتَوى» [طه: ه] قال : علا. وقال الشاعر: 
فاژزشهم ماء بفیماء قفر: . وقد خن النجم الِيسانِئ فاسئوی 


أي : علا وارتفع" 6 


أت 


۰۳۸۱/۱ سلف‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (11۳). 
(۳) الصحاح (سوى). والبيت للأخطل» وقد سلف ۳۸۲/۱ . 

(5) في مجاز القرآن ۱۵/۲ . 

() التمهيد ۱۳۱/۷ ۰ وسلف البيت ۳۸۱/۱ . 


۲۷۶ سورة الأعراف: الآية ۵4 


قلت : فعلرٌ الله تعالی وارتفاغه عبارةٌ عن علرٌ مَجُدِهِ وصفایه وملکوته» أي : لیس 
امامت ن مان لاون اعد ياولا مه چم کون الم فر وه 
لكنه ال بالإطلاق سبحانه. 


قوله تعالى 0 مه العَرّش"*: لفظ مُشترك يُطلق على أكثر من واحد. 
قال الجوهري") وغيره: العرش: سرير المَلِك. وفي التنزيل كرا لا رجاه 
[النمل: »]4١‏ ۳ یه على الْمَرْشِ»ه [یوسف : ۱۰۰]. والعرش : سقف البيت. وعرش 
المَدّم: ما نأ في لهرهاء وفيه الأصابع. وعرش السّماك: أربعة كواكبت صغار 
أسفل”" من العَوّاء*۰۲ یقال : نها عَجُز الاسد. وعرشن البثر: يها بالخشب» بعد أن 
یُضْوّی آسفلها بالحجارة قدرٌ قامَة؛ فذلك الخشب هو العَرَشْ» والجمع عُروش. 
والغزش: اسم لمكة. والعزش: الملك والشُلطان. يقال: ثُلَّ عرش فلان: إذا 
ذهب مله وسّلطانه وعژه. قال زهیر : 
تدارکشما عبسا وقد ثل غزشها ‏ فيان له رلك باقدامها الغل 

قد وول" العرش في الآية بمعنی المُلْكء أي : ما استوی المُلّْك الا له جل وعز. 
وهو قولٌ خسن" وفيه تن وقد باه في جملة الأقوال في كتابنا. والحمد لله""". 


(۱) قوله: العرش» من (د) و(ز). 

(۲) الصحاح (عرش). 

(۳) في (ز): آصفر. 

(5) العواء: منزل للقمر خمسنة كواكب» أو آربعة. القاموس المحیط (عرش) (عوی). 

(0) في النسخ الخطیة: اسم الملك» والمثبت من (م). وقال المصنف في کتابه الأسنی ص۱۸۰ : ویقال: 
إن العرش اسم الملك» لرفعته وعلوّ منزلته. 

(1) في (م): ذلّت. ورواية الدیوان ص۱۰۹ : 

تدارکتما الأحلاف قد ثُلْ عرشها ٠‏ وذبيانٌ قد زلت بأقدامها النمل 

(۷) في النسخ الخطیة: تأول» والمثبت من (م). 

(۸) بل هو قول بعض المعتزلةت وقد رده المحققون من السلف والاستواء عند أهل السنة بمعنی العلو 
والاستقرار والارتفاع . 

)٩(‏ الاسنی ص۱۸۱ وما بعدها. 


سورة الأعراف: الآية ۵۶ ۳۱ 


قوله تعالی : يى الیل ألا أي : یجعله کالفشاء(؟ أي: يذهب نور النهارٍ 
يتم قوام الحیاة في الدنیا بمجيء اللیل. فاللیل للسکون. والنهارٌ للمَعاش 

وفری: «يُعَّسّي» بالتشدید. ومثله في «الرعد» [الایة:۳]. وهي قراءةٌ آبي بكر عن 
عاصم» وحمزةً والكسائي. وخمَّف الباقون”". وهما لغتان: أَعُشَّى وعْشٌی. وقد 
أجمعوا على : نها ما عَنّى [النجم:04] مشدّداً» واجمعوا علی: «أعشیناهم» 
[يس:4]» فالقراء‌تان متساویتان» وفي التشدید معنی التکریر والتکثیر ". والتخشية 
والاغشاء: [لباس الشيء الشيء. 

ولم یُذکر في هذه الآية دخول النهار على اللیل» فاکتی بأحدهما عن الآخرء 
مثل وسیل رڪم الَحَرَّ ي [النحل: ۸۱] .بيرك 4 [آل عمران:۲۱]. 

وقرأ حميد بن قيس : «یِعْتّی اللیل النهارٌ»”” ومعناه: أن النهار يَعْسّى الليل. 

يطل حًا أي : يطلبه دائماً من غير فتور("*. وايُعْشِي الیل تاره في موضع 
نصب على الحال. والتقدير: استوى على العرش مُفْشِياً اللیل النهار. وکذا یله 
حال من اللیل» أي: يُخشي الليلّ النهارٌ طالباً له. ويحتمل أن تكون الجملةٌ مستأنفة 
ليست بحال. «حثیثا» بدل من طالب المقدر» أو نعتٌ له أو نعتٌ لمصدر محذوف» 
أي : یهلا سر والحتٌ: الإعجال والسرعة. 3 حییثا» أي : مسرعاً. 


والس وَالْقَمَرَ والْجوم مسرت پانيو قال الأخفش”* ': هي معطوفةٌ على 

() إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 

(۲) السبعة ص۲۸۲ ۰ والتیسیر ص ۱۱۰ . 

(۳) الکشف عن وجوه القراءات السبع 111/۱ - 1۵ . 

(5) الوسیط للواحدي ۳۷۱/۲ . 

(۵) المحتسب ۲۵۳/۱ . 

() الوسیط ۳۷۹/۲ . 

(۷) ویعرب أيضاً: حال : ینظر |عراب القر آن للنحاس ۱۳۱/۲ ۰ والبیان ۱/ ۳۹۵-۳۹6 ۰ والدر 
المصون ۵/ ۳۲ ۰ وغیرها. 

(۸) معاني القرآن ٩۱۹/۲‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ . 


۷۶۰۲ سورة الاعراف: الآية ۵۶ 


السماوات؛ آي : و وژوي عن عبد الله بن عامر بالرفع فیها کله“ 
قوله تعالی : ألا له الق الا فيه مسألتان: 0 


الأولى: صِدْقُ الله في خبره» فله الخلق وله الامن خَلَنَهم وأَمَرَهم بما أحبٌّ. 


وهذا الأمرٌ يقتضي النهي. قال ابن عُيينة : فرق بين الحَلْق والأمر؛ فَمَنْ جمع بينهما 


چ 2050 


فقد کف" 
فالحْلّق المّخلوق» والأمرٌ کلام الذي هو غيرٌ مخلوق» وهو قوله : کی . 
تما ولا لکیء لد رت أن تقو له کن کون [النحل:4۰]. 
وفي تفرفته بين الق والامر دلیل بِيّنٌ على فساد قول من قال بخلق القرآن» إذ لو 
كان کلام - الذي هو أمرٌ ‏ مخلوقاً لكان قد قال : ألا له الخلقُ والخلق. وذلك عِىٌّ 
من الكلام ومُستهجَنٌ ومع والله يتعالى عن التکلم بما لا فائدةً فيه. ویدكٌ عليه 
قوله سبحانه: لوَيِنْ ءايه أن وم اسَاء والأرض ارو [الروم:٠۲]»‏ والس 
وَالَْمرَ لجع محر پامرودیه. فأخبر سبحانه أن المخلوقات قائمةٌ بأمره» فلو كان 
الامر مخلوقاً لافتقرٌ إلى آمر آحر يقوم به» وذلك الأمرٌ إلى أمر آخرء إلى ما لا نهاية 
له. وذلك مُحَالٌ. فثبت أنَّ أمره الذي هو کلامه قديمٌ أَزّليٌ غيرٌ مخلوق؛ يصح قيامُ 
المخلوقات به. ۱ 
۱ ويدلٌ عليه أيضاً قوله تعالی : وما عقا الوت والس وما بسا الا بلح > 


(۱) في النسخ: السماوات» والمثبت من (م). 

(۲) السبعة ص۲۸۲ ۰ والتیسیر ص ۱۱۰ . 

(۳) علّقه البخاري قبل الحدیث (۷۹۵۵) بنحوه؛ وأورده بهذا اللفظ العيني في عمدة القاري ۲۵/ ۱88 . 
ووصله ابن أبي حاتم في کتاب الرد على الجهمية كما ذکر الحافظ ابن حجر في الفتح ۵۳۲/۱۳ . 

(۶) معاني القرآن للنحاس ٤۳/۳‏ . 

(0) في (م): تما ارہ 51 رد سیا أن فول م کن يرث [یس:۸۲]» والمثبت من النسخ الخطيةء 
وهو موافق للانصاف للباقلاني» والكلام فيه بنحوه كما سيأتي. ٤‏ 


سورة الأعراف: الآية ۵۶ 1 YY‏ 


[الحجر : ۰۲۸۵ واخبر تعالی أنه لقهما بالحق يعني القول» وهو قوله للمکونات : 
«کن». فلو كان الحقٌ مخلوقاً لمّا صح أن يخلقٌ به المخلوقات؛ لأن الحْلْقَ لا يُخلَقُ 
بالمخلوق. يدل عليه : وقد قت سنا لیاوا موه [الصافات:۱۷۱]. « إنَّ اليب 


بخ ره 


e ی‎ 9 


سَبَقَتْ هم ما ای وليک عنبا مدرد [الانبیاء:۱۰۱]. وکن حى لول مى 
[السجدة: ۱۳]. وهذا که إشارةٌ إلى السّبق في القول في القِدّم» وذلك يُوجب الأزّل في 
الوجود. وهذه الثكتة كافيةٌ في الرد عليهم. 

ولهم آياتٌ احتجُوا بها على مَذُهبهم؛ مثل قوله تعالى: ما بيهم من ؤْكرٍ ین 


۳ 


وو 


[الأحزاب :۳۸]. ومَْعولاکه [الأحزاب :۳۷] وما كان مثله. 


قال القاضي آبو بكر : معنی طإمًا بيهم ین زکرعه أي: من وغظ من النبی 4 
ووغدٍ وتخويف إلا أسْتمعوه وم رنه [الانبیاء: ۲]؛ لأنَّ وعظ الرُسل صلواتٌ 
الله عليهم وسلامه وتحذیرّهم ذِكُرٌ؛ قال الله تعالى : دگ رثا أت مره 
[الغاشية: »]7١‏ ويقال: فلانٌ في مجلس الذكر. 

ومعنى ران أثر أله در مدا وطامتْعُولا» أراد سبحانه عقابّه وانتقامّه من 
الكافرين» ونصره للمؤمنين» وما حكم به وقدّره من أفعاله. ومن ذلك قوله تعالى: 
حى إا جا أا [هود: ۰]4۰ وقال عنَّ وجل : وما أ زعَوبت رشیدکه [هود:۹۷] 
يعني به شأنه وأفعالّه وطرائقّه. قال الشاعر : 
لهاامرهاحتی ذا ماتبواث بأخفافهامَرْعَى تبوامضجما 

الثانية: وإذا تقرّرَ هذا فاعلّمْ أن الامر ليس ین الارادة في شيء. والمعتزلةٌ تقول : 


الأمرُ نفس الإرادة. ولیس بصحيحء بل یأر بما لا يُريدء وينهى عما يُريد. ألا ترى أنه 


(۱) في الانصاف ص٤۷‏ - ۰۷۵ وينظر الكلام الذي قبله فيه ص۷۱ وما بعدهاء وفي تمهيد الأوائل ۰۲۷۱/۱ 


)۳( آورده آبو علي القالي في آماليه 14/۲ وذکر أن جندل بن الراعي آنشده من شعر آبیه الراعي. وعنده : 
لأخفافهاء بدل: بأخفافها. 


مر یاهع بح وله ولم يذه منه؟ وأمر نی أن ملي مع اتته خمسین صلاة» ولم 
یرد منه إلا خمس صلوات( رف اراد ما حور حي هو : ود بنج 
شا 6 [آل عمران :۰ وقد هى الكفارٌ عن قَيْلهء ولم یَأمُرهم به. وهذا صحيحٌ 
نفیس في بابه» فتأمّله. 

قوله تعالی : طتَبَارَكَ أله رب ایک «تبارك» تفاعل من البركة وهي الكَثْرةٌ 
والائساع. یقال : بورك الشيء وبُورك فيه؛ قاله ابن عرفة. 

وقال الأزهري”": «تبارك» : تعالی وتعاظم وارتمع. وق إن بام 
ویتیمن. وقد مضی في «الفاتحة» معنی رب ی ۹). 
قوله تعالی : انوا رک تا رح نَم کک 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی : قوله تعالى: «أدَعُوا رکم هذا أمرٌ بالدعاء وتعبّدٌ به. ثم قَرَنَ جل وعرٌ 
بالأمر صفاتٍ تَحسّن معه» وهي الخشوعٌ والاستكانة والتضرع. 


ومعنی «حُفَيَةً» أي : سرا في النفس لیبعد عن الریاء؛ وبذلك أثتى على نبيّه زكريا 
عليه السلام إذ قال مُخبراً عنه: لذ تاد ریم زداء با“ 


النيي ي: «خيرٌ الذكر الحََفِيُء وخيرٌ الرزق ما يكفي». 
والشريعة مُقرّرة أن السرّ فيما لم يُفترَضٌ”"' من أعمال البر اعظم أجراً من الجَهْر. 


[مريم : ۲]. ونحوه قول 


(۱) سلف 1۹۳/۶ . 

(۲) في النسخ: وهوء والمثبت من (م). 

(۳) تهذیب اللغة ۲۳۰/۱۰ . 

(8) ۲۱۱/۱ وما بعدها. 

. ۲۸/۱۰ تفسیر الطبري‎ )٥( 

(5) آخرجه آحمد (۱6۷۷) من حدیث سعد بن مالك #5. 

(۷) في (د) و(م) والمحرر الوجیز 4۱۰/۲ (والکلام منه): يعترض» والمثبت من (ز) و(ظ). وعبارة (خ): 
والشريعة مقرّرة أن ليس فیما تفترض... 


سورة الأعراف: الاية ۵۵ ۲:۵ 


وقد تقد هذا المعنی في «البقرة»(). قال الحسنٌ بن آبي الحسن : لقد أذركنا أقواماً ما 
كان على الارض عمل یقیرون على أن یکون سرا فیکون جَهُراً أبداً. ولقد كان 
ای وی E‏ و 
ربهم. وذلك أن الله تعالى يقول: «ادعوا ریک تما وف عُنية4. ودّگر عبداً صالحا 
رضي فعلّه فقال: «ذ تاد ری داه 2058 [مر 3 

وقد استدل أصحابٌ أبي حنيفة بهذا على أن إخفاء «آمين» أولى من الجَهُر بها ؛ 
لانه دعاء”". وقد مضى القولُ فيه في «الفاتحة»*. 

وروی مسلم عن أبي موسى قال: كنا مع النبيّ ب في سَمْر ‏ وفي رواية: في 
عَرَاةٍ ‏ فجعل الناسٌُ يجهرون بالتكبير ‏ وفي رواية: فجعل رجلُ كلما عَلَا َيه قال: 
لا إله إلا الله فقال رسول الله كل : «أيها'” الناس» زوا على أنفسكمء 2 
لستم تدعون أصَمٌّ ولا غائياً» إنكم تدعون سميعاً قریبا وهو معکم». الحديث 

الثانية : واختلف العلما في رفع لیدین في الدعام» فکرهه اف ؛ منهم جییر بن 
میم" ۲ وسعید بن السب ودن حبر ورای 5 شريح ج رجلا رافعاً يديه 
فقال : من تعناول بهماء لا أمّ لك ! وقال مسروق لقوم رفعوا أيديّهم: قَطعّها 
الله”''". واختاروا إذا دعا الله في حاجة أن يُشِيرَ بأصبعه السبابة» ویقولون: ذلك 


)١(‏ ۳۵۹۹/۶ وما بعدها. 

(۲) المحرر الوجيز 1۱۰/۲ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا ۳/ ۱6۰ . 

١96/١ )٤(‏ وما بعدها. 

(5) في النسخ الخطية : يا أيهاء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لصحيح مسلم. 

() صحيح مسلم (۲۷۰): (46) و(47) وأخرجه أحمد (۰)۱۹۵۰۲۰ والبخاري (57814). 
(۷) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ٠٤١/١١‏ ۰ وعزاه للطبري. 

(۸) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف (۳۲۵۱). 

)٩(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 147/1١1‏ ۰ وعزاه للطبري. 

(۱۰) أخرجه ابن أبي شيبة ۱8۷/۲ . 


۵۵ سورة الاعراف: الآية‎ ۷۶٩ 


الاخلاص (. وکان قتادةٌ يُشير باصبعه ولا يرفع يدَيْه. وره رفم الايدي عطا 
وطاوس”"', ومجاهد وغیرهم. 

وروي جوارٌ الرفع عن جماعة من الصحابة والتابعين» وروي عن النبی 96 - ذكره 
البخاري - قال أبو موسى الأشعريّ: دعا النبئٌ 5 ثم رف يدَيْه» ورأیت بياض إبطيه. 
ومثلّه عن أنس. وقال ابن عمر: رَقّع النبيئ ‏ يدَيْه وقال: «اللهم إني أَبْرَأ إليك مما 
صَنَعَ خالد»”". 


وفي «صحیح» مسلم"* من حديث عمرّ بن الخطاب قال: لما كان یوم بُذر نَظرَ 
رسول الله ل إلى المشرکین» وهم ال وأصحایه ثلاث مئة وسبعةً عشر رجلاً(* 
فاستقبل نبي الله يك القبلةَ مادا يَدَيْهه فجعل یهیف بريّه . وذكر الحديث. 

وروی الترمذي عنه قال : كان رسول الله ك8 ذا رَْع یه لم يَحُطهِما حتى یمس 
بهما وجهه. قال: هذا حديثٌ صحيح غریب . 
وروی ابن ماجه عن سلمان» عن النبيّ فو قال : «إِنَّ ربكم خی كريمٌ» يستحيي 
7 


من عبده أن برفع يِدَيْه إليه فيردَّهُما صِفْراً [أو قال :] خائبتين 


2 5 5 و 4 وم مه 2 (A). o‏ 
احتحّ الأوّلون بما رواه مسلم عن عمارة بن رويبة ورأى بشر بن مَروان* على 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (73741) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 1/۲ . 

(۳) أخرج البخاري (7141) حديث أنس ۰4 وعلّق قبله حديثي أبي موسى وابن عمر عه» ووصل حديث 
أبي موسى برقم (۰)4۳۲۳ وحديث ابن عمر برقم (4۳۳۹). 

(5) الحديث »)١9577(‏ وسلف ۲۹۱/۵ . 

(۵) في صحيح مسلم: تسعة عشرة رجلاً» ورواية المصنف هي رواية المفهم ۳/ ۵۷۲ . 

(1) سنن الترمذي (3785). 

(۷) سنن ابن ماجه (2)7875 وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أبو داود )۱٤۸۸(‏ وأخرجه أحمد (۲۳۷۱6) 
عن سلمان الفارسي #. موقوفاء وصححه عنه مرفوعاً ابن حبان (۰)۸۸۰ والحاكم 0۳۵/۱ . 

(۸) هو أخو عبد الملك بن مروانء وَلي العراقين بعد مقتل مصعب» مات سنة (۷۵ه). السير ٠٤١/٤‏ . 


سورة الاعراف: الآية 0۵ 37 


المنبر رافعاً يديه فقال : قبَّحَ اللهُ هاتين الیدین لقد رأيتُ رسول الله ي ما يزيد على 
أن يقولّ بيده هكذا. وأشار بإصبعه المُسبّحة"''. وبما روى سعید بن أبي عروبة» عن 
قتادة أن أنس بن مالك حَدَّئه أن النبی ل كان لا يرفعٌ يديه في شيءٍ من الدعاء إلا عند 
الاستسقاء» فإنه كان يرفعُهما حتى يُرَّى بیاض إِبْطيْه. 


والأوّل أصحٌ طرقاً واثبث من حديث سعيد بن أبي عروبة؛ فان سعيداً كان قد 


ا في آخر عمره”". وقد خالفه شعبةٌ في روايته عن قتادة؛ عن أنس بن مالك 


فقال فيه : كان رسول الله يك رفع یدَیّه حتى يُرى بیاض ن بطي" . 


وقد قیل : إنه إذا نزلث بالمسلمين نازلةٌ أن الرفع عند ذلك جمیل حسن؛ كما فعل 
النبئ #5 في الاستسقاء ویوم بذر. 


قلت : والدعاء حسّن كيفما ا وهو المطلوب من الانسان لرظهار مَؤضع 


الفقر والحاجة | إلى الله عر وجل والتذثّلٍ له والخضوع. فإن شاء استَفْبّلَ القبلة ورفع 
یذیه فحسنٌ» ا نقد نعل ذلك لحل ۷ جسییا زره نيا حاویت: وقد 
قال تعالی : «ادعوا کم تم وت فة [الاعران :99 ولم يُرِد صفة مِن رفع يدين 


م5 سس سم کر مس لير ب 


وغیرها. وفال: 0 ون أَللَّهَ قِيِلمَا وقعودا [آل عمران: a ۰۲۱1٩۱‏ 


يشترظ حالة غير ما ذكر. وقد عا ال 8 في خطبته يوم الجمعة وهو خير مستقبل 
ل 
القبلة 


)۱( صحیح مسلم ٤(‏ ۰6۸۷ وهو في مسند أحمد (۱۷۲۱۹). 

زفق اختلاط سعید لیس بعلة في هذا الحدیث. فقد رواه عنه جماعة قبل اختلاطه ثم إن حدیثه هذا آخرجه 
آحمد (۰)۱۲۸۲۷ والبخاري (۰)۱۰۳۱ ومسلم .(A40)‏ 

(۳) لم نقف على هذا اللفظ من طریق شعبة عن قتادة عن أنس ه. [نما آخرجه من هذه الطریق آبو نعیم في 
آخبار آصبهان ۱6۱/۱ بلفظ حدیث سعید الذي ساقه المصنف. وأخرجه مسلم (۸۹۵): (۵) من طریق 
شعبة» عن ثابت» عن آنس © قال: رأیث رسول الله ل يرفع يديه في الدعاء حتی يُرى بِياض |بطیه. ثم 
إن مسلماً رحمه الله قد أورد هين اللفظين في باب رفع اليدين في الدعاه في الاستسقاه؛ فليس ثمة 

:اختلاف بين الروايتين كما ذكر المصنف!. 

(4) آخرجه آحمد (۰)۱۳۰۱7 والبخاري (۰)۱۳۶۲ ومسلم (۸۹۷) من حديث أنس #©. وقد ترجم له 
البخاري : باب الدعاء غير مستقبل القبلة. 


۲۶۸ 1 سورة الأعراف: الآية ۵۵ 


الثالثة: قوله تعالی : رک لا يِب لبت يريد في الدعاء ون كان اللفظ 
عامّاء إلى هذا هي الاشارة". والمعتدي هو المجاوژٌ للحدٌ ومُرتكبٌ الحظر» وقد 
یتفاضل بحسب ما اعتدی فیه. وزوي عن النبی يك أنه قال : «سیکون قوم يعتّدُون في 
الدعاء». آخرجه ابن ماجه» عن أبي بكر بن آبي شيبة» حدّثنا عمّان» حدَّئنا حماد بن 
سلمةء أخبرنا سعيدٌ الجُريرِيَء عن أبي تّعامة» أن عبد الله بن مُعْمّل سَمع ابنه يقول: 
اللهم إني أسألك القصرَ الابیض عن يمين الجنة إذا دخلتُها. فقال: أي بُنيّء سل الله 
الجنة» وُذ به ین النارء فإني سمعتٌ رسول الله ل يقول: «سيكون قومٌ يعتدون في 
الدعاء»۲۲؟, 

والاعتداء في الدعاء على وجوه: منها الجهر الکثیر والصياح» كما تقلم ۳. 

ومنها أن يدعو الإنسان في أن تکونْ له منزلةٌ نب » أو يدعو في مُحال» ونحو هذا 
من العطط(٩).‏ 

ومنها أن يدعو طالباً معصيةً وغير ذلك ©. 

زتها آ یحو يما ليش قيالکتاب ران ف اطا تنكل وکلماب 
مُسيّجعة''» قد وجدّها في كراريسٌ لا أصلّ لها ولا معوّل عليهاء فيجعلها شمازه 
ويترك ما دعا به رسولّه عليه الصلاة والسلام. وكلٌ هذا يمنعٌ من استجابة الدعاء» كما 
تقدم في «البقرة» بیان 


(۱) المحرر الوجيز ۱۰/۲ . 

(۲) سنن ابن ماجه (۰)۳۸۱8 وآخرجه أحمد (۱1۸۰۱) وآبو داود (45) وعندهما: . . في الدعاء والطهور. 

(۳) في المسألة الاولی. 

(4) في (خ) و(ز): التشطط. 

() المحرر الوجیز ۱۰/۲ . 

(0) آخرج البخاري (۱۳۳۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ...فانظر السّجع من الدعاء فاجتنبه» فاني 
عَهِدتٌ رسول الله 5 وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. 1 

(۷) ۱۷۹/۳ وما بعدها. 


سورة الأعراف: الآية ۵1 ۲:۹ 


بای «ولا دوا ف الْأَيْضٍ بتد اصاجها وادغوه وا وطمعاً اد 
مت الہ قرب مت امین ۵ 

فوله تعالى : ولا ندرا في الارّض بَمَدَ اضحهاکه فيه مسألةً واحدة وهو أنه 
سبحانه نهى عن کل فساد قل أو گثر بعد صلاح قل أو گثر. فهو على العموم على 
الصحيح من الأقوال. وقال الضحاك : معناه: لا وروا“ الماء المَعِينَ» ولا تقطعوا 
الشجرٌ المُعِمِرَ ضرارا. وقد وَرّد: قَظمٌ الدنانير من الفساد في الأرض. وقد قيل: تجارة 
الخکام من الفساد في الأرض”". 

وقال القّسّيرِيُ: المرادٌ: ولا تُشْركواء فهو نهي عن الشرك وسفكِ الدماء والهَزْج 
في الأرض؛ وأمرٌ بلزوم الشرائع بعة إصلاحهاء بعد أن أصلسَها الله بيع" الرسل» 
وتقرير الشرائع ووضوح يِل محمد لك. قال ابن عطیة : وقائل هذه المقالة قَصَدَّ إلى 
أكبر”2 فساد بعد أعظم صلاح» فخصّه بالذکر. 

قلت: وأمّا ما دگره الضحاك؛ فليس على عمومهء وإنما ذلك إذا كان فيه ضرز 
على المؤمن» وآما ما یعود ضرزه على المشرکین فذلك جائرٌ؛ فان النبی 6 قد 
ڪور ماء قَلِيب بدر» وقطعَ شَجَرَ الكافرين”". وسيأتي الکلام في قطع الدنانیر في 
«هود» إن شاء الله تعالی". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): لا تغورواء والمثبت من (خ) و(م). وجاء في اللسان (عور): عورت عیون المیاه: 
إذا دفنتها وسددتها. 

() المحرر الوجیز 1۱۰/۲ . 

(۳) في (خ) و(ظ): ببعثة» وفي (د): ببعث 

(4) في المحرر الوجیز ۱۰/۲ . 

(0) في (ظ): آکثر. 

(1) في النسخ: غور» والمثبت من (م)» وسلف معناها . 

(۷) السيرة النبوية لابن هشام ۱۲۰/۱ ۰ ۱۹۱/۲ . 

(۸) في تفسیر الآية (85) منها. 


Y 0۰‏ سورة الأعراف: الآية ۵٩‏ 


قوله تعالی : ظوَادْعُوهُ حَوْا واه مر بان يكون الإنسان في حالة نرب وتخوّف 
وتأمیل لله عر وجلّ» حتی یکون الرجاءٌ والخوف للانسان کالجناحین للطائر؛ 
ولان في طریق استقامته. وإن انفرد أحدهما هَلَكَ الانسان"؟* قال الله تعالی : 
ئ بادك أي أنا مور الم . وَأنَّ عدإى هُوَ أَلْمَدَابُ م6 [الحجر:۹٤-١٠].‏ 


0 


۳ 


ره فیدعو الانسانْ خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه؛ قال الله تعالی: 
000 نكا رما وربا [الانبياء: .]٩۰‏ وسيأتي القولٌ فیه. والخوف: الانزعاجٌ لما لا 

من من المضار. والطمع : توقع قع المحبوب» قاله القشيري. 

و چاء 
الموث علب الرجاء”". قال الب : «لا يَمُوئَنّ آحذکم إلا وهو عبن الظنّ بالله». 
ا 

قوله تعالى: «إنّ يمت ال قَرِبُ > بے یی ولم يقل : يبء ففیه شبعة 
أوجه: أوّلها أن الرَّحْمَةَ والرّحم واحدٌّء وهي بمعنى العفو والغفران؛ قاله الزجاجٌ» 
. واختاره النحاس(**. وقال النْضْرٌ بن شمَيْل: الرحمة مصدرٌء وحق المصدر التذكير؛ 
کقوله : مم جام مر [البفره:۲۷۰]. وهذا قريبٌ من قول الزجاج؛ لأنَّ الموعظة 

بمعنى الو و (*) ٠‏ وقیل : آراد بالخمة الإحسانٌ؛ ولانْ ما لا یکون تأنیثه حقيقيًا جار 

تذكيره» ذکره الجوهری) وتیل راد بالرخمة هنا مره قاله الأخفش”". قال : 
ویجوز أن یُذکُر كما يذكّر بعض المؤنث. وأنشد: 


(۱) المحرر الوجیز ۱۱/۲ . 
(۲) المصدر السابق. 

۰ (۳) الحدیث (۰)۲۸۷۷ وهو في مسند أحمد (۱8۱۲۵) من حدیث جابر ظ4. 
(5) معاني القرآن للزجاج ۳4۶/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ ۰ 
(۵) تفسير الرازي ۱۳۷/۱6 . 
() في الصحاح (قرب). 

(۷) في معاني القرآن له ٩۱۹/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآية 03 ۲0۵1 


ها + لا ارف انق لاله“ 

وقال أبو عبيدة" ': ذُكّْر «قَرِيبٌ» على تذكير المكان» أي : مكاناً قريباً. قال على 
ابنُ سليمان: وهذا خطأء ولو كان كما الو كان ايا یو ان كنا 
تقول: إن زيدا قریباً منك. 

رقيل :دقر على السب كأنه قال: إِنَّ رحمةً الله ذاثٌ فرب كما تقول: امرأةٌ 
طالقٌ وحائض”". 

وقال المَرّاءُ: إذا كان القريبٌ في معنى المسافة يُذَّكّر وین وإذا“ كان في 
معنى النسب ین بلا اختلافٍ بينهم. تقول: هذه المرأةٌ قريبتي» أي: ذاتُ قرابتي» 
ذكرةٌ الجوهرعل(*). 

وذكر غيره عن الفرّاء: يقال في النسب: قريبةٌ فلان» وفي غير النَّسَبٍِ يجوز 
التذکیر والتأنيث» يقال: دار متا قريبٌ» وفلانةٌ منا قريبٌء قال الله تعالى: #ومًا 
يذريك لعل لاه کون قربا [الأحزاب:17]. وقال من احتجٌ له: كذا کلام العرب» 
كما قال امرژ القیس : 
له الوَیْل إن آمْسّى ولا ام هاشم قَرِيبٌ ولا | يَسْبَاسَةُ ابو شخ وه 

قال الزجاج”" : وهذا خملا ؛ لأن سییل المذگر والمؤدّث أن يجريا على افعالهما. 


(۱) البيت لعامر بن جوين الطائي» وهو في الكتاب 41/7 ۰ ومجاز القرآن ۱۷/۲ ۰ وخزانة الأدب 4۵/۱ . 
والمُزنة: واحدة المُرْن» وهي السحابة البيضاء. والودق: المطر. وابقل: أي: نبت بقلّه. خزانة الأدب. 

(۲) في مجاز القرآن 7١5/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۲/۲ . 

(4) في (م): وإن. 

( في الصحاح (قرب). وينظر معاني الفراء ۳۸۰/۱ - ۳۸١‏ . 

(5) سلف ۱۳/۳ . 

(۷) في معاني القرآن له ۲/ ۰۳۶۵ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ - ۱۳۲ . 
وما قبله منه. وقول الفراء السالف في معاني القرآن له ۳۸۰/۱ - ۰۳۸۱ 


۷ سورة الأعراف: الآية‎ YoY 


توله ی 0 ای برل ليح سرا بیت یدق رجیوه حى إذآ 
بو الما فا بو مِن کل الوب 


کنلاک ۳ لمج 3 
قوله تعالی : وهو لاعت ا آلریتح م شرا بت بدی رکه عطفٌ على قوله : 
نشی ال ألئّبَارَ4. ذکر شيئاً آخر من نعمه» ودل على وحدانیته وثبوت إِلَهِيّته. وقد 
مضّى الکلامٌ في الریح في «البقرة(؟. وریاح جمعٌ گثرة وأرواح جمع قِلَّة. واصل 
ريح: روح. وقد خطی من قال في جمع القلة: آریاح. 
شاه فيه سبع قراءات : 
قرأ أل الحرمین وأبو عمرو: انسر بضم النون والشین "؟؛ جمع ناشر على 
معنی النسب» أي: ذات نشر» فهو مثل: شاهد وشهد. es‏ 
كرّسُول ورُسٌّل. یقال : ريح النشور: إذا آتت من هاهنا وماهنا. والنشور بمعنی 
شور کالکرب بجی المرکوب. اي: وهز اا پزسل الریاج تقرف 
وقرأ الحسن وقتادة: انُشْراً» بضم النون واسکان الشين”" مخمّفاً من نشُر؛ كما 
يقال : کټ ورشل. 
وقرأ الأعمش وحمزة: انَشْراً» بفتح النون واسکان الشین على المصدر"**» آعمل 
فيه معنى ما قبله» كأنه قال : وهو الذي يَنشر الرّياح نشرا. نَشَرْتُ الشيء فانتشرء 
فكأنّها كانت مطوية فتُشرت”” عند الهُبُوب. ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال 
من الرياح؛ كأنه قال: يرسل الرياح مُنْشِرة'2: أي: مُحيية؛ من أنْشَر الله المیت 


(۱) ۲۹۸/۲ عند تفسير الآية ۱۹۷ منها. 

(۲) يعني هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص۲۸۳ ۰ والتيسير ص١٠٠‏ . 
(۳) وهي قراءة ابن عامر من السبعة. 

)٤(‏ وهي قراءة الكسائي أيضاً. 

(0) في (خ) و(ز): فتنشر. وفي (ظ): تنشر. والمثبت من (م). 

(1) في (ظ): منتشرة. 


سورة الأعراف: الآية ۵۷ YoY‏ 


فنشر" كما تقول: آتانا رَكُضاّء أي: راكضاً. وقد قيل: إن نَشْراً - بالفتح ‏ من التّضْر 
الذي هو خلاف الطَىّء على ما ذكرنا. كأن الريح في سكونها كالمطويّة» ثم تُرسل من 
طيّها ذلك» فتصير كالمنفتحة. وقد فسره آبو عبيدة”'' بمعنی : متفرّقة في وجوههاء 
على معنى ينشرها هاهنا وهاهنا. 

وقرأ عاصم: «يُشْراً» بالباء وإسكان الشين والتنوين؛ ؛ جمع بشیر أي: الرياح 
تبسر بالمطرء وشاهده قوله: وین َيِه أن يسل الع مير [الروم:47]. وأصل 
الشين الضمٌ» لكن سُكُنت”" تخفيفاً؛ كرسّل”' وژشل. وژوي عنه «بَشراً» بفتح 
الباء“. قال النحاس : ويّقرأ: «بشرآ» وهبَشْراًة”'؛ مصدر بشّره يبشره بمعنى بشّره. 
فهذه خمس قراءات. وقرأ اليماني: ابُشْرَى)”"» على وزن حُبْلَى. وقراءة سابعة: 
شرآ بضم الباء والشین. 

قوله تعالی: حى إا اقلت سکاب تالا السحاب يُذَكّر ويوَنََثْء وکذا کل 
جمع بينه وبين واحدته هاء. ویجوز نعثّه بواحد؛ فتقول : سحابٌ ثقیل وثقيلة". 
والمعي : حملت الریخ سَحاباً ثِقَالاً بالمای أي: استقلت" "۳ بحمله. یقال : أقلّ 


(۱) في (ظ): ينشره. 

(0) في (خ) و(ز) و(م): أبو عبيد. والمثبت من (ظ). وكلامه بنحوه في مجاز القرآن ۲۱۷/۱ . 

(۳) في (ظ): وأسكنت. 

(4) في النسخ الخطية: كرسول. والمثبت من (م). 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤٤‏ لعصمة عن عاصم. ونسبها ابن جني في المحتسب ۲۵۵/۱ 
ا امب A‏ هي التي ذكرها عنه أولاً. 

(1) ينظر إعراب القرآن ۱۳۳/۱ . وقوله: يقرأء يعني عاصم. 

2 القراءات الشاذة ص٤٤‏ » والمحتسب ۲۵۵/۱ ۰ وزادا نسبتها لابن قطيب 

)۸( في (م): بُشُرى. والمثبت موافق لاعراب القرآن. والقراءة نسبها ابن جني في المحتسب ۲۵۵/۱ لابن 
عباس والسلمي بخلاف» وعاصم بخلاف. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۳/۲ . 

(۱۰) في (م): أثقلت. 


۵۷ سورة الأعراف: الآية‎ of 


فلان الشيء أي : خمّله. 

«سْتَهُه أي السحاب. لبر تب أي لیس فيه نبات. یقال : سقتّه لبلد كذاء 
وإلى بلد کذا. وقیل : لأجل بلد میت؛ فاللام لام أجل. 

والبلد : كل موضع من الأرض عامر أو غير عامرء خالٍ أو مسکون"؟. 

والبلدة والبلد: واحد البلاد والبّلدان. 

والبَلّد: الأثرء وجمعه : آبلاد. قال الشاعء ° 

من بعدٍ ما شمل البلی آبلاتما 

والبلد: أذْجِي اللّعام". یقال: هو َل من بَيْضّة البلد؛ أي: من بيضة النعام التي 
یترکها. ۱ ۱ 

والبلدة: الأرضن؛ یقال: هذه بلدتنا كما يقال: بُحخرتنا. 

ا 5 9 ۵۵ ۶ و 3 5 ّ ۰ 
4 : من منازل القمرء وهي سنّة أنْجُم من القوس» تنزلها الشمس في أقصر 
کر 

: الصدر؛ يقال: فلان واسع البلدة؛ أي : واسع الصدر؛ قال الشاعر‎ e 
انیخث نالقث بَلْنَةٌ نوق بل قليل بها الاصواث إلا بْمامه*)‎ 

یقول : برت الناقث فألقت صدرها على الارض. 
والبّلدة؛ بفتح الباء وضمها: نقاوة ما بين الحاجبین"*؛ فهما من الالفاظ 
. المشتركة. 2 
)١(‏ تهذيب اللغة ٠١۷/١١‏ . 
(۲) هو ابن الرقاع» كما في الصحاح (بلد) - وعنه نقل المصنف - وتهذيب اللغة ۰۱۲۹/۱6 واللسان (بلد). 
(۳) هو موضعها الذي تفرّخ فيه. 
)٤(‏ ينظر تهذيب اللغة ۱۲۸/۱6 . 
(5) قائله ذو الرمة» والبيت في ديوانه ٠٠٠٤/۲‏ (شرح الاصمعي). وقوله: بُغامها؛ بغام الناقة: صوت لا 


(5) الصحاح (بلد) وما قبله منه. 


سورة الاعراف: الآيتان ۵۷ . ۵۸ ۱۵06 


رتا به الک أي: بالبلد. وقيل : آنزلنا بالسحاب الماء؛ لأن السحاب آله 
لإنزال الماء. ویحتمل أن یکون المعنى : فأنزلنا منه الما کقوله : شرب یا عاد أ4 
[الانسان:1] أي : منها. 

لاجا پو م من کش گذلاک نع موق للم نت الکاف في موضع 
نصب. أي : وخرج یه وغیزه : عن أبي رَزين 
العْمَيْلي قال: قلتٌ: يا رسول الله كيف يُعيد الله الخلقء وما آيةٌ ذلك في خلقه؟ 
قال: «أمَا مَرَرْتَ بوايي قومك جنباً. ثم مَرَرْتَ به يَهْتَرُ عضر؟» قال: نعم» قال: 
«فتلک آية الله في لوه . 

وقيل: وجه التشبيه أن إحياءهم من قبورهم يكون بمطر يبعمُه اللهُ على قبورهم 
فتنشقٌ عنهم القبو ثم تعود إليهم الأرواح. 

وفي صحیح مسلم من حديث عبد الله بن عمروء عن النبيّ : ثم یرس ال 
- أو قال: ینز یرل الله مَظراً كأنه الل فتَنْيْتٌ منه أجسادٌ الناس» ثم يقال: يا أيها 
لناسن» هَلّمُوا”" إلى ربكم ويَقُوهم ثم مَسؤولون». وذكر الحدیث"*. وقد ذكرناه 
بكماله في كتاب التذكرة”*؟ والحمد لله فدَّلٌ على البعث والنشورء وإلى الله ترجع 


الأمور. 
قوله تعالى : جاتب اليب ين عع ثم با زو وی بک لا يي إلا 
تكن كرك شرف الب لتر بقلم > 


قوله تعالى: «والبد لیب مرج بانه بدن ربب یه رای عبت ل ی إل تكنا» 


(۱) في النسخ الخطية: ابن رزین؛ والمثبت من (م). واسمه لقيط بن عامر. 

(۲) هو عند البيهقي في الاعتقاد ص۱8۵ ۰ وفي الأسماء والصفات )١٠١19(‏ و(۱۰۷۰). وأخرجه أيضاً أحمد 
في مسنده (17151).» والحاكم في المستدرك 510/4 . 

)۳( في صحيح مسلم: هلم. 

(4) صحیح مسلم (۲۹6۰). واخرجه أيضاً أحمد (1۵00). 

(0) ص۱۱۵ باب انقراض هذا الخلق وذکر هذا النفخ. 


۵۸ سورة الاعراف: الآية‎ Y0 


أي: الثّربة الطيّبة. والحَبِيتٌُ: الذي في تربته حجارة أو شوك؛ عن الحسن. وقیل : 
معناه التشبيه» شبّه تعالى السریع القَهْم بالبلد الظیّب» والبَلِيدَ بالذي حَبت؛ عن 
الفانن روف هذا مقر للقلوب؛ فقلبٌ یقبل الوعظ والذّكرى» وقلبٌ فاسق ینب 
عن ذلك؛ قاله الحسن أیضا. وقال قتادة: مک للمؤمن يعمل محتیباً متطروّعا 
والمنافق غير محتسب(. قال رسول الله 4: «والذي نفسي بیده. لو يَعْلَمُ آحذهم أنه 
يد عظماً سمیناً. أو مِرْمَائَيْن حَستتين مهد العشاءة”". 

«تكداً» نصب على الحالء وهو العَسِرٌ الممتنع من إعطاء الخیر. وهذا تمثیل. 
قال مجاهد: يعني أن في بني آدم الطيب والخبیث"*. 

۳ «إلا تكد“ حذف الكسرة لثقلها. وقرأ ابن المَعْمَاع : «نكداً» بفتح 
الکاف"؟ فهو مصدر بمعنی : ذا نکد؛ كما قال : 

فانمامی نب ال وااب ار" 

وقیل : «تکتدا» بنصب الکاف وخفضها بمعئّى؛ كالدّئف والدَّنف» لغتان"* 

كلك مرف الت أي : كما صَرّفنا من الآيات - وهي الحجج والذلالات - 
في إبطال الشرك؛ كذلك تصرف الآيات”' في كل ما يحتاج إليه الناس. لوم 


(۱) ينظر إعراب القرآن له ۱۳۶/۲ . 

(۲) أخرج نحوه الطبري ۲۵۹۹/۱۰ . 

(۳( أخرجه آخجمد (۷۳۲۸)» والبخاري (۰)144 شيلم ۱۱۱و الى E‏ 
مرماتین ؛ الوزماة: ظِلْفُ الشاة وقیل: ما بين ظِلْفَيهاء وتکسر ميمه وتفتح. النهاية (رمی). 

. ۲۵۹ - ۲۵۸/۱۰ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) القراءات الشاذة ص٤٤‏ . 

(1) ابن القعقاع هو آبو جعفر» من العشرة» وقراءته في النشر ۲۷۰/۲ . 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۱۳۶/۲ . والبیت للخنساء وهو في دیوانها ص1۸ » وصدره: ترتع ما رتعت 
حتی إذا اذکرت» وسلف ٩4/۳‏ . 

(۸) ینظر معاني القر آن للفراء ۳۸۲/۱ . 

)٩(‏ قوله: الایات من (م). 


سورة الاعراف: الآية ۵٩‏ ۲ 


یقح وخصّ الشاکرین لأنهم المنتفعون بذلك. 
قوله تعالى: «لقد سلتا وا اليك a‏ دوه ما لم ین له 
يه لاف عَلَكُمْ عَدَابَ بو عظیم (3 
له تعالى : وق تال ی نب قوي شا اه لما بن أنه الخالق 
القادر على الکمال؛ دگر أقاصيصٌ الأمم وما فیها من تحذیر الکفار. واللام في «لقد» 
للتأكيد المنبّه على القسم. والفاء دالّة على أنَّ الثاني بعد الأول .يموم نداء 
مضاف. ویجوز: «يا قومي» على الأصل”". 
ونوحٌ أوَل الرْسل إلى الارض بعد آدم علیهما السلام بتحریم البنات والأخوات 
والعمات والخالات. قال النحاس : وانصرف لأنه على ثلاثة أحرف» وقد يجوز 


أن شق من ناح ينوح؛ وقد تقدَّم في «آل عمران»" " هذا المعنى وغيره فأغنّى عن 


قال ابن العربی: ومّن قال من المؤرّخين: إِنَّ إذْرِيسَ كان قبله*۲؛ فقد وَهِم. 
والدليل على صحة وهیه الحدیث الصحيحٌ في الإسراء» حين لقي النبئُ 6 آدم 
وإدريس» فقال له آدم: «مَرْحَباً بالنبيّ الصّالحء والابن السّالح»۰ وقال له إِدْرِيسٌ: 
ا نیع الان والاخ الصالح» فلو کان |دریس ابا ترح [علی صلب محمد] 
لقال: مرحباً بلشیع الصالح. والابن الصالح. قلمًا قال له: والاخ الصالح ؛ َل ذلك 
على أنه یجتمع معه في نوح» صلوات الله علیهم أجمعين. ولا کلام لمنصف بعد هذا. 


. ۱۳۶/۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() في |عراب القرآن ۳۷۸/۱ . 

(۳) 44/0 عند الآية (۳۳). 

(4) في النسخ: ومن قال إن إدريس كان قبله من المؤرخين. والمثبت من أحكام القرآن ۷۷۵۹/۲ . وما 
بين حاصرتين منه. 

)٥(‏ آخرجه البخاري ۰)۳4٩(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أبي ذر <4. وينظر حديث أبي بن کعب في مسند 
أحمد (۲۱۳۲۸۸). 


۲۵۸ سورة الأعراف: الآية ۵٩‏ 


قال القاضي عياض : وجاء جواب الآباء هاهنا؛ کنوح وابراهیم وآدم : «مَرْحَباً 
بالابن السَالح» وقال عن إدريس : «بالاخ الصالح» كما ذکر عن موسی وعیسی 
ویوسف وهارون ویحیی ممن لیس پآب باتفاق - للنبی لاه 

وقال المازري : قد ذکر المورخون أنَّ إدريس جد نوح علیهما السلام» فان قام 
الدلیل على أن إدريس بُعِتَ أيضاً؛ لم يصح قول النسّابین: إنه قبل نوح؛ لِمَا آخبر 
عليه الصلاة والسلام من قول آدم: إِنَّ نوحاً أوَّلُ رسول بُعثء وإِنْ لم يقم دلیل جاز 
ما قالواء وصح آن يُحمل أنَّ إدريس كان نّا غير مرسل. . 

قال القاضي عیاض 0 قد یجمع بين هذا بان يقال: اختصٌ بعث نوح لأهل 
الأرض - كما قال في الحدیت _كائّة؛ كنبيّنا عليه الصلاة والسلام» ويكون إدريس 
لقومه كموسى وهود وصالح ولوط وغيرهم. وقد استدلٌ بعضهم على هذا بقوله 


تعالى: وَل یات لین المزسلیی إذ كال لِمَوْمِوء أل نمَو [الصافات:۱۲4-۱۲۳]. وقد 


ت #2 دی وم 2 
قيل : إن إلياسنَ هو إدريس» وقد قرئ: «سلام على إِذْرّاسين»“. 


قال القاضي عياض : وقد رأيت أبا الحسن اب بَطّال ذهب إلى أنَّ آدم لیس 
برسول؛ ليّسلم من هذا الاعتراض. وحديتٌ أبي ذَّرٌ الطویل يدل على أنَّ آدمّ وادریس 


(۱) في إكمال المعلم ۵۰۲/۱ . 

(۲) في المعلم ۳۶۱/۱ . ونقل المصنف عنه بواسطة إكمال المعلم /١‏ هلاه . 

( في |کمال المعلم ۵۷۵/۱ - ۵۷ . 

(4) حدیث الشفاعة عند أحمد (۰)۱۲۱۵۳ والبخاري (44۷)» ومسلم (۱۹۳) من حدیث آنس بن 
مالك 4. 

(۵) نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۲۸ لابن مسعود. وزاد ابن جني في المحتسب ۲۲/۲ 

٠‏ نسبتها لیحیی والاعمش والمنهال والحکم بن عبینة» وقال: فیجب أن یکون من تحریف العرب الکلم 

الاعجمي؛ لانه لیس من لغتها. 

() إكمال المعلم ٩۷۱/۱‏ . 


سورة الأعراف: الآية 09 ۲0۹ 


قال ابن عطیة"۲: ویجمع ذلك بِأنْ تکون بعثةٌ نوح مشهورة لاصلاح الناس 
وحملهم بالعذاب والاملاك على الایمان؛ فالمراد أنه َوّل اه ش رال هن الصفة. 
والله أعلم. ورُوي عن ابن عباس : أنَّ نوحاً عليه السلام بعث ابن" آربعین سنة. قال 
الكلبئئٌ : بعد آدم بثمان مئة سنة. 


وقال ابنُ عباس : وبقي في قومه يدعوهم ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً؛ كما أخبر 
التتزیل( که ثم عاش بعد الطوفان سين سنةء حتی کثر الناس وف وقال وهب: 


بُعث نو وهو ابن خمسین سنة!* . وقال عون بن شدّاد: بعث نوخ وهو ابنْ ثلاث مئة 


وفي كثير من كتب الحديث؛ الترمذي وغيره: : أن جمیع الخلق الآن من ذريّة نوج 
عليه السلام". 


وذكر النقَاشٌ عن سليمان بن أَرْقّم عن الزُهريّ: أن العربٌ وفارس والرومٌ وأهل 
الشام وام الیمن من ولد سا بن نوج. والسند والهند والژنج والحبشة والرّطٌ 
والثوبةء وکل جلد آسود من ولد ام ین نوح. E‏ 
ومأجوج والصقالبة؛ كلهم من ولد يَافِتٌ بن نوح. والخلق کل ذرية نوح(*) 


( في المحرر الوجيز 417/7 . وحديث أبي ذر الذي أشار إليه الا اف كر قريباً. 

(۲) في (م): وهو ابن. 

(۳) في قوله تعالی : فت فيه آل سک لا ریت اما [العنکبوت: ۱4]. 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة ۱۰/۱۳ - ٩۱‏ موقوفاً. وأخرجه الحاکم ۵40/۲ - ۵41 مرفوعاً. 

(0) المحرر الوجیز 1۱۱/۲ . 

(1) آخرجه الطبري ۰۳۷۰/۱۸ 

(۷) آخرج نحوه البزار (۲۱۸) (زوائد) من حديث أبي هريرة مرفوعاًء وقال: لا نعلم آسنده عن النبي 5 إلا 
آبو هريرة بهذا الاسناد... ورواه غيره مرسلاً» وإنما جعله من قول سعید [بن المسیب] . اه . وأخرجه 
الحاکم 41۳/4 موقوفاً على سعید بن المسیب وحدیث الترمذي في التعلیق التالي . 

(۸) المحرر الوجیز 1۱0/۲ . وأخرج الترمذي (۳۲۳۰) عن سمرة» عن النبي كه في قول الله تعالی : 


هس اد مت کی عر 


وجعلنا ذريتم هر ان که [الصانات: ۷۷] قال : «حام وسام ویافث؟». وقال: خدیث حسن غريب. = 


۰ سورة الأعراف: الآيات ٩۲ ۰ ۵٩‏ 


قوله تعالی : ما لک مَنْ رو َير برفع «عیره» قراءةٌ نافع وأبي عمرو وعاصم 
وحمزة"؟؛ أي: ما لکم ال غیزه؛ نع على الموضع. وقیل : «غیر» بمعنی إلا؛ أي : 
ما لکم من إله إلا الله. قال آبو عمرو: ما أعرف الجر ولا النصب. وقرأ الکسائی 
بالخفض على الموضع. ویجوز النصب على الاستثناء» ولیس بکثیر؛ غير أن الكسائي 
والفراء أجازا نصب «غير» في کل موضع یحسن فيه «إلا٤؛‏ تم الکلام أو لم یتم. 
فأجازا: ما جاءنی غیرك(۳. 

فال الفراء(*: هی لعة بعض بنی أسّد وفشاعة. وآنشد: 
لم يَمْتَع الشَُرْبَ منها غیر أن مت حمامةٌ في سَخوق ذاتٍ رقال* 

قال الكسائيٌ: ولا يجوز: جاءني غيرّك في الایجاب؛ لأن إلا لا تقع هاهنا. 
قال النحاس”'؟: لا يجوز عند البصريين نصبٌ «غير» إذا لم يم الكلام» وذلك عندهم 

2 

قوله تعالى: قال الملا ين قزیوه إا دک في کل مين © قال جقور 
چم ما مس مر م ای همم 0 چ ا ران انع م 
لیس بى له ولیک رسول ین رب الماییت © بح رسب ر أنصح 


و 


کک ور یرت ان ما لا تون 469 
الما : آشراف القوم ورژساژهم وقد تقدَّم بيانه في «البقرة»۱). 


= وأخرجه أيضاً (۳۲۳۱) عن سمرةء عن النبي #6 قال : «سام أبو العرب وحام آبو الحبش» ويافث آبو 
الروم». وهو في مسند أحمد (۲۰۰۹۹). 

(۱) وهي أيضاً قراءة ابن کثیر وابن عامر. السبعة ص۲۸4 ۰ والتیسیر ص ۱۱۰ . 

(۲) |عراب القرآن لللحاس ۱۳4/۲ - ۱۳۵ وجواز نصب «غيره» يعني في اللغة لا في القراءة. 

(۳) في معاني القرآن ۱/ ۳۸۲ . ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۳۵/۲ 

(4) نسبه سیبویه في الکتاب ۳۲۹/۲ لكناني» ويُسب في شرح شواهد المغني 40۸/۱ وشرح المفصل لابن 
يعيش ۸۰/۳ لابي قيس بن رفاعة. وذکره في اللسان (وقل) دون نسبة» وقال: السحوق: ما طال من 
الدّوْم (وهو ضِخام الشجر). وأوقاله: ماره. 

(۵) في إعراب القرآن ۱۳۵/۲ وما قبله منه. 

. 7145 عند الآية‎ ۲۲۸/۶ )١( 


سورة الأعراف: الایات *1 . 55 ۷۹۱ 


والضّلال والضَّلَالَةُ: الُدول عن طریق الحقّ والذهاب عنه أي: نا نراك في 
دعائنا إلى له واحد في ضلال عن الحتّ. 

لت بالتشدید من التبليغ» وبالتخفیف من الابلاغ( وقیل: هما بمعنّى 
واحد لغتان؛ مثل کرّمه وأكرمه. 

لوصح لكر اللصح: إخلاص النية من شَوَائبٍ الفساد في المعاملة بخلاف 
الفكن. یقال : نصحته» ونصحت له تصبحة وتصاحة وتضعاً وهو باللام أفصح؛ 
قال الله تعالی : نصح لَکرّ. والاسم: النصيحة. والنّصِيح: الناصِحٌ» وقوم 
نُصحاء. ورجل ناصح الجَيْب» أي: نقیْ القلب. قال الاصمعیْ : الناصح: الخال 
من العسل وغيره» مثل الناصع. وكل شيء حلص فقد نّصّح. واتتصّح فلان» أي: قبل 
الل يقال: انْتَصِحْني إنني لك ناصح. والناصح: الخياط. والتصاح: السلك 
يُخاط به. والتصاحات أيضاً : الجلود. قال الأعشي ^“ : 
فتَری الشَرْبَ تَسَاوَى كُلْهُمْ 2 ینل مامدّث نصاحاث لبم 

البح لغدّ في الربع ؛ وهو الفْصیل . والرَبّح أيضاً طائر. وسيأتي لهذا زيادة معنّى 
في براءة [الآية: ]٩۲‏ إن شاء الله تعالى. 


۳ 


ووه سم 


o 2 4 00‏ 
كَدوأ ايوا تم ڪا نما يت © 4 
قوله تعالى: أو يجَثْرَ» تحت الواو لأنها واو عطف» دخلت عليه آلف 
(۱) قرأ أبو عمرو: بلک بالتخفيف» وقرأ باقي السبعة بالتشديد. السبعة ص۲۸4 ۰ والتيسير ص۱۱۱ . 
(۲) في النسخ: وانتصح فلان أقبل على النصيحة. والمثبت من الصحاح (نصح) والکلام منه. 
(4) في الصحاح (نصح)» وتهذیب اللغة ۲4۹/۶ : القوم. والشّوْبٌ: القوم یشربون. القاموس (شرب). 


۲ سورة الأعراف: الآيات 1 ۰ 1٩‏ 


الاستفهام للتقریر. وسبیل الواو أن تدخل على حروف الاستفهام الا الألف 
لقرّتها”" .«أن جاک وکر اي: وَغظ من ربكم .عل بل نک اي: على لسان 
رجل. وقیل : «علی» بمعنی «مَعٌ*» أي : مع رجل. وقیل: المعنی: أن جاءكم ذكرٌ من 
ربکم» مُنَرّلُ على رجل منکم» آي: تعرفون نسبه» أو" : على رجل من جنسکم. ولو 
كان مَلّكاً؛ فربما كان في اختلاف الجنس تنافرٌ الطبع. و«المُلّك» یکون واحد 
که وقد تقدَّم في «البقرة»۳. 

و«عبت؟ أي : عن الحقّ؛ قاله قتادة. وقیل : عن معرفة الله تعالی وقدرته؛ 
يقال: رجل عَم بكذاء أي: جاهل"*. 


4 ونیم 


له ما لكر ین زاو عبرم ألا 
فو © قال الملا الذيت كفررأ من توّییه إِنا رداک فى سَفَامَةٍ و و 
1 م لسن بي سام لكي رَسُولٌ من 
لكي © یشم رت بن وكا لک ی 0 دج 
ڪر ین ريم عل رمل : کي نڙڪم وأذكر ر کک مَل 
توم نو نوج 7 في الل ب فاڌڪروا َال کا ا و 
قوله تعالى: ولل عا نم واه أي : وأرسلنا إلى عاد 0 هوداً. قال ابن 
عباس : أي : ابن أبيهم. وقیل : أخاهم في القبيلة. وقيل : أي : بَشَراً من بني أبيهم 
آدم. . وفي مصلف أبي داود أن أخاهم هوداً َ آي : صاحبهم ۳ . 


1 
9 
6 
م 


1( اشرات القرآن للنحاس ۱۳۵/۲ -1"5 . 
)۲( في (م): آي. 

(۳) ۲۹4/۲ عند تفسیر الآية ۱۱6 منها. 

۰.۳۸۱ - ۳۸۰/۲ تفسیر الواحدي‎ )٤( 

(۵) ذکره الواحدي في تفسیره ۳۸۱/۲ دون نسبة. 
(5) لم نقف علیه. 


سورة الأعراف: الآيات 2570 1Y 1٩‏ 


شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. 

وهود: هو هود بن عبد الله بن رباح بن الحْلود"" بن عاد بن عَوْص بن ارم بن 
سام بن نوح؛ بعثه الله إلى عاد ياء وكان من أوسطهم نبا وأفضلهم خبا(؟. 

و«عاد؛ من لم يصرفه جعله اسما للقبيلة» ومّن صرفه جعله اسما للحی. قال أبو 
حاتم: وفي حرف أبىٌ وابن مسعود: «عاد الأولى» بغير آلف(*. 

و«هود» أعجمي» وانصرف لخفته؛ لأنه على ثلائة أحرف» وقد يجوز أن يكون 
عربياً مشتقًا من هاد بهود. وانتصب"* على البدل. وكان بين هود ونوح ‏ فیما ذكر 
المفسرون ‏ سبعة آباء. وكانت عاد فيما رُويَ ثلاث عشرةً قبيلة» ينزلون الرمال؛ رمل 
عالج "۰ وكانوا أهلّ بساتينَ وزروع وعمارة» وكانت بلادهم أخصبٌ البلاد» فسخط 
الله عليهم؛ فجعلها مفاوز» وكانت - فيما روي - بنواحي حضرموت إلى الیمن» 
وكانوا يعبدون الأصنام. ولحق هودٌ حين أهلك قوه بمن آمن معه بمكة» فلم يزالوا 
بها حت © 


ll 


و سيره وا في خمق وخِمّة عقل. قال : 
مَشَيْنَ كما امترّث ماخ تَسَفَهِتْ اعالیّهامر الریاح النُوّاس 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲۱۸/۱۰ » وليس فيه: ابن شالخ بن أرفخشد. لووك لي ی 
والمنتظم ۲۵۲/۱ ۰ وعرائس المجالس ص1۲ . 

( في (خ) و(د) و(م): الجلود. وفي (ز): الحلود. والمثبت من (ظ). وهو الموافق لتاریخ الطبري ۰۲۱۹/۱ 
وعرائس المجالس ص۱۳ ۰ والمنتظم ۲۵۲/۱ وقال: بهم و او كذلك رأيته... ویقال : بالجیم 
المکسورة واللام المفتوحة. 

(۳) عرائس المجالس ص1۳ . 

(8) ذکرها الرازي في تفسیره ۲۳/۲۹ دون نسبة» وهي من الآية (۵۰) في سورة النجم. 

(0) في (م): والنصب. 

(5) في مجمع البيان ۹۱/۳ : الأحقاف» وهي رمال يقال لها: رمل عالج. 

(۷) تفسیر الطبري ۲۸/۱۰ ۰ والمحرر الوجیز 1۱۸/۲ > ومجمع البيان ۹۱/۳ . 

(۸) قائله ذو الرمة. وتقدم ۰۳۱۱/۱ 


59 ۰ 1۵ سورة الاعراف: الآيات‎ a: 


وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة) [الآية:17]. 

والرؤية هنا وفي قصة نوح قيل: هي من رؤية البصر. وقيل: يجوز أن يراد بها 
الرأي؛ الذي هو أغلبٌ اَن 

قوله تعالى: «واذگروا إذ جعلكم حلفا ین بعد وم دوج «خلفاء» جمع خليفة 
لا و وخلائف على اللفظ(6۱؛ مَنَّ عليهم بأن جعلهم سان الأرض 
بعد قوم نوس( 

ووراک في ۹ بَصَنطه» ويجوز «بصطة» بالصاد؛ لأنّ بعدها ا آي : 
طولاً في الخلق وعظم الجسم. قال ابن عباس: كان أطولّهم منةً ذراع» وأقصهم 
سين ذراعا*. وهذه الزيادة كانت على خلق آبائهم. وقيل: على خلق قوم نوح. قال 
وهب: كان رأسٌ أحدهم مثل قبّة قبة عظيمة» وکان عینْ الرجل یفرخ فیها السْبّاع 
وكذلك مناخرهم*. 

وروی شهر بن خوشب عن أبي هريرة قال: إِنْ كان الرجل من قوم عاد ليتخذ“ 
المصراعين من حجارة» لو اجتمع عليها خمس مئة”'" من هذه الأمّة لم یطیقوه» وان 
كان أحدّهم ليغور بقدمه”” الأرض فتدخل فيه“ . 

اذڪرةا 210 آله أي : نِعَم الله» واحدها: إلى وان ولو وألّى؛ كالآناء؛ 


. ۱۳۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 717/٠١‏ عن السدي وابن إسحاق. وينظر المحرر الوجيز 4۱۷/۲ . 

۳( قرأ قنبل وحفص وهشام وأبو عمرو وحمزة بخلاف عن خلاد بالسين» وباقي السبعة بالصاد» وهو 
الوجه الثاني لخلاد. السبعة ص۱۸۵ - ۱۸۲ » والتیسیر ص۸۱ . 

(8) ذکره آبو الليث في تفسیره ۵۵۰/۱ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳/ ۲۲۲ . 

(۵) تفسیر البغوي ۱۷۰/۲ ۰ وهذه الأخبار من الإسرائيليات. 

() في (م): يتخذ. والمثبت من النسخ الخطية موافق لتفسیر الطبري ۱۳۷/۲۲ ۰ 

)۷ في (د) و(ز) و(م): خمس مئة رجل. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لتفسیر الطبري. 

(۸ في (د) و(ز) و(م): برجله. والمثبت من (خ) و(ظ). 

(4) آخرجه الطبري ۱۳۷/۲۲ - ۱۳۸ . وآورده السيوطي في الدر المنثور ۱۳۹/۷ وزاد نسبته لعبد بن 
حمید. وشهر بن حوشب کثیر الارسال والآوهام؛ كما ذکر الحافظ ابن حجر في تقریب التهذیب. 


سورة الاعراف: الآيات 1۵ _ ۷۴ ۷۹6 


ای 


واحدها : إِنَى وا و وأئى .ملگ نید نقدّم(). 
سا 
له تعالى: «قالوا آجشتا لِتَعْبْدَ له ودم وَنَدَّرَ ما ڪان بعید اماو 
am‏ كا ل كما الدع © قد ع کچ ن 


رجش ش وه تلوت فت آسماو موم اش رل أله يها 
من شا الق تسم هت یه © یه که وار مَعَمُ 
رت ما رما در الب كَدّوأ مایت ۳ كوأ منت 09 » 


طلبوا العذاب الذي خوّفهم به وحذرهم منهء ۳ وقد وق عکمب. 
3 وقع» أي: وجب. يقال: وفع القول والخکم أي: وجب» ب : #ولما و 
عليه جر [الاعراف e‏ : نزل بهم .ول وفع لول میم م ارجا طم داه من 
ا :. والرجس: العذاب. وقيل اد 
بزيادة الكفر اتیاق فت انس سَمَبْمُوهَآ» يعني الأصنامَ التي عبدوهاء وكان لها 
آسماء مختلفة .ما تَر أله يها من سَلْطنٍ أي: من حُبجّة لكم في عبادتهاء فالاسم 
هنا بمعنی المسمّی» نظیره: ما بدو من دونهه ال" ماه سَيَنْبُمُومً» [یوسف:4]. 
وهذه الاسماء مثل العُرَّى من الهِرٌ والأعرّء واللات» ولیس لها من العرٌ والالهية 
شيء .دار : آخجرء وقد تقد » أي : لم يبق لهم بقية 
قوله تعالی: ورل مود مهم صلا قال بو عدوا آله ما آڪُم ین 
۳۹ ۳ عرو هَدَ جانگم بیتة من رَد 1 هنذی اة لو کم اه 
ع م 


نذروها تأكل ف ا ار وله وما ده سرو ياح دک عدَاب آیم +O‏ 


‌ )۳( ۰ ۰ < ۰ ۰ امهس 
وهو ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح. وهو آخو جديس» وکانوا في سعةٍ 


(۱) ۲۷۷/۱ . 
() 1۲۷/۱ . 
۳( كذا في الاصول الخطية و(م) والعرائس ص1۸ ۰ وعنه نقل المصنف. وفي تاريخ الطبري ۳3۹/۳ 
وفي تفسیره ۲۸۲/۱۰ ۰ والمحبّر لابن حبیب ص۳۸4 ۰ وجمهرة آنساب العرب لابن حزم ص 40۲ : 
ثر. وفي الکشاف ۸۹/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۷۳/۲ : عابر. وفي المحرر الوجیز 7/ 47١‏ : غائن. 


۲۷۹۹ سورة الأعراف: الآية ۷۳ 


من معايشهم» فخالفوا أمرٌ الله» وعبدوا غیرّه» وأفسدوا في الارض. فبعث الله إليهم 
؟ بن عبيد بن حاذر(" بن ثمود» 
وكانوا قوماً عُرْباًء وكان صالخ من أوسطهم تسَباً» وأفضلهم سب فدعاهم إلى الله 
تعالى حتى شیط !۰۳ ولا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون"**. 

ولم ينصرف «ثمود لأنه جعل اسما للقبيلة. وقال أبو حاتم: لم ينصرف لأنه 
أعجمي””. قال النحاس9©: وهذا غلط؛ لأنه مشتق من النَّمَدء وهو الماء القليل. 
وقد قرأ القراء: «ألا إِنَّ تَمُودًا كَمَرُوا رَبّهُمْ4”" [هود:18] على أنه اسم للحین. 

وكانت مساكنٌ ثمود الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. وهم من ولد 
سام بن نوح. 

وسْمّیت ثمود لقلة مائها". وسيأتي بيانه في «الحجر»*؟ إن شاء الله تعالى. 

هز که لو كك ءاي أخرج لهم الناقاً حين سألوه من جر لد 
فكان لها يوم تشرب فيه ماء الوادي کلّه» وتسقيهم مثله لت ؛ لم یشرب قظ آلذ وأحلّى 
منهء وكان بقدر حاجتهم على كثرتهم؛ قال الله تعالی: ها شرب ور شرب بور 


صالحاً نبئًا ؛ وهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح” 


(۱) في (خ) و(ز): ما اسخ. وفي تاريخ الطبري ۲۲۱/۱ : ماسخ. وفي (م): کاشح. وسقطت من (د). 
والمثبت من (ظ) وهو الموافق للعرائس ص1۸ ۰ وتفسیر البغوي ۱۷۳/۲ ۰ 

() في (خ) و(ز) و(ظ): حادر. وفي تاريخ الطبري ۲۲۰/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۱۷۳/۲ : خادر. والمثبت 
من (د) و(م)» وهو الموافق للعرائس ص1۸ . 

(۳) الشْمَط : بیاض شعر الرأس یخالط سواده. مختار الصحاح (شمط). 

. ۲۸۱/۱۰ عرائس المجالس ص۲۸ . وینظر تفسیر الطبري‎ )٤( 

(۰) في (د) و(م): اسم آعجمي. 

() في إعراب القرآن» وما قبله منه. 

(۷) قرأ حفص وحمزة: ١ثمود»‏ بغير تنوين» والباقون بالثنوين. السبعة ص۳۳۷ ۰ والتيسير ص۱۲۵ . 

(۸) نسب هذا القول البغوي ۰۱۷4/۲ وابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۳/۳ ۰ والثعلبي في العرائس 
ص1۸ لأبي عمرو بن العلاء. 

(4) عند تفسير الآية (۸۰) منها. 


سورة الاعراف: الآيتان ۷۲ - ۷۶ ۷۰۷ 


موی که [الشعراء: ۱۵۵]. 

وأضيفت النافةٌ إلى الله عدّ وجل على جهة إضافة الخلق إلى الخالق» وفيه معنى 
التشریف والتخصیص 03 

لمَدَروهًا تَأكُلْ ف آزض آلو أي : ليس عليكم رزقُها ومؤونثها(". 


5 وه > 


قوله تعالى: «وآذگروا ٳڏ ملك خُلقَآء ین بعد ڪاو روم في الْأرضٍ 
شوت ین شولا فوا تجو الجبال ی او ]ل لله ولا 
ترا فى اف ميت 69 » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ویرک في الْأَرَضِ) فيه محذوف» أي: وبوأكم في 
الأرض منازل رت ين هولها فصوا أي : تبنون القصور کل موضع””. 
«# ولْحِئُونَ الجبال > اتخُذوا البيوت في الجبال لطول أعمارهم؛ فان السقوف 
والأبنية كانت تبلی قبل قناء آعمارهم(*. 

وقرأ الحسن بفتح الحاء» وهي لغة» وفيه حرف من حروف الحلق؛ فلذلك جاء 
على قعل يَفْعَل'”. 

الثانية: استدل بهذه الآية من أجاز البناء الرفيع كالقصور ونحوهاء وبقوله: #قُلٌ 
من حرم َة أل ال اح لمبادو- رابت ین لر [الأعراف: ۳۲]. ذکر أنَّ ابناً لمحمد 
ابن سيرين بَنَى دارآ وأنفق فيها مالاً كثيراً؛ فذکر ذلك لمحمد بن سيرين فقال: ما 
أَرَى بأساً أن يبنيَ الرجل بناء ينفعه. 


(۱) المحرر الوجيز 4۲۱/۲ ۰ وتفسير الرازي ٠١۳/١١‏ . 

(۲) الوسیط للواحدي ۳۸۳/۲ . 

(۳) نسب الواحدي ۳۸۳/۲ هذا القول لابن عباس. 

(4) الواحدي ۳۸۳/۲ . 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۱۳۷/۲ . وزاد ابن خالویه في القراءات الشاذة ص٤٤‏ نسبة القراءة للاعرج. 


۲۹۸ سورة الأعراف: الآية ۷٤‏ 


ف ال عليه الصلاة والسلام قال: «إذا انعم الله على عَبد اعت اَن یری ۳ 
الل عليه ومن آثار النعمة البناء الحسره 3 والثياب الحسنةء ألا ترى أنه لو 
اشتزی تاد ۱ يلد بمالٍ عظیم ؛ فانه یجوز» وقد یکفیه دون دلك ؛ فعذلكث الیناء. 


وگره ذلك آخرون» منهم الحسنْ البصري وغیره واحتجوا بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إذا أراد الله بعبدٍ شرا أَهْلَّكَ ماله فى الظین واللّین»۰۲۳۱ وفی خبر آخر عنه 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : «مَن بى فوقٌ ما يفيه ؛ جاء به یوم القيامة يحملّهُ على 


ور (۳) 
عنمه) . 


قلت : بهذا آقول؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «وما آنفق المومنْ من َمَقَةَ» فان 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۸۱۰۷ والبيهقي في شعب الایمان (1۲۰۲) من حدیث آبي هريرة #. وأخرجه ایضاً 
آحمد (۰)1۷۰۸ والترمذي (۲۸۱۹) من حدیث عبد الله بن عمرو وقال الترمذي: حديث حسن. 
وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۱۹۹۳6 والبيهقي في شعب الایمان (1۲۰۰) من حذیث عمران بن حصین #. 

(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۱۷۹۵(/۲) وفي الاوسط (۰)۹۳۵ وفي الصغیر (۰)۱۱۲۷ ومن 
طريقه الخطیب في تاريخ بغداد ۳۸۱/۱۱ من حدیث جابر #» ولفظه : «ذا آراد الله بعبد شرا خضّر له 
في اللّبن والطین حتی يبني» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1۹/6 : رجاله رجال الصحیح خلا شيخ 
الطبراني؛ ولم آجد من ضعفه. وجرد إسناده المنذري في الترغیب والترهیب عقب (۲۷۹4). 
وأخرجه بنحوه ابن عدي في الکامل ۱۰۷۱/۳ من حدیث آنس #4 وفي اسناده آبو يحيى الوقار 
المصري» قال ابن عدي : كان يضع الحدیث ویوصلها. 
وأخرجه الطبراني في الاوسط (۰۸۹۳۶ والبيهقي في الشعب (۱۰۷۲۰) من حديث محمد بن بشر 
الانصاري. بنحوه وقال: لا یروی إلا بهذا الاسناد. 

(۳) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۰)۱۰۲۸۷(/۱۰ وابن عدي في الکامل /۰۲۳۸4 وابن جمیع 
الصيداوي في معجم الشیوخ ص۱۱۵ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۲4۱/۸ و ۲۵۲ ۰ والبيهقي في الشعب 
(۱۰۷۱۱) من حدیث ابن مسعود # مرفوعاً. قال ابن آبي حاتم في العلل ۱۱۵/۲ - ۱۱۹ : حدیث 
باطل لا أصل له بهذا الاسناد. وقال المنذري في الترغیب والترهیب عقب (۲۷۹): رواه الطبراني في 
الکبیر من رواية المسیب بن واضح» وهذا الحدیث مما آنکر علیه» وفي سنده انقطاع. وقال الذهبي في 
المیزان ۱۱/۶ : هذا حدیث منکر. 


سورة الأعراف: الآيات ۷۶ - ۷١‏ ۲۹۹ 


حَلَمَها على الله عر وجل؛ [فالله] ضامن"؟ لا ما كان في بُنيانٍ أو مَعْصية». رواه 
جابر بن عبد الله» وخرّجه الدَارَفُْظني7". وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لابن آدمَ 
حى في سِوّى هذه الخصال: بيت يَسكُنْهء وثوب يواري عورتّه» وچلف الخبز والماء» 
أخرجه الترمزی(۳ 

الثالثة: قوله تعالى: روا الآ ألم أي : نِعَمّه. وهذا يدل على أنَّ الكفار 
مُنْعَمٌ عليهم. وقد مضى في «آل عمران»** القولٌ فيه. 


«ولا ترا ف الأرْضِ مُنْسِدِنَ» تقدّم في البقرة”. والعِثيُ والعْثُرٌ لغتان. وقرأ 


الاعمش: «تَعُْوا؛ بكسر التای آخذه من عَبِيَ يَعْنَى » لا من عثا يعثو 20 


قوله تعالى: قال |4 که الب أ کرو مر وه لب أستضعفواأ َه ۳ | من 


ءامن مهم نموت آک مرا تب مرس من ری الوا ئا بے 2 7 
مویئوت © قال آلزبت اکا إا ألدِعة ءاسم بو كوت @4 

قوله تعالی : ال الملا أل كبا مت قفويو لِلَدِنَ ایشا لمن ءامن من 
الثاني بدلٌ من الأوّلء لانْ المستضعفين هم المؤمنون. وهو بدل البعض من الكل. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المستدرك للحاكم ۲/ ٠١‏ »ولفظ «ضامن» من (ظ). 

(۲) في سننه (۲۸۹۰) وأوله: «كل معروف صدقةء وما أنفق الرجل على أهله ونفسه؛ كتب له صدقة وما 
وقی الرجل به عرضه؛ كتب له به صدقة...». وأخرجه بتمامه آبو يعلى في مسنده (۰)۲۰60 والحاكم في 
المستدرك ۰۰/۲ . 

(۳) في سننه (۲۳۶۱) من حديث عثمان بن عفان #» وأخرجه أيضاً آحمد (460)» وهو حدیث لا يصح 
كما سلف الکلام ۰۷/۵ . 

. 1۸۲/۵ (© 

. ۱۲/۲ )0( 

(1) |عراب القرآن للنحاس ۱۳۷/۲ وقد کسر التاء في المضارع؛ لأن ماضیه مکسور العين» وهي لغة جمیع 
العرب إلا أهل الحجاز. الکتاب ۱۱۰/6 ۰ وانظر تفسیر الآية (۱۱۷) الآتي. عند قوله: تلقف ما 
یأفکون. وذکر ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص٦‏ قراءة الاعمش (في سورة البقرة الآية 0۰). 


۳۷۰ سورة الأعراف: الآيات ۰۷۷ ۷۹ 


9 ع مس سم 


قوله تعالى: #فعقروا لاه وتوا عن آني ربهر وقالوا یصیح آقیتا 
د إن 0 من الْمْرْسَِنَ © دنهم امه سا في دارهم جَییبت 
© ول عم وق یز ند انم رسالة رن وَسَبَحْتُْ لک ولكن لا 


ور اکم 
بون تيت 48 
قوله تعالی : E‏ الجَرّح. وقیل : نَعُ عضو یور في النفس. 
وعَقَرث الفرس : إذا ضربت قوائمه بالسیف. وخیل عَفری". وعقرث ظهرٌ الدابة: إذا 
آدبرته. 
قال امرؤ القیس : 
تقول وقذ مال العْبیط بنامعاً عَقَرْتَ بهيري يا امراً القَيْس فائزل) 
أي : جَرَحتّه وأذبّرئه. قال القشيري: العَفْر كسف”" قوب البعيرء ثم قيل 
للنحر: عَفْر؛ لأن العَقّر سببٌ النحر في الغالب. 
وقد اختّلف في عاقر الناقة قة على أقوال؛ آصخها ما في صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن زمعَة معة قال : خَطبَ رسول الله يك فَذَّكَرٌ النّاقة» ودک الذي عَقَرَهاء فقال: 
إذ 2 أشتنهًاك [الشمس: ۱۲]؛ انبعث لها رَجُلَ عزيرٌ عَارِمٌ مَنِِعٌ في رَهْطِهِ یثل أبي 
زَمْغْة» وذكر الحدیری(8) 
وقيل في اسمه: قُدار بن سالف. 
وقیل: إِنَّ مُلْكَهم كان إلى امرأة يقال لها : ملكا فحسدت صالحاً لما مال إليه 


(۱) في النسخ الخطية: عقارى. والمثبت من (م)» وهو الموافق لمجمل اللغة ۱۲۱/۲ والكلام منه. 

(۲) ديوان امرئ القيس ص١١‏ . والغبیط : الرَّحْلء وهو للنساء يشدٌ عليه الهودج» واللسان (غبط). 

(۳) في (ظ): كسرء وكذا في فتح القدير ۲۲۰/۲ . وفي (م): کشف؛ وينظر تهذيب اللغة ۲۱۵/۱ . قال 
في اللسان (كسف): الكسف: قطع العرقوب... وكسف عرقوبه: قطع عصبته دون سائر الرّجل. 

)٤(‏ صحيح مسلم (۲۸۰۵). وأخرجه أيضاً البخاري (4۹6۲) وأحمد (17777) والعارم: الخبيث الشرير. 
النهاية (عرم). وأبو رَّمْعَةَ المذكور: هو الاسود بنٌ المطلب بن أسدء أحد المستهزئین» مات على كفره 
بمکت وهو جد عبد الله بن زمعة راوي الحدیث. الفتح 1/۸ ۷۰ 


سورة الأعراف: الآيات ۷۷ - ۷۹ ۳۷۱ 


الناس» وقالت لامرأتین كان لهما خلیلان یعشقانهما : لا تطيعاهماء واسألاهما عفر 
الناقة» ففعلتا. وخرج الرجلان وألجاً الناقة إلى مَضیق» ورماها آحذهما بسهم» 
وقتلاها. وجاء السَّفْبٌ ‏ وهو ولدها - إلى الصخرة التي خرجت الناقة منها قَرَعَا ثلاثاً» 
وانفرجت"۲ الصخرة. فدخل فيها؛ فیقال : إنه الدّابة التي تخرج في آخر الزمان على 
الناس؛ على ما يأتي بيانه في اللمل ۳ 

وقال ابن إسحاق: اتبع السَّقْبَ أربعةٌ تفر ممن كان عَقّر الناقة؛ مدع وأخوه 
ید بسَهّم فانتظم قلبّهء ثم جره برجله فألحقه بأمّهء وأكلوه معها”". 
والأوّل أ صح. وإ صالحاً قال لهم: إنه بَقِيَ من عمركم ثلاثة أيام» ولهذا رَغَا ثلاثاً. 
وقیل : عقرها عاقرها ومعه ثمانية رجال» وهم الذين قال الله فيهم: وات فى الْمَدِينَةٍ 
عة هط [النمل:1۸] على ما يأتي بيانه في «النمل»"*. وهو معنی قوله : ادا 
لت َر [التمر:۲۹]. وکانوا يشربون» فأعوزهم الماءٌ لیمزجوا شرابهم 
وکان یوم لبن الناقة» فقام آحدهم وترصد الناقة وقال: لارِیحَنٌ الناسَ منهاء 
فعقرها. 

ان : #وكتوأ عَنْ أن ديهم أي : استکبروا. عَنَا يَعْثّو عنوّا» أي: 
استكبر. وتعتّی فلان: إذا لم يُطعْ. والليل العاتي : الشديد الظلمة؛ عن الخليل”". 

«وَقَالُوا تصیح آننتا يما يدت أي: من العذاب .دنه اليجْحَةٌ» أي : 
الزلزلة الشديدة”". وقیل : كانت صيحةً شديدة خلعث قلوبّهم؛ كما في سورة هود في 


)١(‏ في (م): انفجرت. 

(۲) عند تفسير الآية (۸۲) منها. وينظر عرائس المجالس ص۷۱ . 

(۳) العرائس ص ۷۲ . 

)٤(‏ عند تفسیر الاية )٤۸(‏ منها. 

(۵) في (خ): للناس. وفي (ز) و(م): الناس؛ ولم تجود في (د) والمثبت من (ظ). 
(0) کتاب العین ۲۲۷۱/۲ . 


(۷) معانی القرآن واعرابه للزجاح ۳۵۰/۲ . 
يي عر ف 


۳۷۲ سورة الأعراف: الایات ۷۷ - ۷۹ 
قصة نمود: َد یت ظَلَمُا ألصَيَْد» .']٦۷[‏ یقال: رجف الشي4» يرجف 
رَجفاً وَرَجَمّاناً. وأرجفت الریخ الشجر: حرکته(. واصله: حركة مع صوت؛ ومنه 
قوله تعالی : يم رجف رمه [النازعات:1]. قال الشاعر : 
ولمٌّارایت الحج تدآن ونشه ططَّلَّتْ مَطايا القوم بالقوم ترجف" 

لتَأصْبَحُوأ في دارهم آي: بلدهم. وقیل : وُحُد على طریق الجنس» والمعنی: في 
دورهم. وقال في موضع آخر : وف ویر [هود: 71۷و44] أي : في منازلهم. 
جَثِمِينَ4 أي : لاصقین بالارض على ژگبهم ووجوههم؛ كما یشم الطائر» 
أي : صاروا خامدین من شدَّة العذاب. وأصل الجُثُوم للأرنب وشبههاء والموضع 
مج قال زهیر : 
بها الهِيِنُ والآرَامُ يَمْشِينَ خلمَة وأطلاؤها يَنْهَضْنّ من کل مَجْتْم"*؟ 
وقيل: احترقوا بالصاعقة فأصبحوا مَْتین» إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله؛ 
فلمًا خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. 


رک ۳۳ < ی 


وت لَك یحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم» ویحتمل أنه قاله بعد موتهم؛ کقوله 


(۱) في النسخ: اندم ألصَّيْحَةُ4. وهي من سورة الحجر الآية (۰)۸۳ وليست في سورة هود. 

(۲) تهذيب اللغة 4۲/۱۱ - ۳ . 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ وذکر نحوه السمین في الدر المصون ۳۷۸/۵ ونسبه لابن أبي ربيعة؛ ولم 
نقف عليه في دیوانه» وینظر البحر المحیط ۳۱۵/4 . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۹/۳ . والبیت في دیوان زهیر ص٥‏ » وقال ثعلب شارحه: «الهین): البقر» 
الواحدة عیناء» والذ کر أعين. و«الآرام»: الظباء البيض الخوالص البیاض. و«اخِلّفة»: إذا مضی فوج جاء 
آخر. و«الطْلا»: ولد البقرت وولد الظبية الصغیر. وقوله: «ینهضن من کل مجثم»: آراد آنهن يُيْمْنَ 
آولادهن إذا أرضعنهن» ثم يَرعَين» فإذا ظنیٌ أنَّ آولادهن قد آنفدن ما في آجوافهن من اللبن؛ صوّتن 
بأولادهن» فینهضن للاصوات لیشربن. 

(0) آخرجه أحمد (۱8۱۲۰) من حدیث جابر مرفوعاً وأبو داود (۳۰۸۸) من حدیث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً. والرجل هو آبو رغال. 


سورة الأعراف: الآيات ۷۷ - ۸۰ VY‏ 


عليه الصلاة والسلام لَِثْلَى بَدْر: «مَلْ وَجَدئْم ما وَعَدَ رَبُكم حقا؟» فقیل : آئکلم 
هؤلاء الجیت؟! فقال: «ما آنتم بِأَسْمَعَ منهم» ولكنّهم لا يَفْدِرونَ على الجَواب»۳. 
والاوّل آظهر؛ يدل عليه : «ولكن لا عون لوبت أي : لم تقبلوا نضحي. 
قوله تعالى: لوطا رد ال ِقَوْمم نون الح ما مق پا من حو يس 
ملين © > 
الأولی : قوله تعالى: لوط إذ ال ده قال الفرّاء: لوظ مشتقٌ من قولهم: 
هذا أَلْيَظ بقلبي» أي: ألصق”". وقال النحاس”": قال الزجاج : زعم بعض 
بالطين. قال: وهذا غلط؛ لأن الأسماء الأعجمية لا تَشتق» كإسحاق» فلا يقال: إنه 
من السّحق» وهو البعد. 
وإنما صرف الوط له على ثلاثة أخرف» وهو ساكنٌ الوط 
قال المّاش : «لوط» من الأسماء الأعجميّةء وليس من العربية. 
فأما لت الحوضصء وهذا ی بقلبي من هذاء فصحيح. ولكن الاسم أعجمی 
كإبراهيم واسحاق". 


(۱) أورده بهذا اللفظ الواحدي في الوسيط ۳۸۵/۲ . وأخرجه بنحوه أحمد (۱۸۲)» ومسلم (۲۸۷۳) من 
حديث عمر بن الخطاب #5. وأخرجه أيضاً أحمد (5855)» والبخاري (۱۳۷۰) من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۲۰۲۰ ومسلم (14174) من حديث أنس #. وأخرجه 
أحمد (77751) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) لم نقف عليه في معاني القرآن للفراء» وذكره النحاس والزجاج» كما سيأتي. 

(۳) في إعراب القرآن ۱۳۷/۲ . 

(4) في معاني القرآن ۳۵۱/۲ - ۳۵۲ . 

(5) الصحاح (لوط)» وتفسير الرازي ١58/1١5‏ . 

0) هذا الكلام للزجاج» وهو تتمة كلامه السابق. 


۳۷ سورة الأعراف: الآية ۸۰ 


۶ 


قال سیبویه۴۳: نوم ولوظ آسماء أعجمية» إلا أنها خفیفة؛ فلذلك صُرِفت. 

بعثه الله تعالی إلى أَمةٍ تُسمَّى سَدُومء وكان اب أخي إبراهيه”". ونضبه إما 
ورس اه المشدمة”" فيكون مرا ورز أن يكو متضويا بش واو 

ات ی ات ومد يعني : إنْيَانَ الذکور. ذكرها الله باسم 
الفاحشة لیبن آنها زئی» كما قال تعالی: و را لر نم كنّ محم 
[الإسراء : ۳۲]. 

واختلف العلما فيما يجب على مَّن فعل ذلك» بعد إجماعهم على تحريمه» فقال 
مالك : : یرجم ؛ أخصّن أو لم يُحصن. وكذلك یرجم المفعول به إن كان محتلماً. وزوي 
عنه أيضاً : برجم إن كان مُحْصَناً» ويُحبس ویب إن كان غيرٌ مُحصّن. وهو مذهب 
عطاءٍ والنخعي وابن المسیّب وغیرهم"*. وقال أبو حنيفة: یمزر المْحصَنٌ وغيره؛ 
وروي عن مالك. وقال الشافعی : يحدٌ حَدَّ الزنَى قياساً علیه. 

احتجٌ مالك بقوله تعالى : وتا عم حِجَارَةٌ ن سيل [مود: ۸۲]. فكان ذلك 
عقوبةً لهم وجزاءً على فغلهم. 

فان قيل: لا حُجَة فيها لوجهين: أحدهما: أنَّ قوم لوط إنما عُوقبوا على الكفر 
والتكذيب كسائر الأمم. الثاني : أنَّ صفیزهم وکبیزهم دخل فیها ؛ فدلٌ على خروجها 
من باب الحدود. 

قیل: ما الأوّل فَعْلَظ؛ فا الله سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على معاص 
فأخذهم بها؛ منها هذه. وآمًا الثاني؛ فكان منهم فاعل» وكان منهم راضٍ» فعُوقب 


(۱) الکتاب ۲۳/۳ . 

(۲) المحرر الوجیز 4۲6/۲ وینظر تفسیر ابن كثير 441/۳ . 

(۳) عند قوله تعالی: «لقد آرسلنا نوحاً إلى قومه...» الآية .)۵٩(‏ 

(5) إعراب القرآن لللحاس ۱۳۷/۲ . 

() نقل عنهم ابن العربي في أحكام القرآن ۷۷۱/۲ أن مذهيهم: الرجم أحصن أو يحصن 


سورة الأعراف: الآية ۸۰ ۱ ۳۷ 


الجميعٌ؛ لسکوت الجماهیر علیه. وهي حكمةٌ الله وستّته في عباده. ويَقِيَ أمرٌ العقوبة 
على الفاعلین مستيرًا. والله أعلم. 

وقد رَوَى أبو داود وابنْ ماجه والترمذيٌ والنسائئٌ والدَّارَقْظَنِنُْ أن رسول الله 6 
قال: «مَن وجددّموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعلٌ والمفعول به». لفظ أبي 
داود وابن ماجه”'". وعند الترمذيٌ: «أخصّنا او لم يُحصناء”". 


۰ 
2 


1 
وروی أبو داود والدارقطنئٌ عن ابن عباس فى البكر يُوجد على اللوطية» قال : 
و سم ۳( 
يرجم ۰ 


وقد رُوي عن أبي بكر الصدّيق 4 أنه حرّق رجلاً يُسمّى الفُجاءةَ حين عَمِلَ عَمَلَ 
قوم لوط بالنار"*؟. وهو رأي عليّ بن أبي طالب. فإنه لما کتب خالدُ بن الوليد إلى أبي 
بكر في ذلك» جمع أبو بكر أصحاب النبی ل واستشارهم فيه» فقال على : إن هذا 
الذنبٍ لم نَعْصٍ به أَمّة من الأمم لا أمَةٌ واحدة؛ صنع الله بها ما علمتم» أرى أن 
يُحرقٌ بالنار. فاجتمع رأي أصحاب رسول الله و أن بُحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى 


)١(‏ سنن أبي داود (54717)» وسئن ابن ماجه (۰)۲۲۱ وسنن الترمذي »)١507(‏ وسنن النسائي الكبرى 
(۰)۷۲۹۷ وسنن الدارقطني (7775)؛ وهو في مسند أحمد (۲۷۳۲) كلهم من طريق عمرو بن أبي 
عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. ولفظ النسائي: «لعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم 
لوط» ثلاثاً. قال البخاري ‏ كما في العلل الكبير للترمذي 577/7 -: عمرو بن أبي عمرو صدوق» ولكن 
روى عن عكرمة مناكير. قال الترمذي: ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة. وقال ابن معين: 
عمرو ثقة» پنکر عليه حديث عکرمة» عن ابن عباس أن النبي ي قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به» ميزان 
الاعتدال ۲۸۲/۳ . وينظر الكلام السالف في هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي ۷۷۷/۲ . 

(۲) لم نقف على هذا اللفظ عند الترمذي» وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة له وفيه عاصم بن عمر 
العمري» فيما ذكره الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبير ۵۵/1 > وقال: لا یصح» وعاصم متروك. 

(۳) سنن أبي داود »)٤٤٩۳(‏ وسنن الدارقطني (۰)۳۲۳0 وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری (۷۲۹۸). 

. 5756 المحرر الوجيز ؟7/‎ )٤( 

)2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۳۲/۸ . 

(5) ذكره ابن المنذر في الاشراف 77/7 . 


۳۷۹ سورة الأعراف: الآية ۸۰ 


أحرقهم هشام بنْ الولید. ثم أحرقهم خالد القَسْريُ بالعراق. 

ورو أن ت اختوا في زمن ابن الزبير في لِوَاطء فسأل عنهم» فوجد أربعةٌ قد 
لحرا فآمر رف فخرجوا بهم"") من الع زر جيرا بالحجارة حتی ماتوا؛ را 
الثلائة؛ وعنده ابنْ عباس وابنْ عمر فلم یتکرا عليه”". وإلى هذا ذهب الشافعي“. 

قال ابن العربي : والذي صار إليه مالك أحق. وهو أصح سنداً وأقوى مُعتَمدا. 
ری التحتيرن بان قالوا؟ عقوي الال ملفا كانت هل الهش ها 
ا ُشارگها في حدّهاء ویأرون في هذا حديثاً: «مَن وضع حدًا في غير خد 
فقد تعدّى وظلم»*. وأيضاً فانه وئ“ في فرج لا يتعلّق به إحلالٌ ولا إحصان» ولا 
وجوب مهر ولا رت نسب» فلم اى ب . 

الثالثة : فان أتى بهيمةء فقد قیل: لا یقتل هو ولا البهيمة. وقیل : یقتلان؛ حکاه 
ابن المُنر"" عن آبي سلمةً بن عبد الرحمن. وفي الباب حديتٌ رواه آبو داود 
والدّارقطنيٌ عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله : «مّن وقع على بهيمةٍ فاقتلوه 
واقتلوا البهيمةً معه». فقلنا لابن عباس : ما شأنُّ البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إل 
أنه گره أن يُؤكل لحمّها وقد عُمل بها ذلك العمل "*. 


)١(‏ المحلى ۳۸۱/۱۱ . وخالد القسري: هو خالد بن عبد الله الدمشقي» أبو الهيثئم» أمير العراقين لهشام 
ابن الولید» توفي سنة (77١ه).‏ السير 1۲۵/۵ . 

( في النسخ: فخرج بهم» والمثبت من (م). 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲۳۳/۸ . 

(4) لم نقف علیه. وسلف أن الشافعي يقول فيمن فعل ذلك: بحد حدّ الزاني» وهو كذلك في الاشراف 
۲ والاستذكار ۷۸/۲۶ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۷۷۱/۲ . 

(۵) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۸/ ۳۲۷ ۰ وقال: المحفوظ هذا الحديث مرسل. 

(5) في (م): وطء. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۷۷/۲ -۷۷۷ . 

(۸) في الاشراف ۳۷/۲ . 


(9) سنن آبي داود (۰)4678 وسنن الدارقطني (۰)۳۲۳۷ وأخرجه الترمذي (۰)۱8۵۵ والنسائي في الکبری 
(۷۳۰۰). والمرفوع منه عند آحمد (۲6۲۰). 


سورة الأعراف: الآية ۸۰ VY‏ 


قال ابن المنذر : إِنْ يك الحديتٌ ثابتاًء فالقول به يجب» وان لم یثبت» 
فلیستغفر اللهَ من فعلَ ذلك كثيراً» وان عرّره الحاکم كان حسناً. والله أعلم. 

وقد قيل: دنل البهيمة لثلا تُلْقيَ لقاً مُسَوّهاً؛ فيكونُ قتلها مصلحةً لهذا 
المعنى مغ ما جاء من السنّة. والله أعلم. 

وقد زوع أبوداودعن ابن تا قال 2 لسن على الذي زتن بالبهيمة عد قال ابو 
داود: وكذا قال عطاء. وقال الحكم: أرى أنْ يجلدٌ ولا يبلعٌ به الحد. وقال الحسن: 

(MW. 5 

وقال الزُهريّ: یجلد مئة؛ أحصّن أو لم يُحصن. وقال مالك والعُوري وأحمدٌ 
وأصحاب الرأي: يعزَّر. وژوي عن عطاء والنّخعيٌ والحكم. واختلفت الروايات9»© 
عن الشافعی وهذا أشبه على مذهبه في هذا الباب“. وقال جابر بنْ زيد: يُقام عليه 
الحدّء الا أن تکونّ البهيمةٌ له. 

الرابعة: قوله تعالى: ما سَبَقَكُمْ يها ین آعر بت میت «ین» لاستغراق 
الجنس» أي: لم يكن الوا في أمّة قبل قوم لوط. والمُلجدون يزعمون أنَّ ذلك كان 
قبلهم. والستی ما وزد به الفا 

وحکی النقّاشنُ أنَّ إبليس كان أضلّ عملهم. بأنْ دعاهم إلى نفسه لعنه الله» فکان 
ینکح بعضهم بعضاً. قال الحسن: کانوا یفعلون ذلك بالعُرّباء "۲ ولم يكن یفعله 
)١(‏ في الاشراف ۳۷/۲ - ۳۸ . 
(۲) سنن أبي داود (4470)» وأخرجه الترمذي (۱6۵0). 
(۳) في (م): الرواية. 
(4) في الاشراف ۳۷/۲ (والکلام منه): واشتبه علىّ مذهب الشافعي في هذا الباب لأن الروایات قد 

اختلفت عنه .اه . 
(0) في (ز) و(د): النحاس. 
(1) المحرر الوجیز 1۲/۲ . 


۸۱ ۸۰ سورة الاعراف: الآيتان‎ YA 


وروی ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ الله 6: 20 
SG‏ الل 
يعمل عمل قوم لوط لا الخنزیر ا 

قوله تعالی: رتم لاون جال کو من دن الصا بل اش زوم 
شرفت 48 

قوله تعالی: که قرأ نافع وحفص على الخبر بهمزة واحدة مكسورة» تفسيراً 
للفاحشة المذکورة فلم يحسّن إدخالٌ الاستفهام علیه؛ لانه يقطع ما بعده مما قبله. 
وقرأ الباتون بهمزتین على لفظ الاستفهام”" الذي معناه التوبیخ» وحن ذلك؛ لان 
ما قبلّه وبعده کلام مستقل. 1 

واختار الأوَّلَ آبو عبید والکسائی وغیرهما؛ واحتجٌوا بقوله عر وجل : «أفَإِين 
یت مهم ُلْسَيِدُون» [الانیاء ۰ ولم یقل : أَقَهُم؟ وقال: اين مات أو فيل الا 

کل أعَفَنِيَكُمْ > [آل عمران: ۱44]) ولم یقل : آنقلبتم؟ ومذا من أقبح الْلّط؛ لانهما 
شبّها شیئین بما لا یشتبهان؛ لأن الشّرط وجوابّه بمنزلة شيء واحد» کالمبتداً والخبر؛ 
فلا يجوز آن یکونْ فيهما استفهامان. فلا یجوز : فان یت آفهم؟ كما لا یجوز: رید 
آمنطلق؟ وقصة لوط عليه السلامٌ فیها جملتان» فلك أن تستفهم عن کل واحدة منهما. 
هذا قول الخلیل وسيبويه» واختاره النحاس ومکي وغیرهما. 

وة نصب على المصدر أي: تشتهونهم شهوةً. ویجوز أن يكوك مصدراً 
في موضع الحال”©. 


(۱) سنن ابن ماجه (7077): وأخرجه أحمد (۰)۱۵۰۹۳ والترمذي )١507(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
() ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص۱۳۲ . وسلف ۱۱۹/۷ : 

(۳) السبعة ص۲۸۵ ۰ والتيسير ص۱۱۱ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۷/۲ - ۱۳۸ ۰ وینظر الکشف عن وجوه القراءات السبع 10۸/۱ . 

(۵) تفسیر الرازي ۰۱۱۸/۱6 


سورة الاعراف: الآيات ۸۲ - ۸۶ ۳۷۹ 


ومع وه ۸ سم 


بل شم وم سروت نظيره: بل آشم وم عاذو [الشعراء:177] في 
جمعکم إلى الشرك هذه الفاحشة. 


قوله تعالی: وما کات جوب تیوه رل آن تالا آغیبشم ین ریک 


2 انا اه 9 © مدي واه ِل آتراتم کات مت رین © 


2 


قوله تعالی : ونا کات جواب تیه إل أن الوا أَخْْجُومُم» أي : لوطأ واتباعه. 
ومعنى ايَتَطهّرُونَ؛ عن الإتيان في هذا المَأنَى. يقال: تطهّر الرجل» أي: تنزّه عن 
الائم. قال قتادة: عابوهم - والله - بغير عَيْب. 

یت اليد أي : الباقين في عذاب الله قاله ابن عباس وقتادة". عبر 
الشيءٌ إذا مَضَىء وَغَبَّرَ إذا بَقي» وهو من الأضداد. وقال قوم: الماضي: عابرء 
بالعين غير مُعْجَمة. والباقي : غاب بالغين معجمة. حكاه ابن فارس في «المجمّل)”". 

وقال الرّجاج : هن الغابرين» أي: من الغائبين عن النجاة» وقيل: لطول 
عمرها. 

قال النحاس: وأبو عُبيدةَ يذهب إلى أنَّ المعنى: من المُعَمّرِين؛ أي: إنها قد 
هَرِمِتْ. والأكثرٌ في اللغة آن يكونَ الغابرٌ الباقي» قال الراجز : 
فماوّتى فد مد آن تفر . .الا میا ی وماءً 

قوله تعالی: اترتا ھم مرا تشر کبک ات عة منرت @) 


سَرَى لوط بأهله كما وصف اللهٌ: بقع ین ایل [مود: ۰]۸۱ ثم آمر جبریل 


(0). ۳ 


(۱) آخرجه الطبري ۰۳۰۷/۱۰ 

(۲) آخرجه الطبري ۰۳۰۹/۱۰ 

. ۱۹۰/۳ )۳( 

(4) في معاني القرآن ۲/ ۳۵۳. 

(0) معاني القرآن للنحاس ۵۱/۳ ۰ وینظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۱۸/۱ . والرجز للعجاج؛ وهو في 
دیوانه ص۲۷ . قال شارحه الاصمعيي: فما ونی: فما فتر. 


۲۸۰ سورة الأعراف: الآيات ۸۶ - ۸۷ 


عليه السلام. فأدخل جناخه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتی سَّمِعَ أهل السماء 
صياح الديكَةٍ وثباح الکلاب» ثم جعل عاليّها سافلها. وأمطرت علیهم حجارةٌ من 
سجیل. قیل: على من غاب منهم. وأدرك امرأةً لوط وکانت معه - حجر فقتلها. 
وکانت - فیما ذکر - آربع قُرَى. وقيل: خمسء فیها آربع مثة ألف”'". وسياتي في 
سورة هو" قصةٌ لوط بأبِيّنَ من هذاء إن شاء الله تعالی. 


قوله تجالي: ولل ميت ام شيا قال یمور اعدا الله 000 
ن لله عبد قد بتکم ية د یت نکم وف اڪيل والميرا 
5 ا آلکاش فيلخ 5 نی ڈو ف الرّض بعد 
يڪم عز لک زد مش زيت © ولا تنمدا يكل يريل 
نوعِدُونَ وتصدوت عن سيل لَه من مرک ہی وَتَبْمُوْئَها جوجا واذکررا اد 
ڪن ويلا تککم وانظروا کیت کارت عَلِقِبَةٌ ایب © رن که 
اه نکم اه 1 ریت بو وای ل بيا اروا 
9 ا وه موم بەر عر ار © 
فيه آربع مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: ولل مني قيل في «مذین»: اسم بل وفظر. وقیل : 
اسم قبيلة» كما یقال : بکر وتویم. وقیل: هم من ولد مَذیّن بن إبراهيم الخلیل عليه 
السلام. فمن رأى أنَّ «مدین» اسم رجل لم یصرفه؛ لأنه معرفةٌ آعجمی. ومن رآه اسماً 
للقبيلة أو الاارض» فهو آخری بان لا يصرقّه. قال المهدوي : ویروی أنه كان ابنّ بن 
لوط. وقال مکی : كان زوج بنت لوط" . 


)١(‏ عرائس المجالس ص۱۰۷ - ۱۰۸ ۰ والمحرر الوجیز 1۲1/۲ . وما ذکره المصنف رحمه الله عن 
اقتلاع جبریل لمداتنهم ورفعها حتی سمع أهل السماء صیاح الديكة. . . ليس فيه نص صحیح. 

(۲) عند تفسیر الآيات (۷۷ - ۸۳). 

(۳) المحرر الوجیز ۲1/۲ . 


سورة الاعراف: الایات ۸۵ - ۸۷ ۱۸۱ 


واختلف في نسبه. فقال عطاء وابنُ إسحاق وغیرهما: وشعیب : هو ابن میکیل 


( 


ابن يشجر بن مدين بن إبراهيم عليه السلام. وكان اسمه THEA‏ رون : ك 


5 2 ۰ هو 2 زفق 1 ۳4 و سوه و (۳) 
(D+ f ej (D. 7 ۱ 9‏ 
مَذين بن ابراهیم. وزعم ابنْ سمعان"" أن شعيبا : ابن جزی بن یشجر " بن لاوي بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وشعيب تصغير شب أو شخب "؟. وقال قتادة: هو 


م و ی 


شعيب بن یوبب. وفیل : شعيب بن صيفون”" بن عيفا بن ثابت بن مَذين بن إبراهيم. 
A ۲‏ ت 

والله اعلم. وکان آعمی؛ ولذلك قال قومه: #وَإِنًا لک فا صَّعِيهًا 6" [هود:۱٩].‏ 

وکان يقال له: خطيبٌ الأنبياء» لخشن مُراجعته قومّه"*. وکان قومه آهل کفر بالله 

وبخس للمکیال والمیزان. 


(۱) في النسخ: بیروت والمثبت من تفسیر الطبري ۵۵4/۱۲ (تحقیق الشیخ محمود شاکر رحمه الله)» 
والکامل لابن الأثير ۱۵۷/۱ ۰ وذکره ابن كثير في البداية والنهاية 1۲۷/۱ (وفي مطبوعه: بثرون) 
وقال: وفي هذا نظر. 

(۲) الوليد بن الحصين» والشرقي لقبه» له نحو عشرة أحاديث فيها مناكيرء كان عالماً بالنسب وافر الادب» 
ضم المنصور إليه المهديّ ليأخذ من آدبه. ميزان الاعتدال ۲۱۸/۲ . 

(۳) في (خ): ثوبب» وفي معاني القرآن للنحاس ۱۰۱/۵ (والكلام منه): نويب» والمثبت من (ز) و(ظ) 
و(م)۰ وكذلك قيّدها السيوطي في الدر المتثور ۱۰۲/۳ فقال: يوبب بوزن جعفرء أوله مثنّاة تحتيّة وبعد 
الواو موحدتان. 

)٤(‏ عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي» أبو عبد الرحمن المدني» مولى ام سلمة» كذّبه 
مالك وقال أحمد: متروك. تهذيب التهذيب ۳۳۱/۲ . 

(4) في (ز) و(ظ): حره بن يسحرء وفي (خ): جزه بن يسحرء والمثبت من (م) ومعاني القرآن للنحاس. 

() في تكملة الصحاح وتاج العروس (شعب): قال الصاغاني: شعيب يمكن أن يكون تصغير شعُب أو 
آشعب. 

(۷) في النسخ: صفوان» والمثبت من تاريخ الطبري ۳۲۵/۱ ۰ وعرائس المجالس ص۱۱۷ . 

(۸) آخرجه الحاکم في المستدرك ٩1۸/۲‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: صحیح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي. 

)٩(‏ آخرجه الطبري في تاریخه ۳۲۷/۱ والحاکم في المستدرك ٩۱۸/۲‏ مرسلاً. وأورده ابن کثیر في البداية 
والنهاية ۶۲۹/۱ من حدیث ابن عباس» وفیه إسحاق بن بشرء وهو متروك. 


۸۷ - ۸۵ سورة الأعراف: الآيات‎ YAY 


نڌ جنگ بَیَةٌ ين > أي : : بيان» وهو مجيء شعيب بالرسالة. ولم 
ال و معجزته - فیما ذکر الکسائی - في قصص الأنبياء. 

الثانية: قوله تعالى: ولا سوا الکاش أَشيَآءَهُمْ» البَحْس: النقص. وهو يكون 
في السّلعة بالتعييب والتزهيدٍ فيهاء أو المُخادعة عن القيمة» والاحتيالٍ في التزيد في 
الكيل والنّقصان منه”". وکل ذلك ین أكل الما بالباطل» وذلك مَنْهِيٌ عنه في الأمم 
المتقدّمة والسالفة على ألسنة الرسل صلواتُ الله وسلامه على جميعهم > وحسینا الله 
ونعم الوكيل. 

الثالثة: قوله تعالى: ولا دا في الا بعد إِصْلحِهَا» عطف على «ولا 
تبخسوا». وهو لفظ يعم دقيقٌ الفساد وجلیله. 

قال ابن عباس : كانت الارض قبل أن يبعت الله شعيباً رسولاً يُعمل فيها 
بالمعاصي. وتُسْتَحَلَ فيها المحار ويُسفكُ فيها الدماء. قال: فذلك فسا؛‌ها. فلا 
بعث الله شعيباً ودعاهم إلى الله؛ صلّحت الأرض. وكل نبي بُعث إلى قومه فهو 
صلاخهم(۳. 

الرابعة: قوله تعالی: وا معدا یک رط نْعِدُونَ4 نهاهم عن القُعود 
بالظرق والصَّدٌ عن الطریق الذي يودي إلى طاعة الله وکانوا یُوعدون العذاب من 
آمن. 

واختلف العلماء في معنى قعودهم على الطريق على ثلاثة مُعان: قال ابن 
عباس وقتادة ومجاهدٌ والسَّدّي: کانوا يقعدون على الظرقات المُفضِية إلى شعيب» 
فيتَوعَدون من أراد المجيء إليه ويَصُدُونه ويقولون: إنه كذابٌ فلا تذهبٍ اٍلیه» كما 


. ۵۵۵/۱ تفسير أبي الليث‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي ۷۷۸/۲ . 

(۳) لم نقف علیه» وذكر أبو الليث في تفسيره 45/١‏ نحوه » وسلف ۳۰۹/۱ - ۳۰۷ . 
(8) في (م): الطرق. 


سورة الأعراف: الآيات ۸۵ - ۸۷ YAY‏ 


كانت قريشن تفعله مع النبی ي. وهذا ظاهر الآية. 

وقال أبوهريرة: هذا نهی عن قطع الطریق. وأخذٍ السَلّب وكان ذلك من 
فغلهم''". وروي عن النبع يق أنه قال : «رایث ليله أسري بي خشبةً على الطريق» لا 
يمر بها ثوب إلا شئئه ).ولا شي؛ الا عرق فقلت: ما هذا یا جبریل؟ فقال: هذا 
نَل لقوم من أمّتك یقعدون على الطریق. فیقطعونه ثم تلا: ولا مدا ڪل 
حرط یدود ک» الایة""*. وقد مضی القولٌ في اللصوص والمحاربین" ۳ والحمد لله. 

وقال السَّدَّيٌ أيضاً کانوا عَشَّارين متقبلین*. 

قال علماژنا؟*: ویثلهم الیو هؤلاء المکاسون الذین يأخذون من الناس ما لا 
يَلرَّمُهم شرعاً من الوظائف الماليّة بالقهر والجَبْر؛ فضمّنوا ما لا يجوز ضمان أصله 
من الزکوات"" والمواريثِ والملاهي» والمترتبون في الطرق. إلى غير ذلك مما قد 
كثر في الوجودء وعُمل به في سائر البلاد. وهو من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشها؛ 
فإنه عَضْبٌ وَظُلْمٍ وعَسْفٌ على الناس» وإِذَاعَةٌ للمنكر وعمل به» ودوامٌ عليه وإقرارٌ 
له» وأعظمه تضمینْ الشرع والخکم للقضاءء فا لله وا إليه راجعون» لم یب من 
الإسلام إلا رسمه ولا من الدّين إلا اسمه. يَعْضٌد هذا التأويل ما تقدّم من النهي في 
شأن المال في الموازين والأكيال والبَخُس. 

قوله تعالى: من َامَنَ ي الضمير في «به» يُحتمل أن يعودَ على اسم الله 
تعالى» وأن يعودٌ على" شعيب في قول مَّن رأى القعودٌ على الطريق للصدّء وأن 


(۱) المحرر الوجيز ۲۷/۲ ۰ والأقوال السالفة أخرجها الطبري ۳۱۳/۱۰ - 814 . 
(۲) آخرجه الطبري ۳۱4/۱۰ ۰ من حدیث أبي هريرة ظ4. 

. ۱۸/۷ )۳( 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۳۱6/۱۰ ۰ دون قوله: متقبلین. 

(۵) قوله: قال علماؤناء ليس في (م). 

( في (م): الزكاة. 

(۷) في (م): إلى. 


۸٩ - ۸۵ سورة الاعراف: الآيات‎ Af 


يعودٌ على السبيل .«إعوجًا قال أبو عبيدة والزجَاج: کسر العين في المعاني» وفتخها 
۰ 7 | 
في الا جرام . 
قوله تعالی : «راکررا (: حشر یلا کڪ اي : کر عددکم أو کُرکم 
بالغنی بعد الفقر. أي : کنتم فقراء فأغناکم. 5 
#فَأصَيرُوأ» ليس هذا أمراً بالمُقام على الكفرء ولکنه ود ود وقال: 
ورین کان طَإِفَةٌ و فذگر على المعنى» ولو راعى اللفظ قال: کانت". 


قوله تعالى: قل الملا اب استکروا ين وی لح يسيب ليت َامَثوا 
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مَعَكَ ين تیا آز كرد فى ياتا ال رز كا كرهِيتَ © ند انا عل أله 
که ان عتتا فى مِلَيِكْم بن إِذْ جنا اه يترا وما رن نا أن کرد فا إل أن 
کک اه رآ وس با کل شم لا عل لله كوك ربا اتح ينكنا رن َي 
بل وت حر نیت 46 

قوله تعالی : قال الملا الي استکروا ین كوو رك يشب وال امنأ مَعَكَ من 
ی أ وت في ای که تقدّم معناه“. ومعنی «أو ود في مِلّتنا؛ أي : لَتصِيرُنٌ إلى 
لتنا. وقيل: كان أتباعٌ شعي قبل الإيمان به على الكفرء أي : لتعودنٌ إلينا كما كنتم 
من قبل””. 

قال الزجاج "*: يجوز أن يكونّ العَودُ بمعنى الابتداء؛ يقال: عاد إلى" من فلان 


)١(‏ المحرر الوجيز 477/7 ۰ وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۱۹/۱ - ۲۲۰ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 
ا 

(۲) تفسير أبي الليث /١‏ 500 ۰ والمحرر الوجيز ۲/ 1۲۷ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۹/۲ . 

() تقدم معنى الملأ ۲۳۸/6 ۰ ومعنى الاستكبار ٤٤١ - ٤٤١/١‏ . 

(۵) تفسير البغوي ۰۱۸۱/۲ 

(1) في معاني القرآن ۰۳۰۰/۲ وينظر زاد المسير ۲۳۱/۳ . 

(۷) في معاني القرآن للزجاج وزاد المسير: عليٌ. 


سور الاعراف: الآيتان ۸۸ - ۸٩‏ ۳۸۵ 


مکروه» أي: صار وان لم يكن سبقه مكروةٌ قبل ذلك» أي: جقني ذلك منه. فقال 
لهم شعیب: أو لو کنا كارهين» أي: ولو كنا كارهين ثجبروننا علیه؟! أي: على 
الخروج من الوطن» أو العَوْدٍ في مِلّتكم. أي : إن فعلتم هذا أتيتم عظيماً. 

د را علَ أ گ۴ ان مُدنا فى میک بعد إذ با اه یاه إياسٌ من العود 
إلى متهم .وما یک لا أن وه فبا إل أن يك آله رأ قال أبو إسحاق الزججاب ”© : 
اي : الا بمشيئة الله عر وجل» قال: وهذا قول آهل السّنّة أي : وما يقع من العَوْدُ إلى 
الکفر إلا أن يشاء اللهُ ذلك. فالاستناء منقطع”". 

وقیل : الاستثناء هنا على جهة التسلیم لله عرّ وجلٌ؛ كما قال: وا ريي إل 
ا [مود: ۸۸]. والدلیل على هذا أنَّ بعده وی ربا کل کم علا عَلَ آله تاه 

وقیل: هو كقولك: لا أكلّمك حتى يَبِيَضنٌ الغراب» وحتى يلج الجمل في سم 
الخیاط. والغراب لا يَنْيضُ آبدگ والجمل لا يلج في سَم الخياط. 

قوله تعالی : کوس با کل کیء علنأه أي : عَلِم ما كان وما یکون. «علما» نصب 
على التمییز. 

وقیل: المعنى وما يكن نا أن مود فآ اي : في القرية بعد أن کرهتم 
مجاورتنا» بل نخرجٌ من قریتکم مهاجرین إلى غیرها. (إِلَّا أَنْ يَسَاءَ الله» ردنا (لبها(*. 
وفیه بعد؛ لأنه یقال : عاد للقرية» ولا یقال : عاد في القَرْية. 


. ۱۳۹/۲ في معاني القرآن ۳۵۵/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) مشکل |عراب القرآن ۲۹۷/۱ . 

(۳) معاني القر آن للنحاس ۵۵/۳ . 

(4) قوله: في سم الخياط› من (م). وذکر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجیز 4۲۸/۲ ۰ وقال : هذا 
تأویل إنما هو للمعتزلة الذين من مذهبهم أن الکفر والایمان ليسا بمشيئة من الله تعالى» فلا یترتب هذا 
التأويل إلا عندهمء ومذا تأویل حکاه المفسرون ولم یشعروا بما فیه. 

(5) تفسير الرازي ۱۷۸/۱۶ ۰ ومجمع البيان ۱۱۸/۹ - ۱۱۹ . 


۳۸۹ سورة الأعراف: الایات ۸۸ ۰ ٩۳‏ 


قوله تحالی : عل اه رتا أي : اعتمدنا. وقد تقدّم في غير موضع”"' .ربا 
کح بتک ون رمَا بال قال فتادة: بعثه الله إلى أُمتَيْن : آهل مدین وأصحاب 
الأیگة". 
قال ابن عباس: وكان شعيبٌ كثيرٌ الصلاة» فلما طال تمادي قومه”" في كُفرهم 
وَغَيّهمء ويس من صلاحهم» دعا عليهم فقال: ربا فح بَبْتَنا ون ونا بل وت 
حر القيويك. فاستجاب اللهُ دعاءه» فأهلكهم بالرّجفة. 
قوله تعالى : َكَل للا الذي کت ين تیوه لين تبثم شا الکو لا یروت 
© دتم اج اتسا فى داروم جیییت © ای کل با کان لم 
ترا فیا یت کیا شیا کا هم الکییت (6 فول عَنْهُمْ وال يمور 
قد تش رست ې ورسخ نکم کیک ءامی عل کور كيت @) 
قوله تعالى : طول للك ال كمأ ين یه أي : قالوا لِمَن دونهم : «لين ثم 
شا َي إا یمود أي : هالكون .عم الج أي: الرّلزلة» وقيل: 
الصّيحة. واصحاب الأية أهلكوا بالظلّة: على ما يأتي(*. ۱ 
قوله تعالی : ات كَذَّوا شا أن لَمْ يتوا يمأ قال الجرجانی: قيل: هذا 


كلامٌ مستائف؛ أي: الذين كذّبوا شعيباً صاروا كأنهم لم يزالوا موتى. وايَعْتَوَا» : 


يقيموا؛ يقال: عَنِيتٌ بالمكان: إذا أقمت به. وغنی القوم في دارهم» أي: طال 


. ۲۹۲ - ۲۹۰/۵ )۱( 

(۲) آخرجه الطبري في تاريخه ۰۳۲۷/۱ وأخرجه في التفسیر ۳۲۲/۱۰ من قول السدي. قال الحافظ ابن 
کثیر في البداية والنهاية ۳۸/۱ : ومن زعم من المفسرین کقتادة وغیره أن اصحاب الأيكة أمة أخرى 
غير أهل مدین فقوله ضعیف. 

(۳) في (خ): فلما طال تمادیهم. 

. ۱۱۸ - عرائس المجالس ص۱۱۷‎ )٤( 


(۵) في تفسیر الآيات (۱۷ - ۱۸۹) من سورة الشعراه. 


سورة الاعراف: الآيات ۹۰ ۔ ۹۵ YAV‏ 


مُقَامُهم فيها. وَالمَعْنّى : المنزل» والجمع المَعّاني”". قال لبيد" : 
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۳ 


وفییث سَبْتاً”” قبل مجری داجس لوکان للتُفُس اللّجُوجٍ لووك 
وقال حاتم طییء : 
غیینا"" زماناً بِالتَصَعْلُكِ والئی [كماالدَّهِرُ في آيامه امسر والیْس] 
َكَسَيْنا روف الدَّمْر لیناً وغِلظةً]) ‏ وک سقاناه بكأسيهما" الدهر 
فما زادنا بأو" على ذي قرابة غنانا ولا آژزی باحسابنا الم 
ایت کدوا شيا کاو هم اليرت ابتداء خطاب. وهو مبالغةٌ في الذمٌ 
والتوبیخ وإعادةٌ لتعظيم الأمر وتفخييه. ولمّا قالوا: من من انیم شعيباً خاسرء قال الله: 
الخاسرون هم الذين قالوا هذا القول .کف ءامى عل وم گفیرت»6 أي: أحزن. 
أَسِيتٌ على الشيء آسَى أسّى» وأنا آس(. 
قوله تعالى: رما اسان 5ب قرب ين کي إل 1 اس وس 
عله يصَرّعُونَ © 2 بدلا 2 الق لس حى عقوا ولوا َد متى 
با سره واه اا من وه كا یه 


قوله تعالی : وم متا فى فرب ُن ني فيه إضمارٌء وهو: فکذّب أهلّها إل 


. ۱۸۲/۲ تهذیب اللغة ۲۰۲/۸ ۰ وتفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) في دیوانه ص۳۵ . 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): سنّاء وفي (خ): بيتاًء وهو تحريف» والمثبت من الدیوان ومصادر الییت. 

)£( قال الطوسي شارخ الدیوان: غنیث: چشت. سبتاً : دهراً. ویقال: إن السبت ثمانون سنة. داحس: فرس. 
الجوج : العاصية. 

(۰) في الديوان المطبوع ص۵۱ : عُنيناء وما بين حاصرتين الآتي منه. 

(7) في (م): بكأسهما. 

(۷) في النسخ: بغياً» والمثبت من الدیوان والبأو: الكبّْر والفخر. ينظر الخزانة ۲۱۳/4 - ۲۱6 . 

(۸) مجمل اللغة ٩1/١‏ . 


۸۸ سورة الاعراف: الایات ۹۶ - ٩٩‏ 


أخذناهم .ساره للم یود تقدَّم القول فيه“ 

< با کات ال و له أي: ابدلناهم بالجذب عضباً”" .«عقٌ عَنَوا4 
أي : کثروا» عن ابن عباس . وقال ابن زید: کرت أموالّهم وأولادهه” “. وعفا: 
من الأضداد. عفا : کثر. وعفا: دَرّس"*. 3 الله تعالى أنه أخذهم بالسَّدَّة والرّخاءِ 
فلم یزدچروا ولم يُشكروا. رالا د متى ءابنا اه وليه فنحن مشلهم. 
دنهم بد اي: فجأة؛ لیکون أكثرَ حَسْرة. 


Ee‏ ان ص رص 


قوله تعالى: وولو ۳۹۳ هل ار ءامنوا وأتقوأ لفلحنا علییم بر برکت من الما 
والأرض ولكن كَدَوأ انهم با کافا يبون © » 
قوله تعالى: ولو أن أَهْلَّ ار يقال للمدينة: قرية؛ لاجتماع الناس فيها. 

مِن: قَرَيْتُ الماء: إذا جمعته. وقد مضى في «البقرة» مستوقی"؟ .طءَامَنُوا» أي : 
صدّقوا .وتا أي : الشّرك .لفتحا لهم ركت ین له وَالأرْضِ4 يعني : المطر 
والنبات0". وهذا في أقوام على الخصوص جرى زکرّهم. إذ قد يُمتحن المؤمنون 
بضيق العيش» ویکون تكفيراً لذنوبهم. ألا ترى أنه أخبر عن نوح إذ قال لقومه: 
« اسْتَففروأ ریک رت کان عَذَارا * برل المآ يكم يدارا [نوح:۱۱-۱۰]. وعن 
هود: نر وا ليه برل الاه میک يرادا [هود: ۵۲]. ركلف المطرّ 
والخشت على التخصيص. يدل عليه : «ولكن کدوا تأتذكهم يما کارا يبود 
أي : كذّبوا الرْسُل» والمؤمنون صدّقواء ولم يُكذبوا. 


. 1۳ - 1۲/۳ )۱( 

۲ تفسیر أبي الليث ۵۵1۱/۱ - ۵۵۷ . 

(۳) آخرجه الطبري ۳۳۰/۱۰ . 

(4) آخرجه الطبري ۳۳۰/۱۰ من قول مجاهد. 

(۵) الأضداد لابن الأنباري ص۸۰ - 

إلى ۱۳۲/۲ . 

(۷) تفسیر آيي اللیث ۵۵۷/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۱۸۳/۲ ۰ 


سورة الاعراف: الآيتان ٩۷‏ ۹۸ ۷۸۹ 


قوله تعالی: «آفاین آهل اي أن باییم باشتا بيا رهم تيمو © أو آین 
هل القرعة أن أيهم بسا ضح وم یمود 488 

قوله تعالی : أن اَهَل ألم الاستفهام للانکار. والفاء للعطف(؟ نظيره: 
أقحكم كلهي َون [الماندة: 0۰]. 

OS‏ ی و یم مر 

جمیع القُرى .أن یم باشتاکه اي : عذابنا .يتاك اي: ليلا رهم تیک( . 

«أوَ آين آمل لْفرَ أن يَأْتِيَهُم بَأسنا» قرأ" الجزییان وابنُ عامر بإسكان الواو 
للعطف"* على معنی الاباحة؛ مثل : طولا نع ينم اما از كرا [الانسان:1۷6» 
جالس الحسنّ أو ابنَ سيرين. والمعنی: أو آمنوا هذه الضُروبَ من العقوبات. أي : 
إن أمنتم ضرباً منها لم تأمّنوا الا خر. ویجوز أنْ يكونً «أو» لاحد الشيئين» كقولك: 
ضربت زیداً آو عفراو قرا الباقون بفتحها پهمزة بعنها: كلها واز الخطف غلك 
علیها ألفٌ الاستفهام نظیره ألما عَلهذوأ عدا [البرة:۱۰۰]. 

ومعنى #ضحى وهم بل يعون أي : دن يقال لکل من كان 
فيما يَضْرَه ولا يُجدي عليه: لاعب. ذُكره النحاس٩)‏ 

وفي الصحاح: اللّیب معروف» واللَّمْبٍ مثلّه» وقد لهب یلعب. ولَعْب: [لَعِبَ] 


(۱) قال الزمخشري في کشافه ۲ : فان قلت: ما المعطوف علیه» ولم عطفت الأولى بالفاء والثانية 
بالواو؟ قلتٌ: المعطوف عليه قوله : «فأخذناهم بغتهٌه وقوله: «ولو أن آهل القری» إلى «یکسبون» وقع 
اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف علیه» وإنما عطف بالفاه؛ لأن المعنی: فعلوا وصنعواء فأخذناهم 
بغتة» أَبَعْدَ ذلك أَمِنَ أهل القّرى أن يأتيهم باسنا بياتأ» وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحّى؟. 

(۲) الوسيط ۳۸۹/۲ ۰ وتفسير البغوي ۱۸۳/۲ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قرأه. 

(4) الحِرْميّان: ابن كثير ونافع» وقرأ ورش على أصله بإلقاء حركة: الهمزة على الواو. السبعة ص85؟-7817 » 
والتيسير ص۱۱۱ ۰ وينظر الكشف عن وجوه القراءات 41۸/۱-- 134 . 

. ۵۸/۳ في معاني القرآن‎ )٥( 


۳۱۹۰ سورة الاعراف: الآيات ٩۷‏ - ۱۰۱ 


مر بعد آخری. ورجل تلعب : كثير اللْب» والّلعاب - بالفتح - المصدر. وجارية 
مت 
0 تعالى: «َمَأینوا کر آلو لا یامن مر اله الا القَىم 
یسرد © 4 
قوله تعالى: قايا مک نوک أي: عذابّه وجزاءه على مکرهم. وقیل: 
مره : استدراجُه بالتعمة والصحة". ۱ 
توله تعالى: تم رت لنش من بد أَمْيِهآ أن و تاه 
أصبتهم بذويهم وتطبعٌ عل قلوبهم فَهُمْ لا سوت ©4 
قوله تعالى : ار هد اي: ن .لیت برت الرس يريد کار مكة ومَنْ 
حولهم .سب أي: أخذناهم و أي: يكُفرهم وتكذيبهم .«تتطع» 
أي: ونحن تطبع؛ فهو مستأئف. وقيل : هو معطوف علی اصبناء آي: تصیبهم 
وتطبع ؛ فوقع الماضي مَقع المستقبل ۰۳ ۱ 
قوله تعالى : يلك الث تثش مَك من ايها ولد عتمم زسلهم بات 


بش ° تت 
ع 


متا كوا لیا يما کلوا من کنل کلک يطب اله عى قلوب 
نیا > 

قوله تعالی : لَك الى أي : هذه القُرى التي أهلكناهاء وهي قُرى [قوم] توح 
وعاو ولوط ومو“ وشُعَيْبٍ المُتقدّمةٌ الذكر .نش أي: نتلو .يك ین أمايهاً» 


)۱( الصحاح (لعب)» وما سلف بين حاصرتین منه. 
(۲) الوسیط ۰۳۹۰/۲ وتفسیر البغوي ۱۸4/۲ . 
(۳) الوسیط ۰۳۹۰/۲ ومعاني القرآن للزجاج ۰۳۱۱/۲ 


۹3 كذا في النسخ: ٠‏ هودء ولعل الصواب: وثمود. ات نت ات تا ۰ وتفسیر الرازي 
4 » وما بين حاصرتین منهما. 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۰۱ - ۱۰۲ ۱۹۱ 


أي : من آخبارها. وهي تسلية للنبيّ عليه الصلاة والسلام والمسلمین. 

نما کاوا يونأ آي: فما كان آولئك الكفارٌ ليؤمنوا بعد هلاکهم لو 
آخییناهم؛ قاله مجاهد. نظیره: ولو رد ادوا [الانعام:۲۸]. وقال ابن عباس 
والرّبيع : كان في عِلْم الله تعالی يوم أخذ علیهم الهیثاق آنهم لا یژمنون بالرسل. 

يبا کدف من فب يريد یوم المیثاق حين اخرجهم من طهر آدم فآمنوا 
كَرهاً لا طوعاً. قال السّدّيّ: آمنوا يوم أخذ عليهم المیثاق كَرْهاًء فلم یکونوا لیژمنوا 
الآنّ حقيقة. وقیل : سألوا المعجزات» فلمّا رَأَؤْها ما كانوا ليؤمنوا بها کت به من 
قبل رؤية المعجزات”'". نظیره : كما ل يمُأ بوء رک مب" [الأنعام: .]1٠١‏ 

« کلک ینیع آله عل قوب الكنِينع أي: مثل بيه على قلوب هؤلاء 
المذکورین» كذلك يطبعٌ الله على قلوب الكافرين بمحمد ق(۳. 

قوله تعالى : ريا وبا ليم ین عَمْدِ نان ون ڪه یت ©4 

قوله تعالى : رن انیم ین عَم : 

«ین» زائدة» وهي تدلٌ على معنى الچنس؛ ولولا «مِن» لجاز أن يُتوهّمَ أنه واحد 
في المعنی"*. قال ابن عباس: يريد العهد المأخودٌ عليهم وقت الذَّر. ومّن نقض 
العهدّ قيل له: إنه لا عهد له أي: كأنه لم يعهذ. وقال الحسن: العهدٌ الذي عُهِدَ 
إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيعا . وقیل : أراد أنَّ الکفار مُنقسمون» 
فالأكثرون منهم من لا أمانة له ولا وفاءء ومنهم من له أمانةٌ مع گفره وان قلواء ژوي 


)١(‏ في (م): المعجزة. 

(۲) زاد المسیر ۲۳۶/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۱۸۸/۱4 ۰ وأخرج الاقوال السالفة تخر ها الطبري 
۷۰ - ۲۳۸ . 

(۳) تفسیر البغوي ۱۸4/۲ - ۱۸۵ : 

(4) معاني القرآن للنحاس 1۰/۳ . 

(۵) آورد هذین القولین ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۳۹/۳ . 


سورة الاعراف: الایتان ۱۰۲ ۰ ۱۱۲ 


fA Jll 4 ere, 


5 5 5 مس 2 مت و مس س 
قوله تعالى: م با ین بَدَدِهِم موی ایتا إل وود َيف فظلسأ يبا 
تفر کت کات عة مين 4089 
ا 0 لي را رن 

قوله تعالی : ار کیت کات عَقِبَةٌ یبن أي: آخر أمرهم. 

را الح َد جفثكم بت من ویک فازبیل مه نف 

با« 
دا هى بان میب © ی يد دا ى باه لِلنَظِرتَ @ تال 


4 


عن 


ات عم ۷ 
ما , من قور عون ارگ عدا کم عم © ررد أن کر تن رگ فماذا 
توت ©) الوا رة واه وَأرْسِل في أَلَدَكينِ حيرت © 4 4 کل سجر 
یر ©4 
«حَقِيقٌ عَلَيّ) أي: واجب. ون قرأ «عَلَى أن لا»؛ فالمعنی: حريصٌ على الا 
أقول””". وفي قراءة عبدٍ الله: «حقِيقٌ أن لا أقول» بإسقاط «على»“. وقيل: «علی» 
بمعنى الباءء أي: حقينٌ با لا أقول. وكذا في قراءة أَبَيّ والأعمش: «بأنْ لا 


ی 


(۱) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲۲۳/۱: مجازه: وما وجدنا لاکثرهم عهداًء أي: وفاء ولا حفيظة. 


و«ی» من حروف الزوائد. وينظر معاني القرآن للنحاس ۱۰/۳ . 


(۲) تفسير الطبري ۰۳۹۱/۱۰ 


(۳) مجاز القرآن ۱ وإعراب القر آن للنحاس ۱۸۱/۲ . والقراءة الأولى لنافع» والثانية للباقین. 


السبعة ص۲۸۷ 3 والتيسير ص١١١‏ 8 
)٤(‏ الکشاف ۰۱۰۰/۲ والبحر المحيط 0/٤‏ . 


سورة الأعراف: الآيات ٠٠٤‏ ۰ ۱۱۲ ۹۳ 


افو كمااتقرل: رميت بالقوسن وهای القنوس: ف احَقِيقٌة على هذا بمعنى 


5 23 
محفوری 


ومعنی «َاریل میب اسیلک أي: خلهم. وکان یستعملهم في الأعمال 
الشافة .قان > یُستعمل في الاجسام والمعاني» وقد تقدّم”". والثعبان: 
الحيّة الصخمء الذّگرء وهو اعظم الحيّات“. م4 آي : حَيّةٌ لا لس فيها. 

وع یر أي : آخرجها وآظهرها. قيل: من جَيْبه أو من جناحه؛ كما في 
التنزیل : وال يدك في جيك تخرج ییاه من عر سو » [النحل:۱۲] آي: من غير بَرّص. 
وکان موسی أسمرٌ شديدٌ السّمرة ثم آعاد يدّه إلى جَيْبه فعادث إلى لونها الاوّل. قال 
ابن عباس : كان له نورٌ ساطع يُضيء ما بين السماء والأرض”. وقیل : كانت تخرج 
يده بیضاء كالئلج تج فاذا ردَّها عادت إلى یثل سائر بَدَنِه"2. ومعنى لم أي : 
بالسحر .ين ښک أي : من مُلْككم معاشِرٌ القِبْطء بتقديمه بني |ٍسرائیل عليكه”". 

6 مو4 أي : قال فرعون: فماذا تأمرون؟ وقيل: هو من قول المّلاء 
آي: قالوا لفرعون وحده: فماذا تأمرون؟ كما يُخاطب الجبّارون والرؤساء: ما تَرَوْن 
في كذا. ويجوز أن يكونّ: قالوا له ولاصحابه. و«ما» في موضع رفع» على أنَّ «ذا» 


بمعنی الذي. ٠‏ وفي موضع نصب» على أن «ما» واذا» شيء و 


(۱) تفسیر البخوي ۱۸۵/۲ ۰ ونسب الفراء في معاني القرآن ۱ وابن خالویه في القراءات الشاذة 
ص٥٤‏ هذه القراءة لابن مسعود 4. 

(۲) تفسير الرازي ۱۹۱/۱۶ - ۱۹۲ . 

. ۳۵۷ - ۵ (۳) 

(؟) الوسیط ۳۹۲/۲ . 

() ذکره الرازي في تفسیره ۱۹۱/۱4 . 

. ۳۱/۲ تفسیر الطبري ۳۶۱/۱۰ - ۳۳۶۷ ۰ والمحرر الوجیز‎ )١( 

(۷) الوسیط ۳۹۲/۲ - ۳۹۳ . 

(۸) زاد المسیر ۲۳۸/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۱۹۷/۱4 . 

(9) مشکل اعراب القرآن ۰۲۹۸/۱ 


۹4 سورة الأعراف: الآيات ۱۰ - ۱۱۳ 


«قالوا أَرْجِه؛ قرأ أهل المدينة وعاصمٌ والكسائئ بغير همز" إلا أن وَرْشاً 
والکسائی اشتها کرو الهاء. وق ابو عرو نهم ساكتة و الها مضمومة. وها 
لختان؛ یقال: أرجأته وارجیثّه» أي: آمرته. وکذلك قرأ ابنُ گثیر وابن مُحَيْصِن 
وهشام؛ لا آنهم أشبعوا شمه الهاء. وقراً سائرٌ آهل الکوفة: «َرچه» بإسكان 
الهاء ۳*. قال الفراء*: هي لغةٌ للعرب» يَقِمُون على الهاء المَكنيئ عنها في الوصل إذا 
تحرّك ما قبلها وکذا: هذه طلحه قد آقبلت. وأنكر البصریون هذا . 

قال قتادة: معنی «أرجه؟ : إخبسه. وقال ابن عباس : : أ رو و «آرجه» 
ماود من رجا رج اي هب كا البحاس") عن محمد پن 
يزيد؛ وكسرٌ الهاء على الاتباع. ویجوز ضَمُّها على الاصل. واسکانها لخن لا يجوز 
اي شذوؤ من م۳ 

وأا عطف على الهاء .حشر نصب على الحال .« یه جزم؛ لانه 
جوابٌ الأمرء ولذلك خذفت منه النون. قرأ أهل الكوفة الا عاصماً : «یکل سَحار). 
وقرأ سائرٌ التاس + ایض وهما متقازيات» إلا أن فالا أشد مبالئة.” 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن النحاس في إعراب القرآن ۲/ ٠٤١ - ٠٤١‏ ۰ والقراءة المشهورة عن عاصم: 
«أزجة» باسکان الهاء» وستأتي. وینظر السبعة ص۲۸۷ ۰ والتيسير ص۱۱۱ . 

(۲) قرأ بها عاصم وحمزة من أهل الكوفة» وتقدمت قراءة الكسائي (وهو كوفي آیضا). 

(۳) في معاني القرآن ۰۳۸۸/۱ ۱ 

(6) معاني القرآن للزجاج ۰۳۹۵/۲ وتفسیر الرازي ۱۹۸/۱6 ۰ 

(5) آخرج هذین القولین الطبري ۳۵۰/۱۰ - ۳۵۱ . 

0) في |عراب القرآن ۱8۳/۲ ۰ والکلام منه إلى آخر تفسیر الآية. 

(۷) لکن قرأ باسکان الهاء عاصمٌّ وحمزة كما سلف. قال السمین في الدر المصون ۰۹/۵ : في هذه 
الكلمة (آرجه) ست قراءات في المشهور المتواتر» ولا التفات إلى .من أنكر بعضها ولا لمن آنکر على 
راویها. 

(۸) السبعة ص۲۸۹ ۰ والتیسیر ص ۱۱۲ . 


سورة الأعراف: الآيتان WE 2 WY‏ ۳۹۵ 


س < د کے مس 


قوله تعالى : ره ار زک 6زا رک ا لكا إن ٤‏ ن لب 
© 15 م ینگ ين النتري @) 

قوله تعالی : «إوجاء اس عونت وخذف ذِكْرٌ الارسال لعلم السامع""© 

قال اب عبد الحكم: کانوا اثني عشَرّ تقبا؛ مع کل نقیب عشرون عَرِيفاً» تحت 
يدي کل عریف أل ساحر. وکان رئیسهم شمعون في قول مقاتل بن ¿ سلیمان"؟. وقال 
ابن تمریج: کا تسع ملذه من آلگریش والفیرم والاسکندزیت او وفال ابن 
(سحاق: کانوا خمسة عشَّرٌ آلف ساحر؛ وروي عن وهب. وقیل : کانوا ائني عشر 
آلفا. وقال ابن المنکدر : ثمانین ألفاً. وقیل : آربعة عشر ألفاً. وقیل : کانوا ثلاث مئة 
آلفی ساحر من الرّیف» وثلات مئة آلف ساحر من الصعيد» وثلات مئة آلف ساحر 
من الفيّوم وما والاها. وقيل: کانوا سبعین رجلاً. وقیل : ثلاثة وسبعین ؛ فالله 
اعلم"*. وکان معهم فیما رُوي جبالٌ وعصیٌ یحملها ثلاث مئة بعیر. فالتقمت الحيّةُ 
ذلك كلّه. ۱ 

قال ابن عباس والسّدّي: كانت إذا فتحث فاها صار شْذُفها ثمانين ذراعاً؛ واضعة 
فكها الأسفلَ على الارضء وفگها الأعلى على سور القصر(؟. وقيل: كان سَعَةُ فيها 
أربعين ذراعاً» فالله أعلم. فقصدّث فرعو لتبتلعه» فوثبَ من سريره» فهرب منها 
واستغات بموسی. فأخذهاء فإذا هي عَصاً كما كانت. قال وهب: مات من خوف 
العَصا خحمسة وعشرون ألفا. 


. 1 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

۳( ذكره البغوي في تفسيره ۰۱۸۷/۲ 

(۳) آورده السيوطي في الدر المنئور ٠١١/۳‏ ونسبه لاي الشیخ. ۱ 

(8) تنظر هذه الاقوال في تفسیر الطبري ۰ - ۰۳۵۵ وعرائس المجالس ص۱۸۸ > وتفسیر البغوي 
۲ والمحرر الوجیز ٤۳۸/۲‏ » وزاد المسیر ۲8۰/۳ - ۲:۱ . قال ابن عطية: وهذه الاقوال 
ليس لها سند یوقف عنده. 

(0) آخرجه الطبري ۳48/۱۰ بنحوه. 

(5) آخرجه الطبري ۳۹۵/۱۰ . وهذه الاخبار من الاسرائیلیات. 


۲۹۹1 سورة الأعراف: الآيات ۱۱۲ - ۱۱۷ 


الوا أ ين نا لأجرا» آي: جائزةً ومالاً. ولم یقل : فقالوا بالفاء؛ لانه آراد: 
لمّا جاؤوا قالوا“. وقری: «إِنَّ نا» على الخبرء وهي قراءة نافع وابن كثير””". ألرّموا 
فرعونَ أن یجعل لهم مالاً إن غَلَّبُوا ؛ فقال لهم فرعون: م رک لین المتربدک> 
أي: لمن أهل المنزلة الرفيعة لديناء فزادهم على ما طلبوا. وقيل: إنهم نما قَطعوا 
ذلك لأنفسهم في حكمهم إن عَلبوا. أي قالوا: يجب لنا الاجر إن عُلبنا. 

وقرأ الباقون بالاستفهام على جهة الاستخبار؛ استخبّروا فرعون؛ هل یجغل لهم ' 
أجراً إن عَلبوا أو لا؟ فلم يقطعوا على فرعون بذلك» إنما استخبروه هل یفعل ذلك؛ 
فقال لهم : «نعم» لكم الأجرٌ والقُرْبٌ إن غلبتم”'". 
قوله تمالی: 6 یش م أن لین ولا آن تک ن نی @ 16 

آلا نت آنا سکن سا انب اس تمیق رجاو سخر عير 80 

وریا رک موم آن ی عصصاك دا هى لقف ما أك (40 

تأدّبوا مع موسی عليه السلام» فکان ذلك سبت إيمانهم“. و«أذ» في موضع 
نصب عند الكسائيٌ والفرّاء على معنی: إمّا أن تفعلَ الالقاء. ومثله قول الشاعر : 

قالوا الرُكوبّ فقلنا تلك عاد(“ 

16 ارآ قال الفراء: في الکلام حذف. والمعنی: قال لهم موسی: إنكم لن 

تَعْلِبوا ربكم ولن تبطلوا آیایه. وهذا مِن مُعجز القرآن الذي لا يأتي مثله في کلام 


(۱) مجمع البيان ۱44/۳ . 

(۲) وقرأ بها عاصم من رواية حفص. وقرأ الباقون من السبعة بالاستفهام على جهة الاستخبار - كما سیذ کر 
المصنف - کل على مذهبه؛ فقرأ ابن عامر وعاصم في رواية شعبة وحمزة والكساني بهمزتین محمّقتين» 
غير أن هشاماً (راوي ابن عامر) آدخل بینهما ألفاًء وقرأ آبر عمرو بهمزتین الاولی محمّقة والثانية مُسهّلة 
وأدخل بینهما ألفاً. السبعة ص۲۸۹ ۰ والتیسیر ص ۱۱۲ ۰ 

(۳) الکشف عن وجوه القراءات السبع ۷۲/۱ - 8۷۳ . 

(4) تفسیر الرازي ۲۰۲/۱6 . 

(5) [عراب القرآن للنحاس ۱8۳/۲ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۲۹۸/۱ ۰ وینظر معاني القرآن للفراء 
۱ والبيت للاعشی. وهو في دیوانه ص۱۱۳ ۰ وعجزه: أو تتزلون فانا معشر نُزُل. 


سورة الأعراف: الآيات ۱۷۵ ۱۱۷ 


۳۹۷ 

الناس » ولا يقيرون علیه؛ يأتي اللفظ اليسير بجمع المعاني الكثيرة. 

وقیل : هو تهدید(؟؟. آي : ابتینوا بالإلقاء» فسترون ما يَحُلُ بكم من الافتضاح 
إِذ لا يجوز على موسی أن يأمرّهم بالشحر. وقیل: آمرهم بذلك ليبيّنَ كَذِبَهِم 
وتمويههم. 

كلما نتراک أي : الجبال والعصی. سكلا أت الاس أي: یلوا لهم 
. وقلبوها عن صِحّة إدراكهاء بما يُتَخيّلُ من التّمویه الذي جری مجری الموذة وف 
الید. كما تقدّم في «البقرة» بیانه(؟. ومعنی #عَظِيءٌ» اي : عندهم؛ لأنه کان 
كثيراً؛ وليس بعظيم على الحقيقة©. 

قال ابن زيد: كان الاجتماع بالإسكندرية» فبلغ دنب الحيّة وراء البُحيرة. وقال 
غیره: وفتحث فاها فجعلت تلقف - آي: تلتقم - ما لوا مِن جبالهم وعصیّهم. 
وقيل: كان ما ألقّوا حبالاً من أَدّم؛ فيها زئبق» فتحرکت وقالوا: هذه عیّات. 

وقرأ حَفْص: «تلْقَكُ؛ بإسكان اللام والتخفیف6؛ جعله مستقبل لَقّف يَلْقَّف 
- قال النحاس(): ويجوز على هذه القراءة اتِلْقّف»؛ لأنه من لقِف”''' ‏ وقرأ الباقون 
بالتشدید وفتح اللام؛ جعلوه مستقبّل تَلفّكُ. فهي تََّْف۱. يقال : لفت الشيء 
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() إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۱44 . 

(۲) مجمع البيان ۱44/٩‏ . 

(۳) ۲۷۲/۲ وما بعدها. وينظر الوسيط ۳۹6/۲ . 

(4) في (ظ): لأنهم كانوا. 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۱44/۲ . 

(1) تفسير البغوي 187/7 ۰ والمحرر الوجيز ۲ .قال ابن عطية: وهذا قول بعيد من الصواب مفرط 
الإغراق» لا ينبغي أن يُلتفت إليه.اه. والبحیرة: كورة من نواحي الإسكندرية بمصرء تشتمل على قرى 
كثيرة. معجم البلدان ۳۵۱/۱ . ١‏ 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۲ وتفسير الرازي ۲۰۳/۱۶ . 

(۸) السبعة ص ۲۹۰ ۰ والتیسیر ص ۱۱۲ . 

(9) في إعراب القرآن ۱46/۲ . 

(۱۰) يعني كسر أوائل الأفعال المضارعة إذا كان عين الماضي مكسوراًء قال سيبويه في كتابه 4/ ١١١‏ : 
وذلك في لغة جميع العرب إلا آهل الحجازء وذلك قولهم: أنت يَعْلم» وأنا إعلم... 

(۱۱) الكشف عن وجوه القراءات السبع ۱ . 


سورة الأعراف: الآيات ۱ - ۱۳۱ 


۳۹۸ ۱ 
اس یساس سس سس تست سس سس یت سب ینت 


وتلقّفته : إذا أخذئه أو بت تلف وتلقّم تلهم بمعتى واحد. 
قال آبو حاتم : وبلغني في بعض القراءات : «تَلَقَّم) بالمیم والتشدید(۲؟. قال 
الشاعر : ۱ 
انت عصاموسى التي لمتزل | تلم مایا که الشاحر؟ 
ویروی: لْقّف. 
ما بی اي: ما یکذبون؛ لأنهم جاؤوا بحبال» وجعلوا فیها زَتُبّقاً حتی 


قوله تعالى: « توق ال ول ما اوا لت © تیا کل تن موا غر © 
لت سره سيين 3© 7 امنا رب امین 69 زب مُوسن وروت 66 
قوله تعالی : وفع اه قال مجاهد: آي: نظهر الح .ونوا طفرت> 

نصب على الحال. والفعل منه صَكُرٌ يَضْكُرُ صَكْراً وضغرا وصنارا"*. اي : انقلب قوم 
فرعو - وفرعونٌ معهم أذلاء مَفْهُورين مَغْلوبين. فأما السَّحَرةٌ فقد آمنوا. 

قوله تعالی: قال عون متم بوه ل لو ا5ن لک إنَّ دا لمکم في 

مك شزا یبا هلها سوت كنكلو © لاقم لزب وأربكم يِن جلف ۸ 

شک میت © تلا إا إل با سیو 69 وما تم یلا الا أن 

اما جات میا لا جات با قرع علا صا وتو مُسَلِمِينَ 9 


قوله تعالی : قال ون نتم پل أن َادَنَ لک إنكارٌ منه علیهم .دحا 


(۱) مجمل اللغة ۸۱۲/۳ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1۳/۳ . 

(۳) النكت والعیون ۲4۱/۲ ۰ وآورده الزجاج في معاني القرآن ۰۳۹۷/۲ وفیه: تلقف بدل: تلقم. 
وذکرها المصنف بعده. 

(8) آخرجه الطبري ۳۹۰/۱۰ - ۳۱۱ . 


(۵) إعراب القرآن للشحاس ۲ . وصغرء من باب کرم وفرح. تاج العروس (صغر). 


سورة الاعراف: الآيات ۱۲۲ . ۱۳۸ ۷۹۹ 


کر عكر فى ابیت نیزا یا أله اي: جرث بینکم وبینه مُواطأةٌ في هذا 
لتستولوا على مصر؛ أي: كان هذا منکم في مدينة مصر قبل أن تبرّزوا إلى هذه 
الصحراء”"” . سوق تَتَلوت» تهديدٌ لهم. 
قال ابن عباس: كان فرعون ال مَنْ صلّب. وفع الايدي والأرْجل من 
خجلاف”". الرجل الیشتّی واليدٌ اليسرى» واليدٌ اليمنى والرّجل اليسرى؛ عن 
الحسن(۳. 
وما َنم ین | أت امنا ايت زا قرأ الحسن بفتح القاف. قال 
الأحفش : هي لغة. يقال: نَقَمتٌ الامر ونَقّمته: انكرت ای :ل کا 
2 سا 3 دي مرس ےار ب و و و 
وا امنا بالله . وهو الحق .لا جانا آياثّه وبینائه. 
ور فرع عتا مراک الافراغ : الب أي: آم ضبَبْه علينا عند القَظع 
والصَّلْب .وتا ملو فقيل: إِنَّ فرعون أخذ السَّحَرةٌ ومّلعهم على شاطئ 
النهر"" وإنه آمنّ بموسى عند إيمان السحرة ست مئة ألف0©. 
Ri 2 5 0‏ ° ووموم 0 م ممم 5 ۳۹ 
قوله تعالی : 19 لكأ من فور فر و آتر موه ۱ وقومه فس دوا فى ألارض 


Ae‏ 000 و کار ل" موحي ا رز هه شاي یور 2 و 

ويذرك وءالهتلت قال مس نام ولستی. نسأءهم و از فوفهم فهرونک 0 
۲۳ 

عيرس سا e‏ برعم من e‏ سم ا کے > و | -. مس ۰ 

قال موسی لقویه أ ستهینوا باه واصروا إت الارض لله دور من بشاء 


عادو والعيقبة لت ©4 


ل 5 0 Af lole, 2 Rif‏ س ممم ی ٠‏ م 
قوله تعالى: #وقال للا من قوي وعو در مومئ مه پیفیدوا في الْأتضٍ» أي : 
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. ۱۰8/۲ الوسيط ۰۳۹۲/۲ والكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري "58/١4‏ . 

(9) مجمع البيان ١19/9‏ . 

( في معاني القرآن 0۳۰/۲ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱84/۲ . و 
الحسن ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۵؛ > ونسبها لیحبی وإبراهيم وأبي حيوة. 

(0) مجمل اللغة ۸۸۰/6 . 

(۷ تفسير البغوي ۱۸۸/۲ . 

(۸) المحرر الوجيز 1۱/۲ . 


قراءة 


سورة الأعراف: الایتان ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ 


۰ ۳۰ 
و سس سس 


بإيقاع القُرقةٍ وتّشتيتٍ الشمل .ويرك بنصب الراءء جوا الاستفهام» والواو نائبة 
عن الفاء() .وک قال الحسن : كان فرعونٌ يعبدٌ الأصنام ۳ فکان يَعْبّد 
ويُمْبّد. قال سلیمانْ النّيمِىَ: بلغني أنَّ فرعونَ كان یعبذ البقر. قال التيمي : فقلت 
للحسن : هل كان فرعون يعبد شيئاً؟ قال: نعم إن كان یعبد شيئاً قد" جَعَلّه في 
وي )٤(‏ 
عرقه 5 

وقيل : معنى «وآلهتك» أي: وطاعتّك؛ كما قیل في قوله تعالی : اقتا 
آحب‌ارشم رصم رابا ن دوب لر التوبة:۳۱]: إنهم ما عبدوهم ولکن 
أطاعوهم ؛ فصار تمثيلا””". 

وقرأ تُعيم بن مَیْسرة۲۳: «وَيَدَركٌ» بالرفع على تقدير: وهر فا سوت 
العْقَيلىَ: «ويَدَّرُك» مجزوماً مخمّف: «یدَرك»؛ لفقل الضمّة. وقرأ أنس بن مالك: 
«وتذرُكُ» بالرفع والنون". أخبّروا عن أنفسهم أنهم يتركون باه إن تَر موسى حيًا. 

وقرأ على بن آبي طالب وابنْ عباس والضحاك: «والاهتك». ومعناه: 
وعبادك". وعلى هذه القراءة كان يعْبّد ولا يعبد» أي : ويتركٌ عبادتّه لك. 

قال آبو بكر الأنباری: فين مهب أصحاب هذه القراءة أنَّ فرعونً لما قال: «أنا 
ریک الال [النازعات:٤۲]»‏ و: وا عم ڪُم تِن که می [القصص :۰۲۳۸ 


(۱) الوسيط ۳۹۱/۲ . 

(۲) ذکره الرازي في تفسيره ۲۱۱/۱6 » وأخرجه بنحوه الطبري ۳۱۷/۱۰ . 

(۳) في (م): إنه كان يعبد شيئاً کان قد.. 

.)۸۸۲۳( ۱۵۳۸/۰ آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للنحاس ۱۵/۳ . 

(5) أبو عمرو الكوفي النحوي نزل الري» ویروی عنه حروف شواذ من اختیاره» توفي سنة (۱۷ه). غاية 
النهاية ۰۳۶۲/۲ 

(۷) المحرر الوجیز 44۱/۲ > وینظر القراءات الشاذة ص4۵ ۰ والمحتسب ۲۵۲/۱ - ۲۵۷ . 

(۸) القراء‌ات الشاذة ص٥٤‏ » والمحتسب ۲۵۱/۱ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۲۷ - ۱۲۸ ۳۰١‏ 


نمی آن یکون له رب ولاه فقيل له : ويذرك والاهتّك؛ بمعنی: ویترگك وعبادةً 
الناس لك. 

وقراءةٌ العامة: «رآلهتك» كما تقدّم» وهي مب على أنَّ فرعون اذَعَى الرُبُوبِيةَ في 
ظاهر آمره» وكان يعلم أنه مَرْبُوب7". دليل هذا قوله عند حضور الجِمَّام”؟: وما 
له را ات مت بوه با هيل [يونس:40]. فلم یب هذا القولٌ منه» لما نی 
به بعد إغلاق باب التوبة. وکان قبل هذه الحال له إلهٌ یعبله سرا دون رب العالمین جل 
وعرّ؛ قاله الحسنٌ وغیره". 

وفي حرف ی «أتَذّر موسی وقومَهُ لِيُْفْسِدُوا في الأرض وقد تَرَكُوكٌ أن 


اه 


وقیل: «وآلِهتّك» قیل: كان يعبدٌ بقرة؛ وکان إذا استحسی بقرةٌ مر بعبادتها؛ 
وقال: أنا ربكم ور هذه. ولهذا قال: فارج لَهُمْ مجلا جَسَدَاك [طه:۸۸]. ذكره أبن 
عباس والسُدّي2. قال الزجاج"؟: كان له أصنامٌ صغار یعبذها قومُه تقوباً إليه» 
فنسبث إليه؛ ولهذا قال: «أنا رَبُكم الأغلى». قال إسماعيل بن إسحاق : قول فرعون: 
«آنا ریکم الاغلی» یل على آنهم كانوا یعبدُون شيئاً غيره. 

وقد قيل: إِنَّ المُراد بالالاهة على قراءة ابن عباس البقرةٌ التي كان يعبدُها. وقیل : 
أرادوا بها الشمس» وكانوا یعبذونها. قال الشاعر: 


. ۲۱۱/۱٤ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) الحِمّام: قضاء الموت وقدره. القاموس المحيط (حمم). 

(۳) أخرجه الطبري 7517/٠١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۱4/۲ - ۱4۵ والمحرر الوجيز 45١/7‏ ۰ وأخرجه الطبري ۳۹۹/۲۰ . 

)2( آخرجه الطبري ۳۱۷/۱۰ ۰ والآية المذ کورة في السامري؛ والمعنی - والله اعلم -: أنه لما كان فرعون 
يعبد ما يستحسن من البقر أخرج لهم السامري عجلاً جسداً له خوار. وقال: هذا إلهكم وال موسى. 
ينظر النكت والعيون ۲۸/۲ . 

() في معاني القرآن ۳۹۷/۲ . 


۳۰۲ سورة الأعراف: الآيات ۱۲۷ - ۱۳۲۹ 


واغج نا الالاهة أن توب 


رو یس فا 


ثم آنس قومه فقال : سَتَفمُلُ أَبْنَاءَهُمْ» بالتخفیف؛ قراءةٌ نافع وابن گثیر. والباقون 
بالتشديد على التكثير”" .وشت اه4 [:نتركهنّ أحياءً]”". أي: لا تخافوا 
جانبهم .إا توق تهزوت> اسهم بهذا الكلام. ولم يقّلْ: سَنقتل موسی؛ لِعْلمه 
أنه لا يَقَدِرٌ عليه . وعن سعيد بن جٌبیر( قال: كان فرعون قد مُلىء من موسی 
رغباً» فكان إذا رآه بال كما يبول الحمار. 


عه 
سدس سم 


ولما بلغ قوم موسى من فرعو هذاء قال لهم موسی: ییا باو وأصيرقا 
إرك الاس یه رثا من كا4 أظمّعهم في أن يُورِنهم الله أرضّ مصر .امه 
نمقي أي: الجنةٌ لمن انى . وعاقبةٌ کل شيء: آخده» ولكنها إذا لت 
فقيل : العاقبة لفلان» هم منه في العُرْف الخير. ۱ 
قوله تعالى: الو آوزیتا ين کل أن تَأْتيَنَا وین بعد ما جفتتا قَالَ عَسَّى 
ریک أن مهلك مدرک رڪم في الْأرضٍ َر کیک مود 09 4 

قوله تعالى : الوا آوزیتا ين كَل أن تأییتاه أي : في ابتداء ولادك بقتل الابتاء 
واسترقاق النساء .یبد ما نكت أي : والان أَعِيدَ علینا ذلك؛ يَعْنون الوعيدٌ 
الذي كان من فرعون. وقیل : الأدّى ین قبل: تَسخیرّهم لبني إسرائيل في آعمالهم إلى 


نصف النهار» وارسالهم بَقيتَه لیکتسبوا لأنفسهم. والأدٌی من بعد: تسخیرهم جمیع 


(۱) قائلته مي بنت عتيبة بن الحارث اليربوعي» وصدره: تروّحنا من اللّعباء قصراً. وهو في تفسیر الطبري 
۰ والمحتسب ۱۲۳/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۸۹/۲ . 

(۲) السبعة ص۲۹۲ ۰ والتیسیر ص ۱۱۲ ۰ 

(۳) ما بين حاصرتین من تفسیر البغوي ۸۲ وهو المعنی الذي ذکره المفسرون؛ ولم یذکره 
المصنف . 

(4) زاد المسير ۰۲6۵/۳ 

)٥(‏ في (ظ): سعيد بن المسيب» والاثر أخرجه ابن أبي حاتم (11911) من قول مجاهد. 

(5) الوسيط ۲/ ۳۹۷ » وزاد المسير ۲۵/۳ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱١۹‏ _ ۱۳۰ ¥ 


النهار كله بلا طعام ولا شراب؛ قاله جَوَیبر. وقال الحسن: الأذى ین قبل وین بعد 
واحدء وهو أخذ الجژیة). 

وال عمى ربک أن بهلت عَدُوَكُمْ لَك في الأرضٍ» اعسی من الله 
واجب؛ جدد لهم الوعد وعفقه: وقد استخلفوا فى مصر فى زمان داوة وسا 
علیهما السّلام» وفتخوا بیت المقدس مع يُوشّعْ بن تون" ؛ كما تم 

وروي آنهم قالوا ذلك حين خرجٌ بهم موسی وتبعهم فرعون» فكان وراءهم» 
والبحر آمامهم"* فحقّق الله الوعید؛ بان غرّق فرعونٌ وقومه وأنجاهم. 

«تظرَ كيد تلود تقدّم نظائره. أي يَرى ذلك العمل الذي یجت به 
الجزاء ؛ لأن الله لا يُجازِيهم على ما تعلمة منهم » إنما يجازيهم على ما يقعٌ متهن 
قوله تعالى: ولد اَذ ال فعَوت الي وتقوں مِنَّ الم للم 
کرو 4O‏ 


اللغت يقال: أصابتهم م آي: جَلّب. وتقدیره : جَذْت سنه. وفی الحدیث : «اللهم 
fre‏ سس .ل (VD,‏ 
اجِعَلها عليهم نی كيني یوسّت». 


(۱) النکت والعیون ۲4۹/۲ ۰ وزاد المسیر ٠٤٠/۳‏ . 

)۲( في (ز): حددء وفي (ظ): جرد. 

(۳) المحرر الوجیز ۲/ 4۲ . 

(4) ۲۲۸/4 وما بعدها. 

)0( ذکره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجیز ۲/ 44۲ ٠‏ ثم قال: وبالجملة هو کلام يجري مع المعهود من 
بني إسرائيل؛ من اضطرایهم على أنبيائهم» وقَلّة يقينهم وصبرهم على الدّين. واستعطاف موسی بقوله: 
«عسی ربكم أن يُهلك عدوکم» ووعده لهم بالاستخلاف في الارض يدل على أنه يستدعي نفوساً نافرة. 
ويقوّي هذا الظن في بني إسرائيل سلوكهم هذه السبيل في غير قصة. 

(7) معاني القرآن للزجاج 7537/1 . 

(۷) آخرجه البخاري ٤(‏ ۸۰)ء ومسلم (715). من حديث أبي هريرة 4 وسلف 7/5 . 


۳۰ سورة الأعراف: الآيتان ۱۲۰ - ۱۳۱ 


ل سس ا ل ل 


ومن العرب من یخرب الْنُونَ في السنين» وأنشد الفراء: 
آ تن الشنین تن e‏ ك اعد انار شن اول 
قال النحاس(۲: وآنشد سیبویه هذا البیت بفتح النون» ولکن آنشد في هذا ما لا 
يجوز غیره» وهو قوله : 
وقد جَاوَرْتٌ رأسَ الأرسعيد” 
وحكى الفراء عن بني عامر أنهم يقولون: أقمتٌ عنده سِِيناً يا هذا؛ مصروفاً. 
قال: وبنو تميم لا يَضْرفون»ء ويقولون: مَضْتْ له سنین يا هذا. 
وسنين: جمع سَنَة» والسّنة هنا بمعنى الجَذّب» بعش الول رمه استت 
الوم أي : أجدبوا. قال عبدٌ الله بن الرُبَغرى : 
عمرو العلا هسم الغرية لقومه وزجنال مكنة منسیگون عجان 
مله يذ رده أي : ليتّعظوا وت قلوبهم. 
قوله تعالى: دا باتهم لته قالوا لا هنزب وان نوم سید يبروأ 
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انز و ود سم 


بموسئ ومن مع ألا نما طیرهم م عند أله ول 1 ا ڪهم لا يعَلَمونَ 9« 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: دا عنم دی أي : الخخِْصْبُ والسّعة .الوا آنا 
نوک أي: أغطيناها باستحقاق .وان شم ی أي : فَحْط ومرض» وهي 


(۱) قائله جریر» وهو في ديوانه ۲ وفيه رأت» بدل: أرى. والسّرار(بفتح السين وكسرها): الليلة 
التي يستسرٌ فيها القمر آخر الشهرء أي: يختفي. اللسان (سرر). 

(۲) في إعراب القرآن ؟/ ١50‏ »> وما قبله منه. 

(۳) قائله سحيم بن وَثيل الرّياحي» وصدره: وماذا يدّري الشعراء مني. وهو في طبقات فحول الشعراء 
۱ والمقتضب ۰۳۳۲/۳ وشرح المفصل ۱۱/۰ ۰ والخزانة ۲۰/۱ ۰ 

)٤(‏ دیوان عبد الله بن الرّتعرى ص۵۳ ۰ وعمرو هو هاشم بن عبد مناف؛ وهو آول من آطعم الثرید بمکة 
وانما كان اسمه عمرأء فما سمي هاشماً إلا بهشمه الخبز بمكة لقومه. السيرة النبوية ۱۳۱/۱ . 


سورة الأعرافه الآية ۱۳۱ ۳۰۵ 


المسألة: 

الثانية : «يَطَيروا يمو أي : يتشاءموا به. نظيره: هون تب سيكة يدوو هزيي 
ین ند » [النساء:78]. والأصل : «یتطیروا»؛ أدغمت e e‏ 
«تطيّروا» على أنه فعل ماض”'. والاصل في هذا من الظَّيّرَةِ ورجْرٍ الطلير» ثم كَمْرَ 
استعمالهم حتى قیل لکل من تشاءم : تَر ". 

وكانت العرب تَتيمّن بالسّانح: وهو الذي يأتي من ناحية اليمين. وتتشاءم 
بالبارح: وهو الذي يأتي من ناحية الشّمال”". وكانوا يتطيّرون أيضاً بصوت الغراب» 
وبتاولونه البّین. وکانوا عر جارات الطیور بعضها پعضاً علی افون 
وباصواتها في غير أوقاتها المعهودة على مثل ذلك. وهكذا الظباء إذا مضت سانحة أو 
بارحة» ويقولون إذا بَرّحت: من لي بالسّانح بعد البارح * الا أنَّ أقوى ما عندّهم 
كان يقعٌ في جميع الطیر» فسمّوا الجميع يرا من هذا الوجه. 

وتطيّر الأعاجم إذا رأوا صا ذهب به إلى الم بالداة؛ وییشنون برؤية صب 
جع من عن المعلم إلى بت ويتشاءمون برؤية الس على هره قربه مملوءةٌ 
مشدودة» ويَتيمّنئون برؤيته”"' فارع السَّقَاءِ مفتوحة قِرْبَتُه”'؛ ويتشاءمون بالحمّال 
لمثقل بالجمل؛ والدابةِ ارف ويتيمّنون بالحَمّال”"' الذي وضع جنله وبالدابّة 
بط عنها مها 


فجاء الإسلامٌ بالنَهْي عن التّطيّر والتشاژم بما يُسمَعُ من صوتِ طائر ما كانء 


() القراءات الشاذة ص40 . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱4۵/۲ - ۱41 . 

(۳) زاد المسیر ۲۷/۳ - ۲:۸ . 

(4) الامثال للقاسم بن سلام ص۲4۵ . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(ظ) و(م): برؤية» والمثبت من (خ). 
(0) لفظة: قربته» من (م). 

4 في (د) و(ظ): بالجمال في الموضعین. 


۳۰۹ سورة الأعراف: الآية ۱۳۱ 


وعلى أيّ حال كان» فقال عليه الصلاة والسلام: «أَقَِرُوا الطیر على مكناتها». 
وذلك أنَّ كثيراً من أهل الجاهلية كان إذا أراد الحاجةً» أتى الطيرٌ في وَكرها فنرها؛ 
فإذا أخذث ذات الیمین مضى لحاجته» وهذا هو السانح عندهم. وإن أخذث ذات 
الشَّمالٍ رَجَعء وهذا هو البارحٌ عندهم. فنهى النب ل عن هذا بقوله: «أَقِرُوا الطیر 
على مكناتها» هكذا فى الحديث”". وأهل العربية يقولون: وُكُناتها. قال امرؤ القيس: 
وقد أَغْتّدي والطظّيْرٌ في وُكُناتها”" 

والؤكنة: اسم لكل ور وعشنَ. والوّكن: موضمٌ الطائر الذي یبیض فيه ويُفْرخ» 

وهو الحَرْقُ في الحيطان والشجر. ويقال: ون الطائر يكن وگوناً: إذا حَضَنّ 


(O) 2‏ 
- ۳ م" 4 
وكان أيضا مِن العرب من لا يرى التطير شيئاء ويمدحون من كذب به. قال 
ارقش 


5 1 ل و ۰ و ۱ سياه 5 ۰ 
ولقدغدؤت وكنت لا آغسدو علی واق وحاقيم 


سا لاسام كالأيا ين والأياهِنٌ کالاشان م6 


(۱) آخرجه أحمد (۲۷۱۳۹) وأبو داود (۲۸۳0) من حدیث آم كز الكعبية رضي الله عنهاء وفي إسناده 
سباع بن ثابت» ناك اللحبي. ( في المیزان ۱۱۵/۲ سباع بن ثابت عن أم کرز لا یکاد يعرف والمکنات في 
الأصل : بيض الضباب. واحدتها مَكنة» بکسر الکاف» وقد تفتح. . يقال: منت الضّبة وأمكّنت. قال أبو 
عبيد: جائز في الكلام أن يُستعار مَكنْ الضباب فيجعل للطير. وقيل: المكنات بمعنئ الأمكنة» وقیل: 
المكنة من التمکن يعني : أَوَرُوها على كل مَكِنّة ترونها عليهاء ودعوا التطير بها. النهاية (مکن). وینظر 
غريب الحديث لأبي عبيد ۱۳۰/۲ . 

(۲) ينظر السنن للشافعي ۱۲/۲ - ٠٤‏ . 

(۳) سلف ۳۸۲/۵ . 

(4) في النسخ: على بيضهء والمثبت من (م). 

(0) البيتان في كتاب الحيوان ٠ ٤۳٦/۳‏ وتأويل مختلف الحديث ص۱۰۱ - ۱۰۷ وعيون الأخبار ٠٤١/١‏ ۰ 
والتمهيد ۲۸۷/۹ والواقي: هو الصّرّد: وهو طائر فوق العصفورء يصيد العصافير. والحاتم: الغراب 
الأسود. اللسان (صرد) (حتم) (وقى). وثمّة مُرَقَشَان؛ الأكبر: وهو ربيعة بن سعد» ويقال: بل هو عمرو 
ابن سعد. والأصغر: وهو ربيعة بن سفيان من بني سعد بن مالك؛ وهو ابن أخي المرقّش الأكبر» وهو 
آشعر من الأكبر وأطول عمراً. ينظر الشعر والشعراء ۲۱۰/۱ و ۰۲۱6 


سورة الأعراف: الاية ۱۳۱ ۳۷ 


وقال عکرمة: كنتٌ عند ابن عباس» فمرّ طائرٌ يصيح» فقال رجل من القوم: 
خيرء خير. فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خير ولا شة0". 

ال hE‏ لا با ما E‏ 
بکائن فضلاً عن مستقبل بر به» ولا في الناس مَّن یعلم منطقّ الطير؛ ال ما كان 
الله تعالی خصٌ به سليمان ل من ذلك» فالتحق التطيّرٌ بجملة الباطل. والله أعلم. 

وقال و : «ليس من مَنْ تحلّمَء أو تكهِّنَء أو رده عن سفره طب . 

وروی آبو داو عن عبد الله بن مسعود؛ عن النبئ يك قال: «الطيّرة شرك» ثلاث 
وما من إلا ولكنّ الله يُذهبه بالتوكل 9 . 

وروی عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ل قال: «مَنْ رجْعثّه الظيرةٌ 
عن حاجته فقد أشرك». قبل: وما کنر ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول أحهم: 
اللهمّ لا ظَيْرَ إلا یرل ولا یر إلا إلا خَيْرَكَء ولا إله غيرك» ثم يَمضي لحاجته»(* 

وفي خبر آخر: اسوك SN E‏ 


)١(‏ آورده ابن قتيبة في تأویل مختلف الحدیث ص۱۰۸ » وابن عبد البر في التمهید ۱۹4/۲6 » والحافظ 
ابن حجر في الفتح ۲۱۵/۱۰ وعزاه للطبري. 

(0) لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرج الطبراني في الأوسط (۰)۲۰۸4 وأبو نعيم في الحلية ۰۱۷4/۰ 
والخطیب في تاريخ بغداد ۱/۶ ۰ وابن الجوزي في العلل المتناهية ۷۱۱/۲ عن أبي الدرداء عه أن 
النبي 45 قال : "ثلاث من كن فيه لم یسکن الدرجاتٍ العٌلاء ولا أقول لکم الجنة: من تکهن أو 
استقسم أو رده من سفر تطيّرٌ). وفي إسناده محمد بن الحسن الهمداني» كذبه اين معين :رابو دار 
وقال أحمد: ما أراه يسوی شيئاً. ميزان الاعتدال ۵۱6/۳ . 

() سنن أبي داود (۰)۳۹۱۰ وأخرجه أحمد (۳۲۸۷) والترمذي (1114)» وابن ماجه (۳۵۳۸). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحیح وقوله: وما ما إلا.. من قول ابن مسعود ۰4۶ أدرج في الخبر» وقد 
بيه سلیمان بن حرب شيخ البخاري فیما حکاه الترمذي عن البخاري عنه. فتح الباري ۲۱۳/۱۰ ومعنی : 
وما ما لاه آي: إلا من یعتریه التطّرء ویسبق إلى قلبه الكراهة فیه» فحذف اختصاراً للکلام واعتماداً 
على فهم السامع. معالم السئن ۲۳۲/4 .. 

)٤(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۰۱/۲6 ۰ وفيه: «من حاجته؛ بدل: «عن حاجته»» وأخرجه أحمد 
(۷۰۵) بنحوه. 


۳۰۸ سورة الاعراف: الایتان ۷ WY‏ 


1 ۳۹ 5-5 8 < ا ۳ )١(‏ ۰ ۳ هم 
ولا يذهب بالسيئات إلا آنت» ولا حول ولا قوَّةَ إلا بك»'. ثم يذهب متوكلا على 
اللهء فان الله یکفیه ما وَجد فى نفسه من ذلك» وكمَّاهُ الله تعالى ما بهمه. 

وقد تقدَّم في «المائدة» الفرق بين الفأل والظيرة”". 


سم ام 


11 نما طجرهم عند مه وقرأ الحسنٌ : «طيْرهم» ؛ جمع طاثر» آي ما قُدّر لهم 
وعليهم .وک ڪهم لا ینود أن ما تجمّهم من القَخط والشَّدائدٍ [نما هو ین 


4 کو ۶ (۳) 


قوله تعالی : طوَمَالُوأ مهما تاا وه ین ٤ای‏ لمن پا نا ڪن لَك بيت 408 
قوله تعالی : واوا مهما تاا پو ین ءاي أي : قال قوم فرعونٌ لموسی : «مهما». 
قال الخلیل(*۲: الاصل ما ماء الأولى للشّرطء والثانيةٌ زائدةء توكيدٌ للجزاء» كما 
تزاد في سائر الحروف» مثل: اما وحیثما وأينما وكيفما. نکرهوا حرفين لفظهما 
واحد؛ فأبدّلوا من الألني الأولى ها فقالوا: مهما. وقال الکسائی: أصله: مه 
أي : أَكْقف ما تأتينا به من آية. وقيل: هي كلمة مُفْرّدة””“» يُجارَّى بها ليُجرّم ما بعدّها 
على تقدير: إِن. والجواب: «فما نحن لك بمؤمنين». 


حت ی 
5 


َس : تضرقنا عم نحن عليه. وقد مضى فى «البقرة» بیان هذه اللفظة". 


واه 


قيل: بقى موسى في القبط بعد إلقاء السحرةٍ سبّداً عشرين سنة يُريهم الآياتٍ إلى أن 
أغرق اللهُ فرعون» فكان هذا قولّهم. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۱۹) من حديث عروة بن عامر القرشي. قال المنذري في مختصره ۵ : قال 
أبو القاسم الدمشقي : لا صحبة له تصح. وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس. فعلى هذا يكون 


. ۲۹۰/۷ )۲( 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱4۲/۲ ۰ وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص٥٤‏ . 
(4) في العین ۳۵۸/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۶۱/۲ ۰ 
(0) إملاء ما من به الرحمن» للعكبري (علی هامش الفتوحات الالهیة) ۵۵/۳ . 

. ۲۷۳ - ۲۷۲/۲ (» 


سورة الأعراف: الآية ۱۳۴ ۳۰۹ 


ام ۱۳ 


قوله تعالى : ما عانم وان برد لش رایع ولد مب سکس 
فاستکبروا وان هَوْمًا يميت ۳ 

فيه خمس مسائل : 

الأولى : روی إسرائيل عن سِمَاكء عن توف الشامی قال: مَکَت موسی يك في آل 
فرعونٌ بعد ما علب السْحرةً آربعین عاماً. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن 
ینجاب: عشرین سنة؛ يُريهم الآيات: الجراد والَمّل والضفادع والدّه. 

الثانية: قوله تعالی : « راتکه أي : المطر الشدید حتی عامُوا فیه. وقال مجاهدٌ 
عطاء : الطوفان: الموت”". قال الأخفش”": واحدئه ظؤْفانة. وقیل : هو مصدز 
كال جحان والتقصان. فلا يُطلّبُ له واحد. قال النحاس(؟ : العلوفان في اللغة ما 
كان مُهْلِكاً من موتٍ أو سَيْل؛ آي : ما يُطيف بهم فیهلکهم. 

وقال السّدّي: ولم يْصِبْ بني إسرائيل قطرةٌ من ماء» بل دخل بيوتٌ القِبْط حتى 
قاموا في الماء إلى تَراقیهم» ودام عليهم سبعةً أيام. وقيل: أربعين يوماً. فقالوا: أَذْعٌ 
لنا ریک يَكْشِفْ عنا فنؤمنَ بك. فدعا ربّه» فرفع عنهم الوفان فلم يؤمنوا. فأنبت 
الله لهم في تلك السّنة» ما لم یُنبثه قبل ذلك من الکلاً والزرع فقالوا : كان ذلك 
الماء نعمةء فبعث اللهُ عليهم الجراد ‏ وهو الحيوانُ المعروف» جمع جرادة في 
المذگر والمؤنّثء فان اردت الفصل نمتٌ فقلت: رأيتٌ جرادةً ذکرا(" -فاکل 
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زروعغهم وثمازهم» حتى إنها كانت تأكل السّقوف والأبوابَ حتى تَنهدِم”" ديازهم. 


. ۵۰/٩ أخرجهما أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
۰۳۸۰/۱۰ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) في معاني القرآن له ۵۳۱/۲ . 

(4) تهذیب اللغة ۰۳۳/۱۶ 

(۵) في معاني القرآن 1۹/۳ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۱۱/۲ . 
(۷) في (خ): تهدمت وفي (د) : تهدم. 


۳۹۰ سورة الأعراف: الاية ۱۳۲ 


ولم یدخل دور بني !سرائیل منها شيء“ 
الثالثة: واختلف العلماء ل ال لا 
يُقتل. وقال أهل الفغه كلهم : يُقتل 
ل ولا يجري عليه 
القلم. وبما رُوي: «لا تقتلوا الجراة؛ فإنه جندٌ الله الأعظم)”". 
واحتجٌ الجمهور بأنَّ في تَرْكها فساة الأموال» وقد رخص النبیْ يك بقتال*) 
لمیسلم إذا أراد أخذّ ماله؛ فالجراد إذا آرادث فسادً الأموال» كانت أولى أن يجورٌ 
نتلها. ألا تری آنهم قد انوا على أنه يجوز فتل الحية والعقرب؛ لأنهما يُؤذيان 
الناس؟ فکذلك الجراد. 
روى ابن ماجه عن جابر وأنس بن مالك أنَّ النبع 5 كان إذا دعا على الجراد 
قال: «اللّهُمَ آملك كبارّهء واقثل صِعارَهء وافیذ بيضّهء واقعْ دابرّه» وش بأفوامه 
عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميعٌ الدعاء». قال رجل: يا رسول الله» كيف تدعو على 
جن من أجناد الله بِقَع دابره؟ قال : إن الجراد رة الحوتٍ في البحره؟. 
الرابعة: ثبت في «صحیح» مسلم"؟ عن عبد الله بن أبي نی قال: غُرَوْنا مع 
رسول الله يك سبع غَرّوات كنا نأكل الجراد معه. 
ولم يختلف العلما في أكله على الجملة وأنه إذا أخذ حيًّا وقطعت رأسه أنه 


(۱) تفسير الطبري 7875/٠١‏ وما بعدهاء وعرائس المجالس ص۱۹4 . 

(۲) كلمة: قوم» من (د) و(ز). 

(۳) حديث ضعيف» وسلف ۱۹۱/۱ ۰ ومن الواضح أن القول الأول ظاهر الفساد. 

(4) في (ظ): بقتل. 

(0) سنن ابن ماجه (۰)۳۲۲۱ وأخرجه الترمذي (۰)۱۸۲۳ وفي إسناده موسى بن محمد بن [براهیم التيمي» 
قال فيه یحیی: ليس بشيء ولا يكتب حدیثه» وقال البخاري: عنده مناكير. ميزان الاعتدال ۲۱۸/۶ . 
وقوله: «نثرة الحوت»: أي: عطسته. النهاية (نثر). 

(5) الحديث »)١1467(‏ وهو في صحيح البخاري (۰)۵4۹0 وسلف ۲۶/۳ - ۲۵ . 


سورة الأعراف: الآية WY‏ ألم 


حلالٌ باتفاق. وأنَّ ذلك يتنرّل منه منزلةً الذّكاةٍ فيه. وإنما اختلفوا: هل يحتاج إلى 
سبب يموت به إذا صِيدَ آم لا؟ فعامّتُهم على أنه لا يحتاج إلى ذلك» ويؤكل كيفما 
مات. وحكمه عندهم حکم الجيتان» وإليه ذهب ابنْ نافع“ ومُطرّف. 

وذهب مالك إلى أنه ار لسن شیب يكرت و 
آجنحته؛ إذا مات من ذلك» أو يُصْلقٌ”" أو یطرح في النار؛ لأنه عنده من حَيّوان 
البر» وينه محرّمة. 

وكان اللَّيثُ يكره اکل ميّتِ الجرادء إِلّا ما أخذ حیّا ثم مات؛ فان أدّه ذكاة. 
وإليه ذهب سعيد بن المسيب. 

وروی الدَّارَقُظنَيُ عن ابن عمرء أنَّ رسول الله و قال: «أجل لنا ميتتان: الخوث 
والجراد» ودمان: الكَبِدُ والشحال»". 

وقال ابن ماجه : حدّئنا أحمد بن منيع » حدّثنا سفيان بن عيينة› عن أبي س 
سمع أنس بنّ مالكِ يقول: كُنَّ أزواجٌ النبئ ل يتهادَيْنَ الجرادٌ على الأطباق؟. ذكره 
این المنذر ایض 

الخامسة: روی محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد الله» عن عمر بن الخطاب #2 
قال : سمعث رسول الله و يقول: «ِنْ الله تعالی خلق ألف أمَّة: ست مئة منها في 
البحرء وأربع مثة في ابر وإنَّ ول هلاك هذه الأمم الجراد. فإذا هلكت الجراد 
تتابعت الأمم مثل نظام السّلكِ إذا انقطم». ذکره الترمذی الحكيم في «نوادر 


)١(‏ في المفهم ۲۳۷/۰ - ۲۳۸ ( والكلام منه): ابن عبد الحكم. 

(۲) أي: يُشوى. اللسان (صلق). 

(۳) سنن الدارقطني (۰)4۷۳۲ وسلف ۲۶/۳ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): آبي سعيد. وأبو سعد: هو سعيد بن المَرْرُبان البقّال. قال البخاري: منكر الحديث 
وضئّفه النسائي» كما في تهذيب الكمال ۵۲/۱۱ . 

.)۳۲۲۰( سنن ابن ماجه‎ )٥( 

(5) في الاشراف ۰۳۱/۲ 


۳ سورة الأعراف: الآية ۱۳۳ 


الاصول»۳) وقال: وإنما صار الجرادٌ رل هذه الامم هلاكاً؛ لأنه لق من الظينة 
التي قصلت من طينة آدم. وإنما نَهِلِكُ الامم لهلاك الآدميّين؛ لأنها مُسَخْرةٌ لهم. 

رجَعنا إلى قصة القبّط : فعاهدوا موسى أن يؤمنوا لو كُشِف عنهم الجراد» فدعا 
فکشف. وكان قد بَتِيَ من ژروعهم شيء فقالوا: یکفینا ما بَقِيَ؛ ولم يؤمنواء فبعتٌ 
الله عليهم القّمّل ‏ وهو صِغارٌ الدَّبَى؛ قاله قتادة. والدّبی: الجرادٌ قبل أن يَطير» 
الواحدة دَبَاةء وارض مَدْبِيّة: إذا أكل الدَّبَى نباتها". وقال ابن عباس: القّمّل: 
لشوس الذي في الط ونيد ابن زيد: البراغيث. وقال الحسن: دوابٌ سود 
صغار”". وقال أبو عُبيدة”؟؟: الحَمُْنان» وهو ضربٌ من القرّاد» واحذها حَمْئانة 
فاکلث دوابّهم وزُروعَهمء ولَزِمِتْ جلودهم كأنها الجْدَرِيٰ عليهمء وَمَنَعَهِم النوم 
والقرار. 

وقال حبيبٌ بنُ أبي ثابت: القّمّل: الجغلان”'. والقّمّل عند أهل اللغة: ضربٌ 
من القِرْدان. قال أبو الحسن الأعرابئيُ 01 القَمّلْ : دوابٌ صِغارٌ من جنس 
القردان» إلا أنها أصغرٌ منهاء واحدتها قُمّلة. قال النحاس" : وليس هذا بناقض لِمَا 
قاله آهل التفسير؛ لأنه يجوز أن تكونّ هذه الاشیاء كلها أَرْسِلتُ عليهم» وهي أنها 


» ۱۹۹۰/۵ ص۱۳۱ ۰ وأخرجه ابن حبان في المجروحين 767/7 - ۲۵۷ » وابن عدي في الکامل‎ )١( 
قال ابن حبان: وهذا شيء لا شك أنه موضوع ليس هذا من كلام رسول الله 5ل. قلنا: في إسناده محمد‎ 
ابن عيسى بن كيسان» قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو زرعة: لا ينبغي أن يُحدّث عنه» وقال‎ 
. ۱۷۷/۳ ابن حبان: يروي عن محمد بن المنكدر العجائب. ينظر ميزان الاعتدال‎ 

(۲) الصحاح (دبى). 

(۳) آخرج هذه الأقرال الطبري ۳۸۳/۱۰ - ۳۸۵ . 

(6) في مجاز القرآن ۲۲۹/۱ . 

(۰) آخرجه ابن آبي حاتم (۰)۸۸۷۶ والجعلان: جمع جُمَل» حشرة کالحنْمساء یکثر في المواضع النديّة. 
المعجم الوسيط (جعل). 

(0) لم نعرفه. 

(۷) في معاني القرآن ۷۰/۳ . وما قبله منه. 


كلها تجتمع في أنها تُؤذيهم. 
وذكر بعض المفسرين أنه كان بِعَيْن شمس کیب ین رمل» فضربه موسى بعصاه 
فصار فلا ۳). وواحذ القُمّلٍ قُمّلة. وقيل: القُمّلُ: القَمْلُ» قاله عطاء الحراسانی"). 
وفي قراءة الحسن : «والقَمْل" بفتح القاف وإسكان الميم””. فتضرّعواء فلمًا کیت 
عنهم لم يؤمنواء فأرسل الله علیهم الضّفادع جمع ضفرع وهي المعروفةً التي 
تكون في الماء» وقد ورد النهین عن فتلها* أخرجه أبو داود وابنْ ماجه باسناد 
صحيح ؛ آخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل» عن عبد الرزاق. وابنٰ ماجه عن محمد 
ابن یحیی النيسابوري الهليء عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يي عن قل 
اسر (*) والضّفدِع والثّملة والهدهد(؟. 

وخرّج التسائيٰ عن عبد الرحمن بن عثمان» أن طبيباً ذَكرَ ضفعاً في دواء عند 
النبيّ ۰ فنهاه النبيٌّ ك عن قَثله”"". صحّحه أبو محمدٍ عبد الحق(. 


(۱) أخرجه الطبري ۳۹۵/۱۰ من قول سعيد بن جبير والحسن. 

(؟) أورده البغوي في تفسيره ۱۹۲/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۹۷/۱۰ من قول زيد بن أسلم. 

() القراءات الشاذة ص٥٤‏ ۰ والمحتسب ۲۵۷/۱ . 

)£( في (خ) و(ظ) و(م): وفیه مسألة واحدت وهي أن النهي ورد عن فتلها . 

(۵) الصْرّد: هو طائر ضخم الرأس والمنقارء له ريش عظیم نصفه أبيض ونصفه أسود. النهاية (صرد). 

0( كذا ذکر المصنف حديثي أبي داود وابن ماجه. وهو وهم منه رحمه الله فالذي رواه آبو داود (۵۲۷) 
عن أحمد بن حنبل» وابنْ ماجه (۳۲۲4) عن محمد بنِ یحیی النيسابوري (وهو الذي ذکره المصنف 
أعلاه)» كلاهما (أحمد ومحمد) عن عبد الرزاق. . . بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن 
النبي 86 نهى عن قتل أربع من الدوابٌ: النملةء والنحلة» والهُدهدء والصّرّد. (وليس فيه ذكر 
الضَفدع). وأما الحديث الذي أورده المصنف أعلاف فقد رواه ابن ماجه وحده (۳۲۲۳) عن محمد بن 
بشار وعبد الرحمن بن عبد الوهاب (ولیس عن محمد بن يحيى). . . باسنادهما إلى آبي هريرة. . . 
باللفظ الذي ذكره المصنف وأما حديث النهي عن قتل الضفارع عند أبي داود فهو الآني بعده. وانظر 
تحفة الأشراف 1٩/۵‏ و 11۸/٩‏ . 

(۷) المجتبى ۲۱۰/۷ ۰ وأخرجه أحمد (۰)۱۵۷۵۷ وأبو داود .)٥۲۹۹(‏ 

. ۸6٩ - 858/7 والاحکام الصغری‎ ۰۲۵۰ - ۲٤۹/٤ في الاحکام الوسطی‎ (A) 


سورة الأعراف: الآية ۱۳۳ 


۳۱ 
اس سس تست سس 


وعن آبي هريرة قال : الصّرّد أوَّلُ طير صامء ولمّا حرج ابراهیم عليه السلام من 
الشام إلى الحرم في بناء البيت» كانت السْکینه) معه والضُرّد؛ فکان الصّرّدُ دليله إلى 
الموضع» والسَّكِينةٌ مقدارّه. فلمًا صار إلى البقعة" وقعت السَّكِينةُ على موضع 
البیت ونادت : لین يا إبراهيمٌ على مقدار ظلي. فنهی النبئ ل عن قشل الضُرّد؛ لأنه 
كان دلیل إبراهيعَ على البيت» وعن الضفیع؛ ؛ لأنها كانت تصبٌ الماء على نار 
إبراهيم ۳ ولا تسأطت على فرعون» جاءث فأخذت الأمكنة كلها > فلمًّا صارت إلى 
الَنّور» وَتَبَتْ فيها وهي ناژ تُسكّر؛ طاعة لله. فجعل الله نقِيقَها تسبيحاً. يقال: إنها 
وج . قال عبد الله ين عمرو: لا تقتلوا الضّفيعَ؛ فان نقيقّه الذي 


تسمعون تم . فروي آنها ملاث رهم وأوعيتهم وطعامّهم وشرابهم؛ فکان 
الرجل يجِلِسٌ إلى ذَقنه في الضفادع» وإذا تكلّم وَنَبَ الضْْیِع في فیه. . فشکوّا إلى 
موسى وقالوا : نتوبٌ؛ ؛ فكشف اللهُ عنهم ذلك» فعادوا إلى گفرهم» فأرسل الله عليهم 
الدّمَ فسال النیل عليهم دماٌ. وكان الإسرائيليٌ يغترف منه الماء» والقِبْطيٌ الدَّم. وكان 
الإسرائيليٌ یس الماء في فم القبطيّ فيصيرٌ دما والقبطيُ يَصّب الم في فم 
الاسرائیلن فيضي رٌ ماء ولال , ۱ 

لت مُنَصَّكَتِ» أي : مُبيّنات ظاهرات؛ 0 قال الزجاج”'': «آياتٍ 
مُمْصَّلات» : وی اس ویروی أنه كان بين الآية والآية ثمانيةٌ أيام. . وقيل: 
ارغوت وسا اوقل : شهر(۲؛ فلهذا قال: «مُمَصَّلات) .تایه آي: ترفعوا عن 
الایمان بالله تعالی. 


(۱) السکینة: ريح سريعة الممر. النهاية (سکن). 

(۲) في (ظ): الحرم. ۱ 

(۳) نوادر الاصول ص۱۳۲ . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۸۶۱۸ وأخرجه الطبراني في الاوسط (۳۷۲۸) عنه مرفوعاً. قال 
الذهبي في ميزان الاعتدال ۱۱۷/۶ : صوابه موقوف. 

(۵) عرائس المجالس ص۱۹۱ . وليس في هذه المبالغات التي أوردها المفسرون نص صحيح . 

)١(‏ أخرجه الطبري ۳۹۸/۱۰ بنحوه. 

(۷) فى معانی القرآن ۳۷۰/۲ . 

(۸) المحرر الوجيز ٤٤٥-٤٤٤/۲‏ . 


۳۹۵ سورة الأعراف: الایات ۱۲6 - ۱۳۱ 


قوله تعالی : جك عوط هم عليه اجه لوا تمرم اذم آنا رف يما هد عِندَكُ 
ہن گنت عتا اریز یه وبا تملك بو ردیل © نا 
کشفتا عنم الجر 4 أجل هم بيش ڌا هم نكو © متا مهم 
تأغرفتهم في ابر بانب 2 دی وکانوا نا فلت e‏ 
قوله تعالى: «ولما و عم جرک أي : العذاب. a‏ لختان. 
قال ابن جبیر : : كان طاعوناء مات به من القبْط في يوم واحد سبعون لا وقیل: 
المراد بالرّجز ما تقدَّم ذِكْرُه ين الآيات. 
یا عَهِدَ مدق «ما» بمعنی الذي أي: بما استودّعكٌ من العلم أو: بما 
اختصّك به فنبّاك. وقیل : هذا قَسَمٌ أي: بعهده عندك الا ما دعوت لنا؛ ف «ما» 
صلة". 
لين كفت عَنّا اج4 أي : بدعائك لإلهك حتی يكشف عدا .لین > 
أي : نصدّقك بما جت به .ورین مَعَلک معلك بق سره ي وكانوا یستخدمونهم؛ 
على ما تقدّم 60 
لإ أجل هم بیش يعني : أجلّهم”* الذي صَرَبَ لهم في التغريق .5۳ هم 
1 ينون أي : : ينْقُضون ما عَقَدُوه على أنفسهم. 
« تما متهم نآغرفتهم في ابر یام وا ايتا وکانوا نها ع4 والیم: 
البحر. «وكانوا ا عن التقمة؛ دلَّ عليها: «فانتقمنا». وقيل : عن الایات» 
أي : لم يعتبروا بها حتى صاروا كالغافلين عنها. 


. ٤٥ص قرأ بها مجاهد وابن محيصن كما في القراءات الشاذة‎ )١( 
. 1۰۰ - ۳۹۹/۱۰ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) الصواب آنها مصدرية» ينظر الکشاف ۱۰۸/۲ - ۱۰۹ . 

ع ۲۲۱۳/۲ . 

(۵) في النسخ الخطية : آجالهم» والمثبت من (م). 


سورة الأعراف: الاية ۱۳۷ ۳۱۹ 


قوله تعالی: أوسا القوم ای کا منود مرف الأرضِ وربا 
لبي : با ها وکت گنت رك الختق عل ب تیل يما با رَد 
ما کات یم فزعو قو وَمَا کانواً یمرشوت ©4 

ا : اوتا الوم برید ب: 25 00 نوا موه أي : 
یسیون بالخدمة .متسر الأرض مكرتا ئي والفرّاء أنَّ الأصل: في 
مشارق الأرض ومغاريهاء e‏ ا 
القَبْط. فهما نصبٌ على المفعول الصریح؛ يقال : ورئثث المال وأورثتّه المال؛ فلما 
تعدّی الفعل بالهمزة نَصَبَ مفعولین. 

والارض: هي أرض الشام ومصر. ومشارفها ومغاريُها: چهاث الشرق والغرب 
بهاء فالارض مخصوصة عن الحسن وقتادةً وغیرهما. وقیل : آراد جميحَ الارض؛ 
لأنّ ین بني إسرائيل داود وسليمانًء وقد ملكا الأرضت() .الى رگا ناک آي : 
0 لزع والثّمار والأنهار. 

ّت گت ریک الخنی عل به ي هي قوله: ورد أن تن عل یک 
تنل ای و أنه َل الريك 04 (العسس :ها .یت کا 
ليه تبره على ا رر وعلى أمر الله بعد أن آمنوا بموسى. 


مر وه و 


١ 


وود یرتا ما کات يضم فزعو وگوم رما کارا عرشت يقال: عرش 
يَعْرش : إذا بنی. قال ابن عباس ومجاهد: آي: ما کانوا يُبنون من القُصُور وغيرها””. 
وقال الحسن : هو تعريش الکرم. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱8۷/۲ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۱/ ۰۳۹۷ 

(۲) الکلام بنحوه في المخرر الوجیز 441/۲ وتفسیر الرازي ۲۲۱/۱6 ۰ وقول الحسن وقتادة آخرجه 
الطبري 505/٠١‏ - ۰۷؛ دون ذکر مصر. 

(۳) المحرر الوجیز 411/۲ ء ونسبه للمهدوي. 

)6( وقع في (خ) و(ز) و(ظ) بدل هذه الآية قوله: ویعرشون یبنون» والمثبت من (د) و(م). 

(0) أخرجه الطبري ۰۷/۱۰ . 


سورة الأعراف: الآیتان ۱۳۷ - ۱۳۸ ۳۷ 


07 ع r o ۰ ge‏ (1) 5 ی 
وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: «يَعْرَسُون» بضمٌ الراء"". قال الکسائی : هي 
لغةٌ تمیم ۳. وقرأ إبراهيم بنْ أبي عَبْلةَ: ايُعرَشون» بتشديد الراء وضمّ الياء”". 


قوله تعالى: 9وَجَورْنا ِب إِسَرّءِيلَ البحر مارا عل قوم ییک 
هم مالا يمُوسى أجل ا إلا كا لج هه ال إتك رم جيجه ©4 

قوله تعالى : «وجَوز؟ ِب رل مخ مان تور کون ع أضتار له 
قرا حمر والکسائ بکسر الکاف» والباقون بضنها؟. يقال + عکف يكف ویفکف» 
بمعنى : أقام على الشيء ولَزْمه. والمصدر منهما على فْول؟. قال قتادة: كان أولئك 
القوم من لحم وکانوا نزولاً بالرفْة". وقیل : كانت أصنامُهم تماثیل بَمّر؛ ولهذا 
أخرج لهم السايري عجلا”". 

«قالرا وی اجمل لا لها گنا كم »که نظيره قول جَهّالٍ الأعراب ‏ وقد 
رأوا شجرةً خضراءَ للکفار تُسَمّى ذات أنرّاط ۲ یعظمونها في كل سنةٍ يوماً -: يا 
رسول الله» إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاتٌ آواط. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«اللهُ أكبرٌ. قُلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قال قوم موسی : جل لا لها كما ل 


وي 


اله ال کم قوم مود لتركَبْنَ سَنْنَ مَن قبلکم حَذْوَ القُذَة بالقُذة©2. حتى إنهم لو 


. ١١ص السبعة ص ۲۹۲ ۰ والتيسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۷/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز 447/7 ۰ وهي قراءة شاذة. 

(4) السبعة ص۲۹۲ ۰ والتيسير ص۱۱۳ . 

(6) تهذیب اللغة ۰۳۲۱/۱ والصحاح (عکف). 

(5) تفسیر البغوي ۱۹6/۲ ۰ وأخرجه الطبري 4۰۹/۱۰ - 4۱۰ دون قوله: وکانوا نزولاً بالرقة. 

)۷( آخرجه الطبري 4۱۹/۱۰ من قول ابن جریج. 

(۸) سميت بذلك لأنهم كانوا ينوطون بها سلاحهم» أي : يعلّقونه بها. النهاية (نوط). 

)٩(‏ القذة: ريشة السهم جمعها: قُذَّذ أي: كما تُقَدّر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها ونقطع. يضرب 
مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. النهاية (قذذ). 


۳۱۸ سور ة الاعراف: الایات ۱۳۸ ۷۶۱ 


دخلوا جْحْرَ صب لدخلتموه»(؟. وکان هذا في مَخْرَجه إلى ختین» على ما يأتي بيانه 
فى «براء2 إن شاء الله تعالى". 


قوله تعالى: «إنَّ ؤل مر تا هم نه وتلل ما كثا ماوت 9 6 یر 
ار فیک لها وهو نلک عل تبرت 469 


قوله تعالی: طإنَّ هلا مر نا هم ي اي : مُهْلّكء والتَّبَار: الهلاك. وکل اناء 
و رس فلز 


سر مرن و اهر مرد ای : إن العابد والمعبود مُهْلکان. وقوله: ريل أي : 
ذامث مُضْمَحِل .ما كا و6 «کانوا» صِلَةٌ زائدة. 


تال أعَبْرَ أنه فیک إلا اي: أطلبٌ لكم إلهاً غیر الله تعالی؟ يقال: بَمَيْنُه 


وبََيْت له .هو مََّلَكُمَ مَل التليرت؟ أي : على عالَّمِي زمانکم. وقیل : فضا 
بإهلاك عدوّهم وبما خضّهم به من الآيات. 


قوله تعالی: و مت ین ءاي فرڪوت بطم سوه العڌاب بو 
سس رن مر اال من سر ا س #5 
اک سیون ناد ون تلم ب ين زیم ِي 469 
ذَكّرهم مِنَّنّه. وقيل: هو خطابٌ ليهود عصر النبی قه. أي : واذکروا إذ أنجينا 
اسلاقکم(؛ حَسَّبَ ما تقدّم بیائه في سورة البقرة. 


(۱) وقع لفظ هذا الحديث (کما آورده المصنف) في أكثر من حدیث» فقد أخرجه أحمد (۰)۲۱۸۹۷ 
والترمذي (۲۱۸۰) من حديث آبي واقد الليثي #۶ دون قوله: «حذو امد بالقّذّة...» إلى آخر 
الحدیث. وقولّه: «حذو المَذّة بالقّدّة» وقع في حديث شداد بن آوس له آخرجه آحمد (۱۳۰ ۰0۱۷ 
وقوله: «حتی إنهم لو دخلوا جحر ضبٍ لدخلتموه» وقع في حديث أبي هريرة له آخرجه أحمد 
(۰)۸۳4۰ وحديثٍ أبي سعید الخدري #5 آخرجه آحمد (۱۱۸۰۰) والبخاري (۰)۳4۵ ومسلم 
(۲۹). 

(۲) في تفسیر الآية (۲۵) منها. 

(۳) تفسیر الطبري ۱۳/۱۰ . 

(4) ۸۰/۲ وما بعدها. 


79 ,و .۰ سور ةالأمرافالآية از 
قوله تعالی: وود موی لورت ا مها بتر فک کک 28 


۳ 5 


اریت له وقال موس لگيه هروت > فی في قوی 9 ولا تنم ی 
انیب ©4 


صرت 


2 4 


ele‏ وا رن ۳4 مان وم م 2 Grd‏ 5-7 9 چ سے 
قوله تمالی : «ووَعََه مر ل ثلویت لله وأتممتها بعشر هَكَم ميقت ربيب آزبیررک 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : «ووعد؟ موی تیک للد ذكر أنَّ ما كرّم الله به موسی 5 
هذا. فکان وعده المناجاة إكراماً له. ۱ 

رنه مره قال ابن عباس ومجاهدٌ ومسروق #: هي ذو المَعدة وعشر 
من ذي الججّة"؟. أمره أن یصومٌ الشهر وينفرد فيه بالعبادةء فلمًا صامّه؛ آنکر خُلُوفَ 
فيه فاستاك. قیل : 00000 فقالت الملائكة: إا كنا نستنشقٌ من فيكٌ رائحة 
المِسّكء فأفسدته بالسّواك. رید عليه عشر لیا من ذي الحجة. 

وقيل: إِنَّ الله تعالى أَؤْحَى إليه لمّا استاك: يا موسی» لا أكلّمك حتى يعوة بو 
إلى ما كان عليه قبل» أمَا علمت أنَّ رائحة الصائم أحبٌ إليّ من ريح الهشك. وأمره 
بصيام عَشرة أيام' ۳ 
۱ وكان کلام الله تعالى لموسى 4# غَداةً النْخْرٍ حين َدَى إسماعيل من الب 
وأكمل لمحمدٍ و الح . 

وخذفت الهاء من عشر؛ ۷ 


چم ص وه عير سس 


والفائدة في قوله: ظفَكَمَ میت ريه یرت لد وقد عُلم أنَّ : ثين وعشرةٌ 


0 آخرجه الطبري 1۱8/۱۰ - 1۱۵ وابن أبي حاتم )2 

(۲) الوسيط ٤٠٥/۲‏ ۰ وزاد المسير ۲۵۵/۳ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم ١505/6‏ (۸۹۱۸) بنحوه من قول 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۷۸۱/۲ . 


سورة الأعراف: الآية ود ۰ ۳۲ 
کک سا وت وت سس 


أربعون» لثلًا يُتوهّمَ أنَّ المراد: أتممنا الثلائین بعشر منها؛ فن أن العشر سوئ 
الثلائین(. فإن قيل: فقد قال في «البقرة»: «أربعين» [الایة:0۱]» وقال هنا: 
«ثلاثين»» فيكونٌ ذلك من البَدّاء”". قيل: ليس کذلك» فقد قال: «وَأتْممَتَهَا بر4 
والأربعون» والثلاثون والعشرة؛ قولٌ واحد ليس بمختلف. وإنما قال القولين على 
تفصيل وتأليف» قال : «أربعين» في قول مؤلّف» وقال: «ثلاثين» يعني : شهراً متتابعاً 
ا وك ذلك آربعون؛ كما قال الشاعر: عشر وأربع”" 

يعني : أربعَ عَشْرَةَء ليلةَ البدر. وهذا جائرٌ في كلام العرب. 

الثانية: قال علماؤنا: دلّت هذه الآيةٌ على أن رب الأجل للمواعدة سنه 
ماضية» ومعتّی قديمٌ اسه اللهُ تعالى في القضاياء وخگم به للأمم» وعرّفهم به 
مقاديرٌ التأنّي في الأعمال. وأوّلُ أجل ضربه الله تعالى الأيامٌ السّتة التي خلق فيها 
جمیع المخلوقات ”2 وقد حلفا المت ول رت تا گة یا وا معا 
ین َوب [ق:۳۸). وقد نّا معناه فیما تقدَّم في هذه السورة من قوله: اک تیک 
له الى عَلنَ الوت وَالْأَرْصَ في سِنَّةَ ايا [الآية : 04]. 

قال ابن العربی(*: فإذا صرب الاجل لمعنّی يحاوّل فيه تحصیل المؤجّل» فجاء 
الأجل ولم يتيسّرء زید فيه تبصرةً ومعذرة. وقد بیّن الله تعالی ذلك لموسی عليه 
السلام» فضرب له اجلاً ثلاثين ثم زاده عشراً تتمةً أربعين. وأبطأ موسى عليه السلام 
في هذه العشرٍ على قومه» فما عقلوا جوارٌ التأئي والتأر حتى قالوا: إن موسى ضَلَ 
أو نَسِي» ونكثوا عهده وبدّلوا بعده» وعبدوا إلهاً غيرٌ الله. 


. ۲۲۹۱/۱6 إعراب القرآن للنحاس ۱8۸/۲ ۰ وتفسير الرازي‎ )١( 
يقال: بدا له في هذا الامر بَدَاُ بالمدّ  أي : نشأ له فيه رأي. الصحاح (بدو).‎ )۲( 
قائله أبو نواس» وهو في ديوانه ص۲۲۳ ۰ وهو بتمامه:‎ )۳( 


كالبدرليلةعشر وأربعلس ع ووه 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۷۸۰/۲ . 
(5) في أحكام القرآن ۰۷۸۰/۲ 


۱۶۲ سورة الأعراف: الآية‎ ۳۲١ 


قال ابن عباس: إِنَّ موسى قال لقومه: إِنَّ ربي وعدني ثلاثين ليلةً أن ألقاهء 
وأخلّف فيكم هارون» فلما قَصّل7"موسى إلى ربه زاده اللهُ عشراًء فكانت فتنتهم في 
العشر الذي زاده الله بما فعلوه من عبادة العجل» على ما يأتي بیانه!۳. 

ثم الزيادةٌ التي تکون على الاجل تکون مقدّرة» كما أن الاجل مقدّر. ولا یکون 
إلا باجتهاو؟ من الحاکم بعد النظر إلى المعاني المتعلّقةٍ بالامر؛ ین وق وحال 
وعمل» فیکون مثل ثُلث المدَّةٍ السالفة» كما أجل اللهُ لموسی. فإِنْ رأى الحاکم أنْ 
یَجمع له الأصل في الأجل والزيادة في مدَّةِ واحدةٍ جاز» ولكن لابدّ من الترئص 

بعدها لما يطرأ من العذر على البشرء قاله ابن العربی. 

روى البخاري عن أبي هريرة» عن النبئ يك قال: «أغذّر الله إلى امرئ أخر أجَلّه 
عن بلغ سین س 

قلت: وهذا أيضاً أصلّ لإعذار الخکام إلى المحكوم عليه مرّةٌ بعد آخری. وكان 
هذا لظفا بِالحَلْقَء ولينقَّدٌَ المَيّامُ عليهم بالحق. يقال: أعدَّرَ في الامر أي: بالغ 


فيه 2 أي: أعذر غايةً الإعذار الذي لا إعذارَ بعده. 


وأكبرٌ الإعذار إلى بني آدم بخن الرسل إليهم؛ مخ علیهم» ورتا کا سه 
ی شک رسوا [الاسراء:۱۵]. وقال: #ويعاءكم که افاطر:50] قيل: ها تفن 


)١(‏ أي: خرج. الصحاح (فصل). 

(۲) آورده السيوطي في الدر المنثور ۱۱۵/۳ ۰ عزاه لابن المتذر وابن أبي حاتم. 

(۳) ص۳۳۳ من هذا الجزء. 

(4) عبارة أحكام القرآن لابن العربي ۷۸۱/۲ (والکلام منه): الزيادة التي تکون فلن اکر مره 
كما أن الاجل غير مقدر وانما یکون ذلك باجتهاد... 

(0) صحيح البخاري (5419)» وهو عند آحمد (۷۷۱۳). قال الحافظ ابن حجر ۲4۰/۱۱ : المعنی: أنه لم 
يبق له اعتذار» كأن یقول: لو مد لي في الاجل لَفعلتٌ ما أمرت به. 

(0) الصحاح (عذر). 


۱۶۲ سورة الأعراف: الآية‎ YY 


الرسل. ابن عباس: هو الشَّيب”''. فانه يأتي في سِنّ الاکتهال. فهو علامةٌ لمفارقة 
سِن الصّبا. 

وَل الستین غايةً الاعذار؛ لأن الستین قريبٌ من مُعترّك العباد""*» وهو سن 
الإنابة والخشوع وال ستسلام للهء وترئب المي ولقاء الله» ففيه إعذارٌ بعد إعذار"؛ 
الأول بالنبی عليه الصلاة والسلام والثاني بالشیب. وذلك عند كمال الأربعين» قال 
الله تعالی : لولم ین سه ال رب ری آن آمك نم [الأحقاف:6١].‏ فذکر عر 
وجل أن من بلغ أربعين» فقد آنَ له أن یعلم مقدارّ نِعَم الله عليه وعلی والدیه 
ويَشْكرّها. 

قال مالك: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا ويُخالطون الناس» حتى 
يأتيَ لأحدهم أربعون سنة» فإذا أَنَتْ علیهم؛ اعتزلوا الناس. 

الثالثة: ودلّت الآيةُ أيضاً على أنَّ التاريخ يكون بالليالي دون الأيام؛ لقوله 
تعالی : «ثلائِين ليلةَ»» لأن الليالي آوائل الشهور. وبها كانت الصحابة 4# تحبر عن 
الأيام» حتى رُوي عنها أنها كانت تقول: صُمْنا خمساً مع رسول الله ل. والعجم 
تخالف في ذلك» فتحسّب بالأيام؛ لأن معوّلها على الشمس. ابن العربی : 
وحساب الشمس للمنافع» وحساب القمر للمناسك؛ ولهذا قال: «وَوَمَا موم 
تیک لَيِلَهُ»ه. يقال : آرخت تاريضا | ورك حت توریشا ا 

قوله تعالى: اوقا موی له هدزوت ای نوی وَأصَلِحَ» المعنی: وقال 
موسی - حين آراد المُضِيّ للمناجاة والمغیب فيها ‏ لأخيه هارون: كن خليفتي"" 


(۱) أخرجه البيهقي ۳۷۰/۳ . 

(؟) في (د) و(ز): العبادة. وسيذكر المصنف هذا المعنی عند تفسير الآية (۳۷) من سورة فاطرء وفيه: 
معترك المناياء بدل: معترك العباد. 

زفة ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح ١‏ ونسبه لابن بطّال. 

(4) في أحكام القرآن ۰۷۸۱/۲ وما قبله منه. 

(5). الصحاح (أرخ). 

() المحرر الوجيز 50٠/7‏ . 


۱۶۲ سورة الاعراف: الآية‎ << YY 
فدلٌ على الثيابة.‎ 

وفي «صحیح» مسلم: عن سعد بن أبي وفاص قال: سمعث رسول الله 5 يقول 
لعلخ حين خلّفه في بعض مغازيه : دما ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی؛ 
إل أنه لا نیع بعدي»” 0 

فاستدلٌ بهذا الروافضٌ والإماميّةُ وسائرٌ فرق الشّيعة على أنَّ النبيَ ل استخلف 
علا على جميع الأمّة» حتى کر الصحابةً الإماميةٌ ‏ قبّحهم الله لأنهم عندهم تركوا 
ور الذي هو النص على استخلاف علىّ» واستخلفوا غیره بالاجتهاد منهم. ومنهم 

کثر عَلِيّا إذ لم يمم بطلب حقّه. وهؤلاء لا شك في كُفرهم وکفر من تبعهم على 

i‏ استخلاف في حياة ‏ كالوّكالة التي تنقضي بعزل 
الموکل أو بموته ‏ لا يقتضي أنه مُتمادٍ بعد وفاته. فينْحَل على هذا ما تعلّق به الإماميةٌ 
وغيرهم”". وقد استخلف النبيٌ ي على المدينة ابن أمّ مكتوم وغیره"*۰ ولم رم من 
الله استخلاله ونا اف غلی آنه قد ان هارون شرل مغ موسی في اصل 
الرسالة» فلا يكونُ لهم فيه على ما رامُوه دلالة؟. والله الموفّق للهداية. 

قوله تعالی: #وَأصَلِحَ» أمرٌ بالاصلاح. قال ابنْ جريج: كان من الاصلاح أن 
يزجرٌ السايري ويُغيّر علیه"؟. وقیل : أي: أَرْقُقْ بهی وأضلخ أمرّهم. وأصلخ 
نفسّك» أي : كن مُصلحاً .ولا تیم سيير A‏ لْمَفْسِيِينَ» أي : لا تلف سبیل العاصِين؛ 
ولا تكن عوناً للظالمين. 


)۱( صحیح مسلم (۰)۲۰6 وهو عند أحمد (۱۵۸۳) و(508١2)1‏ والبخاري (40)). وقد سلف ۳۹۸/۱ . 


)۲( المفهم ۲۷۳/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۵۰7/۲ . 
)٤(‏ سلف 1۰۰/۱ . 

() المفهم ۲۷۳/۲ . 


10( المحرر الوجيز 1۵۰7/۲ 3 وأخرجه الطبري ۶52۱/۰ بنحوه. 


۳۲۶ سورة الاعراف: الآية ۱۶۲ 


قوله تعالى : وما جا موی لمیتیتا کلم رب ال رب أرؤة آنظر لک 6 


ن ری تلن أظر ول الْجَبَلٍ ڙن اسَتفرٌ مَكَامٌ نوک ريني فلا تج یم 
لکیل جما دحك وکر مون سا نلآ َال شبحتك يت للك وان 

ارذ النزبيت 48 

قوله تعالى: وما ج موس لييقوتا) أي : في الوقت الموعود .ظوَكلُمَمُ ري4 
أي: أسمعه كلامّه من غير واسطة. قال رز أرِذه آنظر إ4 سأل النّظرٌ إليهء 
واشتاق إلى رؤيته لمّا آسمعه کلامه. ذ قال أن ردن أي : في الدنيا. 

ولا يجوز الحَمْلٌ على أنه أراد: أرني اي عظيمةً لأنظرٌ إلى فدرتك؛ لأنه قال: 
«إليك» وقال: «لن تراني». ولو سأل آيةٌ لاعطاه الله ما سأل» كما أعطاه سائرٌ الآيات. 
وقد كان لموسى عليه السلام فيها مَقْتَحّ عن طلب آيةِ أخرى» فبطل هذا التأویل"). 

ورک از ال الْجَبَلٍ ون اسر متکان شوک تیه ضرّب له مثالا مما هو 
أقوى من بِنْيّته وأثبتٌ» أي : فإ تب الجبل وسکن؛ فسوف تراني» وان لم يُسكن؛ 
فإنك لا تُطيق رؤيتي ؛ كما أن الجبل لا يُطيق رؤيتي. 

وذكر القاضي عِياضيٌ”" عن القاضي أبي بكر بن اللیّب ما معناه: أنَّ موسى عليه 
السلام رأى اللة» فلذلك خر صَعِقاً» وأنَّ الجبل رای ربّه» فصار دكا بإدراكِ خلقّه الله 
له. واستثبط ذلك من قوله: #ولكن انظز ال الْجَبَلٍ کن أسمَفرٌ محكام موف ترننق». 
ثم قال: فلا یل رم لجل جع دسا وکر موس صما و«تجلّى؛ معناه: 
ظهرء من قولك: جَلَّوْتُ العرومن أي: آبرزتها. وجَلّوْتُ السيف: آبرزئه من 
الصّدأء چلاء فيهما. وتجلّى الشيء: انكشت”". وقيل: تجلَّى آمره وقدرته؛ قاله 
فظربٍ وغيره. 
)١(‏ تفسير الرازي ۲۳۰/۱٤‏ . 


زفق في الشفا ۳۸۵/۱ . 
(۲) الصحاح (جلو). 


۳۳۵ سورة الأعراف: الآية ۱۶۲ 


وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة: «دگا»(۲ يدل على صِحّتها دكت اف 
که [الفجر : n:‏ وان الا وقراً أهلٌ الكوفة: «دكاء»ء أي: جعله مثل 
أرض”” ' دگاع وهي الناتئة لا تبلْعُ أن تکونٌ جبلاً. والمذگر : تك وجمع دا 
دگاوات ول معل: خمراوات وخمر*. قال الکسائي : اند من الجبال: 
العراض» واحدها: أده غیره: والدّعُاوات جمع دگاء: رواب من طین ليست 


بالغلاظ. والدّكداكٌ كذلك من الرمل : ما التب بالأرض فلم يرتفع. وناقة دكاء: لا 
سَنامَ لها 

وفي التفسير: فساخ الجبل في الأرض» فهو يذهب فيها حتى الآن. وقال ابن 
عباس : جعله تراباً. عَطِيّةُ العَؤْفى : رملاً هائلاً. 

وکر موس ۰ معا علیه عن ابن عباس والحسن وقتادة. وقيل : 

ميا" ؛ يقال : صَعِق الرجل فهو صَعِيٌ. وضُعق فهو مصعوق". وقال قتادة والكَلْبيَ : 
خر موسى صَعِقاً يوم الخميس يوم عَرّفة» وأعطي التوراةً يوم الجمعةٍ یوم النحر. 

نع ال شبك يت یلک قال مجاهد: من مسألة الرؤية في الدنیا". 
وقيل: سأل من غير استتذان؛ فلذلك تاب'''؟. وقیل : قاله على جهة الإنابة إلى الله 


(۱) قرأ بها نافع المدني وأبو عمرو البصري» ووافقهما ابن كثير المكي وابن عامر الشامي وعاصم الكوفي. 
السبعة ص۲۹۳ ۰ والتيسير ص۱۱۳ . 

(۲) قرأ بها حمزة والكسائي من أهل الکوفة وأما عاصم الكوفي فقرأ: «دكا»» كما سلف. 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): الارض 

. ۷۰/۳ |عراب القرآن للنحاس ۱8۸/۲ ۰ وینظر معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) مجمل اللغة ۳۱۸/۱ . 

(1) تفسیر البغوي ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ ۰ وتنظر هذه الآثار في تفسیر الطبري 4۲۷/۱۰ - 4۲۸ . 

(۷) تهذیب اللغة ۱۷۸/۱ . 

(۸) تفسیر البغوي ۱۹۸/۲ عن الكلبي. 

(9) آخرجه الطبري ۳۶/۱۰ . 

(۱۰) الوسیط 0۸/۲ . 


۳۲۹ سورة الأعراف: الآية ۱۶۴ 


والخشوع له عند ظهور الایات(٩‏ 

واجمعت الامةٌ على أن هذه التوبةٌ ما كانت عن معصية» فان الأنبياة معصومون. 
وأيضاً عند أهل السئّة والجماعة الرؤيةٌ جائزةٌ. وعند المبتدٍعة سأل لاجل القوم لِيبينَ 
لهم أنها غيرٌ جائزة” ۳ وهذا لا يقتضي التوبة. فقيل: أي: تب إليك من قتل القبْطي . 
ذكره القشيري. وقد مضى في «الأنعام»”" بیان أنَّ الرؤية جائزة. 

قال علي بن مَهْديّ الطبري"*: لو كان سؤال موسى مستحیاك ما أقدم عليه مع 
معرفته بالله» كما لم يَججْزْ أن یقول له: يا ربٌء ألّك صاحبةٌ وولد؟. وسيأتي في 
«القيامة»”* مذهبٌ المعتزلة والردٌ علیهم إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: وأا رل نیک قيل: ین قومي. وقيل: من بني !سرائیل في 
هذا العصر. وقيل: بأنك لا تَرَى في الدنيا؛ لوعدك السابتي في ذلك. 

وفي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أنَّ رسول الله ف قال: «لا 
يروا بين الأنبياء» فإنَّ الناسَ يَضْعَقَون يوم القيامة فأرفع رأسي» فإذا آنا بموسی 
یذ بقائمةٍ من قوائم الغرش» فلا أذري أَصَعِقَ قيمن صَعِقَّ فأفاق قبلي» أو حُوسِبَ 
بِصَعْقته الأول أو قال: «كَفَنْهِ صَعْمَتُه الأول" . 


. ۱۸ - ۱۷/۹ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 10۲/۲ . 

. 1۸۵0 - 1۸۲/۸ )۳( 

(4) علي بن محمد بن مهديء آبو الحسن. تلمیذ آبي الحسن الاشعري» كان من المُبرّزين في علم 
الكلام؛ له کتاب «تأویل الاحادیث المشکلات الواردات في الصفات»» وهو من طبقة الفال الشاشي. 
طبقات الشافعية الکبری ”5557/7 . 

(5) في تفسیر الآيتين (۲۲ و ۲۳). 

() تفسیر الطبري ۳۶/۱۰ - ۳۵ والمحرر الوجیز 1۵7/۲ . 

(۷) آخرجه ابن آبي شيبة ۵۲۲/۱۱ _ واللفظ له وأحمد (۱۱۲۸۷) والبخاري (۰)۲۱۲ ومسلم (۲۳۷) 
من حدیث آبي سعید الخدري ظ4. وأخرجه أحمد (۰)۷۰۸7 والبخاري (۰)۲۶۱۱ ومسلم (۲۳۷۳) من 
حدیث أبي هريرة #. وسلفت القطعة الأولی منه ۲۵۳/۶ . 


سور« ة الأعراف: الآيتان ۱۶۲ - 1١55‏ ۳۷۹۷ 


وذکر أبو بكر بن آبي شیبة ۲ عن کعب ال : إِنَّ الله تبارك وتعالی قَسَم كلامّه 
ورژیته بين محمدٍ وموسی صلی الله وسلم عليهماء فکلمه موسی مرّتين» وراه 
محمد ل مرتین. 
قوله تعالى: ل بوسح ان أمْطَيَئْْكَ عَلَ الاس رسد یکی قحد مآ 
انك وکن بت اشرب @4 
قوله تعالی : قال يمى ال امن عل الاس برسلنق ويككى الاصطفاء: 
الاجتباءء أي: فضّلتك. ولم يقل: على الخَلْق؛ لأنَّ من هذا الاصطفاء أنه کلمه 
وقد کلم الملائكة» وأرسله وارسل غيره”". فالمراد: «علی التاس» المُرسَلٍ إليهم. 
وقرأ: «برسالتي» على الإفراد نافع وابنْ كثير. والباقون بالجمع”". والرسالة 
مصدرء فیجوز إفرادُها. ومّن جْمَعَ على أنه أرسِل بضروب من الرسالات"*؟ فاختلفت 
أنواعهاء فجمع المصدر لاختلاف أنواعه» كما قال: إن آنکر لسوت لصوت 
لیر [لتمان:۰]۱۹ فجِمّعَ لاختلاف أجناس الأصوات واختلاف المُصَوّتِينء ووحَد 
في قوله : الَصَوْتُ) لما أراد به جنساً واحداً من الاصوات"*. ودلّ هذا على أن قومه 
لم يُشاركه في التّكليم ولا واحد من السبعین» كما بِيّنّاه في «البقرة». 
قوله تعالى: طمَحُدْ مآ یف إشارةٌ إلى القناعةء أي: إقنع بما أعطيئك". 
طوش رت لكي أي : من المُظهرين لاحساني إليك وفْضلي عليكء يقال: داب 


. ۵۲۷/۱۱ في المصنف‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي 585/١5‏ . 

(۳) السبعة ص۲۹۳ ۰ والتيسير ص۱۱۳ . 

(6) في (م): الرسالة. 

(0) الکشف عن وجوه القراءات السبع 1۷۱/۱ . 
(5) ۰۱۱۶/۲ 


(۷) في (د) و(ز) و(ظ): آتيتك. 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۶ - ۱2۵ ۳۲۸ 


شکور: إذا ظهّر علیها من السّمَن فوق ما تى من العَلّف”"". والشاکر معرّضٌ للمزید 
كما قال: «#لين سَحكَرئْرٌ لا كريد كك » [إبراهيم : ۷ 

ويُروى أنَّ موسى عليه السلام مكتّ بعد أن کلّمه اللهُ تعالی أريعين ليلةً لا يراه 
أحدٌ الا مات ین نور الله عرّ وجإ“". 


توله ی كينا له ف الألواح ين ڪل ن َو ميلا 4 
ئو مها َو وأمر هَوْمَكَ ینوا يأحسيبا سأوریکٌ داز ۳ © 

قوله تعالى: « وکتَبتا لم م فى الالواح من کل م شنو يريد التوراة. وروي في 
الخبر أنه قبض عليه جبريل عليه السلام بجناحه» فمرّ به في العْلا حتى أدناه» حتى 
سَمِع ری القلم حين كتب اللهُ له الألواح» ذكره التريذي الحکیم"۳. 

وقال مجاهد: كانت الألواح من زُمُرّدَةٍ خضراء. ابن جبیر: من ياقوتةٍ حمراء. أبو 
العالية: من رَبَرْجّد. الحسن : من خشب. نزْلَتٌ من السماء. وقيل: من صخرة صمّاءی 
ينها اللهُ لموسى عليه السلام» فقطعها بيده» ثم شَّقّها بأصابعه» فأطاعته كالحديد 
لداود. قال مقاتل: أي: كتبنا له في الألواح کتفش الخاتم. الربيع بنُ أنس: نزلت 
التوراةٌ؛ وهي سبعون ور بعير. وأضاف الکتابة إلى نفسه على جهة التشریف» إذ هي 
مكتوبةٌ بأمره» كتبها جبريل بالقلم الذي كتبّ به الذكر. واستٌّمِدٌ من نهر النور©». 
وقيل: هي كتابةٌ أظهرها اللهُ وخلّقها في الألواح. 

وأصل اللّوح : ال بفتح اللام. قال الله تعالى: بل هو وان يميد في لوج 


.٠٠١ /١ الكلام بنحوه في تهذيب اللغة ۱۲/۱۰ ۰ ومجمل اللغة‎ )١( 

(؟) أخرج هذا القول ابن عدي في الكامل ۱۱۱۸/4 ۰ والحاكم ۵۷۱/۲ من قول عبد الرحمن بن معاوية 
أبي الحويرث قال الذهبي في تلخيص المستدرك : إسناده لَيّن. 

() لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. وأخرج الطبري 577/١‏ نحوه من قول أبي العالية. 

(4) تنظر هذه الأقوال في تفسير ابن أبي حاتم ۱۵۷۲/۵ - ۱۵۱۳ ۰ والنکت والعيون ۲۵۹/۲ - ۲۱۰ ۰ 
والوسيط ۰۸/۲ - 40٩‏ ۰ وتفسير البغوي ۱۹۹/۲ . 

(5) في (ظ) و(م): لوح والمثبت من (خ) و(د) و(ز). وینظر معجم مقاییس اللغة ۲۲۰/۵ . 


سورة الأعراف: الاية ۱2۵ ۳۲۹ 


ون که [البروج:۲۲-۲۱]. فكأن اللّوحَ تلوح فيه المعاني ۲ ویروی آنها لوحان» وجاء 
بالجمع؛ لأ الاثنينٍ جَمْع”'". ویقال : رجلٌ عظیم الالواح» إذا كان کبیر عظم اليدين 

ابِنُ عباس: وتكسّرت الألواح حين ألقاهاء فرّفعت لا سُدسها. وقيل: بقي 
سبعها وزنعت سِنَّة أسباعها. فكان في الذي رُفع تفصيل کل شيء. وفي الذي بقيّ 
الهدى والرحمة"*. وأسند أبو نعيم الحافظ عن عمرو بن دينار قال: بلغني أن موسى 
ابن عمرانْ نب الله ل صام أربعين لیلت فلمّا ألقى الألواح تكسّرت» فصام مثلها 
فرذت الیه(*. 
والحرام" عن الثوري وغیره. وقیل : هو لفظ يُذكر تفخيماً ولا يراد به التعميم؛ 
»ت 5 ۰ 8 "۳۹۳ و ك 5 5 7 4 2 #۶ م 
تقول : دخلت الوق فاشتريتٌ کل شيء. وعند فلانٍ کل شيء. و«ندیر کل یٍ4 
[الأحقاف : ۲۵]. « وین من كل و6 [النمل : 17]. وقد نقدّم۳. 

«تَوعِظةٌ یلا لكل ىو أي : لكل شيءٍ یروا به من الاحکام فانه لم يكن 
عندهم اجتهادٌ» وإنما حص بذلك أنه محمد کل 

«ْغذها یرو في الكلام زف أي : فقلنا له: حُذْها بقَرّة ؛ أي : بجدٌ ونشاط. 


و 2" رس 2ے ۳ 4 
نظیره : ۳ ما اتيك مو4 [البترة: 1۳] وقد تقدّم(. 


() النکت والعیون ۲۱۰/۲ . 

(۲) زاد المسیر ۲۵۸/۳ . 

(۳) تهذیب اللغة ۲٤۸/١‏ . 

() النکت والعیون ۲۱۳/۲ - ۲۱۶ . 

(0) حلية الأولياء ۳٤۹/۳‏ . 

)3( النكت والعیون ۲۱۰/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۵۸/۲ . 
(ف4 ۳۳۸/۱ . 

. ۱1۵/۲ ۸ 


۳۳۰ سورة الأعراف: الآيات ۱6۵ 


۳ ردو یاک أي : يعملوا بالاوامر ویترکوا النواهي» ويتدَبّروا 
الأمثال والمواعظ. نظیره: «وائیفوا لن مآ أن کم ین ريم [الزمر:۵0]. 
وقال : « یتسه [الزمر:۱۸]. وَالعَفْرُ أحسنٌ من الاقتصاص» والصبر 
أحسنٌ من الانتصار. وقیل : احسئها الفرائض والنوافل» وأَذرنها المباح". 

«ساوِیٌ داز ألتَسِقِينَ4»: قال الکلبی: «دارٌ الفاسقین» ما مَرُوا عليه إذا سافروا 
من منازل عادٍ وئمود» والقرون الذین) آملکوا. وقیل : هي جهنم؛ عن الحسن 
ومجاهد. أي : فُلْتكُن منكم على ذگر» فاشذروا أن تكونوا منها. وقيل: أراد بها 
مصرّء أي: سأريكم ديار القبط ومساكنّ فرعو خاليةً عنهم؛ عن ابن جبیر. قتادة: 
المعنی: سأريكم مناز الكفار التي سکنوها قبلكم من الجبابرة والعمالقة لتعتبروا 
بهاء يعني الشام”". وهذان القولان يدل عليهما اه [الأعراف:107] الآية. 
ورڈ أن س مل اديت أ سفوا ف 5 [القصص : ۵] الايد وقد تقد" ۳ 
ابن عباس وقسَامة بن زهير: «سأورتکم»* ار من «ورث». وهذا ظاهر. 

وقيل: الدار : الهلاك وجمعه أدوار. وذلك أنَّ الله تعالى لما أغرقٌ فرعون» 
أؤحى إلى البحر أن اقذِف بأجسادهم إلى الساحل» قال: ففعل» فنظرٌ إليهم بنو 
إسرائيل» فأراهم هلاك الفاسقین؟ 


(۱) تفسير البغوي ۲۰۰/۲ ۰ وزاد المسير ۲۵۹۹/۳ . 

(۲) في (خ) و(د) و(ز) و(م): التي» > والمثبت من (ظ)» وهو موافق لتفسیر البغوي ۲۰۰/۲ والکلام منه. 

(۳) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون ۲۲۱/۲ ۰ والمحرر الوجيز ٤٥١/١‏ ۰ والوسيط ا سولق 
وتفسير البغوي ۰۲۰۰/۲ وزاد المسير ۲۲۰/۳ . 

)٤(‏ ص۳۱۲ من هذا الجزء. 

(۵) القراءات الشاذة ص5؛ . قال الزمخشري في الکشاف ۲ : هي قراءة حسنة. یصححها قوله: 
«وأورثنا القوم الذین کانوا يستضعفون) وینظر البحر ۳۸۹/۶ . وقسامة بن زهير: المازني التميمي 
البصري» روی عن آبي موسی الأشعري وآبي هريرة رضي الله عنهما؛ توفي بعد الثمانین. تهذیب 
التهذیب 4۰/۳ . 

(5) تفسیر ابن أبي حاتم ۱۵۹۹/۵ (۸۹۸۰). 


سورة الاعراف: الآيتان ۱۶7 ۰ ۱۶۷ ۳۳۱ 


قوله تعالی: لسَأْصَرِكُ عَن ءاي اين بتكبروت فى الأرض بر ال وان يرا 
ڪل ءاي آا ینوا با وان بر سيل اشر لا يد 0 سيبلا مان یروا 
سیل أل يتَحِدُوهُ سیلا ذلك پام کنوا ایی ووا عبا نات 8 
رزیت کنو بايا لكاو الكخرة حيطت أعسلهم هل يجرت إلا ما 
کنر لوت © 4 ۱ 
قوله تعالى: «سأمرف عَنْ ءایق لذن بتگبردت في الْأَرضٍ بر أَلْحَقّ» قال قتادة: 
سأمنعهم فَهْمّ كتابي وقاله سفیان بن ميينة. وقيل: سأضرفهم عن الإيمان بها(". 
وقیل: سأضرفهم عن تفعها" وذلك مُجازاءً على تکبرهم؛ نظیره: «قلمًا زرا ام 
1 > [الصف:١1].‏ والآياتٌ على هذا : المعجزاثْ أو الکتب المُنزلة. وقیل : 
حَلقُ السماواتِ والارض. أي: آضرفهم عن الاعتبار بها" یکت : یرون 
أنهم أفضل الخلق» وهذا ظنٌّ باطل» فلهذا قال : يتير ال که لا يتّبعون ناء ولا 


يُضْعُون إليه لتكبرهم. 
قوله تعالی: ون یا کل ءاي لا منوا بجا وان يرا سيل الشد لا يدوه 


مي ۶ و 


سی وان سرا عزنا یل آل يدوه سیا يعني : : هؤلاء المتكبرين. أخبر عنهم أنّهم 
یترکون طريقٌ الرشاد؛ ويتّبعون سبيلَ الغ والضلال؛ ای الكفر؛ يتَّخْذوه ديناً. .ثم 
علّل فقال : : لك پا ۳۹3 ياتتا أي: ذلك الفعل الذي فعلتّه بهم بتكذيبهم. 
ركا عا مایت أي : کانوا في ترکهم تديّرٌ الحقٌ کالغافلین. ویحتمل أن 
یکونوا غافلین عما یجان به؛ كما یقال: ما آغفل فلاناً عمّا یراد به . 


. ۳ و 5 ۳ ۶ و 5 ۰ ۰ ا ۹۹۹۳ )0( 
وقرأ مالك بن دینار : «وان يروا» بضم الياء في الحرفین؛ أي: یل ذلك بهم ” 


(۱) زاد المسير ۲۲۰/۳ ۰ وقول سفيان أخرجه الطبري 447/٠١‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۷۹/۲ . 

۳( ا ا 

(42 ذکرها ال سخذري في الکشاف ۱۱۷/۷ » وابن e‏ 


سورة الأعرا اف: الآيات ۱۶۱ - ۱6۸ ۳۳۷ 


و 


وقراً اهل المدينة وأهلٌ البصرة: «سبيل الرّشْد بضمٌ الراء واسکان الشین". وأهل 
الكوفة إلا عاصماً : «الرْشد» بفتح الراء والشين. 

قال ابو بید: فرق آبو عمرو ب الزشد والوشد فقال: الرشد في الصّلاح. 
والرشد في الذين. 

قال التحاس(): سيبويه يذهب إلى أنَّ الرشد والرّشّد مثل السّحْط والسخط 
وكذا قال الكسائي. 


والصحيحٌ عن أبي عمرو غيرٌ ما قال أبو عُبيد؛ قال إسماعيل بن إسحاق: حدّثنا 
نصرٌ بن عليّ» عن أبيه» عن أبي عمرو بن العلاء قال: إذا كان الرشد وسط الآية فهو 
مسن وإذا كان زاس الآية فهو مه 

قال النحاس: يعني برأس الآية نحو وه هئ نا من مرا رسا [الكهف: »]٠١‏ 
فهما عنده لغتان بمعتّی واحد؛ إلا أله فح هذا لتتفق الآيات. ويقال: رد رده 
ورَشد بردو كى سیبویه رشد یرشد!". وحقيقة الرشد والرّشد في اللغة : أن یظفر 
الانسان بما يُريدء وهو ضدٌ الكَية. 


ر 


قوله تعالى: د وم موسئ مر کو عقي عمل نس دا ا يذ از 
يوا ار ا مهم ولا هدیم سبلا ده ڪا طيييت 0۵ 


رھ ی مر و۳ 


قوله تعالی : ود تم مون ین بعرو أي : من بعد خروجه إلى الظور 
حُليِهِمَ» هذه قراءة أهل المدينة وأهل البصرة“. وقراً اهل الكوفة الا عاصماً : 


)١(‏ قرأ بها من آهل المدينة نافع» ومن أهل البصرة أبو عمروء وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر 
الشامي» وعاصم من الكوفيين. السبعة ص۲۹۳ » والتيسير ص ۱۱۳ . 

(۲) في إعراب القرآن ۱٤۹/۲‏ - ۱۵۰ وما قبله منه. 

(۳) لم نقف عليه . 

(4) قرأ بها من أهل المدينة نافع» ومن أهل البصرة أبو عمروء وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر 
الشامي وعاصم الكوفي. السبعة ص۲۹6 » والتيسير ص۱۱۳ . 


حِلِيّهِمْ؛ بکسر الحاء. وقرأ يعقوبٌ: «من خلیهم» بفتح الحاء والتخفیف". قال 
النحاس : جم حلي: حلي وحِلِيٌّ؛ مثل تي ودي وئدي. والاصل: خلوي؛ ثم 
آدغمت الواو في الیاء فانکسرت اللام هار الیای وتکسر الحاءٌ لکسرة اللام» 
وضمُها على الأصل. 

«عجَلا4 مفعول .جاک نعث أو بدل .ظلَمُ خر رفع بالابتداء. يقال: خار 
يَخُور مخواراً: إذا صاح. وكذلك جار یجار جؤار”". ويقال: ور يَحْوَرُ را : إذا 
جہن وضعف. 

ورُوي في قصص العجل"؟: أن السايري - واسمه موسى بن ظَمّر ‏ ينسب إلى 
قرية تدعى سَامرة. وُلد عام فل الابناء» وأخفته أمّه في كهف جبل فغذاه جبریل ؛ فعرئّه 
لذلك» فأخذ ‏ حين عبر البحر على فرس یی لدم فرعون في البخر قيضا من 
أثر حافر الفرس. وهو معنى قوله طفَمَبَضَتُ بط ین أَثَرِ لول [طه :۹7]. 

وكان موسى وعد قومّه ثلاثين يوماًء فلما أبطأ في العشر الزائد» ومضت ثلاثون . 
ليله قال لبني إسرائيل ‏ وکان مطاعاً فيهم -: إِنَّ معكم لیا من حُلِيَ آل فرعون ‏ وكان 

عيدٌ يتزينون فيه» ويستعيرون مِنّ القِبْط الحُلِىَء فاستعاروا لذلك اليوم» فلمّا 
أخرجهم الله من مصرء وغرّق القِبْطَء بَقِيَ ذلك الحُلِيُ في أيديهم ‏ فقال لهم 
السَّامِرِيَّ: اه حرامٌ عليكم؛ فهاتوا ما عندكم فنحرقّه. 

وقیل : هذا الحَُلِيَ ما أخذه بنو إسرائيل من قوم فرعون بعد الغرق» وأنَّ هارون 
قال لهم: إن الحُلِيَ غنيمةٌ» وهي لا جل لكم؛ فجمعها في خفرة مرها فأخدّها 
السَامِرِي. 


(۱) ويعقوب من العشرة. النشر في القراءات العشر ۲۷۲/۲ . 


(۲) في إعراب القرآن ۱۵۰/۲ ۰ وما قبله منه. 
(۳) في النسخ خار يخار خواراً» والمثبت من (م) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۱۵۱/۲ والكلام 
منه. 


(8) تنظر هذه القصص في تفسير الطبري 11۹/۱ وما بعدها» وعرائس المجالس ص۲۱۰ - ۲۱۱ . 
(۰) هي التي تشتهي الفحل. النهاية (ودق). 


سورة الأعراف: الآية ۱2۸ ۳۳۶ 


وقیل : استعاروا الحُلِيَ لیلةً آرادوا الخروج من مصرء وأوهموا القِبْط أن لهم 
عرسا أو مجتمعا؛ وکان الشابري يح قولهم: اج لا لها گا لم که 
[الاعراف:۱۳۸]» وكانت تلك الآلهةٌ على مثال البقر؛ فصاغ لهم عجلاً جسداًء أي : 
مُصْمَتاًء غيرٌ أنهم كانوا يسمعون منه حُواراً. 

وقيل: قلبه الله لحماً ودماً؟. وقيل: لته لمّا ألقى تلك القبضةً من التراب في 
النار على الحُلِيّ ؛ صار عجلاً له خوار» فخارَ حَوْرَةٌ واحدةً ولم ین ۰*۳ ثم قال 
للقوم: هدا هگم وَإِلَهُ موی فى [طه:۸۸]. يقول: نییّه هاهنا وذهب یّطلبه 
قَضَلَّ عنه» فتعالَوًا نعبدٌ هذا العجل. فقال الله لموسى وهو پناجیه : إن قد فا ومک 
من بعد الم" سامت (طه:۸۰]. فقال موسى : يا ربّء هذا السَّامريٌ أخرج لهم 
عجلاً من خلیّهم» فمن جعل له جسدا؟ - يريد لحم والدّم - ومّن جعل له شوارا؟ 
فقال الله سبحانه: أناء فقال: وعِرّتك وجلالك» ما أضلّهم غیرك. قال: صدقت يا 
حکیم الخکماء. وهو معنی قوله: إن هی لا نك [الاعراف: ۱5۵]. 

وقال القَفْال: كان السايري احتال بأن جوّف العجل وکان قابل به الزیح» حتی 
جاء من ذلك ما يُحاكي الخوار. وَأَؤْمَمهم أنَّ ذلك رما صار کذلك لمّا طرح في 
البشند من التراب التي کان آخله من تراب فوائم ترش جبریل. وعدا کلام فیه 
تهافتٌ» قاله القََيريَ. 

قوله تعالی : ار يا َم لا همه بيّن أنَّ المعبوةٌ يجب أن ينَّصف بالکلام. 
تلا يم سبيلاً» اي: طريقاً إلى مج" .ادوهي اي: إلهاً .وکا 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۳۹/۲ عن قتادة. 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره ۱۵۸/۵ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الطبري ۱۷۱/۱ عن السدي بنحوه» وينظر عرائس المجالس ص ۲۱۲ . وهذه الأخبار من 
الإسرائيليات. قال الطاهر ابن عاشور في التحریر والتنویر ۱۱۰/۹ : ما وقع في القصص أنه كان لحماً 
ودماً ويأكل ویشرب؛ فهو من وضع القصاصین . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱2۸ - ۱2۹ ۳۳۵ 


ظلویت>» آي: لانفسهم فیما فعلوا من انخاذه. وقیل : وصاروا ظالمين» 
مشرکین"" لجعلهم العجل إلهاً. 
قوله تعالی: وكا سقط فت يديهم زا نهد صَلوا لوا لين لم يَرْحَمَمَا 
را ویھر لتا أن 00 يت خرن ۳ 


2 


TT eT 
قال الأخفش”": يقال: سقط في يده» وأسقظ. ومّن قال: «سَقَط في أيديهم»‎ 
على بناء الفاعل؛ فالمعنى عنده: سَقط الندم؛ قاله الأزهري والنحاس وغيرهما“.‎ 


والندم يكون في القلب» ولكنّه ذگرّ الید؛ لأنّه يقال لمن تحصّل على شيءٍ: قد 
ا ۱ ی قال الله تعالی : ودرك 


ودس و ر 


يما ندمت يداك [الحج:۱۰]. وأيضاً: الندمْ ا فأثره یظهر في 
لتق هلان هد يضرت إخدى يديه غل الأخرى ؛ فال الله تما« 
وت صب بقلب یه عل ما أنهو نفق فها» [الكهف:!:]أي: ندم .ویو يعض الظالم عل 
يديه ده أي : من الم ۱9 ا 

وقیل: أصله من الاستئسارء وهو أن يضربً الرجل الرجل أو یصرعه فيرمي 
به من يَدَيْهِ إلى الارض لِبأَسِرَه أو یی ؛ فالمَرْمِيُ مسقوظ به في ید الساقط“. 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ٤١١/۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) في معاني القرآن ۲/ ۵۳۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القر آن للنحاس ۱۵۱/۲ . 
(۳) قرأ بها ابن السمیفع. القراءات الشاذة ص48 . ۱ 

(4) تهذيب اللغة ۳۹۲/۸ ۰ وإعراب القرآن ۱۵۱/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ . 
(0) في (م): في القلب. 

(1) معاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ .. 

(۷) مجمع الأمثال للميداني ۰۳۳۱/۱ 

(۸) تفسیر الطبري 11۸/۱۰ . 


سورة الأعراف: الآيات 1١60١ . ۱4٩‏ ا ۳۳۹ 


۳ از 3 َد لوا أي : انقلبوا بمعصية الله. 

a‏ ربکا ویر آنا کون بت الْحَسِرِنَ» أخذوا في الاقرار 
بالعبودية والاستخفار. وقرأ حمزةٌ والکسائی : «لئن لم تَرْحَمنا ربّنا ور لنا» بالتاء 
على الخطاب» وفيه معنى الاستخائة والتضرّع والابتهال في السّؤال والذعاء. «ريّنا» 
بالنصب على حَذْفٍِ النداء» وهو أيضاً أبلمُ في الدّعاء والخضوع. فقراءتّهما أبلمُ في 
الاستكانة والتضرع فهي أؤلى7". 

قوله تعالى: «وَلمًا رم موق إل ویو عَْبْنَ آیفا ال رسا عون يمن بیع 
لثم ا ریک والتی الالوم ون رأس اه يرم له مَالَ ینم إن 
الوم تمعن وكاذوأ 5 ۷ شتمت بت الاما ولا على مم اور 
المي © ود ري ا ی لي ویکی لتا فى میک رت کم 
لیت ©4 

قوله تعالى: ولا رع موی إل ریو عَْينَ اا لم ینصرف «عَضْبَانَ» لان 
مؤنّئه عَضْبَىء ولأنَّ الألف والنونٌ فيه بمنزلة ألفي”" التّأنيث في قولك: حمراء. وهو 

و«أَسِفاً»: شديدٌ الغضب. قال أبو الدّرداء : الست منزلةٌ وراء الغضب آشذ من 
ذلك”". وهو أسِفٌ وأَسِيفٌ وآسْفان وأسُوف. والأسِيفُ أيضاً: الحزين. 


ابن عباس والسدّي: رجع حزيناً من صنيع قومه"**. وقال الطبريّ: آخبره الله عر 
وجل قبل رجوعه أنّهم قد فتنوا بالعجل؛ فلذلك رجع وهو غضبان"*. 


1 وينظر السبعة ص۲۹4 » والتيسير ص۱۱۳‎ ۰ 477/١ الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 
. ۱۵۱/۲ في (ظ): آلف والكلام في إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري 5050/٠١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 0۰/۱۰ . 

(0) تفسیر الطبري 44۹/۱۰ . 


۳۳ سورة الأعراف: الآيتان ۷۵۰ ۱۵۱ 


ابن العربي: وکان موسی عليه السلام من أعظم الناس غضباًء لكنّه كان سریع 
المَيْئة؟ فيلك بتلك. قال ابن القاسم : سمعتٌ مالكاً یقول : كان موسی عليه السلام إذا 
عَضِب طلع الدّحَان من قَلْنْسُوَتِه ورف شعر بدنه جُبّتَه'2. وذلك أنَّ الغضب جَمْرة 
تتوقد في القلب؛ ولاجله مر انب 4 مَن عضب أن يضطجع. فان لم يذهب غضبه 
اغتسل”" ؛ فيُحْمِدُها اضطجاعٌّه ويطفئها اغتساله””". وسُرْعةٌ غضبه كان سبباً لصَكّه 
لك الموت ففقأ عيئّه. وقد تقدّم في «المائدة»““ ما للعلماء في هذا. 

وقال التريذي الحکیم": وإنما استجارٌ موسى عليه السلام ذلك لأنّه کلیم الله؛ 
كأنّه رای أن من اجتراً عليه أو مدَّ إليه يداً بأذّى فقد عظم الخطب فيه. ألا ترى أنه 
احتجّ عليه فقال : من أين تنزع روحي؟ أمن فيي وقد ناجيت به ربي! أمْ ین سمعي 
۲ الألواح! أم من قدمي وقد 
قمث بين يديه أكلّمه بالظور! مين عيني وقد آشرق وجهي لنوره. فرجع إلى ربه 


وقد سمعت به كلام ربي! آم من يدي وقد قبضتٌ منه 


وفي «مُصَنْف» أبي داود عن أبي ذرٌ قال: إن رسول الله ل قال لنا : «إذا غَضِبَ 
أحدُكم وهو قائمٌ فَليجِلِسُ, فان ذهب عنه الغضبٌ؛ والا فليضطجع»””". ورَوَى أيضاً 
عن أبي وائل القاص قال: دخلا على عروةً بن محمد السَعدِيَ فكلّمه رجلٌ 


)١(‏ سلف ۰۷/۷ ۰ وهو من الإسرائيليات. 

(۲) لم نقف عليه بهذا السياق» والقسم الأول منه سيرد قريباًء والقسم الثاني أخرجه أبو نعيم في الحلية 
۱۳/۲ من حديث معاوية ٠#‏ وفي إسناده ياسين بن معاذ الزيات. قال البخاري: منكر الحدیث. وقال 
النسائي وابن الجنید : متروك. ميزان الاعتدال ۳۰۸/4 . وتحرف في مطبوع الحلیة: ياسين (يعني ابن 
معاذ) عن عبد الله» إلى : ياسين بن عبد الله. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۸۲ - ۷۸۳ . 

. 1۳1/7 )4( 

(5) في نوادر الأصول ص٤‏ . 

() في (ظ): بها. 

(۷) سنن أبي داود »)٤۷۸۲(‏ وهو في مسند أحمد .)۲۱۳٤۸(‏ 

(۸) عامل عمر بن عبد العزیز على اليمن» وکان من صالح العُمّال» ینظر تهذیب الکمال ۳۲/۲۰ . 


۳۳۸ سورة الاعراف: الآيتان ۷۵۰ - ۷۵۱ 


فأغضبّه ؛ فقامَ» ثم رجع وقد توضأء فقال : حدّثني آبي عن جدّي عطيّة قال : قال 
رسول الله : (إِنَّ الغضت من الشیطان وإ الشيطانَ جُلِقَ ین النار» وإنما تم 
الناز بالماء» فإذا عَضِبَ أحذكُم فليتوضًأ»". 

قوله تعالى: سما عون ربیف ذم منه لهم» أي: بئس العمل عَمِلكُه!"' 
بعدي. يقال: حلَمَه» بما یکره ويقال في الخير أيضاً؛ يقال منه: خلفّه بخير أو بسر 
في أهله وقومه بعد شخوصه ۳. 

عمجت أ تیک ه أي : : سبقتموه. . والعجلة: : التقدّم بالشيء قبل وقته وهي 
مذمومة. والسرعةٌ: عَمَلُ الشيء في أوّل آوقاته. وهي محمودة! “؛ قال یعقوب: 
يقال : عجلت الشىء : سبقته» واعجلت الرجل : استعجلته . اي: 2 

ل: جلت الشيءَ: سبقته» وأعجلتٌ الرجل: استعجلته* أي: حملثه على 
العجلة: ومعنى أَمْرَ رَبُكم) أي : مِيعادٌ رتکم» أي: وَعْدَ أربعينَ ليلة. وقيل : أي : 
تعجّلتم سَخط ریکم. وقیل : 1 ا 

قوله تعالی : وال الاوح فيه مسالتان : 

الأولى: قوله تعالی: «رالتی الاوح اي: مما اعتراه من الغضب والاأمّف 
نیتم نی وعلی آخیه في إهمال 
آمرهم ؛ قاله سعيد بن جبیر(*. ولهذا قیل : «لیس الخبرٌ کالمعاینةه(). ولا التفات لما 


(۱) سنن أبي داود (8۷۸6) وهو في مسند آحمد (۱۷۹۸۵) واسناده ضعيف. 

(؟) في (خ): عملکم وفي (ظ): عملتموه. 

(۳) تفسیر البغوي ۲۰۲/۲ . وقوله: شخوصه؛ في القاموس : شخص من بلد إلى بلد: ذهب. 

)٤(‏ تفسیر الرازي ۱۱/۱۵ ۰ وعزاه للواحدي. 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۱۵۱/۲ . 

(7) في (خ) و(م): من ربکم. وینظر تفسیر الرازي ۱۱/۱۵ ۰ 

(۷) آخرجه الطبري 0۱/۱۰ ۰ من قول سعید بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) هو حدیث عن النبي 85؛ آخرجه آحمد (۱۸۶۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسلف ۰۳۰۹/4 


۳۳۹ سورة الاعراف: الآيتان ۷۵۰ - ۱۷۵۱ 


ژوي عن قتادة - إِنْ صح عنه» ولا يصحٌ ‏ أن إلقاءه الألواحَ نما كان [ لِمَا رأى فیها من 
فضيلة أمة محمد يله ولم يكن ذلك اه( وهذا قول رديء ۶ لا ينبغي أن يُضاف 
EN‏ وا 


وقد تقدّم عن ابن عباس # أن الألواح تكسّرت» وأنه رُفع منها التفصيل وَبَقِيْ 
فيها الهدى والرحمة*. 

الثانية: وقد استدلٌ بعض جُهّال المتصوّفة بهذا على جواز رَمي الثياب إذا اشتد 
رهم على المَغْنَى. ثم منهم من يَرمِي بها صحاحاً» ومنهم من يَحُرقها ثم يرمي بها ؛ 
قال: هؤلاء في عَيْبةٍ فلا يُلامون؛ فان موسى عليه السلام لمّا غلب عليه الغمٌ بعبادة 
قومه العجل» رمّى الألواح فكسرهاء ولم پدر ما صنع. 

قال أبو الفرج الجوزي”': من یصخح عن موسى عليه السلام أنه رماها رَمْيَ 
كاسر؟ والذي ذكر في القرآن: إلقاءهاء فمن أين لنا أنها تکشرت؟ ثم لو قيل: 
تكسّرت؛ فمن أين لنا أنه قصدّ كسرّها؟ ثم لو صخُحنا ذلك عنه قلنا: كان في غیبق 
حتى لو كان بين يديه بحر ین نار خاضه. ومن یُصحُح لهؤلاء غَيْبتهم وهم يعرفون 
المُغني من غيره» ويحذرون من بثر لو كانت عندهم. ثم كيف تُقَاسُ أحوال الأنبياء 
على أحوال هؤلاء السفهاء. 

وقد سُْل ابن عَقيل'2 عن تواجدهم وتخريق ثيابهم فقال: خطأ وحرام» وقد نهى 
رسول الله يك عن إضاعة المال”". فقال له قائلٌ: فانّهم لا يعقلون ما يفعلون. فقال: 


۱( أخرجه الطبري ۰ . قال ابن كثير في تفسيره 4۷۷/۳ : كأنه تلقّاه قتادة عن بعض آهل الكتاب» 
وفيهم کذابرن ووضاعون وأفاكون وزنادقة. 

() في (خ) و(د) و(ز): يوصف إلى. 

(۳) قاله ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ 10۷ . 

(4) تقدم ص۳۲۹ من هذا الجزء. 

(۵) في تلبیس [بلیس ص۲۵۱ . 

(0) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» آبو الوفا البغدادي الحنبلي؛ توفي سنة (۵۱۳ه). السیر 14۳/۱۹ 

(۷) سلف 1۸۲/4 . 


۳۶۰ سورة الاعراف: الآيتان ۷۵۰ . ۷۵۱ 


إِنْ حضّروا هذه الأمكئة مع علمهم أنَّ الرب يعْلِبٌ عليهم فیزیل عقولهم. أَئِمُوا بما 
أدخلوه على أنفسهم مِنَ التخريق وغيره ممّا آفسدوا۲۲ ولا يَسقظ عنهم خطابٌ 
الشرع؛ لأنّهم مُخاطبون قبل الحضور بتجثب هذا الموضع الذي يُقضِي إلى ذلك. كما 
هم مَنهيُون عن شرب المسكرء كذلك هذا الب الذي يُسمّيه آهل التصوف وَجداً إن 
صدقوا فيه آنه سكْرٌ طبع» ون دبوا أفسدوا مع الصَّحُوء فلا سلامة فيه مع 
الحالين» وتجنْبُ مواضع الرّيّب واجبٌ”". 

قوله تعالی : ام رآس آخیه مره که أي : بلحيته ودّؤابته. وكانَ هارون أكبرَ 
من موسی صلوات الله وسلامه علیهما بثلاثِ سنين» وأحبٌ إلى بني إسرائيل من 
مرس اکان لت ال 

وااو اخ رمن اا ا ارات 

الاوّل : أنَّ ذلك كان متعارفاً عندهم؛ كما كانت العرب تفعله مِنْ قبض الرجل 
- على لحيةٍ أخيه وصاحبه إكراماً وتعظيماً» فلم يكن ذلك على طريق الاذلال"*. 

الثاني: أنَّ ذلك إنما كان" لیر إليه نزول الألواح عليه؛ لأنّها نزلت عليه في 
هذه المناجاة» وأراد أن يُخفيّها عن بني إسرائيل قبل التوراة. فقال له هارون: لا تأخذ 
بلحيتي ولا برآسي؛ لثلا يشتبه سِرارٌه على بني إسرائيل بإذلاله”". 

الثالث: نما فعل ذلك به؛ لأنّه وقع في نفسه أنَّ هارونَ مائلٌ مع بني إسرائيل 
فيما فعلوه من أمر العجل. ومثل هذا لا يجوز على الأنبياء. 


(۱) في النسخ: يفسدواء والمثبت من (م). 
(۲) في (خ) و(ظ): إن فيه» وفي (م): أن فيه. 
(۳) تلبيس إبليس ص۲۵۲ . 

(6) تفسير البغوي ۲۰۲/۲ . 

(5) النكت والعيون ۲۱/۲ . 

(5) في (ظ): نما كان ذلك. 

(۷) المحرر الوجيز 1۵۷/۲ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۵۰ . ۱۵۱ ۳41 


الرابع: صم إليه آخاه لیعلم ما لديه؛ فکره ذلك هارون للا يظنّ بنو إسرائيل أنه 
أهانه؛ فبيّن له آخوه أنهم استضعفوه. يعني عبَّدّة العجل» وکادوا يقتلونه» أي 
قاربوا""*. فلما سمع عذره قال: رب اغفر لي ولأخي؛ أي: اغفر لي ما كان من 
الغضب الذي آلقیث من أجله الالوا ولاخي؛ لأنّه ظنّه مُقَصّراً في الانکار علیهم 
وان لم يقع منه تقصيرء اي : اغز لاخي إن قصّر: قال الحسن: عبد كلهم العجل غير 
هارون» إذ لو كان ثم مؤمن غير موسى وهارون لمّا اقتصر على قوله: رب اغَفِرُ لي ‏ 
ولأخيء ولَّدَعَا ذلك المؤمن ایضاً. وقيل: استغفر لنفسه من فغله بأخیه» فعل 
ذلك لِمَؤْجِدته عليه؛ اد لم یلح به فيعرّقه ما جرى لیرجع فیتلافاهم؛ ولهذا قال: 
< بهترون ما مک إذ بي مَأ آلا تنم Eha‏ فييّن هارون أنّه إنما 
اقا خوفاً على نفسه من القتل. فدلّت الآيةٌ على أنَّ لمن د حَشِيَ القتل على نفسه عند 
تغییر المنکر أن يسكت وقد تقدّم بیان هذا في «آل 00 ۱ 

ابن العربی"*۴: وفیها دليلٌ على أنَّ الغضبّ لا يغيّر الأحکام كما زعم بعض 
الناس» فإِنَّ موسى عليه السلام لم يغيّر غضبّه شيئاً من أفعاله» بل اردت على 
مجراها من إلقاء لوح» وعتاب أخ» وصكٌ مَلّك. 

المَهْدَرِيَّ: لاد غضبه كان لله عر وجل» وسكوته عن بني إسرائيل خوفاً أن 
يتحاربوا ويتفرّقوا. 

قوله تعالی : قال ان أمّ وكان ابن أمّه وأبيه. ولكنها كلمةٌ لين وعطف. 

قال الرّجاج” : قيل: كان هارون أخا موسى لأمّه لا لأبيه. 


. ۷۸۳/۲ الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي 1/۱۵ . 

(۳) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري 40۷/۱۰ . 

۰۷۵/۵ )8( 

(۵) في أحكام القرآن ۰۷۸۳/۲ وما قبله منه. 

(0) لم نقف عليه في معاني القرآن له وقال هذا القول النحاسن في إعراب القرآن ۱۵۱/۲ . 


۳:۲ سورة الأعراف: الآيتان ۷۵۰ . ۷۵۱ 


وفری بفتح المیم وکسرها(۲؛ فمن فتح جعل «ابنّ أيه اسماً واحداً كخمسةً 
عشرّء فصار کقولك: يا خمسةً عشر أقبلوا. ومن کسر المیم جعلّه مضافاً إلى ضمیر 
المتکلم ثم حذف ياء الاضافة؛ لأنَّ مبنی النداء على الحذف» وأبقی الکسرة في 
المیم لتدُلٌ على الاضافت کقوله: «يا عباد۳. يدل عليه قراءةٌ ابن السَّمَيْمّع: «يا اب 
أمّي» باثبات الیاء على الأصل”". 

وقال الكسائي والفرّاء وأبو عُبيد: «يا ابن آم بالفتح» تقديره: يا اب أا 
وقال البضريون: هذا القول خطأ؛ لان الالت خفيفة لا تحذف» ولكن جعل الاسمين 
اسماً واحداً. وقال الأخفش وأبو حاتم: «يا اب أمّ» بالكسر كما تقول: يا غلاع غلام 
أقبل» وهي لغ شادة والقراءة بها بعيدة”. وإِنّما هذا فیما یکون مضافاً اليك؛ ناما 
المضاف إلى مضافي إليك فالوجة أن تقول: يا غلام غلامي» ويا اب أخي. وجوّزوا : 
يا ابنَ مء يا این عم لكثْرتها في الکلام۳*. قال الرَّجَاجٍ والنخاس: ولكن لها وجة 
حسنٌ جیّد» یجعل الابنَ مع الأمّ ومع العم اسماً واحداً؛ بمنزلة قولك: يا خمسة 


عشر أقبلواء َحُذفت الیاء كما خذفت من : يا غلام(. 


eet eft 4‏ مرو 3 دسا 
ان وم أستضْعَنون © : استذلوني وعدُوني ضعيفا .رداچ أي : قاريوا. 


() قرأ بالفتح نافع وابن کثیر وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص» وقرأ بالکسر ابن عامر وعاصم - في 
رواية أبي بكر وحمزة والكسائي. السبعة ص۲۹۵ ۰ والتیسیر ص۱۱۳ ۰ 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۱۵۲/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۲/۱۵ . 

(۳) ذکرها الزمخشري في کشافه ۱۱۹/۲ ۰ وأبو حيان في البحر ۳۹٦/٤‏ دون نسبة. 

43 في (م): آماه. 

(۰) |عراب القرآن للنحاس ۱۵۲/۲ ۰ وینظر معاني القرآن للفراء ۳۹6/۱ ۰ ومعاني القرآن للاخفش 
۲ . وقوله : وهي لغة شاذة من کلام النحاس؛ قال: لأن الثاني ليس بمنادی» فلا ينبغي أن تحذف 
منه الیاء. 

(۲) آمالي ابن الشجري ۰۲۹۵/۲ 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۵۲/۲ . وینظر آمالي ابن الشجري 
1/۲ . 


۱۵۱ . ۱۵۰ سورة الاعراف: الایتان‎ E 


مرح الم 


«یقلوته بنونین؛ لأنه فعل مستقبل. ویجوز الادغام في غير القرآن"۲. فلا شيت 
ى الأعدة» أي : لا تَسرّهم. 

والشَّماتةُ: السرور بما يُصيب أخاك من المصائب في الدین والدنياء وهي مُحرَّمةٌ 
وفي الحديث عن النبي 25: «لا تُظهر الشّماتة ةَ بأخيك ؛ فیعافیّه الله 
ويّبتليّك“". وکان رسولٌ الله ي يتعرّدْ منها ويقول: «اللهمٌ إني أعودٌ بك من سوء 
القضاءء ودَّرْكِ الشقای وشّماتة الأعداء». أخرجه البخاري وغيره””. وقال الشاعر: 
ادا ی جد عد انان * کتک اه تاد زا ریس 
تمل ال امتتی بحا افيا شلف تمعن مسا لي 

ا «تَشْمَتْ)؛ بالنصب في التاء وفت فتح المیم 
«الأعداء» بالرفع“. والمعنی: لا تفعل بي ما تَسْمَتُ eS‏ ا لا 
و وعن مجاهد أيضاً ١:‏ نَسْمَثْ) بالفتح فيهما؛ 
«الأعداء» ا قال ابن جنی : المعنى : فلا تشمت بي نت يا ربّ. وجاز هذا 


كما قال: ا شتپریا e‏ ا ونحوه. ثم عاد إلى المراد» فأضمر فعلاً 


. ۱۵۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۵۰۲) من حديث واثلة بن الأسقع بلفظ : ١لا‏ تُظهر الشماتة لاخيك» فيرحمه الله 
ويبتليك». وقال: حديث حسن غريب. 

(۳) صحيح البخاري (۷٤1۳)ء‏ وأخرجه أحمد (۰)۷۳۵۵ ومسلم (۲۷۰۷) من حديث أبي هريرة 4. 

() نسب هذين البيتين ابن قتيبة في عيون الأخبار ۱۱6/۳ للفرزدق ونسبه ابن عبد البر في بهجة المجالس 
۲ والاصفهاني في الأغاني ۳۹۱/۲۱ للعلاء بن قرظة خالٍ للفرزدق» ونسبه البغدادي في خزانة 
الادب ۲۸۷/۵ لذي الاصبع العدواني. وقوله: کلاکله - وفي الخزانة: شراشره. ومعناها: التقّل -: 
الکلکل من الفرس: ما بين محزمه إلى ما مس الأرض منه إذا ربض» وقد یستعار لما لیس بجسم» 
فیجعل للدهر کلکل. اللسان (کلل). ۱ 

. ۱۵۲/۲ القراء‌ات الشاذة ص41 ۰ والمحتسب ۲۹۹/۱ ۰ وینظر |عراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) في (ز) و(ظ): يشمت مني بأجله وفي (د): يشمت مني لاجله. 

(۷) القراءات الشاذة ص45 ۰ والمحتسب ۲۵۹/۱ . 


سورة الأعراف: الآيات +16 ۱۵۲ عم 


نصب به الاعداء؛ کانه قال اد مت بي الاعداء۲. 
قال آبو مغبید: وخکیت عن خمید: «فلا مت بکسر الميه”". قال 
التحاب ” ۳ ولا وجه لهذه القراءة؛ لأنّه إن كان مِنْ شمت؛ وجب أن یقول: تَشْمَت 


مرت 


وقوله : ولا يمن مَمَ لو یی قال مجاهد: يعني الذين عبدوا العجل. 
طقال ر رب ب أعْفْرٌ لي ولگنی تا لنت خاک وات ا ایک کم اکت تقدّم. 


وله تعالی: إن أل وا بل سَيَنَالحُمَ حَصَبٌ ین دَيْهِمْ ولد في ليه 
لديا ركرك ری ات © وال عَمِنُوا السات شم تابا من بها اما 
9 ريك من بعدها لحور رح 46 


اَل 3 > AE‏ مه 


قوله تعالی : إن ألْذِينَ آتخذواً الْهِجَلَ سا سب عَصَبٌُ من رَد 0 
العقوبة .9رز ن تلور الک اانه انوا بل بيعى بر 
الجزية. وفيه یم + لاد الجزية لم يُوْحَذْ منهم وإلَّما أخذت من ذریّاتی(*) 

ثم قیل : هذا من تمام''' کلام موسی عليه السلام؛ آخبر الله عر وجل به عنهء 
وتم الکلام. ثم قال الله تعالی : « ود یی ای ۳. وکان هذا القول من 
موسی عليه السلام قبل أَنْ یتوب القوم بقتلهم أنفسّهم؛ فإنّهم لمّا تابوا وعفا اللهُ عنهم 
بعد أن جری القَثْلُ العظیم - كما تقدّم يانه في «البقر»۲۱ - آخبرهم أنَّ من مات منهم 


)۱( المحتسب 4/۱ 3 والمحرر الوجيز */لاوءع ۰ 

(۲) القراءات الشاذة ص1٤‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۱۵۲/۲ ۰ وعنه نقل المصنف قول أبي عبید السالف. 
)٤(‏ آخرجه الطبري 40۱/۱۰ . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۸4/۳ . 

(0) قوله: تما من (م). 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۱۵۳/۲ . 

. ۱۱۰/۲ ۸( 


سورة الاعراف: الآيات ۱۵۲ . to 1۵٤‏ 
قتيلاً فهو شهید. ومن بي حيّا فهو مغفورٌ ل ۱ 

وقيل اک سا نيقویم ال -أي: حبّه - فلم يتوبوا؛ فهم 
المَعیتون بقوله: إن لين را الِْجَلّ)>. 

yy‏ ا واه أراد 
آولاڌهم» وهو ما جرى على قُريظة والنّضِيره أي: سينا أولادى” ". والله أعلم. 

«وكذلك رى امد أي : مثلّ ما فعلنا بهؤلاء نفعل بالمفترين. 

وقال مالك , بن أنس رحمة الله عليه : : ما ین مُبَْع إلا وتجد فوق رأسه وآ ذلة» ثم 
قرا ل الي ادوا الیل ماج حصب ین ریم حتی قال: و رگدرلك ری 
لْمُفئرِيَ» أي : المبند ی( 

وقیل ص۲۳ » فجرى منه دم ؛ وره بالیبرد وألقاه مع الدّم 
في اليَمّء وآمرهم بالشرب من ذلك الماء؛ فمن عَبَدَ ذلك العجلّ وأَشْربّه ظهر ذلك 
على أطراف فيه فبذلك عرف عَبّدة العجل. وقد مضى هذا في «البقرته(*). 

ثم أخبر الله تعالى أن الله يقبل توبة التائب من الشرك وغيره. وقد مضى هذا في 

غير موضع. 

ولي لوا لیات أي : الكفر والمعاصي .لثم ابوا من بها أي : من بعد 
فعلها .وء امنا إن ریک ین بمْدِهَابه أي : من بعد التوبة «لْمَفُودٌ يحي ». 
و وما سكت عن موی انرب اند الأو ونی سا دی 
وة له م ريم یمود @ 4 


قوله تعالی: وما مسك عن مُوسى لمسب أي: سكن. وكذلك قرأها معاويةٌ 


. عرائس المجالس ص۲۱۳‎ )١( 
آخرجه الطبري 40۲/۱۰ عن ابن جريج.‎ )۲( 
. ۲۹/۳ تفسير البغوي ۲۰۲/۲ ۰ وزاد المسیر‎ )۳( 


43 ذكره أبن الجوزي في زاد المسیر ۲۲۱/۳ 3 والرازي في تفسیره 2.۱/۹۰ 
(0) ۲۵۱/۲ . 


سورة الأعراف: الآية ۱۵۶ ۳٩‏ 


تسس تست بت سس تسپ س 


ابن قُرّة : «سکن» بالنون"". 

واضا السکوت: السكونٌ والامساك یقال: جری الوادي ثلاثاً ثم سکن أي: 
أمسك عن الجَرْي. 

وقال عکرمة(۲۳: سكت موسى عن الغضب؛ فهو مِنّ المقلوب» كقولك: أدخلتٌ 
الإصبع في الخاتم» وأدخلتٌ الخاتم في الإصبع. وأدخلت القَلَّنْسُوةَ في رأسي» 
وأدخلت رأسي في القَلَنْسوة. 

۹ الوح »> اجى ألقاها .طوف شا هی ومد أي : دی من 
الضلالةء «وَرَحْمَةٌ» أي: من العذاب. 

والنّسحُ: تفل ما في کتاب إلى کتاب آخر. ويقال للأصل الذي كتبت منه: نُسخة» 
وللفرع : نسخة. ۱ 

فقيل: لما تكسّرزت الالواخ؛ صام موسى أربعين يوماً» فرذت عليه وأعيدّت له 
تلك الألواح في لوحين» ولم يَفْقِدْ منها شیاه ذكره ابن عباس". قال القُشِيري : 
فعلى هذا (وفي نُسكتها» أي : وفيما نُسِخ من الألواح المُتكسّرة» وثقل إلى الألواح 
الجديدة هذی ورحمة. ۱ 
آسباعها(*. ولکن لم يذهب من الحدود والاحکام شيء. 


وقیل : المعنی: «وفي نشختها» أي : وفيما تسخ له منها من اللوح المحفوظ هُدَى. 


(۱) القراءات الشاذة ص1٤‏ . 

(۲) ذکره الرازي في تفسیره ۱6/۱۵ . وینظر معاني القرآن للزجاج ۳۷۹/۲ . 
(۳) ذکره البخوي في تفسیره ۲ والرازي في تفسیره ۱9/۱۵ ۰ 

. ۳/۲ ذكره البخوي في تفسيره‎ )٤( 


(۵) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۲/۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه الطبري 01/1۰« 
وفيه: قرع الا سدسها. 


۳:۷ سورة الأعراف: الآيتان ۱۵۶ . ۱۵۵ 


ر الم وفيما گتب له فیها هی ورحمةٌ» فلا یحتاج إلى أصل يُنقل عنه. 
yS‏ ی ی 

قوله تعالی : للب هب لیم هبوك أي : یخافون. وفي اللام ثلاثةٌ آقوال : قول 
يووا اك يي اريم 
درهم» بمعنى نقدتها. وقيل: هي لام آَجُل المعنی: والذين هم من أجل رتهم 
يرهبون؛ لا رياءً ولا سمعة؛ عن الأخفش. وقال محمد بن يزيد: هي متعلقة 
تیار المعنی : للذين هم رَهْبتّهم لربّهم. وقیل : لما تقد المفعولٌ حسن دخول 
اللام کقوله: «إإن کر لا للع مروت [یوسف : 4۳]. فلمًا تقدَّم المعمول - وهو 
المفعول - ضَعْف عمل الفعل» فصار بمنزلة ما لا یتعدّی) 

وخا e‏ ليَجْمَهُ 36 
رب لواش و ري ل وی یا پا نر ل الشتهاة ينا إن هى إلا 
e‏ س 2 EE‏ ات 
عفن © 

قوله تعالی : وځار مومئ فوم سَبَعِينَ رجلا : مفعولان» أحدهما: خذفت منه 
من وانشد مويه 
وكا اناي خيس ال عال اش وبرًا إذا مت الرَّياحٌ الرعازع 

وقال الراعي يمدح رجلا : 
اخترئك النامن إذرَئُت خَلائِقّهُم واختل من كان يرجن عنده الشو۵) 


)۱( إعراب القرآن للنحاس 104/۲ 3 وقول الاخفش في معاني القرآن له ۲/ ۵۳۵ . ومحمد بن يزيد هو 
المپرد. 
زفق المحرر الوجيز 2/7 وتفسیر الرازي ۰۵ . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس 104/۲ » وینظر كتاب سيبويه ۳۹/۱ ۰ والبيت للفرزدق» وهو في ديوانه 
۸/1 ۰ وفيه : وخيرٌ بدل : وبا 


(4) ديوان الراعي النميري ص۱۹4 ۰ وفيه: واعتل» بدل: واختل. 
عي ي ص ر 


سورة الأعراف: الآية ۱۵۵ ۳۸ 


a‏ اختريّك من الناس. واصل اختار: اتير ؛ فلما تحرّكت الياء وقبلها فتحةٌ 
قلبت ألفاًء نحو: قال وباع. 

توله تعالى : قلي مات اي: ماتوا. والرّجفة في اللْغة: الرّلْزلة 
الشديدة. ویروی آنهم ژلزلوا نعتی. وا 

توله تعالی : 6 رب لو شِنَتَ آهلکتهم تن تب وى أي : أَمَنَّهُم ؛ كما قال عذّ 
وجلّ: «إن و هك [النساء: ۰۲۱۷۲ «وليّاي» مت الع :لشفت متا هن 
قبل أن نخرجٌ إلى الهیقات بمحضر بني إسرائيل حتی لا يتهموني ۳ 

أبو بكر بن أبي شیبة۳: حدّثنا يحيى بن سعید القَطانء عن سفيان» عن أبي 
(سحاق» عن عمارة بن عبد» عن علی خ4 قال : انطلق موسى وهارون صلى الله 
عليهماء وانطلق شَّيِّر وضّبير ‏ هما ابنا هارون - فانتهژا إلى جبل فيه سرير» فنام *) 
عليه هارون فقبض روحه. فرجع موسى إلى قومه» فقالوا: أنت قتلتّه» حسدتنا على 
قال: فاختاروا مَنْ شئتم» فاختاروا من كل سِبْط عشرة. قال: فذلك قوله: واتار 
مومئ قرم سَبَعِينَ رج ییَیناکه فانتَهَوًا إليه» فقالوا: مَّن قتلك يا هارون؟ قال: ما 
قتلني أحد» ولك الله توفاني. قالوا: يا موسی ما صي قاغات الرجفت 
فجعل یتردد) يميناً وشمالاًء ویقول: رب لو شنت أملگهم تن بل ور رگا با 


َمل الها ین إن هى إلا فك . قال : فدعا الله فاحياهم وجعلهم أنبياء کلهم ۳. 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۸۱/۳ . 

(۲) |عراب القر آن للنحاس ۱۵۶/۲ . 

(۳) في المصنف ۵۳۰-۱ ۰ وهو عنده من طریق آخر عن سفیان. وأخرجه الطبري 8۷۰/۱۰ . 

(6) في (خ) و(د) و(ز) و(م): فقام» والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(0) عند الطبري: يا موسی لن تُعصى بعد الیوم. 

() في النسخ: فجعلوا يترددون» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة. وعند الطبري: فجعل موسى 
پرجم. ۰. 

(۷) ذكره ابن كثير في التفسیر» وقال: هذا آثر غريب جداً. 


لينه وعلى خُلّقهء أو كلمةً نحوها ‏ الشك من سفيان ‏ فقال: كيف أقتلّه ومعي ابناه! 


۳:۹ سورة الاعراف: الآية ۱۵۵ 


وقيل: آخذتهم الرجفةٌ لقولهم : لأر أله جَهَرَة4”'" [النساء:۱۵۳]؛ لما قال الله 
تعالی : ولد قشم يكمومئ أن نُوْمِنَ لک ی ری له > جه فذح سنوی [البقره:۵0]. 
على ما تقدَّم بیائه في «البقر6) . وقال ابن عباس : اما آخذتهم الرجفةٌ لأنّهم لم 
ینهزا مَنْ عَبَدَ العجل» ولم برضوا عبادته”". وقیل : هژلاء السبعون غيرٌ من قالوا أرنا 
الله جهرة. 

وقال وهب: : ما ماتوا» ولکنْ آخذتهم الرجفةٌ من الهَيْبة حتی کادث أن بين 
مفاصلّهم » وخاف موسى عليهم الموت. . وقد تقدّم في «البقرة» عن وهب آنهم ماتوا 
يؤها ولیلة(*. . وقيل غير هذا في معنى سبب أخذهم بالرجفة. والله أعلم بصحة ذلك. 

ومقصود الاستفهام في قوله: «أَنُهْلِكُنَا؛ الجَحْدء أي: لست تفعل ذلك. وهو كفي 
في كلام العرب. وإذا كان تیا كان بمعنى الایجاب» كما قال: 
آلستم خی من رکب المّطايا ‏ وانتی العالمین بطون را“ 

وقيل : معناه الدعاء والطلب؛ أي: لا تهلکنا» وأضاف إلى نفسه. والمراد: القوم 
الذين ماتوا من الرجفة. وقال المبرّد: المرادٌ بالاستفهام: استفهامٌ استعطاف که 
يقول: لا تُهلكناء وقد عم موسى أن الله لا يُهلكُ أحداً بذنب غيره؛ ؟ ولكنّه كقول 


و ميرم 


عیسی : لوزن تعذبهم قم جاک [المائدة: ۱۱۸ ]. 
وقيل: المراد بالسفهاء السبعون". والمعنی : أَتُهلك بني إسرائيل بما فعل هؤلاء 


(۱) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 10٩/۲‏ . 

(۲) ۱۱۳/۲ وما پعدها. 

(۳) آخرجه الطبري 1۷۲/۱۰ . 

(4) تفسیر البغوي ۲۰۳/۲ . 

)0( ذکره الثعلبي في عرائس المجالس ص۲۱8 ۰ ولم نقف عليه في «البقرة». 

() إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/۲‏ ۰ والبیت لجرير» وهو في دیوانه ۸٩/۱‏ . 

(۷) في (خ) و(د) و(ز) و(م): استعظام. وفي (ظ): إعظام» والمثبت من الوسيط للواحدي ۰1۱0/۲ 
وتفسير البغري ۲۰۹/۲ ۰ وتفسير الرازي ۱۹/۱۵ . 

(4) المحرر الوجيز 45١/7‏ . 


ومع ۱ سورة الأعراف: الایتان ۱۵۵ ۱۵۱ 


اللا سس = 


السفهاء في قولهم: ار له جَهَرَة؟ [النساء: ۱۵۳]. 
إن هى الا تلك اي: ما هذا إلا اختبارّك وامتحائك. وأضاف الفتنة إلى الله 
عرّ وجل ولم يُضِفْها إلى نفسه؛ كما قال إبراهيم: لدا مشت فهر شفنب 
[الشعراء : ۸۰] فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى. وقال يُوشع: وا 
سب إل لین [الکیف: ۰۲۱۳ وإِنّما استفاة ذلك موسی عليه السلام من قوله 
تمالی له : جع ند مت قرب من بمَدِك»ه [طه: 80]. فلما رَجَع إلى قومه» ورأی العجل 
منصوباً للعبادة وله وار قال: إن هی لا ك يل يباه أي : بالفتنة .من ناه 
یی من که وهذا رد على القدریة). 
توله تعالى : رسب لا ف عذه الب سس رن اج إا هد" ای تال 
یوت الرَكَرة انیت هم بايا نود 409 
قوله تعالی : راڪب کا ف هذه اليا حسَةٌ» اي : وفْفنا للأعمال الصالحة التي 
تکتث لنا بها الحسنات .رف َو اي: جزاء عليها ۰( هن ی أي : 
تنا ؛ قاله مجاهد وأبو العاليّة وقتادة. والهوُد: التوبة؛ وقد تقدّم في «البقرة»". 
قوله تعالی : قال عَدَاة سيب يو من أككاء» أي : المستحقّين له» أي: هذه 
الرجفةٌ والصاعقة عذابٌ يني أُصيبُ به من آشاء. وقیل : المعنى: «من أشاء»» أي : 
من آشاء أَنْ أضله. 
قوله : لوحت وَسِعَتَ کل نویه عموم* أي : لا نهاية لها؛ أي: مَنْ دخل 
فيها لم تعجز عنه. وقیل: ویعت کل شيء من الق حتى إن البهیمة لها رحمة 
وشات غلن ولدها: 


(۱) حر الغلاصم لشيث بن إبراهيم ۲۱/۱ ۰ 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۰۸۸/۳ وأخرجه الطبري 1۸۱/۱۰ ۰ 
(۳) ۱۵۸/۲ . 

)€( في (ظ) : من الخلق» بدل: عموم. 


۱۳۱ سورة الاعراف: الآیتان 107 - ۱۵۷ 


قال بعض المفسرین : مع في هذه الآية کل شيء حتی إبليس» فقال: آنا شي 
فقال الله تعالی : با یی یِلثودّه. فقالت اليهودٌ والنصاری: نحن متّقون» 
فقال الله تعالی: اليب ییوت ارو ان الأ الاية. نخرجت الآيةٌ عن 
العموم» والحمد لله(۱؟, 

روى حماد بن سلمة» عن عطاء بن السَّائب» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس 


قال : كتبها الله عر وجل لهذه الأمّة'"". والحمد لله0©. 
قوله تعالى: الب يموت السو ای الأب ازى مدوم منوا 
نم في التَوسةٍ والانجمل یسرم بالْمسْرُوفٍ یم عن الشدكر رل 
هم لطبت ويرم لبهم لبت ويس عنهم مهم الكل الت 
کات عم یت نا بی ورو تمسرو واکر الث له زک مد 
ریک هم میحرت © 
فيه عشر مسائل : 
الأولی : روی یحبی بن أبي کثیر» عن توف البكالي الجيري : لما اختار موسی 
قومه سبعین رجلاً لمیقات ربّه قال الله تعالی لموسی: أن أجعل لکم الارض مسجداً 
eT‏ تصَلُون حيث آدرکتکم الصّلاة لا عند یرحاض أو حكام از نواعت 
السّكينة في قلوبکم» وأجعلكم تقرژون التوراةً عن هر قلوبكم» يقرأها الرجل منكم 
والمرأة والحرٌ والعبد والصغير والكبير. فقال ذلك موسى لقومه» فقالوا: لا ريد أن 
نصلَيَ إلا في الکنانس» ولا نستطيحُ حمل السّكينة في قلوبناء وريد أن تكون كما 
كانت في التابوت» ولا نستطيعٌ أن نقرأ التوراة عن ظهر قلوبناء ولا نريدٌ أن نقرأها 
لا نظراً. فقال الله تعالى : مسا ین وه إلى قوله: مم4 فجعلها 


)١(‏ أخرجه الطبري 484/٠١‏ عن ابن جريج. 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۸۸/۳ - ۸٩‏ ۰ وأخرجه الطبري 487/٠١‏ . 
(۳) قرله : والحمد للهء من (ظ). 


() فى (د) و(ز) : آدر » وفی (ظ): آدرکتم. 
في في کتم 


سورة الأعراف: الآية ۱۵۷ oY‏ 


لهذه نأف فقال موسی: با رت» اجملني نبیّهم. فقال: و سنوي قال : رب 
اجعلني منهم(. قال: نك لن تدرگهم. فقال موسي: يا رب أتيتّك بوفد بني 
إسرائيل» فجعلت وفادتنا لغیرنا. فأنزل الله عر وجل : وین وم موس أ دوک 
بل َب يلود [الاعراف:۱۵۹]. فرّضِيَ موسى. قال نوّف: فاحمّدوا الله الذي 
جعل وفادة بني إسرائيل لکم "". 

وذكر أبو نعي" أيضاً هذه القِصّة من حديث الأوزاعی قال: حدّئنا یحبی بن أبي 
عمرز السياني قال: حدثني توف البکالی"** - إذا افتتح موعظةً ‏ قال: ألا تحمدون 
ربكم الذي حَضّر”* غَيْبتكم» وأخذ" سهمّكمء وجعل وفادةً القوم لكم؛ وذلك أنَّ 
موسى عليه السلام وقد ببني إسرائيل» فقال الله لهم : إني قد جعلتٌ لكم الارض 
مسجداً؛ حيئما صلیتم منها" لت صلائكم لا في ثلاث مواطنّ» من صلی فيهنّ 
لم آقبل صلاته: المقبرت والحمّام. والمرحاض. قالوا: لاء الا في كنيسة. قال: 
وجعلتٌ لكم التراب ظهوراً إذا لم تجدوا الماء. قالوا: لاء لا بالماء. قال: وجعلتٌ 
لكم حیْما صلّی الرجلٌ فكان وحده بل صلائه. قالوا : لاء الا في جماعة. 

الثانية : قوله تعالی: الب یمرک ارو ای الأبمح» هذه الالفاظ كما ذکرنا 


أخرجت اليهودٌ والنصارى من الاشتراك الذي يظهرٌ في قوله: شاڪ یرب 


(۱) في (ظ): رب أخُرني حتى تجعلني منهم. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۳۸/۲ ۰ والطبري 1۹۰/۱۰ . قال ابن حجر في تقريب التهذيب: 
كذّب ابن عباس ما رواه نوف عن أهل الکتاب. 

(۳) في حلية الأولياء 1۸/۷ . والخبر عن نوف» وسلف الكلام عليه. 

)٤(‏ بعدها في (ز) و(ظ) والحلية: قال: كان عمرو البكالي. ولعل صوابها: أبو عمرو البكالي» فقد قيل في 
كنية نوف: أبو عمرو. ينظر تهذيب الكمال ۱۵/۳۰ . 

(۵) في (م): حفظء والمثبت من النسخ الخطية موافق للحلية. 

(7) بعدها في (م): لكم بعد. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): فيهاء والمثبت من (ظ) وهو الموافق للحلية. 


۵¥ سورة الأعراف: الآية‎ YoY 


ينمو وخَلّصت هذه العِدَّة لأمّة محمد #؛ قاله ابن عباس وابن جبير وغیرهما؟. 
وايَتِعُونَ» يعني في شرعه ودینه وما جاء به. 

والرسولٌ والنبئُ اسمانٍ لمعنيين؛ فد الرسول أخصٌ من النبيئ. وقدَّم الرسولٌ 
اهتماماً بمعنى الرسالة والا فمعنى النبرّة هو المتقدّم؛ ولذلك رد رسول الله يك على 
البّرّاء حين قال: وبرسولك الذي آرسلت. فقال له: «قل: آمنتٌ بنبيّكَ الذي آرسلت» 
خرّجه في الصحيح”". وأيضاً فان في قوله: «وبرسولك الذي آرسلت» تکریر 
الرسالة» وهو معتّی واحد"" فيكون كالحشو الذي لا فائدةً فيه. بخلاف قوله: 
«ونبيك الذي آرسلت» فإنّهما لا تکرار فيهما. 

وعلی هذا فكل رسول نب» ولیس کل نبئ رسولاً؛ لأنَّ الرسولّ والنیع قد اشترکا 
في أمر عامٌ» وهو النّبأء وافترقا في آمر خاصٌ» وهي الرسالة. فاذا قلت: محمد 
رسولٌ من عند الله تضمّن ذلك أنه نب ورسول وكذلك غيره من الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم. 

الثالثة: قوله تعالى : «الأّمح» هو منسوبٌ إلى الم الأميَّ التي هي على 
أصل ولادتهاء لم تتعلّم الكتابةً ولا قراءتها؛ قاله ابن عُزِير” 1 

الاي لابوا ار سي قال 
الله تعالی: وما کت تلا من وَل ین کک ولا تخْطُةُ یناکت [العنکبوت:4۸]. 
ا e‏ 


. 1٩۰ المحرر الوجیز 1۲/۲ ۰ وأخرجه الطبري 1۸۳/۱۰ و‎ )١( 
.)۲۷۱۰( آخرجه أحمد (۰۱۸۵۸۸ والبخاري (۰)۲۷ ومسلم‎ )۲( 
. 11۲/۲ المحرر الوجیز‎ )۳( 

)€( بعدها في (ز) و(ظ) و(م): الله. والكلام من المفهم /V‏ 6 . 
(5) في نزهة القلوب ص ۱۱۲ . 

(1) آورده البخوي في تفسیره ۲۰۵/۲ . 


سورة الأعراف: الآية ۱۵۷ of‏ 


نحسّب'. الحديتٌ”'“. وقيل: نسب النبئ يل إلى مكة آم القرى» ذكره النحاس”". 
الرابعة: قوله تعالى: ظالَذِى دوم مَكنُوبًا دهم في التَوْرسةٍ وَالْإنيلٍ» روى 


البخاري قال: حدّثنا محمد بن سنان قال: حدّئنا فیح قال : حدّثنا هلالٌ» عن عطاء 
ابن یسار قال : لَقِيتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص قلت : آخبرني عن صفة رسول الله ل 
في التوراة» فقال: أجل» والله انه لموصوفٌ في التوراة ببعض صفته في القرآن : 
ييا ای نا أرسلتك شهدا وب وَيَذِيرا» [الاحراب:0:] وجرزاً للاْمیین» أنت 
عبدي ورسولي» سمُیتكَ المتوگل» ليس بّظ ولا غلیظ ولا ساب" في الأسواق» 
ولا يدف بالسيثة السيئة» ولکن یعفو ويغفرء ولن یَقبضّه الله تعالی حتی يُقيمَ به ال 
العَوْجَاءَ بأنْ يقولوا: لا له إلا الله ویفتح بها أغيّناً عُمْياًء وآذاناً صُمّاء وقلوباً 


BE 


في غير البخاري : قال عطاء : ثم لَقِيتُ كعْباً» فسألثه عن ذلك» فما اختلفا حرف 
إلا أنَّ كعباً قال بِلْعَيِه : قلوباً عُلُوفِياه وآذناً صُمومياء وأعيناً عُموميا””. قال ابن 
عطیة" : وأظنٌ هذا ويا و وقد رُوي عن كعب أنه قالها: قلوباً غلوفی» 
وآذاناً ضمومی» وأعيئاً عمومی"*. قال الطبري: هي لغةً جميّرية". وزاد كعبٌ في 
صفة النبی و قال: مولده بمكة» وهجرته بطابة» وملكه بالشام» وأمّته الحامدون؛ 


(۱) آخرجه أحمد (۰)0۰۱۷ والبخاري (۰)۱۹۱۳ ومسلم (۱۰۸۰): (۱6). 

(۲) في معاني القرآن ۸۹/۳ . 

(۳) في (ظ) و(م): صحاب» وکلاهما بمعنی. 

.)11۲۲( صحیح البخاري (۲۱۲۵). وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري 4۹۲/۱۰ . 

(7) في المحرر الوجیز 11۳/۲ . 

(۷) في (خ) و(ظ) و(م): أو عجمة والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للمحرر الوجیز. 
(۸) هذه رواية الامام أحمد (171۲۲). 


() تفسیر الطبري 1۹۲/۱۰ . 


سورة الاعراف: الآية ۱۵۷ ۱ ۳09 


يحمّدون الل على کل حال وفي کل منزل؛ ُوضنون آطراقهم» ویأٍرون إلى آنصا 
ساقهم راء الشمسء يضلون الصلواتِ حیثما آدرکتهم ولو على هر الکناسة؟ 
ا ور م . ثم قرأ ھل هب الک بقرت فى 
سا كته نك ي (الصف:4]. 

الخامسة: قوله تعالى: «ايَْمُيُهُم مرو وَيَنْبَلهُمْ عَنِ الْسِكَرٍ» قال عطاء: 
«یأ مر هم بالمعروف» بخلع الأندادء ومكارم الأخلاق» وصلءة الأرحام. «وینهاهم عن 
المُنكر» عبادة الأصنام وقظع الارحام"۳. 

السادسة: قوله تعالی : ويل لَهْمُ الطَيبتتِ» مذهب مالك أن الطیّبات هي 
المحلّلات؛ فان وصّها بالئیّب؛ إِذْ هي لفظة تتضمّن مدحاً وتشريفاً. وبحسّب هذا 
يقول في الخبائث: ها المحرّمات. وكذلك”* قال ابن عباس: الخبائث هي لحم 
الخنزير والرّبا. وغيره. وعلى هذا حلّل مالك المتقذّرات» کالحیّات» والعقارب» 
والخنافس ونحوها. 

ومذهب الشافعي رحمه الله أنَّ اليبات هي من جهة الطّلعم» إلا أن اللفظةٌ عنده 
ليست على عمومها؛ لأنَّ ممومّها بهذا الوجه من الظّّعم يقتضي تحليلَ الخمر 
والخنزير» بل يراها مختصة فيما حلَّلّه الشَّرع. ويرى الخبائتٌ لفظاً عاماً في 
المحرّمات بالشرع وفي المتقذّرات؛ فيحرّم العقاربت» والخنافس. والوَرَّغ» وما جرى 
هذا المّجری. والناسٌ على هذين القولین "۰ وقد تقدَّم في «البقرة» هذا المعنى”". 


(۱) الکناسة: مُلقَى القُمام. اللسان (كنس). 

(۲) أخرجه الدارمي (5) و(۷) و(8)» وأبو نعيم في الحلية 3817/0 ۰ والبغوي في تفسيره ۲۰۵/۲ » 
وعندهم: الحمّادون؛ بدل: الحامدون. واسناده ضعيف» وهو موقوف على كعب. 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۵/۲ 

(4) في (د) و(ز) و(م): لذلك. 

(0) أخرجه الطبري 1947/٠١‏ ۰ 


. ۱۱/۳۰۵۷( 


سورة الاعراف: الآية ۱۵۷ ۳۹ 


السابعة: قوله تعالی: ظوَيَضَعٌ عَنْهُمَ إِمْرَهُمَ» الاضر: الثّقل؛ قاله مجاهد 
وقتادة وابن جبیر. والإضرٌ أيضاً : العَهْد؛ قاله ابن عباس والضكاك والحسن. وقد 
ها الي المي فإِنَّ بني إسرائيل قد كان أذ عليهم عهدٌ أَنْ يقوموا 
بأعمال يُقال؛ وضع عنهم بمحمدٍ ي ذلك العهد. وبْقَلُ تلك الأعمال”“؛ کفسل 
البول» وتحليل الغنائم» ومجالسة الحائض» ومُؤاكلتها ومضاجعتها ؛ فإنّهم كانوا إذا 
أصابٌ وب آحدهم بول قرضّهء وزوي: جلذ أحدهم"". وإذا جمعوا الغنائمَ نزلث 
نارٌ من السماء فأکلتها "۳ وإذا حاضت المرأةٌ لم یقزبوها* إلى غير ذلك مما ثبت 
في الحديث الصحيح وغيره. 

الثامنة: قوله تعالى: «والاتل ای كَانَتْ عَلَيْهِزْ» فالأغلال: عبارةٌ مستعارةٌ 
لتلك الأثقال. ومن الأثقال ترك الاشتغال يوم السبت» فإنه يُروى أنَّ موسى عليه 
السلام رأى يوم السبت رجلاً يحمل قَصَباً» فضرب عنقه*. هذا قول جمهور 
المفسرين. ولم يكن فيهم الدّيّةء وإنّما كان القصاص”. وأیروا بقتل أنفسهم علامةً 
لتوبتهم؛ إلى غير ذلك. فُشْبّه ذلك بالأغلال؛ كما قال الشاعر: 
لش كه ةد الدار یت أ مالك ولكنئّأحاطث بالرقاب السلاسل 
وعاد الفتّی كالگهْل لیس بقائل سوی العدل شيئاً فاستراح العواذل 

فشبّه حدود الإسلام وموانِعّه عن التخظي إلى المحظورات بالسلاسل المحیطات 


. ٤4٤ - 4٩۳/۱۰ المحرر الوجيز 577/7 . وأخرج الأقوال السالفة الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۲۲۷) بالرواية الأولىء ومسلم (۲۷۳): (۷4) بالرواية الثانية من قول أبي موسى 
الاشعري #. 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۰۸۵) من حدیث آبي هريرة 4. وسلف ۱۳۰/۹ . 

.# آخرجه آحمد (۰)۱۳۰۷۱ ومسلم (۳۰۲) من قول آنس بن مالك‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبري ۵۲۹/۱۰ من قول أبي مالك أو سعید بن جبیر. 

() المحرر الوجیز 554/7 . 

(۷) البيتان لابي خراش الهذلي. وهما في دیوان الهذلیین ۱۵۰/۲ . 


۱۵۷ سورة الاعراف: الاية‎ oV 


بالرّقاب. ومن هذا المعنى قول آبي أحمد بن جحش” لابي سفیان : 
إذنمب بهااإنمبٍبها طورفتهاط وق الجمامه 

أي : لَزِمَكَ عارها. یقال : طرق فلا كذا إذا آزمه"؟. 

التاسعة: إن قیل : كيف عطف الأغلال وهو جممٌ على الاضر وهو مفرد؟ 
فالجواب أنَّ الإصرّ مصدرٌ يقع على الكثْرة. 

وقرأ ابن عامر: «آصارهم» بالجمع» مثل : أعمالهم. فجمعه لاختلاف ضروب 
المآثم. والباقون بالتوحيد””؛ لائه مصدرٌ يقعٌ على القليل والكثير من جنسه مع إفرادٍ 
لفظه. وقد أجمعوا على التوحيد في قوله: ول تخل علیْت إصرًا [البقرة:187]. 
وهكذا كل ما يَرِدُ عليك من هذا المعنى» مثل : وَل سَمْعِو4 [البقرة:۷] .10 یر 
تم مه [إبراهيم : 4]. ویرک ين رفي حف [الشورى:40]. کله بمعنى 
الجمع. 

العاشرة: قوله تعالی : اریت منوا بو وَعَرَرُوهُ» أي: وفروه ونصروه. قال 
الأخفش: وقراً الجَحْدَرِي وعیسی : «وَعَرَرُوه»؛ بالتخفيف. وکذا: «وَعَرَرْثُمُوهُمْ) 
[المائدة: ۱۲]. يقال: عرَّرَه يغزر و 


و مورک القرآن. والفلاح : ار بالمطلوب. وقد تقدَّم هذا" . 


(۱) الأسدي» وهو آخو ام المزمنین زينب رضي الله عنهماء اسمه: عبد: بغیر إضافة» كان ضريراً» شهد 
بدراً والمشاهد» عدا آبو سفیان على داره لما هاجر إلى المدينة» ولما فتحت مكة قال أبياتاً لابي سفیان 
منها البیت الذي ذکره المصنف. السيرة النبوية 1۹4۹/۱ - ۵۰۰ والاصابة 1/۱۱ . 

(۲) المحرر الوجیز 555/7 . 

(۳) السبعة ض۲۹۵ ۰ والتیسیر ص۱۱۳ . 

. 1۷۹/۱ الکشف عن وجوه القراءات السبع‎ )٤( 

(0) القراءات الشاذة ص55 ۰ والمحتسب ۲۱۱/۱ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۱۵۵/۲ - ۱۵۲ . وعنه نقل المصنف قول الاخفش. 

. ۲۷۸/۱ (¥) 


سورة الاعراف: الآيتان ۱۵۸ ۱۵۹ ۳۵۸ 
قوله تعالى: ل يئا الاش لو رَسُولُ أله کم یک لِك ار 
للك التعوت ولاق ۷ إله إلا هر بتي بيت تاا يمه تشه ی 
ال لیف يدث ولو وليه ايو نلک هددد © 4 
ذكر أن موسى بر به وأنَّ عيسى بَشّر به. ثم أمره أن يقول بنفسه: < إن رَسُولُ الله 
ِلِكُمْ جِيمًا4. و«وکتتوه6» کلماث الله تعالى كُتبّه من التوراة والإنجيل 
والقرآن. 
قوله تعالى: «وين َو موق أَمَدٌ یدرک بل ی یرد © » 
أي : يدعون الناسسَّ إلى الهداية. وظيَدَرِلُونَ4 معناه في الحكم. ٠‏ 
وفي التفسير: إِنَّ هؤلاء قوم من وراء الصين» من وراء نهر الرّمل» يعبدون الله 
بالحقٌّ والعدل» آمنوا بمحمدٍ وتركوا السبت» يستقبلون قِبِلتّناء لا يَصِل إلينا منهم 
أحدٌّء ولا ما إليهم أحدٌّ. فروي أنّه لما وقع الاختلاف بعد موسى كانت منهم أمةٌ 
يهدون بالحق» ولم يروا أن يكونوا بين ظَهْرائي بني إسرائيل حتى أخرجهم الله إلى 
ناحيةٍ من أرضه'' في زلة من الحْلْق» فصار لهم سرب في الأرض» فمشّوا فيه سنه 
ونصت سنة حتى خرجوا وراء الصين» فهم على الحقٌ إلى الآن. وبين النّاس وبينهم 
بحر لا يُوصل إليهم يسببه”". 
ذهب جبریل بانب إليهم ليلةً المعراج فآمنوا به وعلّمهم سُوَراً من القرآن» 
وقال لهم : «هل لكم مکیالٌ ومیزان؟» فقالوا: لاء قال: «فمن أين مُعاشکم؟» قالوا: 
نخرج إلى البرية فنزرع» فإذا حصّدنا وضعناه هناك فإذا احتاج آحدنا إليه يأخذ 
حاجتّه. قال: «وأين نساژکم؟» قالوا: في ناحية منّاء فإذا احتاج أحدّنا لزوجته صار 
إليها في وقت الحاجة. قال: «فيكذِبٌ أحدكم في حدیثه؟» قالوا: لو فعل ذلك أحذّنا 
أخذته لظّىء رد النار تنزل فتحرقه. قال: «فما بال بیوتکم مستویة؟» قالوا: للا يعلوّ 
(۱) في (د) و(ز): اليمن. 


(۲ أخرجه الطبري ۰ 2 ۵۰۲ بنجوه من قول ابن جريج وابن عباس رضي الله عنهما. وذكر ابن 
كثير في تفسیره ۳/ 1٩۲‏ أنه خبر عجیب. 


۳0۹ سورة الأعراف: الآيات ۱۵٩‏ - ۱۱۲ 


بعضّنا على بعض. قال: «فما بال قبورکم على أبوابكم؟» قالوا: لثلا ْمَل عن ذکُر 
00 ثم لما رَجَعّ رسول الله ل إلى الدنیا ليل الاسراء أنزل علیه : ركن فا 
أ َة يدود بلح وبي مدلوت [الاعراف :141]. يعني أمة محمد عليه الصلاة 
أن الذي آعطیت موسى في قومه أعطیتّك في أمتك. وقیل : هم الذين 
آمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب”. وقيل: هم قوم من بني 
إسرائيل تمسّكوا بشرع موسى قبل نشخه» ولم بُبدّلوا» ولم يقتلوا الأنبياء. 

قوله تعالى: وقطمتھم اف عة اسباطا اما وارحتا إل مومت إذ 
د در 


سلسفية: وه أي صرب تسا Et‏ حجر تست مد نت 1 
ك ريه تقل عتم تكم رارت علوم الك 


َو لوا من يي ما بط وما طلَموتا وکن كارا 
1 نت © بر له تزا عد مد و ا رت حَیث شاثر 


وفولوأ له وادغلوا اباب شکجدا تن نف لکم خولیکیطم سل سيد مین 

َد لیب طلموا ینبم تلا مر الرٍى قبل هم نارس هم رجا 

یت لاه يما تا برت 46 

قوله تعالی : «اوقطمتهم ال عة و نیا مما عد نِعَمّه على بني |سرائیل» 
وجعلهم أسباطاً ليكون آمر کل س بیط معروفاً من جهة رئيسهم» فَيَخْفٌ الامر على 
موسی. وفي التنزیل : : «وَبَعقَنا بنهم ای عکس تایه [المائدة :۰ وقد تقلم. 
وقوله : «اثتتيٰ عشرة» والسّبْط مذگر؛ لأن بعده «أماً»» فذهب التأنيثٌ إلى الأمم. ولو 
قال : اثني عَشَّرء لتذکیر السبط جاز» عن الفراء *. وقیل : آراد بالأسباط القبائل 
والرّق؛ فلذلك أنّث العدد. قال الشاعر : 


)۱( ذکره أبو اللیث في تفسیره ۸ ۳۷۰ مطولاً من قول ابن عباس رضي ال عتهما: 
,۲( ذكره الرازي في تفسيره ۵٥‏ . 
)۳( معاني القرآن ۳۹۷/۱ . وزاد المسیر ۲۷۵/۳ . 


وب سورة الاعراف: الآيات ۱۱۰ ۰ ۱۱۲ 


وز قربشا کلهاعشرانظن ‏ وانت بريء من قبائلها العشر) 

فذهب بالبَظن إلى القبيلة والمَصيلة؛ فلذلك آتعها. والبَطن مُذکر؛ كما أن الأسباظ 
جمع مدّگر". الزجاج": المعنی : قطّعناهم اثنتي عشرة فرقة. 

اساسا بدل من «اثنتي عَشرةّه. اس نَعبّ للاسباط. 

وروی المُفضّل عن عاصم : «وقّطعناهم» ۹ 

«أَسْبَاطاً» الاسباظ في ولد (سحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل علیهما السلام. 
والأسباط مأخودٌ من السَّبَطء وهو شجر نله الإبل“. وقد مضی في «البقرت»۳؟ 
مستوفی. 

وروی مَعْمَرء عن هام بن مُه » عن أبي هريرة» عن النبي 9 في قوله عر وجل : 
ودد اليرت طلم تم ولا یر نی قل له ا : حَبَةٌ في شّعَرة. وقيل 
لهم : «ادځاوا ألباب با فدخلوا متوزکین على أستاههم»””" 

ويا كانا ینوت مرقوع 6 لأنه نعل مستقبل» وموضعٌّه نصبٌ. واما» 
بمعنى المصدرء أي : بظلمهم”". وقد مَضَى في «البقرة» ما في هذه الآيةِ من المعاني 


)١(‏ قائله النواح الكلابي فیما ذکره العيني في شرح الشواهد الكبرى (على هامش الخزانة) 184/4 ۰ وهو 
في الکتاب ۵1۵/۳ > والكامل ۲/ ۸۰۲ ۰ والخصائص ۶۱۷/۲ ۰ وصدره عندهم: وان كلاباً هذه عشر 
آبطن. 

(۲) تفسیر الطبري ۵۰۳/۱۰ . 

(۳) في معاني القرآن له ۲/ ۳۸۲ . 

)٤(‏ ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص45 ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ؟/ 450 ۰ ونسباها لابي 
حيوة» وذکر ابن عطية أن آبان رواها عن عاصم. وقراءة عاصم المشهورة عنه کقراءة الجماعة. 

۰۳۸۲/۲ وینظر معاني القرآن للزجاج‎ ۰ ۹٩۲/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 

. ۱۷/۲ )(( 

(۷) آخرجه أحمد (۰)۸۱۱۰ والبخاري (۰)۳۶۰۳ ومسلم (۰)۳۰۱۵ وسلف ۱۲۹/۲ . 

(۸) إعراب القر آن لللحاس ۱۵۱/۲ . 


سورة الأعراف: الآيات ۱۱۰ - ۱1۶ ۱ .۳ 


والاحکام "*. والحمد لله. 


قوله تعالی: لوَسَْلْهُمَ ع اْمَرَیَة ای کات عاضرة الببخر إِذْ يدوت 
فى لنت إذ تابهر کالم يم سنهم شرا ويم لا شؤت 
لا تأتيهدٌ کل لوهم يما كنا بنسفود © و قات نم تب لم 
يَطْونَ فا له مهیکهم 1 یم مدا کیا مالو مم إل ریک و 
تر © > 
قوله تعالى: ول عَنِ ألمَرَيٍَ4 أي: عن أهل القرية؛ فعبّر عنهم بها لما 
كانت مستقّرًا لهم أو سببّ اجتماعهم. نظيره: وسل یه الّو كنا فبا 
[یوسف : ۰۲۸۲ وقولّه عليه الصلاة والسلام: «اهتزَّ العرش لموت سعد بن معاذه(؟) 
يعني : آهل العرش من الملائكة» فرحاً واستبشاراً بقدومه و" . 
أي : واسأل اليهود الذين هم جيرائك عن آخبار آسلافهم. وما مس اللهُ منهم 
رده وخنازیر. وهذا سژال تقریر وتوبیخ. وکان ذلك علامة لصدق النبی 5؛ إذ أطلعه 
اللهُ على تلك الأمور من غير تعل). 
وكانوا يقولون: نحن أبناءٌ الله وأحباؤه؛ لأنًا من سبط خليله إبراهيم» ومن سبط 
إسرائيل وهم بکر الله””'» ومن سِبْط موسى كليم الله» ومن بط وَلَّدِهِ غزیر» فنحن 
من آولادهم. فقال الله عزَّ وجل لنبيّه : سَلْهِم يا محمد عن القرية؛ أما عذّبته © 


(۱) ۱۲۱/۲ وما بعدها. 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۱۵۰۳ والبخاري (۰)۳۸۰۳ ومسلم (۲4۱۱) من حديث جابر ©#. وفي الباب عن 
أبي سعيد الخدري 4 عند أحمد (۰)۱۱۱۸4 وعن أنس 45 عند أحمد (۰)۱۳۵۶ ومسلم (۲6۲۷). 

(©) في (خ) و(ز) و(ظ): بهء أي: بقدومه والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۷۸۵/۲ - ۷۸۲ . 

(4) الوسيط 4١4/7‏ ۰ وتفسير البغوي ۲۰۸/۲ . 

(6) سلف ۳۸۸/۷ نحوه من قول السدي. 

() في النسخ الخطية: عذبهم والمثبت من (م). 


۳۰۲ سور الاعراف: الآيتان ۷۱۲ - ۱۱۶ 


بذنوبهم وذلك بت بتغيير فرع من فروع الشریعة۱؟ 

لحري 50 
ابن عباس أيضاً أنها مَذين» بين أَيْلّة والطور. الزُهْرِيَ: طَبَرِيّة. قتادة وزيد بن أسلم: 
هي ساحلٌ من سواحل الشامء بين مَذين وعینون» يقال لها : مهنا . 

وكان اليهودٌ يكتّمون هذه القصة لما فيها من السبة عليهم. 

. الى کانت حَاضْرَة لخر » أي : كانت بقرب البحر ت تقول: كنت بحضرة 
الدار» أي: بقربها”". 

«إِذْ یذرت في ألسَبْتِ» أي : يصيدون الجیتان وقد نُهُوا عنه. يقال: سَبَت 
اليهودٌ: تركوا العمل في سَبّْتهم. وسّبت الرجل - للمفعول - سّباتاً : آخذه ذلك» مثل 
الخُرّس. وأسبت: سکن فلم يتحرّكُ. والقومْ: صاروا في السبت. والیهود: دخلوا في 
لته ا المعروف. . وهو من الراحة سوت ويُجمع أسْبّت وسّبُوت*) 
كن 

وفي الخبر عن رسول الله ي: «مَن احتجم يوم السبت» فأصايّه بَرَصٌء فلا 
يَلُومَنّ إلا ننسه»۳. قال علماؤنا: وذلك لأن ال يَجِمّد یوم السبت» فإذا مَددته 
لتستخرجه؛ لم یج وعاد بَرَصا”". 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۷۸۵/۲ . 
(۲) أخرج هذه الأقوال الطبري ۵۰۷/۱۰ - ۵۰۹ ۰ وينظر النكت والعيون ۲۷۱/۲ ۰ والمحرر الوجيز ٤٦۷/۲‏ . 
(۳) وقال آبو حيان في البحر 4۱۰/4 : ویحتمل أن يريد معنی الحاضرة على جهة التعظیم لها أي: هي 


الحاضرة في قری البحر . 

(4) تهذيب اللغة ۰۳۸۲/۱۲ والصحاح (سبت). 

)( لم نقف علی هذا الجمع. 

(؟) أخرجه البزار (۳۰۲۲) (زوائد)» والبيهقي في السنن الكبرى /٩‏ ۰ من حديث أبي هريرة ڪه وفي 
إسناده سليمان بن أرقم» قال الدارقطني: متروك». وقال ابن معين: لیس بشيء» ميزان الاعتدال 195/7 . 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱۹۸١١(‏ عن الزهري مرسلاًء وهو المحفوظ فيما قاله البيهقي. 

(۷) کلام غير صحيح مستند إلى خبر باطل. 


سورة الأعراف: الآيتان ۳Y ۱۹۶ - ١١۴‏ 


وقراءة الجماعة: «یعُدون». وقراً أبو تهيك: «يُعدّون» بضمٌ الياء وكسر العين وشدٌ 
الدال". الأولى من الاعتدای والثانية من الإعدادء أي: پهیتون الآلهَ لأخذها. وقرأ 
ابن السْمَیْمُم: «في الاسبات» على جمع السبت .ظإة تأيه چبکائهم بوم 
سهم وفری : «(سباتهم» 

«شیَعَاه أي: شوارع ظاهرةً على الماء كثيرة“. وقال الّیث: حیتان شُرَعٌ 
رافعةٌ رؤوسّها. وقیل : معناه أن حیتان البحر كانت تَرِدُ يوم السبت عَتَقاً“ من البحر 
فتراحم"؟ آیلة. آلهمها الله تعالی آنها لا تصاد یوم السبت؛ لِنَهْيه تعالی الیهود عن 
صیدها. وقیل : إنها كانت تشرع على آبوابهم کالکباش البیض رافعةً رژوسها - حکاه 
بعض المتأخرین - فتعدّوا. فأخذوها في السبت» قاله الحسن”". وقیل : یوم الأحدء 
وهو الأصحٌ على ما يأتي بيانه. 

ووم لا يسَببُوت» أي : لا يفعلون السبت. يقال : :سيت يسيك إذااعظع السبت. 
وقرأ الحسن: 'ايُسبتون» بضم الياء” ٠“‏ أي: يدخلون في السبت؛ كما يقال: أجمعناء 
وأظهرناء وأشهرناء أي: دخلنا في الجمعة والظهر والشهر”. 


)١(‏ هي في تفسير الرازي ۵ والبحر 4٠١/4‏ دون نسبة» وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 
0 » وابن جني في المحتسب ۲۰4/۱ وابن عطية في المحرر الوجيز 157/7 أن أبا نهيك قرأ: 
دیون قال ابن جني: أراد يعتدون» فأسكن التاء ليدغمها في الدال» ونقل فتحتها إلى العين فصار 
يَعَدُون. 

() لم نقف عليها عند غير المصنف» وسلف أننا لم نقف على أن السبت يُجمع على أسبات. 

(؟) يعني مصدر «أسبت» كما في البحر المحيط 41١/4‏ »> وهي قراءة عمر بن عبد العزيز 5 كما في 
القراءات الشاذة ص١٤‏ . ووقع في (م): «أسباتهم». 

. ۵۰۹/۱۰ تفسير الطبري‎ )٤( 

() أي: مسرعة. ینظر النهاية (عنق). 

(5) في تهذیب اللغة 1۲۸/۱ (والکلام منه) واللسان (شرع): یتاخم. 

(۷) اللکت والعیون ۲۷۲/۲ . 

(۸) القراءات الشاذة ص 1۷ . 

(9) تفسیر الطبري ۵۱۰/۱۰ . 


14 سورة الأعراف: الآيتان ۱۱۳۲ - ۱۹۶ 


لا تابو آي : حيتائهم. 

كلك لوهم أي : شدد عليهم في العبادة وتختبرهم. والكاف في موضع 
نَضْب .يما اا ينْشفرة آي : بفشقهم”“. وسْئل الحسين بن الفضل: هل تجذ في 
كتاب الله : الحلال لا يأتيك إلا قوتاًء والحرام يأتيك جَرْفاً جَرْفاً”''؟ قال: نعم» في 
قصة داود وأيلة: إ5 كاه مِِنَائُهُمَ وم منتهم شرا ووم لا شيت لا 

وژوي في قَصص هذه الآية آنها كانت في زمن داود عليه السلام"» وَأنّ إبلیس 
خی إليهم فقال : إنما هیتم عن أخذها یوم السبت» فاتخذوا الحیاض؛ فكانوا 
يُسوقون الحیتان إليها یوم الجمعة فتبقی فيهاء فلا يُمكنها الخروج منها للّة الماء» 
فیأخذونها يوم الاحد"*. 

وروی أشهبٌ عن مالك قال: رَعَم ابن ژومان آنهم کانوا يأخذ الرجل خيطاً 
ويضع”' فيه و۲۳ وألقاها في ذب الحوت» وفي ارف الآخر من الخیط ویّد» 
وترگه كذلك إلى الأحدء ثم تطرّق الناس حين رآوا من صنع هذا لا یی حتى كثْرَ 
صيدٌ الحوت. ومُشيَ به في الأسواق» وأعلن الفَّسَّقَةٌ بصیده. فقامت فِرقةٌ من بني 
إسرائيل وئهت وجاهرت بالنهي واعتزلث. 

وقيل: إِنَّ الناهين قالوا: لا تُساكِتّكم» فقسموا القريةً بجدار. فأصبح الناهون 
ذاتَ يوم في مَجَالسهم ولم يخرج من المعتدين أحدٌء فقالوا : إن للناس لشأناًء فعلّوًا 


. ۱۵۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الَف : الأخذ بالكثرة» وجَرّفَ له في الکیل: أكثر. اللسان (جزف). 

(۳) عرائس المجالس ص۲۹۰ . 

. ۷۸۱/۲ تفسير البغوي ۲۰۸/۲ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

)٥(‏ في (خ): وجعل» وفي المحرر الوجیز (والکلام منه) ٤1۷/۲‏ - 10۸ : ويصنع. وهذا الأثر آخرجه 
الطبري ۵۱۹/۱۰ مطولا. 

(5) في القاموس: الوَعَقَء محركة ویُسکن: الحبل پُرمی في أنشوطة» فتوخذ به الدابة. . . 


سورة الأحراف: الایتان ۷۱۲ . ۱۹۶ ۳10 


على الجدار فنظروا فإذا هم قردة؛ ففتحوا الباب ودخلوا علیهم فعرفت القِردةٌ 
أنسابّها من الإنس» ولم تعرف الانس آنسابهم من القّردة؛ فجعلت القردة تأتي نسیبها 
من الانس قتشم ثيابّه وتبكي» فيقول: ألم تَنْهكم؟! فتقول برأسها نعم. قال قتادة: 
صار الشبان قردةٌ والشيوخ خنازير» فما نجا إلا الذين تهوا؛ وهلك سائرهم. 

فعلى هذا القول إن بني إسرائيل لم تفترق إلا فرقتين. ويكون المعنى في قوله 
تعالى: و قلت أ مم لم يمطُونَ فما له مهَلِكْهَ آز میم علابا شییاه اي: قال 
الفاعلون للواعظين حين وعظوهم : إذا عَلِمتم أن الله مُهُلكناء فَلِمَ توظوننا؟ فمسَخهم 
الله قردة. الوا مَعْذِرَ”" إِلَى رَبْكُمْ وَلَعَلّهُمْ ییون أي: قال الواعظون: موعظنا 
إياكم معذرةٌ إلى ربّكمء أي: إنما يجب علينا أن نکم لعلّكم تتقون. أسند هذا 
القولٌ الطبريُ عن ابن الكلبج””". 

وقال جمهور المفسرين: لد بني إسرائيل افترقت ثلاتٌ فرّق» وهو الظاهر من 
الضمائر في الآية: فرقة عَصَتْ وصادَّتُ» وكانوا نحواً من سبعين ألفاً. وفرقة نَهَتْ 
واعتزلث» وكانوا اي عشر آلفا. وفرقة اعتَزلتْ ولم َنّْهَ ولم تفص وأن هذه الطائفة 
قالت للناهية: لِم يََظُونَ رمه ثرید العاصيةً. اله هیک أو وه على غلبة 
الظنّ» وما مهد من فعل الله تعالى حینثذ بالأمَم العاصية. فقالت الناهية: موعظنا 
معذرةٌ إلى الله لعلَّهِم يتّقون. ولو كانوا فرقتين لقالت الناهيةٌ للعاصية : ولعلّكم تتقون 
بالكاف. 

ثم اخثلف بعد هذا؛ فقالت فرقة: إِنَّ الطائفة التي لم تَنْهَ ولم تَعْصٍ هَلْكتْ مع 
العاصية عقوبة على ترك النّهي؛ قاله ابن عباس. وقال آیضاً : ما أدري ما فُعل بهم 


)۱( عرائس المجالس ص ۲۹۰ - ۲۹۱ ۰ وتفسیر البغوي ۲ وأخرجه الطبري ۰ - ۵٩۱۲‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مطولاً. وسلف هذا الکلام ۱۹۹/۲ - ۱۷۰ . 

(۲) قرأ حفص : «معذر» بالنصب» والباقون بالرفع» كما سيأتي. 

(۲ تفسیر الطبري ۵۲۱/۱۰ ۰ والکلام في المحرر الوجیز ۰1۸/۲ 


وقال عکرمة: قلت لابن عباس لما قال: ما آدري ما یل بهم: ألا تری آنهم قد 
گرهوا ما هم عليه وخالفوهم» فقالوا: لِم نطو له هکم 4؟ فلم أَزَّلْ به حتی 
عرفته آنهم قد تَجَوْاء فكسّاني حُلَةَ". وهذا مذهب الحسن(۳. 

ومما يدل على أنه إنما مَلّكت الفرقةٌ العادية لا غير قوله: راعذ الب نناک 
[الاعراف : ۰۲۱10 وقوله: وقد عم ان مدا نج في تیه [البقرة : 1۵] الآية. 

وقرأ عیسی وطلحة: «معذِرةٌ» بالنصب. ونصبه عند الكسائيّ من وجهین: أحدهما 
على المصدر. والثاني على تقدير: فعلنا ذلك معذرة. وهي قراءة حَمُْص عن عاصم. 
والباقون بالرفع”*'؛ وهو الاختيار؛ لأنهم لم يُريدوا أن یعتذروا اعتذاراً مستائّفاً من 
أمر لِيمُوا علیه. ولكنهم قيل لهم: لِم تَعظون؟ فقالوا: موعظتّا مَعْذْرةً. ولو قال رجل 
لرجل : مَعْذْرة إلى الله وإليك من كذاء يُريد اعتذاراً» لَنَصبّ. هذا قول سيبويه. 

ودلّت الآيةُ على القول بسدٌ الذّرائه. وقد مضّى في «البقرة». ومضّى فيها 
الكلامُ في الممسوخ هل يَنْسُل أم لاء مبيّنً". والحمد لله. ۱ 

ومضّى في «آل عمران» و«المائدة» الأمر بالمعروف والنهيُ عن المنکر "*. ومضى 
في «النساء»“ اعتزال هل الفساد ومُجانبتُهم» وأنَّ من جالّسَهم كان منلهم؛ فلا 
معنى للإعادة. 


. ۱۲۷ - ۱۲۹/۲ المحرر الوجيز 0۸/۲ ۰ وينظر تفسير البغوي ۲۰۸/۲ - ۲۰۹ ۰ والكشاف‎ )١( 
. ۵۱8/۱۰ آخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) ذکره البخوي ۲۰۹/۲ . 

(5) السبعة ص۲۹۲ ۰ والتیسیر ص۱۱ . 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۱۵۷/۲ - ۱۵۸ ۰ وینظر الکتاب ۰۳۲۰/۱ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۸۷ . 

(۷) ۱۱۸/۲ وما پعدها. 

)^( ۷۳/۵ و ۲۵۰۳/۲ . 

. ۱۸۵ ۸۷ )( 


سورة الأعراف: الآية 170 ۳۹۷ 


قوله تعالى: طقلم منوا ما کرو بده ميا ال يتبوت عن او وَأمَدْنا 
ليت طلا اي میں ينا كنا یشرت 408 
والنُسيان يُطلّق على الساهي والعامدٍ التارك؛ لقوله تعالى: ملكا وا ما جروا 
پوکه أي : تركوه عن قضد» ومنه: سوا أله نیمه [التوبة:307]. 
ومعنى عدا بیس أي : شديد. وفيه إحدى عشرةً قراءة: 
الأولى : قراءة أبي عمرو وحمزة والکسائی : «بئيس» على وزن قعِيل”". 
الثانية : قراءة أهل مكة: «ییّس» بکسر الباء الوزن فا 
والثالثة : قراءة أهل المدینة : بیس الباء مکسورة بعدها ياءٌ ساكنة» بعدها سین 
مکسورة منوّنة**. وفیها قولان. قال الكسائي : الاصل فيه: «بييس» خفيفة الهمزت 
فالتقث ياءان» فخذفث إحداهُما وكُسر أرله» كما يُقال: رغیف وشهید. وقیل : آراد 
ابِیس» على وزن قول» فکسر أولّه» وخفّف الهمزت وحذف الكسرةً» كما يقال: 
رجم ورخم. 
الرابعة: قراءة الحسن: الباء مکسورة بعدها همزة ساکنة بعدها سین 
مفتوحة(0. 
الخامسة: قرأ أبو عبد الرحمن المقرئ: ابَئِس» الباء مفتوحة والهمزة مكسورة 
والس مكشورة و2 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۸۷ . 

(۲) وأيضاً هي قراءة ابن كثير وعاصم في رواية حفص. السبعة ص۲۹۲ ۰ والتيسير ص۱۱4 . 

(۳) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 14/7 ۰ وأبو حيان في البحر 4١7/4‏ ۰ وقال: هي لغة تميم. 
وقراءة ابن كثير المكي هي بفتح الباء كما سلف. 

(4) قرأ بها نافع وأبو جعفر. النشر ۲۷۲/۲ . 

(0) ذكرها ابن جني في المحتسب ۲۱۷/۱ . 


(7) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 454/7 ۰ وأبو حيان في البحر 117/4 . 


۳۹۸ سورة الأعراف: الآية 16 


السادسة: قال یعقوب القاری: وجاء عن بعض القراء: «بعذاب بیس الباء 
مفتوحة والهمزة مکبلورة والسین مفتوحة؟. 

السابعة: قراءة الاعمش: بیس" على وزن فَبْعِل”". وروي عنه: بیس علی 
وزن فَيَعل”". وژوي عنه: «بتّس» باد وه ی اج والسین في کل 
مکسورة منوّنة» أعني قراءةً الاعمش. 

العاشرة: قراءة نصر بن عاصم: «بعذاب بَيّسٍ) الباء مفتوحة» والياء مشدّدة بغير 
ا 
قال يعقوبٌ القارئ: وجاء عن بعض القُرَاء : «بْيّس» الباء مكسورة» وبعدها 


0 ۰ (Do 3 


همزة ساكنة» وبعدها ياء مفتوحة"'2. فهذه إحدى عشرةً قراءةٌ ذكرها النحاس. 


قال علي بن سلیمان: العرب تقول : جاء ببئاتٍ بیس آي : بشیء رديء. فمعنى 


(بعذاب بیس : بعذاب رديء. 


وأما قراءةٌ الحسن» فزعم آبو حاتم أنه لا وجة لها قال: لانه لا يُقال: مررث 
برجل پس» حتى یقال : بش الرجل» أو بش رجلاً. 

قال التحاس : وهذا مردودٌ من کلام أبي حاتم» حکی النّحُويون: إن فعلت کذا 
وكذا قبها ونععت: بریااون ۳ 2 فيها وت الحَضّلة. والتقدیر على قراءة الحسن : 


(۱) ذكرها آبو حيان في البحر ۱۲/4 ۰ وقيّدها ابن عطية في المحرر الوجيز 459/7 بتشديد الهمزة. 

(۲) قال ابن عطية: وهذا شاد لأنه لا يوجد یل في الصحيح» وإنما يوجد في المعتل» مثل سید وميّت. 
وكذلك قال السمين في الدر المصون 1۹۸/۵ . 

(۳) وهي رواية شعبة بخلف عنه. 

. 1۷۰ - 459/7 ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(۵) القراءات الشاذة ص 1۷ » والمحتسب ۲۱۵/۱ . 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب ۲۱۷/۱ دون نسبة» ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٤١١‏ نسبتها 
للحسن والأعمش. 

(۷) في إعراب القرآن ۱۵۸/۲ - ۱۵۹ . وينظر الدر المصون 441/۵ - 14۸ . 

(۸) في النسخ الخطية: يريد» والمثبت من (م) وإعراب القرآن للنحاس. 


سورة الاعراف: الآيات ١١١‏ - ۱۱۷ ۳۹۹ 


بعذاب بسن العذاب. 


قوله تعالی : طقل توا عن كا جا عن فا کار حيرت 69 » 
قوله تعالی : فما تأ من كا و نه أي : فلما تجاوزوا في معصية الله .فل 
۳ فردهٌ سورت يقال: حَسّأته فُخسّأء أي : باعدته وطردته” ١‏ وقد تقدّم في 
«البقرة»۳. ودلٌ على أن المعاصي سببٌ النّقمة وهذا لا حَمَاء به. فقیل : قال لهم ذلك 
بکلام يُسمعء فکانوا کذلك. وقیل: المعنی: کونّاهم قردة". 


رم 


قوله تعالی : «ول تأت رب يِيمكنَ ي إِلّ یوم الْقِيَلَمَةَ من ینومهم سوه 
داب إن ریک تربع المقاب ونم لو رصم ©4 


أي : أعلم أسلائّهم آنهم إِنْ غيّروا ولم يُؤمنوا بالنبی الأمّيَ بعت الله علیهم من 
ف وقال آبو علی : دن بالمد : أعلم. و«أذَّن» بالتشديد: نادى. وقال قوم: آذن 
وأذن بمعنی أعلم» كما يقال : ايقن و قال زهیر : 
فقلتٌتَعَلَمْأنللصيدغِرَةٌ فلا ئشیمهانانك تال 


تت ان قد اتتا هة ادیش ار شیارا 


ومعنی 3 رنه : : پذيقهی وقد تقدَّم في في «البقرة»”". قيل : المراد بختنم لي 


. ۱۱۰/۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ۱۷۶/۲ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز ۷۰/۲ . 

(6) الحجة للقراء السبعة 4۰04/۲ و 4٠١‏ ۰ وحکی هذا الکلام عن سیبویه» وهو في کتابه ۱۲/6 . 
(0) دیوان زهیر ص۱۳ . 

(7) قائله زهیر أيضأء وهو في دیوانه ص ۳۰۰ . 

.۸1/۲ (¥) 

(۸) ذکره الرازي في تفسیره 1۲/۱۵ . 


۱۱۸ - ۱۱۷ سورة الأعراف: الایتان‎ FV 


وقیل: العرب. وقیل: أمّة محمد ق» وهو آظهر؛ فانهم الباقون إلى يوم القيامة. والله 
اعلم. قال ابن عباس : «سوء العذاب» هنا اخذ الجژیة؟. فان قیل : فقد مُسِخواء 
فکیف تُوْحَذ منهم الجزیة؟ فالجواب آنها تُوْحَذ من آبناتهم وأولادهم» وهم اذل قوم» 
وهم اليهود”''. وعن سعید بن جبیر: «سوء الْعَذّاب» قال: الخُراج» ولم يجب نب قط 
الحراج إلا موسی عليه السلام» هو أوَّلُ من وضع الخُراج» فجیّاه ثلاگ عشرةً سنةء 
ثم أمسكٌء ونبینا عليه الصلاة والسلام”". 


عد 


تمالی: مم ف الکّض أمما و" نم حون ومهم دون ل 
01200101 
قوله تعالى: وم ف الأَيِضٍ شاه أي: فرّقناهم في البلاد. أراد به 
تشتيتٌ أمرهم» فلم تجتمع”' لهم كلمة .ی الخد رَفْعٌ على الابتداء. 
والمراد: مَّن من بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ ومن لم يُبدّل منهم ومات قبل تشخ 
شرع موسی. أو هم الذين وراء الصین كما سبق(“ 

ا 006 ماو ان طون ان التحاس : ولا نعلم أحداً رَفعه ". 
والمراد الكفارٌ منهم .«وَيَكُوتهُم» أي : اختبرناهم .«للْسَئتٍِ» أي :. بالخشب 
والعافية .«وَآلسَيَءَاتِ» أي : الجَذْب والشدائد لمم غود ليرجعواعن 
ر 


() آخرج هذه الأقوال الطبري ۵۳۰/۱۰ - ۵۳۱ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۹۷/۳ . 

(۳) آخرجه الطبري ۵۳۲/۱۰ . 

(6) في (د) و(م): تجمع والکلام في تفسیر البغوي ۲۰۹/۲ . 
(0) ۳۰۲/۷ ۰ وینظر الکشاف ۱۲۷/۲ . 

() إعراب القر آن للنحاس ۱۱۰/۲ . 

(۷) الوسیط 1۲۲/۲ . 


سورة الاعراف: الاية ۱۱۹ ۱ يام 


توله تصالی: قلف مِنْ دهم حل وروا الکتب یدرد عرش هذا ال 
وولو ras‏ 5 ون يأتهم ۳ لم a:‏ 0 9 عم د مش ن آلکتب أن لآ 
۶« و سروم س اج سه je‏ ٍِ. رور همم 
ولو ل الله إلا الحقَّ ودرسوا ما فِيدٌ وَالدَارٌ اضر ي لدت .: نون أقلا 
یرد 462 
م مرس سے مره غير 


قوله تعالی : «إفخلف مِنْ هم حل يعني أولاد الذين فرّقهم في الأرض. قال 
أبو حاتم: «الخَلّف» بسكون اللام: الأولادء الواحد والجميع فيه سواء. «والخَلّف» 
بفتح اللام: البَدَلء ولداً كان أو غريباً. وقال ابن الاعرابي: «الخَلْفُ» بالفتح 
الصالح» وبالجزم الطالح”'". قال لبيد: 
فقس الذین عاف د ا وبَقِيتُ في خَلْفٍ کجلد الجر“ 
ومنه قيل للرّديء من الكلام: > خلف. ومنه المثل السائر: سكت ألفاً ونظق 
حَلْن””. َخْلْفٌ في ال بالاسکان. وحَلَفٌ بالفتح في المدح. هذا هو المستعمل 
المشهور. قال ل : «یحمل هذا العلع ین کل لب عدوله»٩؟.‏ وق تعمل کل واف 
منهما موضعٌ الآخر. قال حسان بن ثابت 
لناالقَّدَمُالأولى إليكَوخَلْمُنا لاوّلنافي طاعة الله تابع* 
وقال آخر : 
نا وجدنا خلفا بسن الحلّفك . اغلنق ماباب نم خلث 
لا نالرات اعرف ااا ما ناء بالل وف 


. ۲۱۰/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) سلف ۲۲/1 . 

(۳) الصحاح (خلف)» وینظر کتاب الامثال للقاسم بن سلام ص۵۵ ۰ ومجمع الأمثال للميداني ۳۳۰/۱ ۰ 

. ۱۳/۱ سلف‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجیز 1۷۲/۲ ۰ والبیت في دیوان حسان 4 ص۱۸ . 

() الرجز في الکامل عن الرياشي لأعرابيٌ یم رجلاً اتخذ وليمةٌ ۱۳۱۱/۳ . وفي اللسان (خضف) 
باختلاف في ترتیبه» وفیه : خضف. بدل: وقف. 


۳۷۲ سورة الاعراف: الآية ٠١۹‏ 


ويُروى: ححصف» أي: ز5م0". والمقصود من الآية ال 

وروا لكب قال المفسرون: هم اليهودء وَرِئوا كتابَ الله فقرژوه وعَلِموه» 
وخالفوا حُكمّه وأنَوا محارمّه مع راستهم له" . فكان هذا توبيخاً لهم وتقري 

«يأْحْدُونَ عرض هذا الک + ثم أخبر عنهم آنهم يأخذون ما يَعرض لهم من مَتَاعَ 
الدنیا ِشلة جزصهم ومهم Ss‏ ود على أنّهِم 
لا يتوبون قوله تعالى: «وَإن یم ر یر یو والعرض : : مََاعٌ الدنياء بفتح 
الراء. وبإسكانها : ما كان من المال سوی الدراهم والدنانیر!*. 

والاشارة في هذه الآية إلى الرّشا والمکاسب الخبيثة. 

ثم ذمّهم باغترارهم في قولهم: «سيعْمَرٌ لنا»» وأنّهم بحال إذا أمكنتهم ثانيةً 
ارتكبوهاء فقطعوا باغترارهم بالمغفرة وهم مُصِرُون» وإنما يقول: سیغقر لنا؛ مَنْ 
ا 

قلت : وهذا الوصت الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موجو3 فينا. أسند الدارمی أبو 
محمد e‏ حدّثنا صَدَفَةٌ بن خالد» عن ابن جایر» عن شيخ 
یکنی أبا عمرو “ عن معاذ بن جبل #5 قال : سی القرآنُ في صدور آقوام كما یی 
لوب فينهافت» یقرژونه لا بجدون له شهوءٌ ولا ن #لتسوة جلوة الشان علی 
قلوب الذئاب» آعمالهم طم لا ُخالطه خوث. إن قصّروا قالوا: سنبل وان 
آساژوا قالوا : سَيُعْمَرُ لنا؛ انا لا نشرك بالله شیتا. 


)١(‏ قوله: ردم: أي: ضرط. اللسان (ردم). 

(۲) تفسیر البغوي ۲۱۰/۲ . 

(۳) في (ظ): ونهمتهم. 

(4) معاني القرآن للنحاس ۱۰۰/۳ . 

(6) المحرر الوجیز ۷۲/۲ . 

(0) في النسخ الخطية : آبا عمرء والمثبت من (م)۰ وسنن الدارمي» واتحاف المهرة ۳۰۵/۱۳ . 
(۷) سنن الدارمي (۰)۳۳۶۲ وإسناده ضعیف. 


سورة الأعراف: الآية VY 1١19‏ 


وقيل: إل الضمیر في «يأتهم» ليهود المدينة» أي: ون يأتِ يهود یفرب الذين 
كانوا على عهد النبع ل عَرَضٌ عله يأخذوه كما أخذه أسلاقهم. 

قوله تعالى: ال َد عكهِم ميق الککب أن لا فا عل الله لا الق ودَرَسُوأ ما فيو 
ولا ره عب لذت فون ألا م4 فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: ال َد عم میت لْكبّب» يريد التوراة. وهذا تشديدٌ 
في لُزوم قول الحقٌ في الشرع والاحکام؛ وألا یمیل الحکام بالرّشَا إلى الباطل. 

قلت: ومذا الذي رم مولاء وأدٌ علیهم به الميثاق في قول الحقٌ لازم لنا على 
لسان نبنا يك وکتاب رَيُناء على ما تقدّم بيانه في «النساء»"؟*. ولا خلاف فيه في جمیع 
الشرائع» والحمد لله. 

الثانية : قوله تعالى: #ودَرَسُوأ ما في أي : : قرؤوه» وهم قریبو عهدٍ به" : '. وقرأ 
أبو عبد الرحمن : «وادّارسوا ما فيه» فأدغم التاء في الدال*. 

قال ابن زيد: كان يأتيهم المُحِقُ برشوة» فیخرجون له کتاب الله فيحكمون له به» 
فإذا جاء المبطل أخذوا منه الرّشوةًء وأخرجوا له کتابهم الذي کتبوه بأيديهم وحکموا له. 

قال ابن عباس: م لا يو Es‏ ا 
بها» كما ذکرنا. 

وقال بعض العلماء: إن معنی «ودَرَسُوا ما فيه» أي: مَحَوْه بترك العمل به والقَهُم 
له( من قولك: دَرَسَت الريخ الآثارٌ: إذا مَحَتها. وخظ دارسٌ» ورَبْع دارس : إذا 
(۱) المحرر الوجیز 1۷۲/۲ . 
(۲) ۲۰۷/۷ وما بعدها. 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۰۰/۳ ۰ 
)٤(‏ المحتسب ۲۱۷/۱ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۱۲۰/۲ . 
(۵) آخرجهما الطبري ۵۳۹/۱۰ و ۵4۰ . 


(7) النکت والعیون ۲۷۰/۲ . 
(۷) تهذیب اللغة ۳۵۹۹/۱۲. 


۳۷۶ سورة الاعراف: الآيات ١1۹‏ . ۱۷۶۱ 


امُحی وعفا آثره. وهذا المعنی مواطی - أي : موافق - لقوله تعالی : َد وین من 
لَب وها اتب كتب ان وراه و4 [البقرة :۰ الآية. وقوله: «فتبدوه 
وراه ور 4 [آل عمران: ۱۸۷] حسب ما تقدَّم بيانه في «البقرة» ۹ 

قوله تمالی: لی یکرت الکتب را ال لا شيع بر 
یی 489 

قوله تعالى: ورین م کت إلكتب» أي : بالتوراة» أي: بالعمل بهاء يقال : 
مسك به وَتَمسك به اي اتسا “. وقرأ أبو العالية وعاصم في رواية أبي بكر 
ايُمْسِكُونَ»”" بالتخفيف من أَمْسَك يُمسِك. والقراءءٌ الأولى أؤلى؛ لأ فيها معنى 
التكرير والتكثير للتمسّك بكتاب الله تعالى وبدينه» فبذلك يُمدحون. فالتمسّك بكتاب 
الله والذین يحتاجٌ إلى المُلازمة والتكرير لفعل ذلك . وقال كعب بن زهير ‏ فجاء به 
على طبعه ‏ یم بكثرة نقض العهد؟. 
RE‏ الا كما فيك النماة ام 


e‏ نزن 0 ظاد و 9 ی ۴ . زو رم 
e‏ 4 
یتک 2 شر و فيه مَك 
قوله تعالى : وذ تا بل «نْتقنا؛ معناه: رَعنا. وقد تقدّم بيان في «البقرة». 
« نَم ط4 أي : كأئه - لارتفاعه E‏ ز تظل ۲ حُدُوا ۳ 2210 بر4 أي : بچد. 
وقد مضّى في «البقرة» إلى آخر الآية", 


. ۲۱۹ - ۲۰۸/۲ )١( 

(۲) الصحاح (مسك). 

() (عراب القرآن للنحاس ۲ وقراءة آبي بكر في السبعة ص۲۹۷ ۰ والتیسر ص۱۱4 . 
(8) الکشف عن وجوه القراءات السبع 1۸۲/۱ . 


e‏ فجاء به.. ال اعرف رك بي لايم والمثبت موافق لاعراب القر آن 


0( ديوان كعب ص 86 ۰ وصدر البيت فيه: وما تمسّك بالوصل... 
(۷) تقدم ما ذکره المصنف في الموضعین ۱۹6/۲ - ۱۱۵ . 


۱۷۶ - ۱۷۲ سورة الأعراف: الایات‎ Yo 


قوله کک و َد رک مِنْ بي مادم ين فهورهر دربم انهم عل 
أشِين الست بیش 6لا ب عهد؟ أن تلا م کته لئ سک عن دا 
کی © 4 لا و بن هس کر ا تي نیک ا 
عل تلو 9© وكيك قصل الاب ولمم جنرت 9© 4 
فيه ست مسائل : 
الأولى: SCG OBE‏ 
الموائیق في كتابهم ما أخذتٌ من الموائيق من العباد يوم ال وهذه آيةٌ مُشْكلةء و 
ا e‏ 
فقال قوم: معنى الآية أنَّ الله تعالى أخرجٌ ِن ظهور بني آدم بعضهم ین بعض. 
قالوا: ومعنى فده على آنفسهم أَلَسْتُ بربكم» دلّهم بخلقه على توحيده؛ 
لأنّ کل بالغ یعلم ضرورة أن له ربا واحداء الست يځ اي: : قال“ فقام ذلك 
مقامٌ الإشهاد عليهم والاقرار منهم» كما قال تعالى في السماوات والأرض: ًا 
تا ابي [فصلت:١١].‏ ذهب إلى هذا القَقَالُ وأطنت”". 
وقيل: له سبحانه آخرخ الأرواح قبل خلت الاجساد وأنّه جعل فيها من المَغرفة 
ما عَلِمَتٌ به ما خاطبها”". 
قلت : وفي الحديث عن النبيى 4# غيرٌ هذين القولين» وأنه تعالى أخرج الأشباح فيها 
الأرواحٌ يِن ظهر آدم عليه السلام. وز يالك لي ری iS‏ 
سُئل عن هذه الآية: ول ند ریک من ب ءادم من ظهورهر دِيم وانبتهر ع آشیم الست 
(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۱/۲ . 
(۲) ذكر نحو هذا الكلام الرازي في تفسيره ۵۰/۱۵ . 
(۳) النكت والعيون ۲۷۷/۲ . 


۸٩۹۸/۲ )4(‏ - ۰۸۹۹ ومن طريقه أخرجه احمد (۰)۳۱۱ وأبو داود (۰)4۷۰۳ والترمذي (۰)۳۰۷۰ 
والنسائي ف في الکبری (۱۱۱۲۲) كلهم من طریق مسلم بن يسار عن عمر 4 


سورة الأعراف: الآيات ۱۷۲ ۱۷۶ ۳۷٦‏ 


یک کاب هنن أن تام الوم إا سا عن هذا فلي فقال عمر ه: 
سمعث رسول الله و يُسأل عنهاء فقال رسول الله 6: «إنَّ الله تعالی خلق آدم ثم 
مسح ظهره بيمينه» فاستخرجٌ منه ری فقال: خلقث هؤلاء للجئّة وبعملٍ أهل الجنّة 
يعملون» ثم مسح ظهره» فاستخرج منه ریق فقال: خلقتُ هؤلاء للتار وبعمل آهل 
الئار یعملون». فقال رجل : ففيم العمل؟ قال: فقال رسول الله : «إِنَّ الل إذا خلق 
العبدَ للجئّة استعمله بعمل أهل الجنَّةَ حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنّة» 
فیدخله الجنّة واذا لیالد لان اسنتعمكه يعمل آهل انار حتی يموت علی عمل من 
أعمال آهل الثار» فیدخله الله الثّار». ۱ 

قال آبو عمر"؟: هذا حديثٌ منقطع الاسناد؛ لأنَّ مسلم بن يسار لم يَلْقّ عمر(؟. 
وقال فيه يحبى بن معين: مسلم بن يسار لا يُعرف» بينه وبين عمر نیم بن ربيعة» ذكره 
النسائي”"'» ونُعيم غير معروف بحمل العلم. لكن معنى هذا الحديث قد صحّ عن 
النبيّ 4 من وجوء ابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب # وعبدٍ الله بن مسعود 
وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغیرهم *. 

روى الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال: إن رسول الله ك قال : «لمّا خلقٌ الله 
آدمّ مسح ظهرّه فسقط ین ظهره کل نَسَمةٍ هو خالقّها [من ذُريته] إلى يوم القيامةء 
وجعل بين عَدْنّي كل رجل منهم وَييصاً ین ور» ثم عرضهم على آدم» فقال: يا رب 


. ۹۰/۲۲ والاستذكار‎ ۰۷ - ۳/٩ في التمهيد‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۵۰۳/۳ - ٠٠٤‏ : الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر تُعيم بن 
ربيعة عمداً لما جهل حاله ولم يعرفه» فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» وكذلك يسقط ذكر جماعة 
ممن لا يرتضيهم » ولهذا يُرسل كثيراً من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولات. 

(۳( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 4/1 - ۵ من طريق النسائي» وليس هو في سننه من هذه الطريق» إنما 
فيه من طریق آخری (۱۱۱۲) وینظر تحفة الأشراف ۱۱۳/۸ . 

)٤(‏ حدیث عمر © آخرجه آحمد (۰)۱۹۲ والترمذي (۲۱۳۵) و(۳۱۱۱). وحدیث ابن مسعود 4 سلف 
۱ . وحدیث علي 4 آخرجه أحمد (۰)1۲۱ والبخاري (۰)۱۳۹۲ ومسلم (۲۹8۷). وحدیث آبي 
هريرة 4 آخرجه أحمد (۰)۱۰۲۸۲ ومسلم (۲۲۵۱). 


۳۷۷ سورة الأعراف: الآيات WE 2 WY‏ 


من هولاء؟ قال : هؤلاء ذُرَيْنُك. فرأی رجلاً منهم فأعجبّه وبیص ما بين عيئّيه» فقال: 
أي رب مَن هذا؟ فقال: هذا رجلْ ین آخر الأمم من درك يقال له: داودء فقال: 
رت كم جعلتٌ عَمَرَه؟ قال : سين سنت قال : أي رب زده من عغمري أربعين سنت 
فلمّا انقضی عُمر آدمّ عليه السلام» جاءه مَلَكُ الموت فقال: أو لم يبقّ من عُمري 
أربعون سنة؟ قال: أو لم تُعْطِها اك داود؟ قال : فُجحد اد فجحدت ذرَيّتُه» ويي 
آدم سيت ذریته»۲؟. 

في غير الترمذي : «فحينئذٍ آمر بالکتاب والشهود»”" في رواية : «فرآی فیهم 
الضعيف والغني والفقیر(" والمبتلى والصحيح. فقال له آدمٌ: يا رب ما هذا؟! ألا 
سیت بینهم؟! قال: آردث أن أشكر»©). 

وروی عبد الله بن عمرو"؟؟ عن النبع ك أنه قال: «أخذوا من ظهْره كما يُوْخَل 
بالمُشط ين الرأس“. وجعل الله لهم عقولا كنملة سليمان» وأخدّ عليهم العه باه 
رھم وأن لا إله غیره. فاقوا بذلك والتزموه» وأغلمهم باه سيبعتٌ إليهم ارس 
فشهد بعضهم على بعض. قال أبَنْ بن کعب: وأشهد عليهم السماواتِ لسع ؛ فليس 
ین أحدٍ يُولد إلى يوم القيامة الا وقد أخذ عليه العهد”. 


(۱) قوله: آدم» ليس في النسخ الخطية» وأثبتناه من (م)» وسنن الترمذي (۳۰۷) وما سلف بين حاصرتين 
منه وسلفت هذه القطعة ۲۹۶/۱ . 

(۲) هو عند الترمذي أيضاً (۰)۳۳۹۸ وأخرجه ابن حبان (1۱1۷) من حدیث أبي هريرة ظ4. 

(۳) بعدها في (د) و(ز) و(ظ): والذلیل. 

(4) آخرج هذه الرواية أبو يعلى في مسنده (1۳۷۷) من حدیث آبي هربرة 45. وأوردها باللفظ الذي ذکره 
المصنف ابن العربي في أحكام القرآن ۷۸۹/۲ . وقوله : «آردت أن أشكر» قال السندي (کما في حاشية 
المسند ۱۵۷/۳۵): أي: ولا يحصل منهم الشكر على النعمة إلا إذا عرفوها بضدّها. 

( في (د) و(ز) و(ظ): عمرء والمثبت من (خ) و(م). 

(7) آخرجه الطبري ۵۵۲/۱۰ ۰ وآورده ابن کثیر ۵۰۲/۳ ۰ وضکف رفعهء وذکر أن وققه على عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أصحّ. 

(۷) المحرر الوجيز 1۷4/۲ » وقول أبن 4 أخرجه أحمد (۲۱۲۳۲). 


سور 5 الأعرا اف: الآيات ۱۷۲۲ - ۱۷۶ ۳۷/۸ 


واخثلف في الموضع الذي أخذ فيه المیثاق حين أخرجواء على آربعة آقوال: 
فقال ابن عباس : ببطن نَعُمانء واد إلى جَنب عرفة(. وژوي عنه أن ذلك بد“ 
- آرض بالهند ‏ الذي هبط فيه آدم عليه السلام. 

وقال يحيى بن سلام: قال ابن عباس في هذه الآية: أهبط الله آدع بالهندء ثم 
بح على ون فأخرج منه کل نَسَمَةٍ هو خالقّها إلى يوم القيامة» ثم قال: ات 
3 الا بل هنن 6 فال.یحبی : 3 ثم أعادهم في صلب آدع عليه 
السلام!*. وقال الکلبی: بين مكة والطائف"* 

وقال السَّدّيّ: في السماء الدنیا حين أغبط من الجنة (لیها» مسح على ظهره» 
فأخرج من صفحة ظهره اليُمنى ذُرِيةَ بيضاءً مثل اللؤلؤء فقال لهم: ادخلوا الجنة 
برحمتي. وأخرج من صفحة ظهره اليُسرى ری سوداء وقال لهم: ادخلوا انار ولا 


اا قال ابن جریج : خرجَتُ کل نفس محخلوقة قة للجنة بيضاءً» وکل نفس محخلوقة 


الثانية: قال ابن العربی رحمه الله" : فإِنْ قيل : فكيف يجوز أن يُعذَّبَ الخلق 
وهم لم يُذنبواء أو يُعاقبّهم على ما أرادّه منهم وکتبه علیهم» وساقهم إليه"؟ قلنا: 


(۱) أخرجه الطبري ۵۵۰/۱۷۰ . 

(۲) في النسخ: برهبا» والمثبت من تفسیر الطبري ۲۲6/۱۳ (طبعة الشیخ تتجیره شاک وعيبه الله) 
وتفسیر البفوي ۲۱۲/۲ ۰ والکلام فيه. 

(۳) آخرجه الطبري 4۸/۱۰ . 

(4) اخرجه الطبري ۵۵۵/۱۰ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

5 ذکره البغوي في تفسیره ۲۱۲/۲ . 

. ۵۱۰/۱۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) آخرجه الطبري ۵۵۱/۱۰ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) في أحكام القرآن ۷۹۱/۲ . 

)٩(‏ في النسخ الخطیة: وساقه إليهم» والمثبت من (م) وأحکام القرآن. 


۳/۹ سورة الأعراف: الایات ۲ - ۱۷۶ 


ومن أين يمتنعٌ ذلك» أعقلاً أم شرعاً؟ فان قیل : لانْ الرحیم الحكيم ما لا يجوز أن 
یفعل ذلك. قلنا: لأنَّ فوقه آمراً يأمرٌه وناهياً ينهاه”". وريّنا تعالى لا يُسأل عمّا یفعل 
وهم يُسألون. ولا يجوز أن يقاس الخلق بالخالق» ولا تحمل آفعال العباد على أفعال 
الإله””". وبالحقيقة الأفعال كلها لله جل جلاله» والخلق بأجمعهم ۳ 0 
كيف شاءء وَحَكُمَ بينهم بما آراد"* وهذا الذي يَجِدُّه الآدمي نما تبعت عليه ر 
الجرلة» وشفقةٌ الجنسيّة» وحبٌ الثناء والمدح؛ eT‏ 
والباري تعالى متقدّسٌ عن ذلك کل" فلا يجوز أن يُعتبرَ به. 

الثالثة: واختلف في هذه الآية؛ هل هي خاصّة أو عامّة؟ فقيل : الآية خاصّة 
لاه تعالی قال : ین بن مادم ين ظهورهر». فخرجٌ ین هذا وت ان 
لِصُلْبه. وقال جل وعرّ: أو نوا إا أف ءاباا ین له فخرج منها کل من لم 
يكن له آباء مشركون. وقيل : هي مخصوصةٌ فيمن أجل عليه العهد على ألسنة الأنبياء. 

وقيل: بل هي عام لجميع الناس؛ لأن کل أحدٍ يعلم أنه كان طفلاً فمُذّي وري 
وأن له مُدَبّراً وخالقاً. فهذا معنى بت عل آشینیه. 

ومعنى لا بل أي : إن ذلك واجبٌ عليهم". فلما اعترف الخلقٌ لله سبحانه 
بائه الرب ثم دَمَلوا عنه» ذگرهم بأنبيائه: 5 ار یف ابيا لتقومٌ حجه 
عليهم» فقال له : دگ تا انت مَك لت لبهم يِمُصَيْطِرٍ» [الخاشیة: ۲۲-۲۱]. ثم 
مکنه من الصيطرة» وآتاه السلطن ل الأ 


(۱) في النسخ الخطية: أمراً أمره وناهيا نهاه» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(؟) في أحكام القرآن: ولا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق» ولا تحمل أفعال الإله على أفعال العباد. 
(۲) لفظة: له من (م) وأحكام القرآن. 

(4) في (خ): حكم فيهم ما أراد» وفي أحكام القرآن: حكم فيهم كما أراد. 

(۵) في النسخ الخطية: الجبلية» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(5) قوله: کله» من (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۲/۲ . 


۳۸۰ سورة الأعراف: الایات ۲ م ۱۷۶ 


قال الرْطوشي : إنَّ هذا العهد يلزمٌ البَّشْرّ وإِنْ کانوا لا یذکرونه في هذه الحياة» 
كما يلزم الطلاق مَن شهد عليه به وقد نيه ل 

الرابعة: وقد استدلٌ بهذه الآية من قال: إِنَّ من مات صغيراً دخل الجنة؛ لإقراره 
في الميثاق الأوّل. ومّن بلغ العقل لم يُغنه المیثاق الاوّل. وهذا القائل يقول: أطفالٌ 

وهذه ۳ اختلف فيها لاختلافب الآثار» والصحیح ما ذکرناه۳. وسيأتي 
الکلام في هذا في «الرُوم» إن شاء الله *. وقد أتينا عليها في كتاب «التّذكرة» 


وال 
الخامسة: قوله تعالی : ين ظْهُورهَ» بدل اشتمال من قوله: «ین بني آدَما. 
وألفاظ الآية تقه تقتضي أنَّ الاخذ إنما كان من بني آدم» ولیس لادم في الآية ذکر بحسب 
OE‏ 
ا 


ووجه الم" على هذا : وإذْ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذزیتهم. وانما لم یذگز 
ظهر آدم لأن المعلوع أنهم كلّهم بو وأنهم أخرجوا يوم المیثاق من ظَهْره» فاستغنی 
عن ذکره لقوله : «ین بني دم . 


درم قرأ الکوفیون وابِنْ کثیر بالتوحید وفتح التاء( وهي تقع للواحد 


(۱) المحرر الوجیز ۷۰۵/۲ . 
(۲) المفهم ۱۷۷/۲ - ۱۷۸ . 
(۳) في تفسیر الآية (۳۰) منها. 
)٤(‏ ص ٩۱۱‏ وما بعدها. 

(6) المحرر الوجیز ۷/۲ . 
() في (ظ): النظر. 

(۷) تفسیر البغوي ۲۱۲/۲ . 


(۸) السبعة ص۲۹۸ » والتیسیر ص۱۱ ۰ والکشف عن وجوه القراءات 4۸۳/۱ والکلام منه إلى نهاية 
المسألة. 


والجمع. قال الله تحالی: هب لي ين دنک در 4 [آل عمران:۰]۳۸ فهذا 
للواحد؛ لأنه [نما سأل هبةً ولد فشر بيحيى. . وأجمع القراءٌ على التوحيد في قوله: 
وین ری ٣م‏ [مریم:۰]۵۸ ولا شيء أكثرٌ من ذُرية آدمّء وقال: : ورڪ ريه ن 
ده [الأعراف: :۰ فهذا للجمع. وقرأ الباقون «دُرَياتِهمْ) بالجمع » > أن الذربة لكا 
نت تق للواحد؛ أتى بلفظ لا يقع للواحد. فجمع لتخلص الكلمةٌ إلى معناها 

وی وهو الجمع؛ ؛ ان ظهورٌ بني آدم اسشخرج منها 
ذُرياتٌ كثيرةٌ متناسبة» أعقابٌ بعد أعقابء لا يعلم عددّهم إل اللهُء فجمع لهذا 
الم : 

السادسة: قوله تعالی : لک تقدّم القول فیها في «البقرته عند قوله: بل تن 
كسب سی [الآية: ۰]۸۱ مستوقىء فتاه هناو 

«أَنْ یقولوا»؛ ١أَوْ‏ يقولوا»: قرأ أبو عمرو بالياء فيهما©, ردّهما على لفظ العَيْبة 
المتكرر قبلّه. وهو قوله: : من بني آدم من ظهورهم دتم وأشْهَدَهُم على 
أنفسهم). وقوله: الا بل أيضاً لفظ غَيْبة. وکذا ون ده بر بدي 
ممم فحمله على ما قبلّه وما بعده ین لفظ ال 

ثرا ال قوذ بلقا فيهعاء روه على لقظ الطاب المتقدّم في قولة: : الست 
ریم تلوأ بل>. ويكون: «شهدنا من قول الملائكة. لما قالوا: «بلى» قالت 
الملائكة: «شهدنا آَنْ تقولوا» «أؤ تقولوا» أي : لبلا تقولوا. 

وقيل: معنى ذلك: أنهم لما قالوا: «بلى»» فأقرُوا له بالرُبوبيّة قال الله تعالى 
للملانکة: اشهدواء قالوا: شهدنا بإقراركم ثلا تقولواء أو تقولوا. وهذا قول مجاهد 


. ۲۲۱/۲ )١( 
. السبعة ص98 ؟ 2 والتيسير ص۱۱‎ (۲) 


(۳) في النسخ الخطیة: رده والمثبت من (م)ء وهو الموافق للکشف عن وجوه القراءات السبع 1۸4/۱ ۰ 
والکلام هنه. 


سورة الاعراف: الآيات ۱۷۲ ۰ ۱۷۵ 


TAY 
ل ا سس تست سس تس سس‎ 


والضاك والسدی . 

وقال ابنٌ عباس وأَبَنْ بن کعب : قوله: «شَهدنا» هو ین قول بني آدم» والمعنی: 
شهدنا أنك ريّنا والهنا !۳ وقال ابن 0 : آشهد بعضّهم على بعض» فالمعنی على 

هذا : قالوا: بلی سهد بعضنا على بعض""" 

فإذا كان ذلك من قول الملائكة؛ فيوّف على «بلی»» ولا يحسنُ الوقث عليه إذا 
كان من قول بني آد؛ + لاو «أنْ» متعلّقة بما قبل «بلی» من قوله: لوَأَنْبَدَمٌ ع 
اش لئلا يقولوا . وقد روی مجاهد عن ابن عمرو؟ أن النبئ قله قال : «أخحذ ربك 
يآ من رم شام کم و بالط ین رن فقال لهم: لس 
بریکم؟ قالوا : بلی» قالت الملائكة: شهدنا أن ت تقولوا». أي: شهدنا علیکم بالا قرار 
بالرّبوبية؛ لثلا تقولوا فهذا ید على التاء. قال مکی : وهو الاختیار لصحة معنا 
ولا الجماعة علیه. 


وقد قیل : إن قوله : «شّهدنا» من قول الله تعالی والملانکة. . والمعنی : فشهدنا 
على اقرارکم؛ قاله آبو مالك» ورُوي عن السَّدّي ایض .« وتا دري ر ن بنج که 


أي : اقتدینا بهم .نک یا ممل > بمعنی: لسث اشر عدا ولا عرز تماد 
في التوحید. 
قوله تعالى: #واتلٌ. هم با از َاتَيْتَهُ ءییتا سکم نها نیمه این 
فَكَانَ من آلتاریت 409 


ذكَرَ أهلّ الكتاب قصّةً عَرَفوها في التوراة. واخثلف في تعبين الذي أوتيَ ال یات 


(۱) أخرجه الطبري ۵۵۲/۱۰ و ۵٩1۱‏ . 

(۲) آخرجه الطبري ۵۵/۱۰ - ۵۷ . 

(۳) تفسیر البغوي ۲۱۲/۲ . 

(4) المحرر الوجیز 1۷۱/۲ > وینظر تفسیر الرازي ۵۲/۱۵ . 

(5) في النسخ والكشف عن وجوه القراءات السبع 4۸4/۱ والكلام منه: : عمر وسلف في المسألة الأولى. 
(1) أخرجه الطبري ۵٩۱۳/۱۰‏ . 


سورة الاعراف: الآية ۱۷۵ ۱ AY‏ 


فقال ابن مسعود وابن عباس: هو يِلْعَامُ بن باعُورَاء”'"» ویقال: باعر””"» من بني ٠‏ 
[سرائیل في زمن موسی عليه السلام» وکان بحیث إذا نظرٌ رأی العرش» وهو المعنم 
بقوله: اتل يهم با رت نك يتاه ولم یل : آية» وکان في مجلیه اثنتا 
عشرة آلف مِحْبّرة للمتعلمین الذين یکتبون عنه» ثم صار بحیث إِنَّه كان أوَّلَ من صف 
كتاباً أنَّ ليس للعالم صَانِمٌ. ۱ 

قال مالك بن دينار: بعت بلعام بن باعوراء إلى مَلِك مَذْيّن ليدعوّه إلى الإيمان» 
فأعطاه وأقطعه فَائَبِعَ ديه وتركٌ دينَ موسی» ففيه نز هذه الآیاث". 

رو المعتمر بِنُ سلیمان عن أبيه قال : كان پلعام قد وین البوّ وكان 
مُجاب الدّعوة» فلمّا أقبل موسى في بني إسرائيل يريد قتال الجیّارین» سأل الجبّارون 
پلعام بن باعوراء أنْ يدعُوَ على موسى» فقام لیدعوّ فتحوَل لسن بالدعاء على 
أصحابهء فقيل له في ذلك» فقال: لا أقِدِرٌ على أكثرٌ معا تسمعون» واندلع لساه على 
صدروء فقال: قد ذمبّث مني الآنَّ الدنيا والآخرة» فلم ین إلا المَكرٌ والخديعَةٌ 
والحیلّ وسأمكرٌ لکم فإني آری آن تُخرجوا إليهم قَتياتكم. فان الله بض الزّنى» 
فان وقعوا فيه هلكواء ففعلواء فوفعٌ بنو إسرائيل في الرّنى» فأرسل الله عليهم 
الطاعون» فماتٌ منهم سبعون ألفاً. وقد ذكرٌ هذا الخبرٌ بكماله اللعلی وغیره(. 

ورُويّ أن يلعامَ بن باعوراء دعا ألّا يدحُلَ موسى مدينةً الجبّارين» فاسیجیتِ له 
وبقي في التيه؛ فقال موسی : يا رب بأي ذنب بقينا في التيه؟ فقال : بدعاء بلعام 


0( أخرجه الطبري ۵11/۱۰ - 51۸ . 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): باعم» وفي (م): ناعم» والمثبت من (خ). 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره ۱1۱۸/۵ . 

(4) قوله: روی؛ من (م). 

(6) قولة: أوتي النبوة» مردود» كما سيرد. ۱ 
(5) عرائس المجالس ص۲۳۹ - 54١‏ ۰ وأخرجه الطبري ۵۷۱/۱۰ عن سار. 


سورة الأعراف: الآية ۱۷۵ Af‏ 


قال: فكما سمعت دعاءه علي فاسمَمْ دعائي علیه» فدعا موسی أن يَنْزِعَ الله عنه 
الاس الأعظمَء فسلحهُ الله ما كان علیه "؟. 


وقال آبو حامد في آخجر کتاب «منهاج العارفین» له: وسمعث بعض العارفین 
یقول: إِنَّ بعض الأنبیاء سأل الله تعالی عن أمر بلعام وطرده بعد تلك الآيات 
والکرامات. فقال الله تعالی: لم يشكزني يوماً ِن الأيام على ما أَعطیته. ولو شكرني 
على ذلك مر لما سلبیّه. ۱ 

وقال عكرمة: كان بلعام نی وأوتي كتاباًء وقال مجاهد: إِنَّهِ أوتي ابو فرشا 
قومُهٌ على أن یسکت ففعل وترگهم على ما هم عليه”". قال الماوروي: هذا غيرٌ 


صحیح؛ لأنَّ الله تعالى لا يَصطفي لنبوّتِه لا من يعلم”" آنه لا يَخْرِجٌ عن طاعتّه إلى 


3 
معصسته م 


لقن وکان قد قرأ الب وعلم أنَّ الله مرسل رسولاً في ذلك الوقت» وتمتی آن 
کون هو ذلك الرسول» فلما آرسل الله محمداً ب حستَهٌ وكمّرَ به“ . وهو الذي قال 


فبه وسو الله خخ : «(أمنّ شعره وگفر قلیه»۳؟. 


وقال سعيد بن المسیّب: نزلث في أبي عامر بن صيفي» وكان یلیس المسوح في 


(۱) عرائس المجالس ص۲۱ ۰ وتفسير البغوي 7/ 7١4‏ ۰ وهذه الأخبار كلها من الإسرائيليات. 

(۲) أخرجه الطبري ۵۷۳/۱۰ - ۵۷ . 

(۲) في (م): علم. 

43 النكت والعیون ۲ ورد أيضاً ابن عطية في المحرر آلوجیز 477/7 وقال : وهذا قول مردود لا 


يصح عن مجاهد. 
(5) أسباب النزول للواحدي ص۲۲۳ » وأخرجه مختصراً الطبري ۰۷۰/۱۰ - الاه من قول عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


(7) آخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۷/۶ بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج أحمد 
(۰)۱۹6۵۷ ومسلم (۲۲۵۵) من حديث الشريد بن سويد # أن النبي 6 استنشده من شعر أمية بن أبي 
الصلت فأنشده... فقال النبي 96 : «فلقد كاد یسم في شعره». 


۳۸۵ ۱ سورة الأعراف: الآية ۱۷۵ 


الجاهليّةء فكفّر بالنبئ 4ء وذلك آنه دحل على النبی و المدينة» فقال: يا محمد ما 
هذا الذي جثت به؟ قال: «جثث بالحنيفيّة دين إبراهيم»» قال: فاي عليهاء فقال 
النبيغ 5: «لست عليهاء لأنّك أدخلتٌ فيها ما ليس منها»ء فقال أبو عامر: أماتٌ الله 
الكاذبٌ منًا طريداً وحيداًء فقال النبی : «نَحَمْء آمات الله الکاذب منّا کذلك»» 
وإنّما قال هذا يُعرْضٌ برسول الله يخ حيث حرج من مكّة. فخرّجَ أبو عامر إلى الشَّامء 
مر إلى قيصرء وکتب إلى المنافقين: استعدواء فإِنيآنِيكُمْ ین عند قيصرٌ بجند 
لِنُخْرِجَ محمداً يِن المدينة» فمات بالشام وحيداً“» وفيه نزل: ورادا لمن حاربت 
أله ورس ین قبل > [التوية : ۱۰۷] وسيأتي في «براءة». 

وقال ابن عباس في روايةٍ: نزث في رجل كان له ثلاث دَعَوَات يُستجابٌ له 
فيهاء وکانت له امرأةٌ يقال لها : البسُوس»› luo‏ فقالت: اجِعَلٌ لي منها 
دعوةً واحدةء فقال: لك واحدةٌء فما تأمُرین؟ قالت: أَذْعٌ الله أنْ يجعلّني أجمل 
امرأةٍ في بني إسرائيل» فلمّا علمّث أنه ليس فيهم مثلها رَغِيَتْ عنه» فدعا الله عليها آن 
يجعلّها كلبة نبّاحةً. فذهبّ فيها دعوتان» فجاء بنوها وقالوا: لا صبرٌ لنا عن هذاء وقد 
صارّث أمنا كلبة يُعيّرنا النامنُ بهاء فادعٌ الله آن يردها كما كانت" فدعا الله فعادّتُ 
إلى ما کانت» وذهبَّتٌ الدعواتٌ فيها”". والقول الأول أشهرٌء وعليه الاکثر. 

قال عبادة بن الصامت: نزت في قریش» آناهم الله آياته التي أنزلّها الله تعالى 
على محمد اء فانسلخوا منهاء ولم یقبلوها*. قال ابن عباس : كان پلعام ین مدينةٍ 
الجبّارين» وقيل: كان مِن الیمن(*. 


. ۱۱ - ۱۵/۹ عرائس المجالس ص۲۶۲ ۰ ومجمع البیان‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ظ): إلى مثل ما كانت علیه. 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره ۱۱۱۷/۰ ۰ وآورده الواحدي في آسباب النزول ص۲۲۳ - ۲۲ 
وأورده ابن کثیر في تفسیره ۳/ ۵۰۷ - ۵۰۸ ۰ وقال: غریب. 

(4) لم نقف علیه. ۱ 

(0) آخرجهما الطبري ۵0۸/۱۰ - ۰1۹ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 


«نأنَاحَ ینهای» أي: يِن معرفة الله تعالی» أي : رم منه العلمُ الذي كان 
یعلمه» وفي الحدیث عن النبی کل : «العلم علمان: علم في القلب فذلك العلم 
النَافِعُ» وعلمٌ على اللّسانء فذلك حك الله تعالی على ابن آدم»(؟ فهذا مثل علم 
بلعام وأشباهه» نعودٌ بالله منه» ونسألّه التوفيقٌ والممات على التحقيق. 
والانسلاخ: الخروج» يُقال: انسلكَتٍ الحيَّةُ من جلدهاء أي : خرجَث منه؟" 
وقیل : هذا من المقلوب» أي: انسلختِ الآياتٌ منه. 
امه لین أي : لَحِقّ به. يُقال: آتبعت القوم» أي : لحقتهم. 
وقیل: نزْلَتْ في اليهودٍ والتتصارى» انتظروا خروحَ محمدٍ 6 فکفروا به" . 
قوله تعالى : ول شاا لته ا وک اک الأرض وتم مه كم 
یت کیا ایتا نان الم للم یکنگوره © سك مكلا الهم 
ليست کب نی ولشهع زا یلته © » 
قوله تغالى: ولو شتا رتیه برید بلعام» أي: لو شنا لأمتناء قبل أن يعصيّ» 
فرفعناءٌ إلى الجنّةء «بهّاک أي: بالعمل بها .رکه غد إل آلازض» أي : 
رَكُنَ إليهاء من ابن جبير والسّدي. اش سکن الیها* أي : سَكَنَ إلى لذاتهاء 
وأصل الاخلاد الوم یقال : أخلَّدٌ فلان بالمکان : إذا أقام به ولزمة» قال زهير: 
لِمَنَالدَيارُعَشِيئَهابِالمَدْئَدٍ کالوخي في حجر المَسِيلٍ المُخْلِيِ'") 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۲۳۵/۱۳ ۰ والدارمي في سننه (776)» وابن عبد البر في جامع بیان 


العلم (۱۱۵۰) عن الحسن مرسلاً. وأخرجه الدارمي (۳۹) من قول الحسن. 
(۲) تفسیر أبي اللیث ۵/۱ . ۱ 
(۳) تفسیر البغوي ۰۲۱۵/۲ وتفسیر الرازي ۵1/۱۵ - ۵۵ . 
(8) |عراب القرآن لللحاس ۱۱۳/۲ . 
(0) آخرج هذه الاقوال الطبري ۵۸6/۱۰ . 
(1) دیوان زهیر ص۲۲۸ ۰ ووقع في النسخ: بالغرقد» والمثبت من الدیوان وهو الصواب فیما قاله = 


۱۲۷ - ۱۳۱ سورة الاعراف: الآیتان‎ AV 


يعني : المُقيم» فكأن المعنى : لزم لذَاتِ الأرض» فعبّر عنها بالأرض» لاد متاع 
الدنيا على وجه الأرض. 

واج رې اي : ما زيّنَ له الشيطان. وقیل : كان هواه مع الكمًار“. وقيل : 
ابع رضا زوجته ۰*۳ وكانت رغِبَّت في أموالٍ حتى حملَيْه على الدعاء على موسی. 

وتلم کل لڪلب ابتداء وخبرء «إن یل مله يلمت شرظ وجوابه 
وهو في موضع الحال» أي: نمثله کمثل الكلب لاهثاء والمعنى: أنه على شيء 
واحلٍ لا يروي عن المعصيةء کمثل الکلب الذي هذه حال فالمعنی : أله لا 
على كل حال» طردته أو لم تطرذه. E‏ الكلبٌ منقطع الفؤاد» لا فاد له» 
إن تحمل عليه يَلهِثْ أو تتركه يَلهِفْء كذلك الذي ترك الهدى لا فوا له» وإنَّما فواده 
منقطع. قال القتبي: كل شيء يَلهِتٌ فإنّما يَلِهِتُ ین إِعْياءِ أو عطش» ال الکلب فإلّه 
یلم في حال الگلال وحال الراحق وال اتراو د ر ا 
وحال العطش فضربه الله مثلاً لمن کذّب بآیاټه فقال: إن وعظتّه ضل وان ترکته 
ضل» فهو کالکلب إِنْ تركته لهت. وإِنْ طرته لهت» کقوله تعالی: رن نوم إِلَ 
دی لا ی و سوا ی آدعوشوهم مش صتمتو 4 [الاعراف: ۱۹۳]. 

قال الجوهري: لت الكلبٌ؛ بالفتح؛ يَلَهَتُ لَهْثاً ولهاثاً ؛ بالضم : إذا أخرج 
لسانه من التّعب أو العطش وکذلك الر جر" إذا ا «إن یل ع 
نت4 لأنّك إذا حملت على الكلب بح وولّى هارباً» وإنْ تركتة شد عليك ویب 


= الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تفسير الطبري (طبعته) ۲۷۰/۱۳ . 
قال ثعلب شارح الديوان: الفدفد: المرتفع فيه صلابة وحجارة. كالوحي: كالكتاب. 
(۱) أخرجه الطبري /٠١‏ 086 من قول ابن زيد. 
() ذکره أبو اللیث ۸۳/۱ 
(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): حالته» والمثبت من (ظ) واعراب القرآن للنحاس ۱۱۳/۳ ۰ والکلام منه. 
(4) آخرجه الطبري ۵۸۱/۱۰ - ۵۸۷ . 


. تأویل مشکل القرآن ص۲۸‎ )٥( 


سورة الاعراف: الآيتان ۱۳۱ - ۱۳۷ AR‏ 


یب نفسَهٌ مقبلاً عليك ومُديراً عنك» فیعتّریه عند ذلك ما يعتّريه عند العطش من 
إخراج اللَسان(؟. قال الترمذي الحکیم في «نوادر الاصول»: إِنّما شبّهه بالکلب 
ین بين السّباع؛ لأ الکلب ميت الفؤادء وإنّما هاه" لمو فوایه. وسانر السباع 
ليست کذلك. فلذلك لا يَلْهِئْنّ. وإنّما صار الكلبُ كذلك؛ لاله لما نزل آدمُ ف إلى 
الأرض شوت به العدرٌء فذهبّ إلى السّباع فأشلاهم!** على آدم» فكان الکلب من 
أشدّهم طلباً» فنزل جبریل بالعصا التي ضرفت إلى موسى بمدين» وجعلها له إلى 
فرعون وملیه» وجعلَ فيها سلطاناً عظيماً» وكانت ین آس الجنة. فأعطاها آدم 4 
يومئذ ليطرد بها السباع عن نفیه» وأمره فیما رُوِي أن يدنوَ ين الکلب ویضع يده على 
رايت فين ذلك ان الك رمات ار م لاق اسان ارالك ةوبر له إل 
يومنا هذا؛ لوضع يده على رأسه» وصار حارساً ین حراس وليه. وإذا أدب وعْلَم 
الاصطياد تأدّبَ وقیل التعلیم» وذلك قوله: مو يا عل أ [المائدة: 4]. 

السديّ: كان بلعام بعد ذلك يلهثٌ كما یله الکلب"*. وهذا المَكَلُ في قول كثير 
يِن أهل العلم بالتأويل عام في کل من أوتي القرآن فلم يعمل به. وقيل: هو في کل 
مُنافق. والأوّل أصحٌ. 

قال مجاهد في قوله تعالى: َنَم کل لحكل إن َيِل َو یله أو 
رکه يِلْهَثْ)ّ أي: إِنْ تحمل عليه بدابّتك أو برجلك يلهّتْء أو تتركه یل 
وكذلك مَن يقرأ الكتابٌ ولا يعمل بما فيه. وقال غیژه: هذا شرٌ تمثيل؛ لأنّهِ مله في 
أنه قد غلّبٌ عليه هواه حتى صار لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً بكلب لاهث آبد 


(۱) الصحاح (لهث). 

(۲) قوله: في نوادر الاصول. من (م) ولم نقف عليه في المطبوع منهء وهذا الخبر الذي أورده المصنف 
منه باطل . 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): إلهاثه» وسقطت العبارة من (د) والمثبت من (م). 

(4) أي: دعاهم وأشليتٌ الكلب على الصيد مثل: أغريته» وزناً ومعئى. المصباح المنير (شلو). 

(۵) آخرجه الطبري ۵۸۸/۱۰ . 


۳۸۹ سورة الأعراف: الآيتان ۱۳۱ . ۱۷۷ 


جرع ارا حر ی و نت 

وقيل: من أخلاق الکلب الوقوع بمن لم يُخْفُْه على جهة الابتداء بالجفای ثم 
تهدأ طائشئه بل کل وض کسیس. ضرته الق للذي کل الرّشوة في این حنی 

دّ الآيةٌ لمن تدبّرها على لا يخرٌ احدٌ راو ولا پولیه لد لا يدري بما يُختم 

له. ودلّت على منع أخذ الرّشوة لابطال خی أو تغييره» وقد مضى بیائه في 
«المائدة»". 

ودلّت ایضاً على مَنْع التقليد لعالم الا بحبّة يُبيّنها؛ لاد الله تعالى أخبرَ أنه 
أعطى هذا آیاټه فانسلخ منهاء فوجب أن يُخاف مثل هذا على غيره» وألّا يقبل منه لا 
ی 

قوله تعالى : ذلك مل ال ایک كبا باينا افصو الم للم بكرو 
. ساملا ملا الوم یت كبا أ پاتا وآنفسم سم كانوأ يظَلِمونَ» أي : هو مثل جميع الكفار. 

رنوله: 2 تلا 4 بال :سام الشي:: بح فهو لازم وساءه پسوژه 
ما فهو مُتَعَدٌ أي : بح یی وتقدیره: وا حر العم فحذف 
المضاف» ونصب «مَكَلاً» على التمییو(*. 


قال الاخفش"**: فجیل المعْل القوع مجازاً. والقومْ مرفوعٌ بالابتداء» أو على 


اضمار مبتدأ التقدیر : ساء المَكَلُ مَثَلاً هو مَثَلُ القوم. وقذره أبو علی : ساء مثلا مثل 
القوم۲). وقراً عاصمٌ الجَحْدّريَ والاعمشن : «ساء مَل القوم»: رفع مَلاً ب «ساء»۳. 


)۱( معاني القرآن للنحاس ۱۰۱/۳ > وقول مجاهد أخرجه الطبري ۵۸۱/۱۰ . 

. ۱۸۳/۰ )۲( 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۱۶/۲ . 

(5) الکلام بنحوه في تفسیر الرازي ۵۷/۱۵ . 

(۵) في معاني القرآن ۵۳۷/۲ - ٩۳۸‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۱8/۲ ۰ 
() وهو قول الزجاج كما في معاني القرآن ۰۳۹۱/۲ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱58/۲ ۰ وقراءة عاصم الجحدري في القراءات الشاذة ص۷٤‏ . 


۳۹۰ سورة الاعراف: الایات ۱۷۸ . ۱۷۸۰ 


قوله تعالى : وس > ۳ > الم فهو الم یی من د بسا رف هم رر ۳۰ وب : © > 
تقلّم معناه في غير موضع. وهذه الآيةٌ ترذ على القدريّة كما سبق » وتردٌ على مَن 
قال: إِنَّ الله تعالى هدّى جميع المکلفین» ولا يجوز أن يُضِلَ أحداً. 
قوله تعالی : «ولند د رن جر کنیا د ت والانس ف فوب لا يفْقَهُونَ 
يا وک ات لا یروت يبا رک 56 لا سمغ با ویک کال بل هم أل 
تیک هم التنارت © > 
آخبر تعالی أنه خلىٌّ للثار أهلاً بعدل ثم وصفهم فقال : و لو ل لا يدَفَهُون 
يهاه أي: هم" بمنزلة مَّن لا یفقهٌ؛ لأنّهم لا ینتفعون بها" » ولا يعقلون ثواباً ولا 
يخافون عقاباً. وام لا یمه ییاه الهدی. ووا لا بسن باه المواعظ» ولیس 
الغرض نف الإدراكات عن حواسّهم جملاةً كما باه ذ في «البقرة»۳. 
الک الم بل بل َس لا لا بهتدون إلى ثواب» نهم کالانعام أي : 
همتهم الأكل والشرب» وهم اضل؛ لا الانعام تبصر مَنَّافعَها ومَضارَّها وتنبع 
مالكهاء وهم بخلاف ذلك *. وقال عطاء: الأنعامٌ تعرف الله» والکافر لا یعرفه. 
وقیل : الانعام مُطيعةٌ لله تعالی» والكافر غير مُطيع””". 
ی تركوا التدبّرء وأعرضوا عن الجنّة والنّار. 
قوله تعالى: وتر السا لس ندعو يبا وروا ال بلجذرت ف أسمليوء 
سيجرو ما انوأ 0 0 
قوله تعالی : جر ما ف 0 ادعو 4 که فيه ست مسائل : 


)۱( لفظة «هم» ليست في (م). 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ٠١٤/۲‏ . 
(۳) ۳۲۶/۱ ۰ 

. ۳۰/۲ الوسیط‎ )٤( 


(۵) تفسیر أبي اللیث ٥۸٤/١‏ ۰ وتفسیر الرازي 1۵/۱۵ . 


۳۹۱ سورة الأعراف: الآية ۱۷۸۰ 


000 وله تعالی : و سی دوه یه اسر باخلاض العبادة لله 
5" 
قال مقاتل وغیزه ین المفسرين: نزلّت الآيةٌ في رجل من المسلمين» كان يقول 
' في صلاته: يا رحمن يا رحيم. فقال رجل ین مشركي مكة: أليس يزعم محمدٌ 
واصحابه آنهم يعبدون ربا واحداً» فما بال هذا يدعو رین اثنين؟ فانزل الله سبحانه 
وتعالى : وتو الأساء للسی ادعو يبا که۳. 

الثانية: جاء في كتاب الترمذيّ و«سنن» ابن ماجه”" وغيرهما حديثٌ عن أبي 
هريرة عن النبي ل لَص فيه : «تسعةً وتسعينَ اسما»» وفي أحدهما ما ليس في الآخر. 
وقد با ذلك في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی»*. 

قال ابن عطية”* 2‏ وذكرٌ حديتٌ الترمذي -: وذلك الحديث ليس بالمتواتر - وإنْ 
كان قد قال فيه أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا ِن حديث صفوان بن 
صالح» وهو ثقةٌ عند أهل الحدیث ‏ وإنَّما المتواتر منه قولّه 5: (إِنَّ لله تسعةً وتسعينٌ 
اما هة الا واخداً من احْضصاها دَخَلَ الجنْهةّ*۳؟۰ ومعنى «أحصاها»: عدّما 
وخیظها. 

وقیل غير هذا مما بیناه في کتابنا"؟. وذکرنا هناك تصحیح حدیث الترمذي( 
وذکرنا من الاسماء ما اجتّمع عليه وما اختّلف فيه مما وقفنا عليه في كُتب أئمتنا ما 


(۱) في (ظ): واجتناب. 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره ۲۱۷/۲ . 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۵۰۷ وسنن ابن ماجه (۳۸۲۱). 

)٤(‏ ص ۸۰ وما بعدها. 

(5) في المحرر الوجیز ۸۱/۲ . 

() آخرجه آحمد (۰)۷۵۰۲ والبخاري (۰)۲۷۳۷ ومسلم (۲۹۷۷) من حدیث آبي هريرة 4. 
(۷) الاسنی ص۳۲ . 

(۸) الاسنی ص۸۳ . 


یف على متتي اسم. وذکرنا قبل تعیینها في مقدمة الکتاب اثنين وثلائین فصلاً فیما 
يتعلّق بأحكامهاء فمن آراده وقت عليه هناك أو في غیره ین الکتب الموضوعة في هذا 
الباب. والله المومُقُ للصّوابء لا رب سواه. 

الثالثة: واختلف العلماء من هذا الباب في الاسم والمسمّى» وقد ذكرنا ما 
للعلماء من ذلك في «الكتاب الأسنى»”". قال ابن الحصار: وفي هذه الآية وقوع 
الاسم على المسمّى ووقوغه على التسمية. فقوله: «ولله» وقع”" على المسمّى» 
وقوله : «الأسماءٌ» ‏ وهو جمعٌ اسم واقعٌّ على النُّسميات» يدل على صحّحة ما قلناه 
قوله: «فادعوة بها" والهاء في قوله: «فادعوة» تعود على المسمّى سبحانه وتعالی» 
فهو المدعوّ» والهاء في قوله: «بها» تعود على الأسمای وهي التسمیات التي یدعی 
بها لا بغيرهاء هذا الذي يقتضيه لسان العرب. ومثل ذلك قول رسول الله ت: «لي 
خمسة آسماء؛ آنا محمكٌ وأحمد؛ الحدیت*. وقد تقَدّم في «البقرة» شيء من 


ول ۹ 


والذي يذهب إليه أهل الحقٌ أن الاسم هو المسكّى» او تفه له علق نه واه 


قال ابن العربی عند كلامه على قوله تعالى: ویر لاس كسى : فيه ثلاثة 
أقوال: 


قال بعض علمائنا: في ذلك دليلٌ على أنَّ الاسم المسمّى؛ لأنّه لو كان غیره 
لوجبّ أن تکونْ الأسماء لغير الله تعالى . 


(۱) الأسنى ص45 وما بعدها. 

(؟) ص4٩‏ وما بعدها. 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ): واقع. 

.4< أخرجه أحمد (151775)» والبخاري (۰)۳۰۳۲ ومسلم (۲۳۵۶) من حديث جبير بن مطعم‎ )٤( 
. 1۲۰/۱ )0( 

(0) لم نقف عليه في آحکام القرآن. وذکره المصنف أيضاً في الاسنی ص۰٩‏ - ۱۳ . 


۳۹۳ سورة الأعراف: الاية ۱۷۸۰ 


الثاني : قال آخرون: المرادٌ به التسميات؛ لأنّه سبحانه واحدٌّء والأسماء جممٌ. 
قلت: ذکر ابن عطية في «تفسیره» أن الاسماء في الآية بمعنى النّسميات إجماعاً 
من المتأوّلين لا يجوز غیره"؟. 

وقال القاضي آبو بكر في کتاب *التمهید»: وتأویل قول النبی 46: «لله تسعةٌ 
وتسمون اسماًء من أحصاها «خلالجته» أي: إن له تسعاً وتسعین تسميةٌ بلا 
خلاف؛ وهي عباراتٌ عن کون الله تعالى على أوصافي شی تّى» منها ما يستحقّه لنفسه 
ومنها ما یستحقّه لصفة تتعلّق به وأسماؤه العائدةٌ إلى نفسه هي هوء وما تعلق بصفة 
له فهي أسماءٌ له ومنها صفاتٌ لذاته» ومنها صفاث أفعال. وهذا هو تأویل قوله 
تعالی : وی الأسهاك كسى موه بهاکه أي : التسمیاث الخسنی. 

الثالث : قال آخرون منهم : ولله الصفات. 

الرابعة: سمی الله سبحانه أسماءه بالخسنی ؛ نها حسنة في الاسماع والقلوب» 
فإنّها تدلٌ على توحیده وکرمه وجوده ورحمته وإفضاله. و«الحسنی» مصدرٌ وصف به. 
ويجوز آن يقدّر «الخسنی» فعلی مؤنّث الأحسنء كالكُبرى تأنيتٌ الأكبر» والجمعٌ 
2000 وعلى الاو أفرد كما أفرد وصف ما لا یعقل» كما قال تعالى: 
مارب أ ری (طه:۰]۱۸ ول يجبَالٌ اوی م۲ [سبا:۱۰]. 

الخامسة: قوله تعالى : ادعو پا أي : ارام SSSI‏ 
ما يليقٌ به» تقول: يا رحیم ارحمني» يا حکیم احکم لي يا رژاق ارزقتي» يا هادي 
اهدني» يا فتّاح افتح لي» يا توّاب تب علىّ» هكذا فإِنْ دعوت باسم عامٌ؛ قلت : يا 
مالك ارحمني» يا عزیر احكُمْ لي» يا لطيف ارزقني. وإِنْ دعوت بالاسم“ الأعظمء 


. 1۸۰/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تمهيد الأوائل ص۲۱۳ . 

(۳) المحرر الوجيز 1۸۰/۲ . 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): بالاعم. والمثبت من (خ) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ۰۸۰۵/۲ 
والکلام منه. 


سورة الأعراف: الآية ۷۸۰ ` ۳۹4 


فقلتٌ: يا الله» فهو متضمّنٌ لکل اسم. ولا تقول: يا رژاق اهدني» الا أن ترید: يا 
ررّاق ارزقني الخیر". 

قال ابن العربي : وهكذاء رثن دعاءك تكن من المُخلصین"؟. وقد تقدَّمٌ في 
«البقرة»" شرائظ الدعاء» وفي هذه السورة أيضاً» والحمد لله. 

السادسة: أدخل القاضي آبو بكر بن العربيٌ عدّةٌ ِن الأسماء في أسمائه سبحانه» 
مثل : مُقِمٌ نوره؛ وخيرٌ الوارئين» وخيرٌ الماكرين» ورابع ثلاثة» وسادس خمست» 
والَلِيّبُء والمعلّم وأمثال ذلك"*. قال ابن الحصار: واقتدى في ذلك بابن 
یجان( إذ ذکر في الأسماء «النظيت» وغيرٌ ذلك مما لم یرد في کتاب ولا سنّة. 

قلت : أمّا ما ذكرٌ من قوله: مما لم یرد في كتاب ولا سنّةء فقد جاء في «صحيح" 
مسلم : «الطيّب»". وخرّج الترمذي : «النظیف». وخرج عن ابن قاس أن النبی يل 
كان یقول في دعائه : «ربٌ اُعِي ولا تن عليٌ» وانضڙني ولا تنصر علي وامگڙ لي 


() في أحكام القرآن: الهدی. 

() في احکام القرآن: وهكذا رتب دعاءك على اعتقادك تكن من المحسنين. 

(۳) ۳/ ۱۸۲ وما بعدها. 

)٤(‏ ص٤٤۲‏ من هذا الجزء. 

(0) احکام القرآن ۷۹٩/۲‏ - ۷۹۷ و ۷۹۹ و ۸۰6 . ولم نقف على ذكر المعلم من أسمائه تعالی. ولعله في 

کتابه «الأمد الأقصى» الذي آشار إليه في أحكام القرآن ۸٠۳/۲‏ . 

(1) عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجالء أبي الحكم اللخمي المغربي» ثم الأندلسي الإشبيلي» كان 

: من آهل المعرفة بالقراءات والحديث» له تصانيف مفيدة» توفي سنة (01*5ه). السير ۷۲/۲۰ . 

(۷) الحديث (۱۰۱۵) عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 6: «إن الله طيّب» لا يقبل إلا طيّباً..» 
وسلف ۲۱/۳ : 1 

(۸) الحديث (۲۷۹۹) عن سعد بن أبي وقاص # مرفوعاًء وفیه «..إن الله طیب يحب الطَيّبٍء نظیف يحب 
النظافة..». وفي إسناده خالد بن إلياس» قال البخاري: ليس بشيء» وقال أحمد والنسائي: متروك. 
ميزان الاعتدال ۱۲۷/۱ . 


۳۹۵ سورة الاعراف: الآية ۱۸۰ 


ولا تمکر علی» الحديتٌ» وقال فیه: حدیث حسنٌ صحیح. فعلی هذا جائڙ أن 
یقال : يا خيرٌ الماکرین امکر لي ولا تمکر عليّ. والله أعلم. 

وقد ذکرنا «الطیّب والنظیف» في کتابنا""" وغیره مما جاء ذکره في الأخبار» 
وعن السلفب الاخیار» وما یجوز أن يُسمّى به ویدعی. وما یجوز آن يُسمّى به ولا 
یدعی. OEE‏ تب رن 
الاشعري. وهناك يتين لك ذلك إن شاء الله تعالی"۳. 

قوله تعالی : ودروا لب بودرت ن أسْملييه سَيُجَروَدَ ما 6زا یمود فيه مسألتان: 

الأولی: قوله تعالی : «یلجدون» الالحاد: ۳ وتر القصد یقال : لیر 
الرجل في الدین» وألْحدّ: إذا مال. ومنه اللّحدٌ في القبر؛ لأنّه في ناحیته(. وفری: 
«یلحدون»۳) لغتان. 

والالحاد یکون بثلائة آوجه : آحدها : بالتغییر فیها كما فعلّه المشرکون» وذلك 
هم عدّلوا بها عما هي علیه» فسمّوا بها آوثانهم فاد شتقوا اللات من الله» والعرّی 
من العزيز» ومّناةً من المتّان قاله ابن عباس وقتادة”". الثاني : بالرّيادةٍ فيها. الثالث : 
بالتقصانِ منهاء كما یفعله الجُهّال الذین يخترعون أدعيةً يُسمُون فیها اللة تعالی بغیر 
آسماته» وپذکروّه بر صفائه و ما یذکر ین افعاله» إلى خر لك معا لا لیق به. 


. ۱۵۲/۵ سنن الترمذي (۳۵۵۱) وسلف‎ )١( 

(۲) الاسنی ص۲۳۵ و ۲۳۹ ۰ والکلام السالف فيه ص4۲ - ٩۳‏ . 

(۳) الاسنی ص۳۹ - 1٠‏ وعزاه المصنف لکتاب الایجاز لابي الحسن الاشعري رحمه الله تعالی. 
(4) في (د) و(م): آلحد. 

(۵) في النسخ الخطية: ناحية» والمثبت من (م). وينظر مجمل اللغة ATI‏ 

() قرأ بها حمزة. السبعة ص۲۹۸ » والتيسير ص4١١.‏ 

(۷) تفسير البغوي ۲۱۸/۲ ۰ وأخرجه الطبري 097/٠١‏ بنحوه. 

(۸) قوله: صفاته و» من (ظ). 


سورة الاعراف: الایتان ۱۷۸۰ ۰ ۱۸۱ ۳۹۹ 


قال ابن العربی(۴: فَدّار منهاء ولا یدعوَنْ آحذکم إلا بما في کتاب الله 
والكثّب الخمسةء وهي البخاري ومسلم والترمذي وآبو داود والنسائي» فهذه الکتب 
التي یدوز الإسلامٌ عليهاء وقد دخل فيها ما في «الموطاً» الذي هو أصل التصانیف» 
ودّرُوا ما سواهاء ولا يقولّنَ آحذکم : آختار دعاء كذا وكذا؛ فإنَ الله قد اختار له» 
وأرسل بذلك إلى الحلّق رسوله قل 

الثانية: معنى الزيادة في الأسماء التشبيك والتّقصان التعطيل. فان المُشْبّهةَ 
وصفوه بما لم یادن فيه لا سل ينا افك بده ولدلك قال اهز ال إن 
دیتنا طريقٌ بين طريقين» لا بتشبيه ولا بتعطيل. وسئل الشيخ أبو الحسن البوشَّنْجِيَ”") 
عن التوحيد فقال: إثباتُ ذاتٍ غير مشبّهة بالذوات» ولا معّلة من الصّفات. 

وقد قيل في قوله تعالی: ودرا ال يلْحِدُوت» معناه: اتركوهم ولا حاجوهم 
ولا تَعرّضوا لهم. فالآية على هذا منسوخةٌ بالقتال» قاله ابن زيد". ٠‏ 

وقيل: معناه الوعيد» كقوله تعالى : دزن وَمَنَ خَلَقَتُ ودا [المدثر: ۱۱] وقوله: 
درم يألو وَيتَمَتَعوه”*' [الحجر:۳]. وهو الظاهِرٌ من الآية؛ لقوله تعالى: 
سجر ما مانا يعاود » والله اعلم. 

قوله تعالى : ركن عقا أب ُو بلق َيب ينيرت © » 

في الخبر أنَّ النبئ ل قال : مم هذه الم .)٩‏ وژوي ائه قال: «هذه لکم» وقد 

أعطى الله قوم موسى مثلّها»؛ وقرأ هذه الآية"©. وقال: (إنَّ ِن أمّتتي قوماً على الحقٌ 


(۱) في أحكام القرآن 1 » وما قبله منه. 

(۲) علي بن أحمد بن سهل» من أعلم مشايخ وقته بعلوم التوحيد وعلوم المعاملات» كان ذا خلق» متديّناً. 
مات سنة (۳4۸ه). طبقات الصوفية ص۸٥٠‏ . وقوله هذا في الرسالة القشيرية 1۵/۱ . 

(۳) أخرجه الطبري ۵۹۹/۱۰ . 

. 1۸۱/۲ المحرر الوجیز‎ )٤( 

)6 أخرجه الطبري ۰ عن ابن جريج مرسلاً. 

(1) أخرجه الطبري ۱۰۰/۱۰ عن قتادة بنحوه مرسلاً. 


سورة الأعراف: الآیتان ۱۸۱ - ۱۸۲ ۳۹۷ 


حتى ینز عيسى ابن مریم»! “. فدلّت الآيةٌ على أنَّ الله عر وجل لا يُخُْلي الدنیا في 
وقتٍ من الأوقاتٍ ین داع يدعُو إلى الحق”"". 


قوله تعالى: ولد كوا أ پاتا مهم يِنْ حَيَثُ لا یلو © 4 
عدر تمان مین کلب انات انه سیستدرجهم من حيث لا يعلمون”". قال ابن 
عباس : هم هل مكّة”'». والاستدراجُ هو الأخذ بالتدريج» منزلة بعد منزلة. والدّرْج: 
لف الشیء يقال: أدر جيه ودرجته. ومنه أدرج الميثٌ في أكفانه". وقيل : هو من 
الدّرّجة فالاستدراج أن بحطظ درجة بعد درجه إلى المقصود"“. 
قال الضحاك: كلما جدّدوا لنا معصيةً جدّدنا لهم نعمة”". وقيل لذي النون: ما 
أقصى ما يُخدع به العبد؟ قال: بالألطاف والكرامات؛ لذلك" قال سبحانه: 
میت ور بح سم ي اهب ال ا و ۰ ۱ . 
2 ساسدرجهم ین ين يعلمون € نشي علیهم النعم» وننسیهم الشکر؛ 


وأنشدوا: 


آحسنت ظنّك بالأيام إدُ خسن ولم حف سوء مايأتي به المَدَر 


() آخرجه ابن أبي حاتم ۱۱۲۳/۰ 0 من الربوع بن انى مرسلاً. وأخرج آحمد (۱۹۸۵۱) من 
حدیث عمران بن حصین ه مرفوعاً بلفظ : «لا تزال طائفةٌ من آمتي على الحق ظاهرين على من ناوآهم 
حتى يأتي أمرٌ الله وينزل عيسى ابن مريم». وفي الباب عن المغيرة بن شعبة. أخرجه أحمد (۰)۱۸۱۳۰ 
والبخاري (۰)۳۱۶۱ ومسلم (۱۹۲۱). 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۵/۲ . 

(۳) قوله: من حيث لا یعلمون» من (ظ). 

(8) زاد المسیر ۲۹6/۳ . 

() تهذیب اللغة ۱۶۲/۱۰ . 

(1) الکلام بنحوه في تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة ص۱۲ ۰ وتفسیر الرازي ۷۲/۱۵ . 
(۷) الوسیط للواحدي ۶۳۱/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۲۱۸/۲ . 

(۸) في النسخ الخطیة: کذلك. والمثبت من (م). 

. ۳۵۵/۱ آورده المناري في فيض القدیر‎ )٩( 

(۱۰) في (د) و(ظ): يُسبع. . . ینسیهم (بالیله). 


سورة الأعراف: الایات ۱۷۸۲ - ۱۸۵ ۳۸ 
وسالمَْك اللبالي فاغترزت بها وعند صَفْرٍ اللّيالي بحدث الكدَر 
۳ ۳ وک ام س س 
قوله تعالی : امل لهم یک کدی مین 469 
قوله تعالى: ظوَأئلٍ لَه اي: أطيل لهم الم وأمهلهم واَرحْر عقوبتهم. 
وت کی أي : مَكْرِي. مين أي : متلاید قوي. وأصله ین المَْنِء وهو اللحم 
الغلیظ الذي عن جانب الصّلب”". قیل : نز في المستهزئین ین قريش» تلهم الله 
في ليلةٍ واحدة بعد أنْ آمهلهم مدّة۳. نظیره: ع لا رحا یم آووا كتذتهم بق 


[الأنعام: ۰]44 وقد تقدم *. 


قوله تعالى : اوم یکتگرد ما يصَاحييم ين جك إن هو را تب ين 608 
قوله تعالی: ولم يَتدَكرُوا»ه أي: فیما جاءهم به محمد &4. والوقف على 
ايتفكُرُوا؛ حسنٌ””. ثم قال: تا پصاجیم ين ج4 رد لقولهم : طيكأيا یی رد 
عليه کر دک لمجو [الحجر:1]. 0 
وقیل: نزلث بسبب أنَّ رسو الله ب قامَ ليلةٌ على الصَّفا يدعو قريشاً» فَجذاً 
فَخذَاًء فيقول: «يا بني فلان»» يُحذْرُهم باس الله وعقايّهء فقال قائلهم: إِنَّ 
صاحبكه”"'' هذا لمجنون بات يُصوَّتٌ حتى الصّباح0". 
قوله تعالی: اور ییا فى ملكت المت وَالْرضٍ وما حَلَقَّ له عن یر 
ا E‏ 


2< 01 ص ۳۹ 3 Ko‏ ص سر ب هم 
وان عسي أن یکون قد ارب أجلهم فاي حي بعدم ییون © 


قوله تعالی : او ينظروأ في مکوت او لاض فيه اربغ مسائل : 


(۱) نسبهما الأبشيهي في المستطرف ۱۳4/۲ للامام الشافمي. 

(۲) مجمع البیان للطبرسي ۷۳/۹ . 

(۳) تفسیر البغوي ۲۱۸/۲ » وزاد المسیر ۱۹6/۳ . 

. 1۲۱/۱ )4( 

(۵) ذکر آبو بكر ابن الأنباري في الایضاح ۱۷۱/۲ ۰ وأبو عمرو الداني في المکتفی ص۲۸۱ أنه وقف تام. 
قف في (خ) و(د) و(ز) و(م): صاحبهم والمثبت من (ظ). 

)۷( آخرجه الطبري ۰ عن قتادة مُزسلاً. 


۳۹۹ سورة الأعراف: الآية ۷۸۵ 


أ رو ۳ 


الأولى: قوله تعالی: اول بنظروا» عجب ین إعراضهم عن النْظرٍ في آیاته؛ 
لیعرفوا كمال فُدره» حسب ما بيّنّاه في سورة «البقرة». والمَلَکوث من أبنية 
المبالغق ومعناه: المُلكُ العظیم وقد تقدَّهم”". 

الثانية: استدلٌ بهذه الآية - وما كان مثلها ین قوله تعالی : فل آنظروا ادا في 
لسوت رای وقوله تعالی : اف بطر إل الل نهر کت باه [ق:۲ 


نم و 


وقوله : «أفلا یرود ال الاب كَيْتَ عَُِت6» [الناشیة: ۱۷] الآية» وقوله : وق أَیک 


أفلا يروك [الذاریات:۲۱] - من قال بوجوب النظر في آیاته والاعتبار بمخلوقایه. 


قالوا : وقد ذم الله تعالّى من لم ینظز وسَلبَهُم الانتفاع بحواسهم فقال: هم قُلُوبٌ 
ل يعْمَهُونَ يبا [الاعراف:۱۷۹] الآية. 

وقد اختلت العلماء في أرَّلِ الواجبات؛ هل هو النَظْرٌ والاستدلال أو الإيمانُ 
الذي هو التصديقٌ الحاصل في القلب الذي ليس ین شرط صحُيه المعرفهٌ؟ فذهبَ 
القاضي ۳" وغیره إلى أن رل الواجباتِ النَظرٌ والاستدلال؛ لاد الله تبارك وتعالى لا 
یلم ضرورة» وإنّما يُعلّمُ بالنّرٍ والاستدلال“ بالادلّة التي نصبّها لمعرفیه» وإلى هذا 
ذهب البخاري رحمه الله حيث بوَّبَ في كتابه: باب العلم قبل لول والعمل ؛ لقول 
الله عر وجل : تاعكر آم ل له إلا أ [محمد:۱۹]. قال القاضي: من لم يكن 
عالماً بالله؛ فهو جاهلٌ» والجاهل به کافر. 

قال ابن رشْد في «مقدماته"۲۳: وليس هذا بالبيّنِ؛ لأنَّ الإيمانَ يصح باليقين 
الذي قد يحصل لمن هداءٌ الله بالتقليدِء وبأوَّلٍ وهلةٍ ین الاعتبار بما أرشد الله إلى 


. ۵۰۵6/۲ )۱( 

. ۲۳/۷ )۲( 

(۳) هو أبو بكر الباقلاني» كما في مقدمات ابن رشد ۰۳۷/۱ والکلام منه. 
< (4) من قوله: لان الله تبارك وتعالی.. إلى هذا الموضع» من (خ) و(م). 
() صحیح البخاري بعد الحدیث ( ينظر فتح الباري ۱۵۹/۱ . 

فى ۳۷/۱ - ۰.۳۸ 


سورة الأعراف: الآية ۱۸۵ 5٠‏ 


الاعتبارٍ به في غير ما آية. قال: وقد استدلٌ الباجیْ على من قال: إن النّظرٌ 
ا ا ی ی م 
والمقلیین" مومنین؛ قال: فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً ما صح أن يُسمّى مؤمناً 
لا من عندّه علمٌ بالّظر والاستدلال. قال: وأيضاً؛ فلو كان الإيمانُ لا يصح إلا بعد 
النْظر والاستدلالٍ لجار للكمّارٍ إذا غلبَ عليهم المسلمونً أن يقولوا لهم: لا يَجل 
لكم قتلنا؛ لأنَّ ِن دییکم أن الإيمانَ لا يصح الا بعد النّظرِ والاستدلالء فأخُرونا 
حتى ننظرٌ ونستدلٌ» قال: وهذا يؤدّي إلى تركهم على كفرهم. وألا يُقتلوا حتى 
يَنظروا ویستیلوا. 

قلت: هذا هو الصحيحٌ في الباب» قال رسول الله 4: «أمرتُ أن أَقَاتِلَ النّاسَ 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله» ويُؤمنوا بي وبما جئتٌ به» فإذا فعلُوا ذلك عصمُوا مني 
دماءهم وأموالّهم إلا بحمّهاء وحسابهم على الله" . 

وترجَم ابن المنذر في كتاب «الإشراف»”": ذكرٌ صفةٍ كمال الإيمان: أجمعَ كل 
من يُحفط عنه من أهل العلم على أنَّ الكافرٌ إذا قال: آشهذ آن لا إلهَ إلا ال وآشهد 
ان محمداً عبدُه ورسوله وان کل ما جاء به محمدٌ حقٌء وتبا“ ين کل دين يُخالكُ 
دِينَ الإسلام» وهو بالغ صحيحٌ العقل؛ أنه مسلمٌ وإِنْ رَجَعّ بعد ذلك وأظهرٌ الكفرٌ؛ 
كان مرتدّاً يجبٌ عليه ما يجب على المرتد. 


وقال أبو حفص الرٌْنجانی *۲: وكان شیخنا القاضى أبو جعفر أحمدٌ بن محمد 


(۱) في النسخ: والمقلّدء والمثبت من مقدمات ابن رشد. 

(۲) سلف ۲۰۶/۱ مختصراً وينظر تخريجه ثمة. 

۰ ۲۱۱-۲۹۰/۲ 0( 

(4) في (د) و(ز): وتبرأء وفي (م): وأبرأء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للاشراف. 


(۵) عمر بن علي بن أحمدء قرأ الکلام على أبي جعفر السْمناني» وسمع منه الحديث» توفي سنة (٩10ه).‏ 
طبقات الشافعية ۳۰۲/۵ . 


۱۸۵ سورة الاعراف: الآية‎ ٤*١ 


السْمْناني”'' يقول: أوَّلُ الواجبات الإيمان بالله وبرسوله وبجميع ما جاء به» ثم النظر 
والاستدلال المُؤدّيان إلى معرفة الله تعالی . فيتقدّم وجوبٌ الإيمان بالله تعالى عنده 
على المعرفة بالله. قال: وهذا أقربُ إلى الصواب» وأرفق بالخّلْق؛ لأنَّ اکتزهم لا 
يعرفون حقیقةّ المعرفة والنّظر والاستدلال. 

فلو قلنا: لد رل الواجبات المعرفةٌ بالله؛ لأدّى إلى تکفیر الجَمْ الغفیر والعدد 
الکثیر» وألا یدخل الجنّة الا آحادٌ الناس» وذلك بعيدٌ؛ لأنَّ الرسول ل قطعَ بان اکثر 
أهل الجنّة مه وان أَمَمَ الأنبياء كلهم صف واحد واه ثمانون صفًا. وهذا بين 
لا إشكالَ فيه» والحمد لله. 

الثالثة: ذهب بعض المتأخُرين والمتقدّمين ین المتكلّمين إلى أنَّ من لم يعرف 
الله تعالى بالظرق التي طرقوهاء والأبحاث التي حرّروها لم يصح إيمانّه» وهو كافرء 
فيلزم على هذا تكفيرٌ أكثر المسلمین» وال مَن يُبدأ بتكفيره آباؤه وأسلاقه وجيرائه. 
وقد أُورِدَ على بعضهم هذا فقال: لا تشم عليّ بكثرة أهل النّارء أو كما قال0". 

قلت: وهذا القولٌ لا يصدّر الا ین جاهل بكتاب الله وسنّة بيه ؛ لأنّه ضيّقٌ رحمة 
الله الواسعة مان عر ؤئة ن الك واقتحموا في تكفير عامّة المسلمين. 
أين هذا يِن قول الأعرابي الذي کشت عن فرجه لِيبولَ» وانتهّره أصحابُ النبی #: 
اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحَمْ معنا أحداً» فقال النبيُ ك: «لقد حجرت واسعاً». 


(۱) کذا سمّاه المصنف رحمه الله ویاقوت الحموي في معجم البلدان ۱۵۲/۳ و ۲۵۲ ۰ والسبكي في طبقات 
الشافعية ۵/ ۳۰۲ . وستاه الخطیب البخدادي في تاربخه ۳۵۵/۱ ۰ والذهيي في السیر 1۵۱/۱۷ ۰ 
واللكنوي في الفوائد البهية ص۲۱۲ : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمود 
السْمناني» الحنفي» العراقي» قاضي الموصل» يعتقد مذهب الأشعري» له تصانيف. 

() كذا قال المصنف رحمه الله ولم نقف على من ذكر (صف واحد)ء وأخرج آحمد (۰)۲۲۹6۰ 
والترمذي (۲۵۶۲) من حديث بُريدة الأسلمي # مرفوعاً بلفظ : «أهلٌ الجنة عشرون ومئةٌ صف» 
ثمانون منها من هذه الأمّة». 


)۳( المفهم 00 


سورة الأعراف: الآية ۱۸۵ م 


خرّجّه البخاري والترمذي وغيرٌهما مِن الأئمة. 


أترى هذا الاعرابی عَرَفَ الله بالدليل والبرهان والحَجّة والبّيان؟! وأنَّ رحمتّه 
وَسِعَتْ کل شيء. وكم من مثله محكومٌ له بالإيمان. بل اكتفى ل من كثير ممن سل 
بالنطق بالشهادتين» وحتى له اكتفى بالاشارة في ذلك ألا تراه أنه لا قال للسوداء: 
«أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «مَن أنا؟» قالت: أنت رسول اللهء قال: 
«آغیفها: انيا مُومنة»"*۰ ولم يكن هناك نَظَرٌّ ولا استدلالٌ» بل حَكمَ بإيمانهم ین 
أوّل وَهْلة» واِنْ كان هناك عن التّظر والمعرفة عُفْلة. والله أعلم. 

الرابعة: ولا يكون النظر أيضاأ والاعتبارٌ في الوجوه الجسان من المُرد والنُسوان. 

ل آبو الفرج الجوزي"" ": قال ابر انیب طاهر بن عبد الله ا بلغني عن هذه 
الطائفة التي تسمعٌ السَماع أنّها ضیف إليه النظر إلى وجه الأمُرد» وربما زيّئنْه بالخلی 
والمُصبغات من الثياب» وتزعم أنّها تقصِدٌ به الازدیاة في الایمان بالنّظر والاعتبار؛ 
والاستدلال بالصّنعة على الصانع. وهذه النهايةٌ في متابعة الهوى ومُخادعة العقل 
ومُخالفةٍ العلم. 

قال أبو الفرج: وقال الامام أبو الوفاء ابن عَقيل: لم يُحِلَ الله التّظرّ لا على 
صور لا میل للنفس إليهاء ولا حط للهوى فيهاء بل عبرةٌ لا یُمازجُها شهوت ولا 
ارتيا ای ولذلك ما بت الله باه امراة بالزسالة :ولا جه قافا ول تاه 
ولا ودا كل ذلك لأنها محل شهوة وفتنة. فمن قال: آنا خد من الصور 
المُستحسنة عِبَراً؛ كذّبناه» وکل من ميّز نفسّه بطبيعة تُخرجه عن طباعنا كذّبناه» وإنّما 
هذه شم الشيطان للمُدَّعين. 


۱0( صفیح البخاري (1۰۱۰)» وسنن الترمذي 6)١517(‏ وهو عند أحمد (۷۲۵۵) من حديث أبي هريرة <4. 
(۲) سلف ۱۲۳/۵ . 

(۳) في تلبیس ابلیس ص۲۵۹ - ۲۱۰ . 

(4) في (ظ): يقاربهاء وفي تلبیس ابلیس : تعتریها, 

)٥(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م) وتلبیس [بلیس : آجد. والمثبت من (ظ). 


¥ سورة الاعراف: الآية ۱۷۸۵ 


وقال بعض الحكماء: كل شيء في العالم الكبير له نظيرٌ في العالم الصغيرء 
ولذلك قال تعالى: قد عَلقا اَلإننَ ف خن قوير [التین::]۰ طرق اشک 
أف يروك [الذاریات:۰]۲۱ وقد ينا وجة التمثيل في أوَّلٍ «الأنعام»“ 

فعلى العاقل أنْ ينظرٌ إلى نفسه» ويتفكّرٌ في حَلّقه؛ مِن حین کونه ماءً دافقاً إلى 
كونه خلقاً سَويّاء يُعان بالأغذية ويُرَبّى بالرّفق» ویْحظ باللین حتى یکتیت القُرَى 
ویبلغ الأَشّدَ. وإذا هو قد قال: أناء وأناء ونّسِيَ حين أتى عليه حينٌ ین الدهر لم يكن 
نينا ماكورا » شیر مقر EE E‏ وقد 
تا لسن ين سکلت ين طیو ثم عله تمه في قزر كين إلى قوله: رت4 
[المومنون:۱۹-۱۲]: فینظر آنه عبد مريوبٌ مكلف متوق بالخذاب إن فصر 
مُرَجَى”"' بالثواب إن ائتمّرء فيُقبل على عبادة مولا فإنَّه" وإِنْ كان لا يراه؛ یرای 
ولا يخشى”'' النّاس؛ واللة أحق أن یَخشاه ولا يتكبّر على أحدٍ من عبادٍ الله؛ فإنَّه 
ول من آقذار صائرٌ إلى جنّة - إن آطاع - أو إلى نار. وقال ابن العربیع"۴: وكان 
شیوخنا يَستحبُون أنْ ینظر المرء في الأبياتِ الحکمية التي جمعَتُ هذه الأوصافٌ 
العلميّة: 


1( 5 و . و و 0 
هو ملتنته إل يه وأاخس وه وزض نكي عه 


.۳۱۸/۸ ( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): مرتجياًء وفي (ظ): يرجى» والمثبت من (خ)ء وهو الموافق لاحکام القرآن لابن 
العربي ۸۰۷/۲ ۰ والکلام منه» وما سيرد بين حاصرتین منه أيضاً. 

(۲) لفظة: فإنه» من آحکام القرآن لابن العربي. 

(4) في النسخ: ویخشی. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(۰) في أحكام القرآن ۸۰۷/۲ . 


10( في (د) و(ز) و(ظ) و(م) وأحكام القرآن: : فهوء والمثبت من (غ) وهو ا لديوان ابن الرو مي 
100۲/٤‏ « والابیات له. 


سورة الاعراف: الآيات 146 ۱۸۷ ۶۰.۶ 


و 


قوله تعالی : #ومًا حَلَقَّ أله ِن ميو معطوفٌ على ما قبلّه» آي : وفيما خلقٌ الله 
من الأشياء .رآ عسي أن يرنه ارب یله أي : وفي آجالهم التي عسى أنْ تكون 
لق ل lL‏ 
باقتراب الاجل يوم بَدْرٍ ويوم آخد" .ياي عدي عدم رده ي: باي فرآن غير 


ما جاء به محمد ي يُصِدّقون؟20. 


وقيل: الهاء للأجل» على معنی: بأيّ حديث بعد الأجَلٍ يؤمنون حين لا ينفع 
الإيمان؟ لأنَّ الآخرةً ليست بدار تكليف. 
قوله تعالى: من لل الله قلا هادى لم ویدرهم في طعْييم حون 6 4 
یمن اعراضهم 1 الله اضلّهم وهذا رد على القدريّة .ولمم في طمْيتيم» 
بالرفع علی الاستیناف(۲. وفری بالجزم حملا علی ون الفاء ء وما ا 
يَعْمَهُونَ؟ أي : یتحیرون» وفیل : يتردّدون» وقد مضّى في رل «البقرة» مُستوفى” ۹ 


موسو م 


قوله تعالى: وتك عن اه لك ور وگ 
لوقا لا هو فلت في التکوت الاش لا تیک إلا بغ ند يلوك کدی 
ل رما لاثم وک مر 


قوله تعالى : «ََ عن الامو 
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3 
- 
مه 
¢ 
GC‏ 
۹ 
5 
+5 
۶ 
ات 


() في الدیوان: ثم يلجيه. 

(۲) الحشّ: (بفتح الحاء وضمها) : رع 1 واصله من الحَشنَ: البستان؛ لانهم کانوا كثيراً ما 
يتغرّطون في البساتین. النهاية (حشش 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۵/۲ . 

(5) لم نقف عليه. 

(0) الوسيط للواحدي ٤۳۲/۲‏ . 

(7) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ۲/ 1۸۳ . 

(۷) قرأ بها أبو عمرو وعاصم. السبعة ص۲۹۹ ۰ والتيسير ص ۱۱۵ . 

(۸) الكشف عن وجوه القراءات السبع 480/١‏ ۰ وقرأ بها حمزة والكسائي» وقرأ الباقون: ونَدَرُهم. 

. ۳۱۸ - ۳۱۷/۱ )٩( 


سورة الأعراف: الآية ۱۷۸۷ 0{ 


قال الراجز: 
أيَانَ تقعضصي حابجتيايانَا متا ستاو لكا يي 

وكانت اليهودُ تقول للنبی : إِنْ كنت نبيًا فأخبرنا عن الساعة متى تقوم“ 
وروي أن المشركين قالوا ذلك لقّرط الإنكار". 

وا«مُرساها» في موضع رَفْع بالابتداء عند سيبويه”؟2؛ والخبرٌ: «أیّان»» وهو ظرفٌ 
مبنيٌ على الفتح؛ بني لأنَّ فيه معنى الاستفهاء*©. 

و«مُرساها» بضم الميمء من: أرساها اللهء أي: أثبتهاء أي: متى مُنْبَتُهاء أي : 
متى وقوغها. وبفتح الميم من : رَسَتْء أي : ثیتَفُ ووققّتُ» ومنه: وفدور رايت 
[سبا :۱۳]. قال قتادة: أي : ثابتات ° 

فل انا لها ند ری ابتداءٌ وخبر 0 أي : لم پبینها لأحدء حتی یکون العبد 
أبداً على خذر لا بلا أي: لا يُظهرها لوق أي: في وقتها إلا رکه 
وَالتَّجِلِيةٌ : إظهارٌ الشيء يقال: جلا لي فلان الخبرّ: إذا أظهرّه وأوضحه. 

ومعنی قت في َو لک حَفِيَ علمها على أهل السماوات والأرض. 
وکل ما حَفِيَ علمّه فهو ثقیل على الفؤاد“. وقیل : كبر مجیثها على أهل السماوات 


(۱) النکت والعیون ۲۸4/۲ ۰ وهو في مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۳4/۱ ۰ وتفسیر الطبري 505/٠١‏ ۰ 
واللسان (آبن) وفیها: إبّاناء بدل: أواناء قال ابن منظور: إبّان کل شيء: وقته وجينه الذي یکون فیه. 

(۲) آخرجه الطبري ۲۰۵/۱۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) آخرجه الطبري ۱۰۶/۱۰ عن قتادة بنحوه. 

. ٠١١/۲ |عراب القرآن لللحاس‎ )٤( 

(5) مشکل إعراب القرآن لمكي ۳۰۱/۱ . 

(5) آخرجه الطبري ۲۳4/۱۹ . 

(۷) [عراب القرآن للنحاس ۱۱۲/۲ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۱۱۰/۳ - ۱۱۱ ۰ 


1« سورة الأعراف: الآية ۱۸۷ 


والأرض» عن الحسن وغیره. ابن جریج والسّدّي: عظمٌ وصمّها على أهل السماوات 
والارض. وقال قتادة وغیره: المعنی: لا تطیقّها السماواث والارضن لجمها؛ لأنَّ 
السماء تنشقٌء والنجوم تتنائژه والبحاز تنضّبٌ”''..وقيل: المعنی: تُقُلّت المسألة 
عني ا ات ۹ : فجا مصدرٌ في موضع الحال. . ۱ 

يشتوك کک عن عا أي : عالِمٌ بهاء كثيرٌ السؤالٍ عنها. ی ٣‏ 
الحَفِيُ : العالِم بالشيء والحَفِيُ : المَستقصي في السؤال. قال الأعشى“ 
فِإِنْتشأالِي عي فيا ر ب سایل حَفِيٌ عن الأعشّی به حیث أَضْعَدًا 

5000 وحَفِيٌ على التكثير» مثل 
مُخْصِبٍ وتحصيب. قال محمد بن يزيد : المعنی: یسألوتك كأنك حَفِنٌ بالمسألة عنهاء 
أي: مج يذهب إلى آنه ليس في الكلام تقديم وتأخير”© 

وقال ابن عباس وغيره: هو على التقديم والتأخير» والمعنى: يسألوتك عنها 
كأنّك حَفِيٌ بهم» أي: حفیْ ببزهم وفرخْ بسوالهم. وذلك لأنّهم قالوا: بیننا وبينك 
قرابةٌ» فأیر إلينا بوقتٍ الساعة. 

فل ما لها عند اه رلک کر الس لا يعو ليس هذا تكريراًء ولکن احد 
العِلْمَين لوقوعهاء والآخرٌ لكنهها“. 


(۱) تفسير الطبري 1۰۸/۱۰ - 504 ۰ والنكت والعيون ؟/ ۲۸۵ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۱۱/۳ . 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۱۱۱/۲ . 

(4) في مجمل اللنة ۱ ۳:. 

. 6) دیوانه ص۱۸۵ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۰۱1۲/۲ و ا هو المبرد. 

(۷) تفسیر الطبري ۱۱۱/۱۰ - ۲۱۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۱۱۱/۳ - ۱۱۲ . 
(۸) |عراب القرآن للنحاس ۱۱۱/۲ . 


سورة الاعراف: الآية ۱۷۸۸ ۰:۷ 


توله تعالى: «فْل ل تلف لی تَنْمَا ولا ما إلا ما سسا اه ولو کت له 
التب تکارت ین الْكثر وما مت اش إن آنا إلا یر وی قور رد 669 

قوله تعالى: قل ل مك یی تن ولا که أي : لا أملك أنْ أجلبٌ إلى نفسي 
خيراًء ولا أدفعَ عنها شرًا؛ فكيف أملك عِلْمَ الساعة”'". وقيل: لا آملك لنفسي 
الهُدى والضلال؟؟. 

إلا ما كا ان في موضع نصب بالاستثناء» والمعنی: لا ما شاء الله أن 
يُملْكني ويْمكنني منه» وا تر ۱ 

مهماشةءبالنَاسٍيَفعَلا" 

ولو کت ألم نیب تک ین مر المعنی: لو كنت اعلم ما يُريد الله 
عزّ وجل مني ین قبل أن یعرقنیه؛ لفعلثه. وقیل: لو كنت أعلمٌ متی يكون لي النصرٌ في 
الحرب لقاتلْتُ فلم أغلّب9©. 
وقال ابن عباس: لو كنت أعلم سنةً الجذب لهيّأتُ لها في زمن الخصب ما 
کیش( وقیل : المعنى لو كنت أعلم التجارةً التي تن لاشتریشها 9 کسادها(؟ 
وقيل: المعنی: لو کنث أعلم متی آموث لاستکثرث ین العمل الصالح» عن الحسن 
وابن جريج”". وقیل : المعنن : لو کنث أعلمٌ الغيب لَأَجَبْتُ عن کل ما سل نه(*. 


(۱) تفسیر أبي اللیث ۵۸۷/۱ . 

(۲) آخرجه الطبري ۰ عن ابن جریج. 

(۳) من بيت للأسود بن يَعفْرَ كما في کتاب سیبویه ۲47/۲ ۰ ونوادر أبي زید ص۱۵۹ ۰ وتمامه: 
آلا مل لهذا الدهر من معلل عن الناس مهما شاء بالناس یفعل 

(8) |عراب القرآن للنحاس ۱۱۱/۲ - ۰.۱۱۷ 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۱۲/۳ ۰ والمحرر الوجیز 1۸۰/۲ . 

(5) أورده بنحوه أبو الليث في تفسیزه ۱ والماوردي في اللکت والعیون ۲۸۵/۲ . 

(۷) النكت والعيون ۲۸۰/۲ ۰ وأخرجه الطبري 1۱٦/٠١‏ من قول ابن جريج ومجاهد. 

(۸) أورده الطبرسي في مجمع البيان ۰۷۹/۹ 


°۸ سورة الأعراف: الآيات ۷۸۸ - ۱۹۰ 


وكلّه مُرادء والله أعلم. 

وما می سوه رید و لت که هذا استئنافٌ كلام» أي: ليس 
بي جنون؛ لأنهم نَسبوهٌ إلى الجنون. وقيل: هو متَّصلّ والمعنی: لو علمتٌ الغيبٌ 
لما مسني سوءٌ وَلَحَذِرتُ0". ودل على هذا قولّه تعالى: إل آنا إل َير وكشي ». 
قوله تعالى: لمُرٌ ی حلقکم ین نف وتو وَجَمَلَ متا رجا سکن 
تا ما كت ن کیت © كنآ کهعا معا جملا از شر ا 


۵ ۳ 


۱ 
0 


تما معدل آله ععا مركو @ 4 

فيه سبع مسائل : 

الاولی: قوله تعالی : هو ای تک ین تنس وحِدَةِ قال جمهوز المفسرین : 
المراد بالنفس الواحدة آدمٌ [علیه السلام] .وَجِمَلَ با ها يعني : حواء. 
لسك إلا : لیانس بها ويطمئنٌء وکان هذا كله في الجنّة. ثم ابتداً بحالة أخرى 
هي في الدنیا بعد هبوطهماء فقال: فک نناک كنايةٌ عن الوقاع ۳ .نت 
حملا خی كل ما كان في بطن أو على رأس شجرة؛ فهو حَمْلٌ؛ بالفتح. وإذا كان 
على ظهر أو على رأس؛ فهو حِمْلُ؛ بالكسر. وقد حكى يعقوب في حَمْل النخلة 
الكش 

وقال أبو سعيد السيرافيُ”': يُقال في حَمْلٍ المرأةٍ: حَمْل وجفل. يُشْبّهِ مره 


. ۸۵/۱۵ تفسير الرازي‎ )١( 

() المحرر الوجيز 5857/7 . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱3۷/۲ ۰ ویعقوب: هو ابن السْکیت. وینظر إصلاح المنطق له ص۳ ۰ 
وتهذیب اللغة ٩۰/۵‏ . 

(5) الحسن بن عبد الله بن المَرْرُبانء نحويٌ بغداد» تصدر لاقراء القراءات واللغةء وقرأ القرآن على ابن 
مجاهد. جود شرح كتاب سیبویه وله «ألفات القطع والوصل». توفي سنة (۳۱۸ه). السير ۲٤۷/١١‏ . 


سورة الاعراف: الایتان ۷۸۹ - ۱۹۰ ۶۰.۹ 


لاستبطایه بحَمل المرأة» ومرَّةٌ لبروزه وظهوره بجمل الاب ". والحَمْل أيضاً مصدز 
حَمّل عليه يحمل خملاً : إذا صالّ. 
همرت ب يعني المَنِىَ» أي: استمرّث بذلك الحمْل الخفيف» یقول : تقوم 
وتقهد ولت ولا تکترث بحمله إلى أن تَقلَء عن الحسن ومجاهد وغيرهما”". 
وقیل: المعنی: فاستمرٌ بها الحمل فهو ین المقلوت» كما تقول: ادخلثك 
القَلَنْسُوةَ في رأسي. وقرأ عبدٌ الله بن عمرو”": «قَمَارَتُ به» بألفٍ والتخفیف» مِن: 
)£( 


مق 


مَار یمور : إذا ذهبّ وجاء وتصرّف. وقرأ ابن عباس ويحيى بن يَعْمَر: «ْمَرَتْ به» 
خفيفةٌ ِن الییّت آي: شكتُ فيما أصابّهاء هل هو حَملٌ أو مرضٌ» أو نحو ذلك. 

الثانية: قوله تعالى: فا تع» صارّث ذات بُقَلء كما تقول: أئمر النخل*. 
وقيل: دخلّث في التْقّلء كما تقول: أصبح وأمسّى. 

لدعو أله باه الضميرٌ في «دَعَوَا» عائدٌ على آدمّ وحرّاء. وعلى هذا القول ما 
أو حمل لم تَذرِ ما هو وهذا يقري 
قراءة من قرأ : «فَمَرَتُْ به؛ بالتخفیف ‏ فجزعَث لذلك» فوجد إبليسٌ السبیل إليها””. 

قال الكلبيٌ : إن إبليس أتى حرّاءَ في صورة رجل لما آثقث في ول ما حملت 
فقال: ما هذا الذي في بطیك؟ قالت: ما أدري! قال: ني أخاف أنْ يكون بهيمة. 
فقالت ذلك لادم عليه السلام. فلم يزالا في هم من ذلك. ثم عاد إليها فقال: هو ین 
الله بمنزلة» فإِنْ دعوت الله فولّدْتٍ إنساناًء آفتسمینه"" بي؟ قالت: نعم. قال: فاي 


رُوي في قصص هذه الآية أنَّ حرَاءَ لمّا حملّث 


)١(‏ اللسان (حمل). 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱۸/۱۰ بنحوه. وینظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۹۰/۲ 

(۳) في النسخ: عبد الله بن عمرء والمثبت من المحرر الوجیز 4۸1/۲ ۰ والکلام منه. والمحتسب ۲۷۰/۱ . 
(؟) القراء‌ات الشاذة ص57 ۰ والمحتسب ۲٦۹/۱‏ . 

(۰) إعراب القرآن للنتحاس ۱۱۷/۲ . 

. ۸1۱/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۷) في (خ) و(ز) و(ظ): فتسمّیه» وفي (د): فسمّیه باسمي والمثبت من (م). 


۶۱۰ سورة الأعراف: الآیتان ۱۷۸۹ 2 ۱۹۰ 


آدعو الله. فأتاها وقد ولَدَثْ فقال: سمّيه باسمي ٠‏ فقالت: وما اسمّكَ؟ قال: 


الحارثٌ ‏ ولو سمّی لها نفسّه لُعرقّهُ ‏ عبد الحارث*؟. 


(۳ (۲ 


ونحو هذا مذكورٌ في“ ضعيفٍ الحدیث» في الترمذي"" وغیره. 

وفي الإسرائيلياتٍ کثیر ليس لها ثبات. فلا ي حول علیها من له كلب نون آد 
وحوّاء عليهما السلام ون غرَّهما بالله العَرُورُ؛ فلا یلدم المؤمنٌ ین جُخر مرّتين» 
على أنه قد سر وکْتب. قال رسول الله ي: «خدعهما موّتین : [خدعّهما] في 
الجنّةء وخدعهما فى الارض»*. وعضد هذا بقراءة السلمی: «أتشركون» بالتاء(. 

ومعنی «صَدلِحًا» برید: ولدا سويًا””". 

فا ءَاتَنهُمَا صلا جعلا آَم شر نيمآ ءاتهاکه. واحتلت العلماء في تأویل 
الشركٍ المضاف إلى آدم وحوّاء» وهي : ۱ 


الثالثة: قال المفسرون: كان شِرْكاً في التسمية والصفة. لا في العبادة والربوبيّة”. 


(۱) تفسير البغوي 7١١/7‏ ۰ وهو ضعیف - كما سيذكر المصنف - ولا يلتفت إليه. 

(۲) في (خ) و(ظ) و(م): من» والمثبت من (د) و(ز)» وهو موافق لأحكام القرآن لابن العربي ۰۸۰۹/۲ 
والكلام منه. 

(۳) الحديث (۰)۳۰۷۷ وأخرجه أحمد (۰)۲۰۱۱۷ والطبري ۱۲۳/۱۰ من طريق عمر بن إبراهيم عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب 4 مرفوعاً. وعمر بن إبراهيم» قال: فيه ابن عدي في الكامل 
۵ : يروي عن قتادة ما لا يوافق عليه. والحسن البصري مشهور بالتدليس» ولم يثبت يثبت سماعه من 
سمرة إلا حديث العقيقة» كما في مراسيل ابن أبي حاتم ص۲۲ ۰ وجامع التحصيل للعلائي ص۱۹۸ . 
وقد أعلّ ابن كثير هذا الحديث في تفسيره وقال: ل ۱ فلو كان 
عنده عن سمرة مرفوعاً؛ لما عدل عنه. 

(4) تكرر لفظ : قال في (خ) و(د) و(ز) و(م)» والمثبت موافق ل (ظ). 

(6) أخرجه الطبري ۱۳۳/۱۰ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره ۱۲۳۹/۵  )8554(‏ وما بين حاصرتين منهما ‏ عن 
عبد الرحمن بن زيد بن اسلم؛ مرسلاً. ووقع عند ابن أبي حاتم : قال رسول الله #: خدعهما مرتین؛ قال 
زيد: خدعهما في الجنة» وخدعهما في الأرض. 

(5) في الآية التالية» وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸٤‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۲۲۱/۲ . 

(۸) تفسير الطبري ۱۲۹/۱۰ . 


سورة الاعراف: الآيتان ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ 1 


وقال أهل المعاني: إِنّهما لم يذهبًا إلى أنَّ الحارت ربهما بتسهیتهما ولدهما عبد 
الحارث. لكنّهما قَصَذَا إلى أن الحارت كان سببَ نجاةٍ الول فسمّیاه به كما يُسمّي 
الرجل نفسّه عبد ضَيْفِهِ على جهةٍ الخُضوع له لا على أنَّ الضيت ره كما قال 
حاتم : ١‏ 5 ۱ 
وائي لَعبدُ الصيف مادام ثاوياً ٠‏ وما في لا تيك ین شيمة العَبر“ 

وقال قومٌ: ان هذا راجع إلى جنس الآدميين» والتبیین عن حال المشرکین هن 
ذرية آدمّ عليه السلام» وهو الذي يُعرّل عليه. فقوله: «جَعَلَا له» يعني الذَّكُرَ والأنثى : 
الكافرين» ويُعنى به الجنسان» ودل على هذا: متمد اله حًا يشرد ولم يقل : 


ر 


یشرکان» وهذا قول حَسَنٌ. 

5 هم مق سیو ر مه سس و 

وقیل: المعنى هو آلزی خلقکم ین تنس ود4 : من هيئة واحدة وشكل 
واحد» «وجَعَلَ منها زوجَها» أي : ین جنيهاء «فلمًا تغشاها» يعني الجنسین. وعلی 
هذا القول لا یکون لادم وحواء ذکر في الایة ۰ فاذا آتاهما الول صالحاً سلیماً سويًا 
كما أراداة؛ صرفاهُ عن الفِطرة إلى الشرك» فهذا فعل المشركين. قال ي: «ما ین 2 
مولود الا ولد على الفطرة ‏ في رواية: على هذه المِلّة ‏ آبواء يُهَرّدانِهِ ويُتَصّرانِه 
ویمَجسانه»؟. ۱ 

قال عکرمة: لم يخصٌ بها آدمّ» ولكنْ جعلّها عامّةَ لجمیع الخلقٍ بعد آدم(؟. وقال 
الحسين بن الفضل : وهذا أعجبٌ إلى أهل النّظر من القول الاول؛ لِمَا في القولٍ 


(۱) وهذا كلام مستند إلى خبر باطل» فلا يعوّل عليه. 

(۲) الوسیط للواحدي ۳۵/۲ » وتفسیر البغوي ۰۲۲۱/۲ وتفسیر الرازي ۰۸۸/۱۵ والبیت في ديوان 
حاتم الطائي ص٤٤‏ ۰ وفیه : الا تلك» بدل : إلا تيك. ۱ 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۱۱۷/۲ . 

(6) المحرر الوجیز 1۸1/۲ . 

(0) سلف ۱۸/۷ . 

(؟) آورده النحاس في معاني القرآن ۱۱۹/۳ ۰ والبغوي في تفسیره ۲۲۲/۲ . 

(۷) قوله: من القول الاول» من (ظ). 


۶:۱۲ سورة الأعراف: الایتان ۱۷۸۹ . ۱۹۰ 
الأول ین المضافي يِن العظائم ينب الله آدم. 

وقراً آمل المدينة وعاصم: «شِركاً» على التوحید؟. وأبو عمرو وسائرٌ أهلٍ 
الكوفة بالجمع» على مثل : فُعَلاء» جمعٌ شريك. وأنكرٌ الاخفش سعيدٌ القراءةً 
ا ومن نع على سد المضاف آي: جعلا له ذا شرك. مثل: 


ویرت 


لوَبْسَلٍ الْقَريَة [یرسف: ۰۲۸۲ فیرجعٌ المعنی إلى أنّهم جعلوا له شركاء. 
الرابعة: ودلّت الآيةٌ على أنَّ الحمل مرضٌ ین الأمراض. روى ابن القاسم 


ويحيى عن مالك قال : ول الحملي ی مرو وآخره مرضٌ من الأمراض. وهذا 
الذي قالّه مالك : اِنّه مرضٌ يِن الأمراض یعطیه ظاهر قوله: دعو أله ريّهُْمَا» وهذه 


مه 


الحال مُشاهَدَةٌ فى الحوامل” , ولأجل عِظم الأمر وشدَّةٍ الخطب جيل موتها 
شهادت كما ورد فى الحدیث"؟. 


وإذا ثبت هذا ین ظاهر الآية؛ فحالٌ الحامل حال المریض في آفعاله. ولا خلات 


بين علماء الأمصارٍ أنَّ فعلَ المریض فيما يَهَبُ أو يحابي في نله 


(۱) قرأ بها نافع وأبو جعفر المدنيان وعاصم في رواية شعبة. السبعة ص۲۹۹ ۰ والتيسير ص ۱۱۵ ۰ والنشر 
۷۳/۲. 

(۲) قرأ بها حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأبو عمرو البصري وابن کثیر المكي وابن عامر 

(۳) في معاني القرآن له ۵۳۹/۲ - 05٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة [عراب القرآن للنحاس ۲/ ۱۱۸-۱۹۷ ۰ 
وما قبله وما بعده منه. 

(4) في (ز) و(ظ) و(م): يسرء والمثبت من (خ) و(د)» وهو الموافق للموطاً 774/7 ۰ وأحكام القرآن 
لابن العربي ۰۸۰۹/۲ والکلام منه. 

(0) في النسخ: الخمّال» ولم نقف على هذا الجمع» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

0) آخرجه مالك في الموطأ ۲۳۳/۱ - ۲۳۶ ۰ وأحمد (۰)۲۳۷۰۳ وأبو داود (۰)۳۱۱۱ والنساتي ٠٤/٤‏ 
من حديث جابر بن عتيك # مرفوعاً بلفظ : «الشهادةٌ سبعٌ سوی القتل في سبیل الله..» وذكر: «المرأة 
تموت بجمع شهیدة». وقوله: تموت بجُمع» أي: الميّتّة في التّفاس وولدها في بطنها لم تلد وقد تم 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۸۹ - ۱۹۰ £ 


وقال آبو حنيفة والشافعی: نما يكونُ ذلك في الحامل بحال الظّلْقَء فأمًا قبل 
ذلك فلا. واحتجّوا بأنَّ الحمل عادة والغالت فيه السلامة. قلنا : كذلك أكثرٌ 
الامراض غالبه السلامةٌء وقد يموت مَن لم يَمِرَضن7”". 

الخامسة: قال مالك: إذا مضَتْ للحامل سنَّةٌ أشهر ین يوم حمّث؛ لم يَجز لها 
قضاءٌ في مالها إلا في الثلث". ومن طلَّق زوجتّه وهي حاملٌ طلاقاً بائناً؛ فلا أتى 
عليها سنه آشهر فأراد ارتجاغها؛ لم يكن له ذلك؛ لأنّها مريضةٌ» ونكاح المريضة لا 


(Mê 2 


السادسة: قال یحیی: وسمعتٌ مالکاً یقول في الرجل يحضرٌ القتال: ان إذا 
زحف في الصف للقتالٍ؛ لم يَجَرْ له أن يقضي في ماله شيئاً لا في اثلث واه بمنزلة " 
الحامل والمريض المَحُوفٍ عليه ما كان بتلك الحال"*. ويلتحقٌ بهذا المحبوسٌ للقتل 
في قصاص. وخالت في هذا أبو حنيفة والشافعیْ وغیرهما. ۱ 

قال ابن العريي"**: وإذا استوعبّت النّظرٌ لم تَرْنَبْ في أنَّ المحبوسَ على القتل 
أشدٌ حالاً ین المريض» وإنكارٌ ذلك غفلةٌ في النّظر؛ فاد سبب الموت موجودٌ 
عندهماء كما أنَّ المرضن سببٌ الموت» قال الله تعالی: ولق كدت ماوت ین 
بل أن لوه فد اموه وم كنظروت» [آل عمران: 8 .]١‏ وقال رُوَيشد الطائی : 
يا آیها الراكبٌالمُرْجِي مَطِيِتَهُ سائِل بني أسَّدٍِماهذهالصَّوْتٌ 
وقل لهم بادروا بالغر والتمسوا قَولاً یُرئکم اون أنا المَوْث“ 


. ۸۱۰/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ۷۱۵۰/۲ الموطأ‎ )۲( 

(۳) النوادر والزيادات ٥٦٠/٤‏ . 

. ۷۱۵۰/۲ الموطأ‎ )٤( 

(۵) في أحكام القرآن ۰۸۱۰/۲ وما قبله منه. 
() سلف البيتان ۹۱/۳ . 


سورة الأعراف: الآيات ۷۸۹ ۰ ۱۹۲ 5 


وممًا یدل على هذا قولّه تعالى: «إذْ جوم ين فیک وین سل مسج ول رَاعَتٍِ 
الأبصر وَيْتِ قوب الاجر [الأحزاب: ۱۰]. فكيف يقول الشافعي وأبو حنيفة: 
الحال 0 وقد آخبر الله عر وجل عن مقاومة العدرٌ وتّداني 
الفریقین بهذه الحالةٍ العٌظمى من بلوغ القلوب الحناجرء وین سوء الظنون بالله» وین 
زَلزْلةٍ القلوب واضطرايها ؛ غل عله حالة ری على المریض آم ۲ هذا ما لا يشكٌ فيه 
مُنصف. وهذا لمن ثبت في اعتقاده» وجاهد في الله حقّ جهاده» وشاهد الرسشول 
وآياته» فكيف بنا؟! 

السابعة: وقد اختلّف علماژنا في راكب البحر وقتّ الهَؤْلء هل حكمه حکم 
الصّحيح أو الحامل؟ 

فقال ابن القاسم: حكمه حكم الصّحيح. وقال ابن وهب وأشهب: حكمه حكم 
الحامل إذا بلعث سنَّة آشهر. قال القاضي آبو محمد: وقولهما افیش؛ لها حال 
خوفي على النفس كإثقالٍ الحَمْل. 

قال ابن العربي”": وابنُ القاسم لم يركب البحرّء ولا رأى دود" على عودء 
توص أزاة انتيرق بالك اه لقاع[ وه لماعل عع وان السات فة لا تلق 
لموقن بهاء ويتحقّقَ التوكلَ والتفویض» فلیرگپ البحرٌ. ۱ 

قوله تعالى: #أيسركْونَ ما لا بلق سینا وخ يلود 9 ولا تيعو هم ترا وآ 
شب بشت © » ۱ 

قوله تعالى: «#أَشْرِكونَ ما لا ین سيا أي : أيعبدون ما لا يقدر على خلق شيء. 
رهم موك أي : الأصنام مخلوقة. وقال: (يُحْلَقُونَ» بالواو والنون؛ لأنهم اعتقدوا 
(۱) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ۰5/۳ ۰ والمعونة لعبد الوهاب البغدادي ۱۱۱/۳ . 


(۲) أحكام القرآن ۸۱۱/۲ . والکلام السابق فيه إلا قول القاضي آبي محمد. 
۳( في أحكام القرآن لابن العربي : ولا آری آنهم دود. 


۶۰:۱۵ سورة الأعراف: الآيات ۱٩۹۲‏ - ۱۹۱ 


أل الاصنام تضر وتنفع» فأجریت مُجرى الناس؛ کقوله: نی فق َب 
ی وقوله: ايها تنل دخلا سَکنک6 (النمل:۱۸] .ولا سَتَطِيعُونَ ك 

را ول َم يصوت أي : إِنَّ الاصنام E‏ 
قوله تعالى: ون عم إل امد لا مک سو یکر َو آم 1 
صرت 6 

قوله تعالی : وان نعوهم إلى لدی لا ر مرج قال الأخفش: أي: وان تدعو 
الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم .«سوآة علي آدعوشوهم آم ار مدمثورتکه قال إحطابن 
یحیی: لانه راس آية» يريد أنه قال: «ام ار م eT‏ : آم صَمَتَم 
وصامتون وصَمَشّم عند سیبویه واحد! 
يؤمن. 

وقری: ١لا‏ يَتَِعُوكُمْ؛ مشلداً ومخْفا" لغتان بمعئّى. وقال بعض أهل اللغة: 
١أتبعَة»‏ محْفاً : إذا مضى خلفه ولم يدركه. ولابعْه» مشدّداً: إذا مضى خلفه فأدركه. 


ِن عور و 26 ركو ال و 2 وه 2 وا 

قوله تعالی : :۳ بن دعورت من دون ۳1 عباد مثالکم فادعوهم فلست‌جبوا 
7 اش 4و 4 ا 7 رک 0 ۳۳ 5 0 
ڪُر إن کنتر سیف © الهم ايمل یشوه با از کم أي يشون يبا 


A‏ ۳ 5 ر کے عرس ساس مرچ مر و مر مر سم سرا 
از هر اب وروت با أ م دا ی اي ا دغوا سراح ثم کدون 


ی أله یت لکنت رف بل اه © > 
قوله تعالی : ان لب تدَعورت ين دون ألو عاد که حاجهم في عبادة 


الاصنام. «تَذْعُونَ» : تعبدون. وفیل : تدعونها آلهة. امن دون الله» أي : من غير الله. 
وسمّیت الأوثان عباداً؛ لانها مملوكةٌ لله مسخرة. 


الحسن : المعنی : أن الاصنام مخلوقة آمثالکم. 


)۱ إعراب القرآن للنحاس 11۸4/۲ . وأحمد بن يحيى : هو تعلب. 
(0) قرأ نافع : یب وکم»» وقرأ الباقون: «یتبع و کم». السبعة ص۲۹۹ ۰ والتیسیر ص۱۱۵ . 


سورة الأعراف: الآيات ۱۹۶ . 195 £۱٦‏ 


ولمّا اعتقد المشركون أنَّ الاصنام تضر وتنفع؛ أجراها مجرى الناس» فقال: 
لِتَدْعُوهمَ». ولم يقل : فادعوهن. وقال: «بَادّْ وقال: «إِنَّ لین ولم يقل: إِنَّ 
التي. ومعنى «قَادْعُوهُمْ» أي: فاطلبوا منهم النفع والضرّ .ان كر میک أنَّ عبادة 
الأصنام تنفع. وقال ابن عباس : معنى فادعوهم: فاعبدوهم. 

ا وسَفه عقولّهم فقال: الم اَل نشو يبآ أ كج أي 

شود جا از لَه انیت میت پا از هر ءکث يمعو باه الآية. أي : أنتم أفضل 
منهم» فکیف تعبدونهم؟ والفرض با حيريو ان المعبود يتصف بالجوارح. 

وقرأ سعید بن جبیر : «إِنٍ الذین تدعون من دون الله عباداً آمثالکم» بتخفیف «إن» 
وکسرها لالتقاء الساکنین؛ ونصب «عبّاداً» بالتنوین» «أمثالكم» بالنصب". والمعنی : 
ما الذین تدعون من دون الله عباداً آمثالکی أي: هي حجارة وخشب؛ فأنتم تعبدون 
ما آنتم آشرف منه. 

قال النحاس”"©: وهذه قراءةٌ لا ينبغي أن يُقرأ بها من ثلاث جهات : آحدها : آنها 
مخالفة للسّواد. والثانية: أنَّ سيبويه يختار الرفع في خبر «ْ» إذا كانت بمعنی «ما)» 
فيقول: إن زيدٌ منطلق؛ لأنَّ عمل «ما» ضعیف. وإإِنْ؛ بمعناهاء فهي أضعف منها. 
والثالثة: ان الكسائيّ زعم ان «إِنْ؛ لا تكاد تأتي في كلام العرب بمعنى «ما» إلا أن 
يكون بعدها إيجاب؛ كما قال عزَّ وجل : إن ال الا في مورک [الملك :۲۰]. 

«فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ» الأصل أن تكون اللام مكسورة» فحذفت الكسرة لثقلها. ثم 
قيل: في الكلام حذف» المعنی : فادعوهم إلى أن يتّبعوكم» فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين أنهم آلهة. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة: «أم لهم أيدٍ يبظشون بها بضم الطاء”"» وهي لغة. واليد 
)١(‏ القراءات الشاذة ص58 » والمحتسب ۲۷۰/۱ . 


(۲) في إعراب القرآن 178/7 - ۱3٩‏ وما قبله منه. 
(۳) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة» النشر ۲۷/۲ . 


۰:۷ سورة الأعراف: الآيات ۱۹۶ - ۱۹۸ 


والرجل والأذن موتثات يُصَكَّرن بالهاء. وتزاد في اليد ياء في التصغیر» تردٌ إلى أصلها 
فيقال: يُدَيّة؛ بالتشديد؛ لاجتماع الياءين. 
قوله تعالی: فل ادوا شراک أي الأصنام .م كيدون» أنتم وهي .فلا 
۰ فلا تزخرون. والأصل : «كِيدُونِي» حذفت الياء لأنَّ الكسرة تدلٌ عليها. 
کذا : «فلا نْظرون»'. والکید: المكر. والكيد: الحرب؛ يقال: غزا فلم یلق كيداً. 
EEE‏ ل الككبّ» أي: الذي يتولّى نصرتي تي" وحفظي الله. وول 
الشيء: الذي يحفظه» ويمنع منه"" الضرر. والکتاب: القرآن. 


روم مگ 


وهو سول ألصَّلِصِينَ» أي : : یحفظهم. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص 
CO CE‏ 
لي بأولياءء نما وَلِيّيَ الله وصالح المؤمنين». 

وقال الأخفش: وفرئ: «إنَّ ولِيّ الله الذي نرّل الکتاب» يعني جبريل. النحاس 
هي قراءة عاصم الجَخْدَرِي. والقراءة الاولی أبين؛ لقوله : وهو بول الست 4. 
قولەتعالى: «وا eT‏ 
صروت © ود دعوم إل الک لا معا رتردیم ورد الک رة 1 


هرت 09 4 


وله تعالی : وین ین مدعُونَ من دونو كرّره ليبيّن أنَّ ما یعبدونه لا ينفمٌ ولا یضر. 


( قرأ أبو عمرو وأبو جعفر: «كيدوني» بإئبات الیاء وصلاًء ویعقوب وهشام بخلف عنه وصلاً ووقفاً. وقرا 
یعقوب : «تنظروني؟ بالحالین. السبعة ص۲۹۹ - ۰۳۰۰ والتیسیر ص ۱۱۵ » والنشر ۱۸۱/۲ و ۱۸٤‏ . 

)۲( في (م): نصري. 

(۲) في (م): عنه. والكلام في إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۲ . 

)٤(‏ صحیح مسلم (۲۱۵). وأخرجه أيضاً احمد ٠٤(‏ ۰ والبخاري ( 6۰ قال القاضي عياض في 
إكمال المعلم ۱۰۰/۱ : : يعني فلاناً؛ هي كناية عن قوم كره الراوي تسمیتهم لما یقع في نفوس 
ذراریهم. .. وقیل : : إن المکنی عنه الحکم بن العاص. 

(0) [عراب القرآن ۱۹۹/۲ . ونسب القراءة ابن خالویه في القراءات الشاذة ص1۸ للحسن وشيبة وضکگف 
هذه القراءة آبو حاتم فیما نقله عنه آبو حيان في البحر 455/4 . 


۸ سورة الاعراف: الآيات ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ 


<رَإن تَدعْوهُمْ إل المدئ» شرط والجواب: لا يسنا .رهم مستانف. 
<ِيَظرُونَ 6 في موضع الحال. يعني الاصناع. ومعنى النظر: فتح العينين إلى 
المنظور إليه» أي : وتراهم كالناظرين إليك. وخبّر عنهم بالواو وهي جمادٌ لا صر - 
لان الخبر جَرَى على فِعْلٍ مَن يعقل''". وقیل : 00 
فلذلك قال: «وَتَرَاهُمْ يَنْظرُونَ". وقيل: المراد بذلك المشرکون؛ أخبر عنهم بأنهم لا 
یبصرون حين لم ینتفعوا ۳ 


هر شا روم 


قوله تعالی : «خذ العفو وم الم و مرش عَنِ هت 46 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: هذه الآية من ثلاث كلمات» تضمّنت قواعد الشريعة في المأمورات 
والمنهيات”". فقوله : وذ او دخل فيه صله القاطعين» والعفوٌ عن المذنبين» 
والرفنٌ بالمؤمنين» وغيرُ ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله: و بان )» 
صلةٌ الارحام» وتقوى الله في الحلال والحرام» رخص ا والاستعداد لدار 
القرار. وفي قوله :عرض عن نهک الحَضُ على التعلُّقٍ بالعلم» والإعراض 
عن آهل الظلمء والتتژه عن منازعة السفهاء» ومساواة الجهلة الاغبیاء» وغير ذلك من 
الأخلاق الحميدة» والأفعال الرشيدة. 

قلت: هذه الخصال تحتاج إلى بسطء وقد جمعها رسول الله و لجابر بن سلّیم. قال 
جابر بن سُلَيم أبو جَرَيَّ: رکب عودي0"» ثم أتيثٌ إلى مكة» فطلبت رسول الله قل 
فاخت تعودي بباب المسجد. فدَلُوني على رسول الله ِء فإذا هو جالس؛ عليه برد 
من صوف؛ فيه طرائقٌ حُحمرء فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۰۱۷۰/۲ 
(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۸۱۰/۲ ۰ 


(۳) القّعود من الدوابٌ: ما یقتعد الرجل للر کوب والحمل. ۰۰ ومن الابل : ما آمکن أن یرکب» وأدناه أن 
یکون له سنتان. النهاية (قعد). 


۱۹٩ سورة الاعراف: الآية‎ ٤۹ 


السلام». فقلت: إا معشر هل ۳ البادية» قوم فينا الجفاء فعلّمني كلماتِ ينفعني الله 
بها. قال: «اذْنْ» ثلائاً» فدئّؤت» فقال : «أعِدْ عليّ»» فأعدت عليه» فقال: «اتقٍ اللةء 
ولا تَحْقِرَنَ من المعروف شيعا و[لو] أَنْ تلا شیر یط وال ]اد شرع مخ 
لو في إناء المستسقي» وإِنٍ امرؤٌ سبّكَ بما”'' یعلم منك ؛ فلا تس بما تعلم فیه 
فان الله جاعلٌ لك اجراً وعليه وزرا ولا تسین شيئاً مما حَوّلك الله تعالى». قال أبو 
جري: فوالذي نفسي بيده؛ ما سبَبْتٌ بعدّه شاةً ولا بعيراً. أخرجه أبو بكر البزار في 
المسلده؟ بمعناء". ١‏ 1 

وروی أبو سعيد الب عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبيّ ك أنه قال: «إنكم 
لا تَسَعُونَ الناسَ بأموالکم» ولكن یسغهم منكم بس الوجه وحن الحْلق». 

وروی البخاری! " من حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير في 
قوله: خْذ آمتو وَأ یله قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. 

وروی سفيان بن عَيينَة» > عن الشعبی أنه قال: إنَّ جبریل نَرَلَ على النبئ ق فقال 
له النبيٌ و: «ما هذا يا جبريل؟)» فقال: «لا أدري حتى أسألٌ العالم». في رواية: 
«لا أدري حتى أسألَ ربي». فذهب فمَکت ساعةء ثم رجع فقال: «إِنَّ الله تعالى 
يأمرك أن تعفر عمّن ظَلْمَكء وتعطي مَن حَرّمَكء وتَصِلَ مَن طعَك»۳. فنظمه بعض 


)۱( لفظة أهل» من (م). 

)۲( في النسخ: بما لا. والمثبت موافق لاحکام القرآن لابن العربي ۸۱۲/۲ - ۸۱۳ ۰ ومصادر التخریج. 

(9) لم نقف عليه في مطبوع مسند البزار. وأخرجه آحمد (۰)۲۰۱۳۲ وأبو داود (۰)6۰۸4 والترمذي 
۰۲۷۲۱ والنسائي في الکبری .)٩0۱۱(‏ وما بين حاصرتین منها. 

)٤(‏ آخرجه البزار (۱۹۷۷) و(۱۹۷۸) (زوائد)ء وأبو يعلى (۰)10۰۰ والحاکم ۱۲۶/۱ وقال: حدیث 
صحیح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۲/۸ : فيه عبد الله بن سعید المقبري» وهو ضعیف. 

(0) في صحیحه )٤1٤۳(‏ و(55414). ووقع في النسخ غير (ظ) قبل ذلك قوله: وقال ابن الزبیر: ما آنزل 
الله هذه الآية الا في أخلاق الناس . وهو تکرار لما سیورده المصنف من صحیح البخاري» والمثبت من 
(ظ). 

(5) آحکام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۱۲ . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲47/۱ ۰ والطبري 14۳/۱۰ و ۰144 
وأبو الليث في تفسیره ۵٩۰/۱‏ . 


سورة الأعراف: الآية ۱۹۹ ۶:۲۰ 


الشعراء فقال : 
مسکارم الاخلاق في ثلانة من کم نیه فذاك" الفْمّی 
اعطاء من تحرثه وصل من شش والم نو عم اعتی 
وقال جعفر الصادق: مر اللهُ نبیّه بمکارم الأخلاق في هذه الآية» ولیس في 
القرآن آيةٌ أجمعٌ لمکارم الاخلاق من هذه الآية 32 . وقال 5 : بعفْت لأَنَمّمَ مكارمَ 
الأخلاق)”". وقال الشاعر: 
كُلّالأمور تزول عناق وتنقضي إِلَّاالكَُنَاءَفإلَُةُلَكَباقي 
ولوانني حيرت کل فضيلة مااخترث غير مكارم الأخلاق“ 
وقال سهل بنْ عبد الله : كلّم اللهُ موسی بظور میا قیل له : : باي شي يء أوصاك؟ 
قال: بتسعة أشياءء الخشية فى السّرٌ والعلانية» وكلمة الحقٌ فى الرضا والخضب. 
والقصدٍ في الفقر والفتی» وأمرني أن أصل مَنْ قطعني» وأعطيّ مَنْ حَرَّمني» وأعفوّ 
8 0 > ره مش # rot‏ وه (ه 55 8 
عمن ظلمني وآن یکون صَمْتي تفکر وولي ذكراً” ونظري عبرة. 
قلت: وقد رُوي عن نبينا محمد يق أنه قال: «أمرني ربي بتسع : الإخلاص في 
السّرٌ والعلانية» والعدلٍ في الرّضا والغضب. والقصدٍ في الغتّی والفقر» وأن أعفوّ 
عمِّنْ ظلمني» وال مَنْ قطعني» وأعطي مَنْ حَرّمني» وأنْ يكون نطقي ذکر 
وصمتي فکر ونظري عبرة». 
(۱) في (م): فذلك. 
(۲) ذکره البغوي في تفسیره ۲۲6/۲ . 
(۳) آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۹۲/۱۰ من حديث آبي هريرة © بلفظ : «إنما بعثت لاتمم مکارم 
الاخلاق». وأخرجه ایضاً احمد (۸۹۵۲) بلفظ : «إنما بعثت لاتمم صالح الاخلاق». 
)€( مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا )0¥( وشعب الایمان (۰ ۰ 
() في (م): نطقي ذكرأء وصمتي فكراً. 
(0) لم نقف عليه بتمامه وأخرج بعضه القضاعي في الشهاب (۱۱۵۹) نحوه مختصراً من حديث ابن عائشة 
عن أبيه. قال الذهبي في الميزان ۵۵۰/۳ : حديث معضل. 


۱۹۵ سورة الأعراف: الآية‎ ١ 


وقيل : المراد بقوله: «حْذٍ الْعَفُوا أي: الزكاة؛ لأنها يسيرٌ من كثير. وفيه بُعدٌ؛ 
لأنه من عَمّا : إذا گزس. وقد يقال: خذ العفو منه» أي: لا تْمَص عليه وسامی۱) 
وسبب النزول يردّه» والله أعلم. فإنه لمّا أمره بمحاجّة المشركين؛ دلَّه على مكارم 
الأخلاق» فإنها سَبَبُ جرٌ المشركين إلى الإيمان. أي : بل من الناس ما عفا لك من 
أخلاقهم وتَيْسّر؛ِ تقول: أخذت حقّي عَفُواً َو أي: سهلاً. 

الثانية: قوله تعالى: «وأ م2 لّضف أي : بالمعروف. وقرأ عيسى بن عمر: 
ارف بضمتين'"". > مثل الحلّمء وهما لغتان. والعُرْف والمَعْروف والعَارِئّة: کل 

شلة حسنة ترتضيها العقول» وتطمئن إليها النفوس. 

قال الشاعر: 
مَنْ یفعل الخيرًلايَعْدمْ جَوازِيّه لايَذْهَبُ العُرْفُ بِينَ الله والناس 

وقال عطاء: «وَأْمُرْ بالْعُرْفي» يعني بلا إله إلا الله(*). 

الثالئة: قوله تعالى: «وَآعرض عَنٍ هيت أي: إذا آقمت عليهم الحجت 
وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليك؛ فأعرض عنهم؛ صيانة له( ورفعاً لقَدْرِه عن 
مجاوبتهم. وهذا وإن كان خطاباً لنبيّه عليه الصلاة والسلام؛ فهو تأديبٌ لجميع خلقه. 
وقال ابن زيد وعطاء: رض لاله وقال مجاهد وقتادة: مي ت 
وهو الصحيح لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس قال : : قدم عة یه بن حصن 
ابن حذيفة بن يَدْره فنزل على ابن أخيه الحرٌ بن فیس بن جصن» وكان من الق الذين 
نیم عَمَر» وكان القرّاءٌ أصحاب مَجْلِسِ”" عمرٌ ومشاورته» كُهُولاً كانوا أو شبَاناً. 


. ۱۷۰/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص48 . 

(۳) البيت للحطيئة» وهو في ديوانه ص۲۸۶ ۰ وتقدم ۱۲۱/۷ . 

. ۲۲/۲ ذكره البغري في تفسيره‎ )٤( 

(۵) بعدها في (م): عليهم. وفي إعراب القرآن للنحاس ۱۷۰/۲ ê‏ : عنهم. 
() في صحیحه (۷۲۸۲). 

(۷) في (م): مجالس. 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۹٩‏ . ۲۰۰ ۲ 


فقال عَيَيْنَة لابن أخيه: يا ابنَ أحي» هل لك وجةٌ عند هذا الأمير فتستأذن لي علیه؟ 
قال: سأستأذنٌ لكَ عليه. فاستأدّنَ لعُيَيْئَة. فلمًا دخل قال: يا ابنَ الخظاب والله ما 
تُعطينا الِجَؤْلَء ولا تحکم بیننا بالعدل. قال: فغضب عمر حتى هم بأ یم به. فقال 
الخد : يا أمير المؤمنين» إن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: «عُذ السو رم 
ألمي وآغرش عَن هيت وإنَّ هذا منّ الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمرٌ حين تلاها 
علیه» وكان وقَافاً عند كتاب الله عر وجل. 

قلت : فاستعمال عمرٌ # لهذه الآية واستدلال الحُرٌّ بها يدل على أنها مُحَكمة لا 
منسوخة. وكذلك استعملها الحسنٌ بنُ عليٌ بن آبي طالب رضي الله عنهما ؛ على ما 
يأتي بيانه” اا السلطان قدا واستخفافاً یله ؛ فله ی 
كان غير ذلك؛ لس یاه ع 


قوله تعالى: طوَإِمًا یرک من لین کر 
عَیم 469 

فيه مسألتان : 

الاولی: لما نَرَلَ قولّه تعالی: شد رکه قال عليه الصلاة والسلام: «کیف يا 


۳3 
هه 22 


رت والغضب»؟ فنزلت: وا ينرَمتَلَكَه”". ونزغ الشيطان: وساوشه. وفيه لغتان: 


GE 


رغ وتّعزء يقال: لیا والترّاغْ والتْغّا وهم المُوَرْشون" 

f 2 5‏ ا ۲ "نهاك مايه ابو ا ل 

الزجاج : النژغ أذنى حركة تکون» ومن الشيطان أذنى وَسْوّسّة. قال سعيد بن 
المسيّب: شهدث عثمانٌ وعليًا وكان بينهما نَع من الشيطان» فما أبقّی واحدٌ منهما 


)١(‏ في المسألة الثانية بعد آية. 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره 545/١١‏ عن ابن زيد. 


(۳) في (ظ): الموسوسون. وقال في اللسان (ورش): التوريش: التحريش؛ يقال: وزشت ت بين القوم 
/ 
وارشت. 


(5) في معاني القرآن له ۰۳۹۲/۲ 


۶:۲۳ سورة الأعراف: الآية ۲۰۰ 


لصاحبه شيئاً» ثم لم را حتی استغفرٌ کل واحدٍ منهما لصاحبه). 

ومعنى > : يُصببَئُكَ ويُعرض لك أي" : عند الغضب - وسوسة بما 
لا يحل .سید یه أي: اطلب النجاةً من ذلك بالله. فأمّر تعالى أن یدفع 
الوسوسة بالالتجاء الیه والاستعاذة به ولله المع الاعلی؛ فلا يُستعاذ من الكلاب 
ل بربٌ الكلاب. وقد كي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنمٌ بالشيطان إذا 
سول لك الخطايا؟ قال: أجاهذه. قال: فإِنْ عاد؟ قال: آجاهده. قال: فان عاد؟ 
قال: أجاهده. قال: هذا يطول» أرأيتٌ لو مررت يغنم فتبحكٌ كلبّهاء ومنعك”" من 
العبور ما تصنم؟ قال : أكابده واردُ عليه جهدي. قال: هذا يطول عليك» ولكن 
استفث بصاحب الغنم يكفه عنك. 

الثانية : الم وال والِهَمْز والوّسْوّسَة سواءء قال الله تعالى: ول رب أَعودُ ب ین 
هم دنه [المژمنون: ۰]۹۷ وقال: #من سر الوسواس اناس [الناس: ۶ ]. 
واصل النزغ: الفساد؛ يقال: تَر بیننا؛ أي : أفسد. ومنه قوله: رع اَل ن بینی وب 
یه [یوسف: ۱۰۰] أي : آفسد. وقیل : النزغ: الاغواء والاغرای والمعنی متقارب. 

قلت : ونظیر هذه الآية ما في صحیح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و : 
«يأتي الشیطانْ أحدكم فیقول له: مَنْ خَلّقَ کذا وکذا؟ حتی یقول له: مَنْ عَلق رَیْكَ؟ 
فإذا بلع ذلك فلیستعذ بالله ولْيَْتهو. وفیه عن عبد الله قال: سُثل النبی يخ عن 
الوسوسة قال: «تلك مَحْضٌ الایمان۳. وفي حديث أبي هريرة: «ذلكَ صَرِيحُ 
الایمان» ۲ والصريح: الخالص. 


(۱) أخرجه الخلال في السنة (۰)۷۱۵ والخطيب في تاريخ بغداد ۲۱۹/۵ . 

(۲) ليست في (م). 

(۳) في النسخ: ومنم. والمثبت من (ظ). 

(4) في (م): وارده. 

(0) صحیح مسلم (۱۳4): (۲۱6). وأخرجه ایضاً آحمد (۰)۸۳۷7 والبخاري (۳۲۷۲). 
(1) صحیح مسلم (۱۳۳). وعبد الله هو ابن مسعود. 

(۷). صحيح مسلم (۱۳۲). وأخرجه أحمد .)٩۱۵(‏ 


۲۰۰ سورة الأعراف: الآية‎ ٤ 


وهذا ليس على ظاهره؛ إذ لا يصح أن تکون الوسوسة نفشها هي الإيمانء لأنَّ 
الإيمانَ الیقینْ» وإنما الإشارةٌ إلى ما وجدوه من الخوف من الله تعالى أن یعاقبوا 
على ما وقع "۲ في أنفسهم. فكأنّه قال: جَرَّعُكم من هذا هو محض الإيمان وخالصّه؛ 
لصحة إيمانكم» وعلمکم بفسادها. فسمّى الوسوسة إيماناً لمّا كان دفمّها والإعراض 
عنهاء والردٌ لهاء وعدم ُبولهاء والجزعٌ منها؛ صادراً عن الإيمان. 

وأمّا أمره بالاستعاذة؛ فلکون تلك الوساوس من آثار الشيطان. وأمّا الأمر 
بالانتهاء؛ فَعَن الركون إليها والالتفات نحوها. فمّن كان صحيح الإيمان» واستعمل 
ما آمره به ریه ونبیه ؛ نفعه وانتفع به. وأمّا مَنْ خالجته الشبهةٌ» وعْلّب عليه الجس؛ 
ولم يقدر على الانفکاك عنها ؛ فلابدٌ من مشافهته بالدلیل العقلي؛ كما قال 6 للذي 
خالطته شبهةٌ الابل اجرب حين قال النبی : «لا عَذوی». فقال أعرابئٌ: فما بال 
الابل تکون في الرَّمْل کأنها الطّباءء فاذا دخل فیها البعيرٌ الاجرّب آجربها. فقال 6: 
«قَمَنْ آغذی الأول" فاستاصل الشبهة من أصلها””". فلمًا يئس الشیطان من 
أصحاب محمد و بالاغواء** والاضلال؛ آخذ یُشوّش علیهم آوقاتهم بتلك 
الألْقَيّات*» والوساوس لمات فَتَفَّرَتْ عنها قلوئهم وعَظمّ علیهم وقوغها 
عندهم فجاژوا - كما في الصحیح - فقالوا : يا رسول الله» نا نِد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدّنا أن يتكلّمَ به. قال: أو قَذْ وجدتموه؟». قالوا : نعم. قال : «ذلك صریح 
الإيمان»”"' رَغماً للشيطان حسب ما نطق به القرآن في قوله: «إِنَّ عبَادى لس عم 
لمن [الحجر: 47]. 


(۱) قوله: وقع من (م)ء وهو الموافق لاکمال المعلم ۲۸/۱ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۷۱۲۰ والبخاري (51/11): ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة <4. 

(۳) المفهم ۰۳۶۱/۱ 

(5) في (م): بالاغرله. 

(ه) لیات جمع یف وزن: أعیّ وهي ما ألقي من التحاجي والألغاز. ينظر القاموس (لقی). 
(1) هو في صحیح مسلم (۱۳۲) من حدیث أبي هريرة» وسلف قريباً. 


۲۰۲ - ۲۰۰ سورة الاعراف: الآيات‎ {o 
يي ا ا ا ی‎ 


فالخواطر التي ليست بمستقرة» ولا اجْتَلَببْهَا الشبهةٌ؛ فهي التي دقع بالاعراض 
عنهاء وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة"*. والله أعلم. وقد مضى في آخر «البقرت) 
هذا المعنی» والحمد لله. 


- 


توله تعالی: زک الب اد ترا میم هش طف من لین َد ڪرو ند 
شم یرود © نويم يَمُدُوهُمْ في التي 4 ئک اب ©+ 
فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالی: إت آي تقو يريد الشرك والمعاصي. إا مَسَّهُمْ 
طیْت aT sS DRL‏ 
الکوفة: «طایْت»*. وروي عن سعید بن جبیر : «طیْفْ» بتشدید الیاء(. قال 
النحاس۴۳: کلام العرب في مثل هذا: «طَيْفٌ» بالتخفیف؛ على أنه مصدر من طاف 
يَطِيفٌ. قال الکسائی : هو مخفّفٌ من (طیّف»؛ مكل میت وميا قال الا ۲ 
ومعنى «طيّف» في اللغة: ما یتخیّل في القلب» أو يُرَى في النوم؛ وكذا معنى طائف. 
وقال أبو حاتم: سألتٌ الأَضْمَعِيَ عن طیّف؛ فقال: ليس في المصادر فَيْعِل. قال 
النحاس": ليس هو بمصدرء ولكن يكون بمعنى طائف. والمعنى: اد الذين اتقّوا 


. ٤۲۹/۱ إكمال المعلم‎ )١( 

. 1۹۰/4 )۲( 

(۳) يعني قرأ بها آبو عمرو البصري وابن کثیر المكي» وقرأ بها أيضاً الكسائي من أهل الكوفة. السبعة 
ص۳۰۲ ۰ والتیسیر ص ۱۱۵ . 

(4) قرأ بها نافع المدني وعاصم وحمزة من آهل الكوفة» ووافقهم ابن عامر الشامي. وآما الكسائي من أهل 
الكوفة فقرأ: «طيف»؛ كما سلف. 

(0) القراءات الشاذة ص48 . 

(7) في إعراب القرآن ۱۷۱/۲ . وما قبله منه. 

(۷) المصدر السابق. 


(۸) في إعراب القرآن ۱۷۱/۱ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۶:۲۹ سورة الاعراف: الایتان ۲۰۱ - ۲۰۳ 


المعاصی إذا لَجّهم شيءٌ [من الشیطان] تفکُروا في قدرة الله عر وجل» وفي إنعامه 
عليهم» فترکوا المعصية. وقیل : المَلْف والعَّلائِكُ معنیان مختلفان. فالاول : التخیل» 
والثاني: الشيطانٌ نفسه. فالأرّل مصدر طاف الخیال یّطیف"؟ طَيْفاً؛ ولم یقولوا من 
هذا : طائف في اسم الفاعل. قال السهيلئ”": لانه تحَيّل لا حقيقة له. فأما قوله: 
تاف نا طَآيِفُ من ربک [التلم:۱۹] فلا يقال فيه: ظيْتٌ؛ لانه اسم ناعل حقیق 
ويقال: إنه جبريل. 

قال الزجاج”": ظُفْتُ عليهم أطوف» وطاف الخیال يَطيف 

قال سيان : 
ق1غ هذا ولكنمَنلِطظَيِفٍِ ‏ بورزفني |ذا نصسب السیشاء 

مجاهد: اليف : الغضب2. ویستّی الجنونٌ والغضبٌ والوسوسة طَيْفاً؛ لانه 
مه من الشیطان تَسَبّه بِلَمّة الخیال. 

جا هم یتک اي: منتهون. وقیل: فإذا هم على بصيرة. وقرأ سعيد بن 
جبير: اتَذّكوُوا» بتشديد الذال» ولا وجه له في العربية؛ ذكره النحاس* 

الثانية: قال عصام بن المصطلق: دخلتٌ المدينة» فرأيت الحسن بن علي 
عليهما السلام» فأعجبني سَمْتّه وحسنٌ رُوائه» فأثار مني الحسة ما كان يج 


(۷) في النسخ: يطوف. والمثبت من الروض الأنف ۱۱۷/4 . قال في اللسان (طيف): طاف يطيف ويطوف 
طيفاً وطوفاً. 

(۲) في الروض الأنف ۰۱۱۷/6 وما قبله منه بنحوه. 

(۳) في معاني القرآن ۰۳۹۱/۲ 

. دیوانه ص۷‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبري ۱4۸/۱۰ . 

)٩(‏ اللّمّة: الخطرة تقع في القلب. النهاية (لمم). 

(۷) في إعراب القرآن ۱۷۱/۲ ۰ ونسب القراءة لمجاهد. 

(۸) أي: يكنه. 


سورة الأعراف: الآيتان ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ ۷ 


صدري لأبيه من البُعْض» فقلت: أنتّ ابنُ آبي طالب؟ قال: نعم. فبالغث في شتمه 
وشتم آبیه» فنظر إليّ نظرةً عاطفي رَوُوف. ثم قال : أعوذ بالله من الشیطان الرجيم» 
بسم الله الرحمن الرحیم : «خذ لمر مر یلم وآمرش عن للتهإيت» فقرأ إلى قوله : 
ذا هُم مر ثم قال لي: خمُض") عليك» استغفر الله لي ولك» إنك لو 
استعنتنا أعنّاكء ولو اسَرْفَذتنا أرفدناك» ولو استرسَّدْتًنا کک فتوسّم فی ال 
على ما مط لی فتاد: ‏ كيت نک لدع وم 
رحن [يوسف :۰ أَمِنْ أهل الشام أنت؟ : نعم. فقال : 
ماعن 0 
حَيّاك الله وباك وعافاك وآدالد(* انبسط إلينا في حوائجك وما يَعرض 
لك تجدنا عند أفضل ظنّْك إن شاء الله. قال عصام: فضاقت علي الارض بما 
رَخبّت» ووودت أنها ساخت بي» ثم انسلَّلْتُ”"' منه لواذً» وما على وجه الأرض 


أحبٌ إليّ منه ومن كيف 


قوله تعالى: # ولخو نهم نم مدوم في ال ثد لا یفصرود» قیل : المعنی : واخوانٌ 
E‏ 


)١(‏ أي: هون. 
)۲( الاسترفاد من الرفد» وهو العطاء والصلة. 
(۳) قال في مجمع الأمثال ۳۹۱/۱ : قال ابن الكلبي: إن شیر لابي أخزم الطائي» وهو جد أبي و 


أو جد جده؛ وكان له ابن يقال له: أخزم. وقيل: كان عاقَاء فمات وترك بنین» فوثبوا على جذهم أبي 
آخزم فأدموه» فقال : : إن بني ضرجوني بالدم. .. والشنشنة : : الطبيعة والعادة. 


(5) بیاك: براك منزلاً. مختار الصحاح (بيا). 
(۵) أي : آعانك. لسان العرب 758/8 . 

0( في (م): تسللت. 

(۷) اي: تسئراً. 

(۸) آخرجه ابن عساكر في تاريخه ۲۶۷/۱۳ . 


۸ سورة الأعراف: الآيتان ۲۰۱ - ۲۰۲ 


إخوان الشياطين؛ لأنهم يقبلون منهم. وقد سبق في هذه الآية ذكر الشيطان. هذا 
أحسن ما قيل فيه » وهو قول قتادة"؟ والحسن والضحاك. ومعنى «لا يُفُصِرُونَ» أي : 
لا يتوبون ولا يرجعون. وقال الزجاج"۳: في الکلام تقدیم وتأخیر؛ والمعنی : والذين 
5 ۰ 5 5 8 27 ۰۰ 5 8 ۰ ۰ ۰ 
تدعون من دونه لا یستطیعون لکم نصرا ولا أنفسهم ینصرون» وإخوانهم يمدونهم في 
ال ؛ لأن الكفار إخوان الشیاطین. 

ومعنی الآية: إِنَّ المؤمن إذا مَسِّهُ یف من الشیطان تنبّه عن فُرّب؛ فأما 
المشركون فیمدُهم الشيطان. ولا یرود قيل: يرجع إلى الكفار على القولين 
جميعاً. وقيل: يجوز أن يرجع إلى الشيطان. قال قتادة: المعنى ثم لا یقصرون عنهم 
ولا يرجمونهه”". والإقصار: الانتهاء عن الشيء» أي : لا تُقْصِر الشیاطینْ في مَدّهم 
الكفار بالعيّ. 

وقوله: ف له يجوز أن یکون متصلاً بقوله: موم ويجوز أن يكون 
متصلاً بالإخوان“. والعیْ: الجهل. 

وقرأ نافع : 'يُمِدُونَهُمْ؛ بضم الیاء وکسر الميم» والباقون بفتح الیاء وضم المیم. 
وهما لغتان: مواد ومَدّ أكثر؛ بغير ألف؛ قاله مکی( 

النحاس۲: وجماعة من أهل العربية ینکرون قراءة أهل المدينة؛ منهم أبو حاتم 
وأبو عبيد» قال أبو حاتم : لا أعرف لها وجهاًء إلا أن يكون المعنى: يزيدونهم في 


(۱) آخرجه الطبري في تفسيره 1۵۲/۱۱ . 

(۲) في معاني القرآن ۰۳۹۷/۲ ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۱/۲ - ۱۷۲ وما 
قبله منه. 

(۳) آخرجه الطبري ۱۵۳/۱۰ . 

. ۱۷۲/۲ إعراب القرآن لللحاس‎ )٤( 

(۵) في الکشف عن وجوه القراءات 447/١‏ . وقراءة نافع في السبعة ص۳۰۱ ۰ والتیسیر ص۱۱۵ . 

() في إعراب القرآن ۱۷۲/۲ . 


۹ سورة الاعراف: الآیات ۲۰۱ ۲۰۳ 


العَّىّ. وحکی جماعةً من أهل اللغة؛ E‏ ۶ شيئاً 
بنفسه: مَدّه وإذا ره بغيره قيل: آَمَده؛ نحو: نرد ر َة و الف و 
که َو [آل عمران: ۱۲]. وخكي عن محمد بن يزيد أنه احتجّ لقراءة هل 
المدينة قال : یقال : مَدَدْتٌ له في كذا؛ أي: زينته له واستدعیثه أن یفعله. وآمددته في 
کذا؛ آي : أعنته برأي أو غير ذلك. 
قال مکی" : ام ؛ لأنه یقال : مددث في الشرّء وأمددثٌ في الخیر ؛ 
قال الله تعالی : یم في طب م یود [البقرة: ۱0]. فهذا يدل على قرَّة الفتح في 
هذا الحرف؛ لانه في الشرٌّء وا هو اس ولأن الجماعة عليه. 
وقرأ عاصم الجَحَدرِي : يُمَادُونَهُمْ في الى" . 
وقرأ عیسی بن عمر: ايَفْصُرُونَ» بفتح الیاء وضم الصاد وتخفیف القانی*) 
الباقون: «یمَصرون» بضذه. وهما لختان. قال امرژ القیس : 
TOKO Ee‏ ها خان ایض ۶ 
قوله تعالی: ولا لم تأتهم ایر الوا ولا اها قل تما انم ما بجع | 
ین ريي هلدا بصا من ریک وشدى ورحمة لقو یرد @ 4 
قوله تعالى: ودا لم اتهم و آي: تقرؤها عليهم .قال و لته 
لولا بمعنى: هلّاء ولا يليها على هذا المعنى إلا الفعل ظاهراً أو مضمرً”'؛ وقد 


۳ 


(۱) في النسخ: مذه. والمثبت من |عراب القرآن للنحاس. 

(۲) في الکشف عن وجوه القراءات 1۸۷/۱ - 1۸۸ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۲/۲ ۰ والقراءات الشاذة ص48 . 

() المحرر الوجیز 4٩۳/۲‏ ۰ والقراءات الشاذة ص48 . 

(۰) صدر بيت لامرئ القیس وعجزه: وحلّت سلیمی بطنّ قو فمَرْعَرا. وهو في دیوانه ص05 : قال 
شارحه: سما لك الشوق آي: ارتفع وذهب بك کل مذهب؛ لبعد الاحبة عنك بعدما كان أقصر عنك 
وكف بقرب من تحب دنوه منك وقوٌ وعرعر: موضعان. 

() إعراب القرآن للنحاس ۱۷۲/۲ . 


۶1۳۰ سورة الأعراف: الآيات ۲۰۱ - ۲۰۵ 


تقدّم القول فیها في البقرة مستوفی*. ومعنی «اجُتَبيْتَهَاه: اختلقتها من نفسك. 
مهم أنَّ الآياتٍ من یل الله عر وجل”". وأنّه لا يقرا علیهم إلا ما أنزله علیه. 

يقال : اجتیْثُ الكلام» أي: ارتجَلثّه واختلقئه واخترعثه: إذا جثت به من عند 
Pudi‏ 


هدا 5 تبه يعني ب جمع بصيرة» وهي الدلالة لة والعبرةء 
آي: هذا الذي دللتکم به على أنَّ الله عر وجل واحد بَصَائْرٌ آي : يُستبصّر بها. 

وقال الزجاج"* : «بَصَائْدُ» أي : طرق والبصائر: طرق الدّم. قال الجغفك!" : 
راحوا بصاثرهم علی ۳ وبصيرتي یهد بها عید وای“ 


مد 


GY‏ : رشد وبيان یمه أي : : ونعمة. 


قوله تعالی : #وَإِدًا ری“ انشا ایوا م وأنهثرا لک رموه @ 4 
فيه مسلتا ^ : 


. ۳۲/۲ )۱( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۰۳۹۷/۲ 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۲۱/۳ . ونسبه الرازي ۱۰۱/۱۵ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۲/۳ 
للفراء. 

(4) معاني القرآن له ۰۳۹۷/۲ 

(5) في (م): الدین. وفي معاني الزجاج: طرائق الدم. قال في الصحاح (بصر): البصيرة من الدم: ما كان 
على الارض. وقال الأصمعي : والبصيرة شيء من الدم يُستدل به على الرّميّة. 

(1) هو الاسعر (بالسین المهملة) الشاعر الفارس المشهور كما ذكز الآمدي في المؤتلف والمختلف 
ص۸٩‏ ۰ ونقل عن ابن الكلبي أن اسمه مرئد بن أبي حمران. ی 

فلا يَدَعْني قومي لسعد بن مالك إذا آنا لم آشعر علیهم وآنشب 

(۷) البیت في مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۳۸/۱ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۷/۲ ۰ لمعا از 
واللسان (عتد» بصرء وأى). وفيه: فرسن عَيدٌّ» بفتح التاه وکسرها أي : شدید تام الخلق» سریع الوثبة» 
معد للجري» ليس فيه اضطراب ولا رخاوة. وفيه أيضاً: الوَأَى من الدواب: السريع المشدد الخلق. 

(۸) كذا في النسخ. ولكنه لم يذكر إلا مسألة واحدة. 


سورة الأعراف: الآية ٤۳١ ۲٠٤‏ 


وه -و َ4 


الأولی: قوله تعالی: ولا فریه الان تاستیغوا لم وأَنصِئوا نلک ترود 
قيل: إنَّ هذا نزل في الصلاة؛ رُوي عن ابن مسعود وأبي هريرة» وجابرء والرهُري 
وعبيد الله بن عمیر» وعطاء بن أبي رَباح» وسعيد بن المسيّب”". 

قال سعيد: كان المشركون يأتون رسول الله 4# إذا صَلّى» فيقول بعضهم لبعض 
بمكة: لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن والْعّْا فيه" > فانزل الله جل وعرّ جواباً لهم : ودا 
ری“ لش یوار انشاي" . 

وقيل : إنها نزلت في الخطبة؛ قاله سعيد بن جبير» ومجاهد وعطاء» وعمرو بن 
دینار» وزید بن أسلم» والقاسم بن مُخْيْمرة» ومسلم بن يَسَارء وشهر بن شب 
وعبد الله بن المبارك **. وهذا ضعیت؛ لأنّ القرآنّ فيها قلیل» والإنصات يجب في 
جمیعها ؛ قاله ابن العربي *. النقاش : والآية مَكُية» ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة. 
وذكر الطبري عن سعيد بن جبير آیضاً : أن هذا في الانصات يوم الأاضحی ويوم الفطر 
۶ وهو الصحيح؛ لأنه يجمع جميعَ ما 
أوجبته هذه الايد وغيرها من السَّنّة في الإنصات”". قال النقاش: أجمعَ أهل التفسير 
أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. 

النحاس"*: وفي اللغة يجب أن يكون في کل شيء» إلا أن يدل دليلٌ على 
اختصاص شيء. 


ویوم الجمعت وفیما يجهر به الامام فهو عام 


۱( آخرج هذا القول عنهم الطبري في تفسیره 1۵۸/۱۰ - 110 . 
(1) حکاه الله عنهم بقوله : وتال ال قرو لا منوا تا ار الوا فيه محر تيوت [فصلت:۲1]. 
(۳) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۲/۳ . وسعيد هو ابن المسیب. 
(4) تفسیر الطبري 554/١١‏ ۰ والدر المنشور ۳۱۳/۳ . 
(o).‏ في أحكام القر آن ۲/ ۸۱۷ . 
0) تفسير الطبري 557/٠١‏ » ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 4۹4/۲ ۰ وما بعده منه. 
(۷) المحرر الوجیز 1۹4/۲ . 
(۸) في إعراب القرآن ۲/ ۱۷۳ . 


سورة الأعراف: الآية EY ٠٠٤‏ 


وقال الزجاج: يجوز أن يكون «عَسَتَیع لَمُ وتا : اعملوا بما فيه» ولا 
تجاوزوه'". 

والإنصات: السكوت للاستماع والإصغاء والمراعاة. أنْصَت يُنصت إنصاتاً ؛ 
ونّصّت أيضاً؛ قال الشاعر: 
قال الامامٌ علیکم مر سيّدكم فلم تُخالف وأنصتنا كما قالا”) 

ویقال : آنصتوه وأنصتوا له؛ قال الشاعر : 
إذا قالث خذام فانصتوها فلز القول ماقالت خذنام" 

وقال بعضهم في قوله: مار انثأ : كان هذا لرسول الله ل خاضاً 
سد عي ار 

قلت: هذا فيه بعث والصحيح القول بالعموم؛ لقوله: الَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ»» 
والتخصيصٌ يحتاج إلى دليل. 

وقال عبد الجبار بن آحمد* في «فوائد القرآن» له: إن المشركين كانوا يكثرون 
اللّمَط والشّب تا وعناداً؛ على ما حكاه الله عنهم : وال ال كما لا معا تا 
رمان رانا فيه لح نویه [نصلت:۲1]. فأمر الله المسلمينَ حالة أداء الوَخي أن 
يكونوا على خلاف هذه الحالة» وأن يستمعواء ومدّح الجن على ذلك فقال: «وإذ 


سر سر و مہ دو ہے م e‏ وا ص مع لوس سه 


صف إِلّكَ تَر ین آلجن يِسْتَمِعُونَ لمران الایة۳؟ [الاحقاف:۲۹]. 


(۱) معاني القرآن له ۰۳۹۸/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجیز 144/۲ . 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) الصحاح (نصت). وقال: ویروی: «فصدقوها». والبيت نسبه في اللسان (نصت) لحم بن صعب. قال : 
وحذام اسم امرأة الشاعر» وهي بنت العتيك بن أسلم. 

(8) معاني القرآن للنحاس ۱۲۳/۳ . 

(0) القاضي آبو الحسن الهمذاني» شيخ المعتزلت» صاحب التصانیف» من کبار فقهاء الشافعية. ولي قضاء 
القضاة بالرّيء مات سنة (4۱۵ه) من آبناء التسعين. السیر ۲4۶/۱۷ . 

(5) أحكام القرآن للکیا الطبري ۱8۳/۳ - ٠٤٤‏ . 


۲۰۵ . ۲۰۶ سورة الأعراف: الایتان‎ Az 


وقال محمد بن كعب القُرَظِيَ : كان رسول الله 4 إذا قرأ في الصلاة آجابه من 
وراءه؛ إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا مثل قوله» حتى يقضيّ فاتحة 
ا فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث؛ فنزل: ودا ره وان 
يعوا آم وأنصُِوا لک رود فانصَئوا". وهذا يدل على أنَّ المعنيّ بالإنصات 
7۹ ۳ على ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسول الله يَ. 

وقال قتادة في هذه الآية: كان الرجل يأتي وهم في الصلاة» فیسألهم: کم 
صِلَّيتم؟ کم بَقِي؟ فأنزل الله تعالى : لوَإدًا رى لقان ینوا وأنصئوا»”". 

وعن مجاهد أيضاً: كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجتهم؛ فنزل قوله تعالى: 
اك سيت إن 

وقد مضى في «الفاتحة» الاختلاف في قراءة المأموم خلف الإمام. ويأتي في 
الجمعة"** حكم الخطبة إن شاء الله تعالى. 


مه عم ore‏ ر e2‏ 


فوله تعالی: ووک رلک فى تفلک رم وَحِيقَةٌ ودون الجهر من القول 
نو الصا ولا تک من لفل © 
و بعال «واذذ یک فى تتیلک که ی 2 وَحْيفَةٌ» نظیره : ا عوا ریک تم 


رَد وقد تقدّم” 6 


قال أبو جعفر النحاس”: ولم يُختلف في معنى : «واذکر رک في تقك أنه 
فی الدعاء. 


(۱) آخرجه سعید بن منصور )٩۷۸(‏ (تفسیر) بنحوه مختصراًء وابن أبي حاتم (۸۷۲۷). 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲4۷/۲ ۰ والطبري 11۲/۱۰ . 

(۳) أحكام القرآن للکیا الطبري ۳/ ۱4۷ . وما قبله منه. 

(4) عند تفسیر الآية ٩‏ منهاء المسألة السابعة. 

ف ۲۲۳/۷ . 

() في معاني القرآن ۱۲۳/۳ . 


سورة الأعراف: الآية ۳6۵ € 


قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه يعني بالذکر القراءءً في الصلا:". وقیل : 
المعنی : اقرأ القرآن تال وتدبر. 

«َضرعا» مصدر وقد یکون في موضع الحال. «رَحِيفَةً) معطوف علیه وجمع 
خیفة: خرف لانه بمعتی ارف ذکره التحاسی"۳؟. واصل خیفة: خوقة؛ قلبت 
الواوياءً لانکسار ما قبلها. خاف الرجل یخاف خوفاً وخيفة ومّخافة» فهو خائف» 
وقوم موف على الأصل» وحُيّف على اللفظ. وحکی الفراء أنه يقال أيضاً في جمع 
خيفة: خیف"". قال الجوهري : والخيفةٌ الخوث. والجمع خیّف وأصله الواو. 

در له أي : دون الرفع في القول. أي: اسع نفسَكَ؛ كما قال: راغ 

ّي ذلك سيلا [الإسراء: ۱۱۰] أي : بين الجهر والمُخافتة. ود هذا على أن رفع 
الصوتٍ بالذكر ممنوعٌ؛ على ما تقدّم في غير موضع. 

افدر الماک قال قتادة وابن زيد: الآصال: العَشِيّات. والغدرٌ جمع عُذُوة. 

وقرأ أبو مجلز: «بِالْعُدُوٌ وَالْإيصالٍ» وهو مصدر آصلناء آي : دخلنا في العم 

والآصال جمع أَصّل؛ مثل: طتب وأظتّاب"؛ فهو جمع الجمع» والواحد 
أصيل» جُمِع على أصل؛ عن الزجاج”". الاخفش": الآصال جمع آصیل؛ مثل 
يمين وأَيْمَان. الفراء: أل جمع أصيل» وقد یکون أَصُل واحداً» كما قال الشاعر : 


. 7١5/7 الوسيط للواحدي 48۰/۲ ۰ والبغوي‎ )١( 
. ۱۷۳/۲ في إعراب القرآن‎ )۲( 
. إعراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ ۰ ولم نقف على قول الفراء في معانيه‎ )۳( 
في الصحاح (خوف).‎ )( 
|عراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ . والقراءة ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص4٤ » وابن جني‎ )۵( 
. ۲۷۱/۱ في المحتسب‎ 
. ۱۷۳/۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )5( 
. ۳۹۸/۲ في معاني القرآن له‎ )۷( 
. ۱۷۳/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة |عراب القرآن للنحاس‎ . 05١/7 معاني القرآن له‎ )۸( 


سورة الأعرافه الآيتان ۲۰۵ _ ۲۰۱ ۶.۳۰۵ 


ولا بأحسن منها اد دَنَا لين 

التزهری اميل لوف بعد ال إلى انرب وه اكل راان 
وأصائل ؛ كأنه جمع أصِيلة ؛ قال الشاء ۲ 
ي لانت ات أفرم امه .اة قائ تة بالاصائل 

ويُجمع أيضاً على أضلان؛ مثل بَعير وبُغران؛ ثم صعُروا الجمع فقالوا: 
أصَيْلان» ثم أبدلوا من النون لاماً فقالوا : أَصَيّْلالٌ ؛ ومنه قول النابغة*): 
وقفث فیها أصئلالاً اسایلها عبت جواباً وما بارع من احا 

وحکی اللْْانِيُ : لقیثه أَیلال 

ولا تک ين ٩‏ أي : عن الذكر. 

قوله تعالى: «إنَّ اين عند يلت لا كرو عن عِبَادَيوء وَشيَحْوٌ وا 
دسج دور 4 بت ©4 ۱ 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «إنَّ ألِينَ عند ريلك يعني الملائكة بإجماع. وقال: 
«عنْدَ رَیْكَّ» - والله تعالی بکل مكان”*' ‏ لأنهم قریبون من رحمته» وکل قريب من 
رحمة الله عر وجل فهو عنده؛ عن الزجاج. وقال غيره: لأنهم في موضع لا ينفذ 
فيه إلا حكم الله. وقیل : لأنهم رُسل الله؛ كما يقال: عند الخليفة جيش كثير. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ . والبيت للأعشىء وهو في ديوانه ص۱۰۷ . وصدر البيت: يوماً 
بأطيب منها نشر رائحة. 

(۲) الصحاح (أصل). 

(۳) هو آبو ذؤيب» والبيت في دیوان الهذلیین ص١٤٠‏ . 

() ديوان النابغة الذبياني ص ۳۰ ۰ وسلف 10۰/۱ . 

(0) العبارة موهمةء وأهل السنة يقولون: إن الله عز وجل فوق السماء وعلمه في كل مكان . 

(7) معاني القرآن له ۳۹۸/۲ . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ ۰ وما بعده منه. 


۶:۳۹ سورة الأعراف: الآية ۲۰۱ 


وقیل: هذا على جهة التشریف لهمء وأنهم بالمکان المکرم؛ فهو عبارة عن 
قربهم في الکرامة لا في المسافة. 

ويحرت أ أي : : ويعظمونه ا رار وم يتَنمْدُوتَ» قیل : 
رن و ر خلاف أهل المعاصی ۲۲ 

الثانية : والجمهور من العلماء في أن هذا موضع سجود للقارئ. وقد اختلفوا في 
عدد سجود القرآن؛ فأقصى ما قيل: خمس عشرة؛ أوَّلها خاتمة الأعراف» وآخرها 
خاتمة العَلّق ؛ وهو قول ابن حبيب وابن وهب - في رواية ‏ واسحاق. ومن العلماء من 
زاد سجدةً الحججر؛ قوله تعالی : وکن ین لج [۹۸] على ما يأتي بیانه إن شاء 
الله تعالی. فعلی هذا تکون ست عشرة. وقیل : أربع عشرة؛ قاله ابن وهب في الرواية 
الاخری عنه» وأسقط ثانية الحجٌّ؛ وهو قول آصحاب الرأي ۳ والصحيحٌ سقوظها ؛ 
لأنَّ الحدیث لم يصح بثبوتها ؛ رواه ابن ماجه وأبو داود في سننهما عن عبد الله بن 
مين من بني عبد گُلال» عن عمرو بن العاص» أن رسول الله 86 أَقْرَأَهُ حمس عَشْرَةٌ 
سجدةً في القرآن؛ منها ثلاث في المفصّلء وفي الحجٌ سجدتان **.وعبد الله بن مُنين 
لا حتج به؛ قاله أبو محمد عبد الحق(". 

وذکر آبو داود أيضاً من حديث عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله؛ أفي 
سورة الحجٌ سجدتان؟ قال : «نعّم» ومَن لم یَسجذهما فلا یقرآهما»". في |سناده 


(۱) نحوه في المحرر الوجیز 1۹0/۲ . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ . 

(۳) المنهم ۱۹۵/۲ . 

(4) سنن ابن ماجه (۰)۱۰۵۷ وسنن أبي داود (۱۶۰۱). وآخرجه الحاکم في المستدرك ۲۲۳/۱ قال ابن 
حجر في التلخیص الحبیر ۹/۲ : حسنه المنذري والنووي؛ وضعفه عبد الحق وابن القطان وفیه عبد الله 
ابن مُنين وهو مجهول والراوي عنه الحارث بن سعید العتقي» وهو لا یعرف أيضاً. 

(۵) في الاحکام الوسطی ٩۲/۲‏ . 


(1) سئن آبي داود (۱6۰۲). وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۷۳۰6 والترمذي (۵۷۸). 


سورة الأعراف: الآية TV ٠٠١‏ 


عبد الله بن لهيعة» وهو ضعیف جداً. وأثبتها”'' الشافعي» وأسقط سجدة ص. وقيل : 
إحدى عشرة سجدة» وأسقط آخرةً الحج وثلاتٌ المفصّل» وهو مشهور مذهب 
مالك وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. 

وفي سنن ابن ماجه: عن أبي الدرداء قال: سجدت مع النبيّ ك إحدى عَشْرَةٌ 
سجدة» ليس فيها من المفصّل شيءٌ: الاعراف» والرعد» والنحل» وبني إسرائيل» 
ومریم» والحج سجدة والفرقان» وسليمان سورة النمل» والسجدة» وص» وسجدة 


)۳( 
الحواميه”". 
وقيل: عشرة؛ وأسقط: آخرة الحجْ» وص. وثلاث المفصل؛ ذکر عن ابن 
ا 


وقيل: إنها آربع : سجدة الم تنزيل» وحم تنزیل» والنجم والعلق. 

وسببٌ الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل؛ واختلافهم في الأمر 
المجرّد بالسجود فى القرآن؛ هل المراد به سجودذ التلاوة» أو سجود الفرض فى 
ااصلد ۳ ؟ 


الثالثة : واختلفوا في وجوب سجود التلاوة؛ فقال مالك والشافعی : ليس 
بواجب. وقال أبو حنیفة: هو واجب. وتعلق بأنَّ مطلقَ الأمر بالسجود على الوجوب» 
وبقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا را ابن آدم سَجَدَة؛ قَسَجَدّ؛ اعتزلّ الشيطانٌ یبکی 
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و ۰ ار ۶ ر و تسه رم کا ا عع كو 
یقول: یا ویلهت وفى رواية این کریب: با ویای اور این آدم بالسجود فَسَجَدَ ؛ قَلَهُ 


)١(‏ يعني ثانية الحج» وفي (م): وأثبتهما (يعني سجدتي الحج). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱۰۵7). وأخرجه أيضاً احمد (۰)۲۱۲۹۲ والترمذي (۵7۸) مختصراً. قال آبو داود 
عقب (۱8۰۱): روي عن آبي الدرداء» عن النبي : (حدی عشرة سجدة. وإسناده واو ١اه.‏ ووقع في 
مطبوع ابن ماجه: والحج وسجدة الفرقان. وهو خطأ. 

(۳) المفهم ؟/ 196 . وما قبله منه. 

(4) في النسخ الخطية: سجدة. والمثبت من (م)» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۸۲۰/۲ . 

(0) وقع بعدها في النسخ غير (ظ): وبقوله عليه السلام إخباراً عن إبليس لعنه الله. والصواب ما أثبتناه» فهو 
حديث واحد؛ رواه مسلم عن ابن أبي شيبة وأبي كريب. ووقع في (ظ): وبقوله عليه السلام: أمر ابن 
آدم. . . الخ. سقط منها: إذا قرأ ابن آدم. .. 


سورة الاعراف: الآية ۲۰۳ 1:۳۸ 


الجن وأیزث بالسجود فأَبَيْتُ؛ فلي الناژ». آخرجه مسلم(*. ولأنَّ النبي ل كان 
يحافظ عليه. وعَرّل علماؤنا على حدیث عمر الثابتِ - خرّجه البخاري - أنه قرأ 
سجدة”" على المنبر» فنزل فسجد» وسجد الناس معهء ثم قرأها“ في الجمعة 
الاخری. فتهي الناس للسجود. فقال: أيها الناسُ» على رِسْلكمء إِنَّ الله لم یکتبها 
علينا إلا أن نشاء. وذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الأنصار 
بالسجودا فاغباز عن السجود الواجب» ومواظبة النبیع 86 تدل على الاستحبات: 
والله اعلم. 

الرابعة: ولا حلاف في أن سجود القرآن يحتاجُ إلى ما تحتاجٌ إليه الصلاءٌ من 
طهارة حَدَثْ ونجس. ونية» واستقبال قبلة» ووقت"*. إلا ما ذکر البخاري عن ابن 
عمر أنه كان یسجد على غير طهار:". وذکره ابن المنذر عن الشعبیع . 

وعلی قول الجمهور هل یحتاج إلى تحریم ورفع یدین عنده وتکبیر وتسلیم؟ 
اختلفوا في ذلك ؛ فذهب الشافعی وأحمد وإسحاق إلى أنه يكر ویرفع للتکبیر لها”". 

وقد رُويَ في الأثر عن ابن عمر: أن النبع ب كان إذا سجد کب وکذلك إذا رفع 
کر 


(۱) في صحیحه (۸۱) من حدیث أبي هريرة 4. واخرجه أيضاً احمد .)٩۷۱۳(‏ 

زفق في صحیحه (۱۰۷۷) بنحوه. 

(۳) في (م): آية سجدة. والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۸۲۰/۲ . 

(4) في صحيح البخاري وأحكام القرآن لابن العربي: قرأ بها. 

(5) المفهم ۱۹۹/۲ » وإكمال المعلم .o۳/۲‏ 

»( ذکره البخاري تعلیقاً قبل الحدیث (۰۷۱ ۰ ووصله ابن آبي شيبة في مصنفه ۱۸/۲ > ومن طریقه ابن 
حجر في تغليق التعلیق ۰۸/۲ . 

(۷) ذكر ابن قدامة في المغني ۳۰۸/۲ عن الشعبي أن مَنْ سمع السجدة على غير وضوء سجد حيث كان 
وجهه. 

(۸) المفهم ۱۹۱/۲ . 


۹( أحكام القرآن لابن العربي ۱۲ ۸۳۰ . وأخرج نور حاو a E ES O‏ = 


1:۳۹ سورة الأعراف: الآية ۲۰۹ 


ومشهور مذهب مالك أنه يكبّر لها في الخفض والرفع في الصلاة. واختّلف عنه 
في التکبیر لها في غير الصلاة» وبالتکبیر لذلك قال عامة الفقهاء . 

ولا سلام لها عند الجمهور» وذهب جماعة من السلف وإسحاق إلى أنه يُسَلّم 
منها. وعلی هذا المذهب یتحقق أن التكبير في أرَّلها للاحرام» وعلی قول مَنْ لا یسم 
یکون للسجود فحسب. والأوَّلُ أؤلى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مِفْتاحُ الصلاة 
الظهوز. وتحریمها التکبین وتحلیلها التسلیم»۳. وهذه عبادةٌ لها تکبیر» فکان لها 
تحليلٌ کصلا: الجنازة بل أؤْلى» لأنها فعل» وصلاةٌ الجنازة قول. وهذا اختیار ابن 
العربه2©0. 


الخامسة: وأما وقته؛ فقيل: يسجد فى سائر الأوقات مطلقاً؛ لأنها صلاً لسبب. 


a 


وهو قول الشافعیع وجماعة. وقيل: ما لم يُسْفِر الصبح» أو ما لم تَضِْمَرَ الشمس بعد 
العصر. وقیل : لا يسجد بعد الصبح» ولا بعد العصر. وقيل : يسجد بعد الصبح [ما لم 
يُسْفِر] ولا یسجد بعد العصر. وهذه الثلاثة الأقوال فى مذهبنا. وسبت الخلاف: 
معارضة ما یقتضیه سبب قراءة السجدة من السجود المرتّب عليها؛ لعموم النهي عن 
الصلاة بعد العصرء وبعد الصبح؛ واختلافهم في المعنی الذي لاجله نهي عن الصلاة 
في هذین الوقتين» والله أعله””. 
السادسة: فإذا سجد يقول في سجوده: الم احطط عنّي بها وزْراً» واكتب لي 
بها أجراً» واجعلها لى عندك ذخراً. رواه ابن عباس عن النبع ي؛ ذكره ابن ماجه*. 
ع عن نانع» عن ابن عمر قال: كان رسول الله # يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر وسجد» 
وسجدنا معه. والحديث أصله في البخاري (۰)۱۰۷۰ ومسلم )٥۷٥(‏ من طریق عبيد الله بن عمر› ولیس 
فيه: کبر. 
(۱) آخرجه آحمد »23٠١5(‏ وأبو داود (51)» والترمذي (۰)۳ وابن ماجه (۲۷۰) من حديث علي بن أبي 
طالب #. وأخرجه ایضاً الترمذي (۰)۲۳۸ وابن ماجه (۲۷۲) من حدیث أبي سعید الخدري #. 
(۲) في أحكام القرآن ۸۲۰/۲ . 


)۳( المفهم ۱۹/۲ » وما بين حاصرتین منه. 
)٤(‏ سنن ابن ماجه (۱۰۵۳). وأخرجه أيضاً الترمذي (01/5) و(۳۶۲4) وفي إسناده حسن بن محمد بن = 


سورة الاعراف: الآية ۲۰۹ ۶۰ 


السایعة: فان قرآها في صلاة؛ فإِنْ كان في نافلق سَجَدَ إن كان منفرداً أو في 
جماعة وأمِنَ التخليظ فيها. وإِنْ كان في جماعة لا يأمنُ ذلك فيها؛ فالمنصوص 
جواژه. وقيل: لا يسجد. وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النَهِيْ عنه فيهاء سواء 
كانت صلاة سر أو جهرء جماعةً أو فُرادى. وهو مُعَلّل بكونها زيادة في أعداد سجود 
الفريضة. وقیل : مُعَلّل بخوف التخليط على الجماعة؛ وهذا أشبه. وعلى هذا لا يُمنع 
منه القُرادَى ولا الجماعة التي يأمن فيها التخليط. 

الثامنة: رَوَى البخاري عن أبي رافع قال: صَلَّيت مع أبي هريرة العَتّمة» فقرأ: 
إا ألما أَنتََّتْ»ه فسجد؛ فقلت: ما هذه؟ قال: سجدث بها خلف أبي القاسم ف 
فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. انفرد بإخراجه”". 

وفيه: وقيل لعمرانَ بن خصین : الرجل يَسمعٌ السجدة ولم يَجَلِس لها؟ قال: 
آرایت لو قعد لها؟ كأنه لا يُوجبه عليه. وقال سَلْمان: ما لهذا عَدَوْنا. وقال عثمان: 
إنما السجدةٌ على من استمعها. وقال الژهري : لا يسجدٌ إلا أنْ يكونَ طاهر فإذا 
سجدت وأنت في حَضَّر فاستقبل القبلة» فإِنْ كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك. 
وكان السائبٌ [بن يزيد] لا يَسجدٌ لسجُود القاصٌ”". والله أعلم. 


= عبيد الله؛ وهو مجهول قال العقيلي في الضعفاء ۲٤۳/١‏ ۰ لا يتابع على حدیثه» وقال الترمذي: 
هذا حديث غریب من حديث ابن عباس» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

۰۱۹۱/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (777). ولم ينفرد بإخراجه؛ فقد أخرجه مسلم (0۷۸): (۰)۱۱۰ وأخرجه أيضاً أحمد 
(۰)۷۱6۰ وأبو داود (۰)۱4۰۸ والنسائي في المجتبى ‏ ۱۱۲/۲ - ۱۱۳ ۰ وفي الكبرى (۱۰4۲). 

(۳) صحیح البخاري؛ کتاب سجود القرآن - قبل الحدیث (۱۰۷۷) وما بين حاصرتین منه. ووصل هذه 
الآثار ابن حجر في تغليق التعلیق 4۱۱/۲ - ٤١١‏ . 


سم ار ای ايد 
سورة الأنفال 


مدنيّةٌ بدريّة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس : ا 
لا سبع آیات؛ من قوله تعالی: ولذ ن بك الت کته إلى آخر سبع آیات(۱) 
قوله تعالى : ناوك عن الال ي الأقتال یراون ما آله وآسلِمُوا 
دات تيم وآطیغوا اه سول إن قشر موب 408 

فيه سبع مسائل : 

الاولی: روی عُبادةٌ بُ الصّامت قال: خرجَ رسول الله يق إلى بدر قَلَقُوا 
اوه قاجا مریم اه الخو عبت بن لماعي e‏ جات ما 
برسول الله يِه واستلوّث"؟ طائفة على العسکر والنَّهْبِ”” » فلما تّفی الله العدر 
ورَجّم الذين طلبوهم ؛ قالوا: لنا الم ؛ نحن الذين طلبْنًا العدوٌ وبتّا نفاهم الله 
ومَرّمهم. وقال الذین أحدّقوا برسول الله ي: ما آنتم أحقٌّ به منّاء بل هو لناء نحن 
أحدّقنا برسول الله # لثلا ينال العدرٌ منه غِرّة. وقال الذين استلوَژا على العسكر 
الما اه ی نز فأنزل الله 
عر وجل : وتك عن از تال ق آل ال یه وَاَلرَسُولِ ماد تقوا أله وَآصَلِحُوأ ات بتڪم 


#۱ 


. ۹1/۲ النكت والعیون ۰۲۹۲/۲ وینظر المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في النسخ: واستولت» والمثبت من الدُرّر في اختصار المغازي والسیر لابن عبد البر ص۱۱۱ - والکلام 
منه - ۰ وسیرد شرحها. 

(۳) اللَهّب: الغنيمة. النهاية (نهب). 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): واستولینا؛ والمثبت من (خ)» وهو موافق للدرر. 


سورة الأنفال: الآية ١‏ ۶۶۲ 


2 


ریا اه سول إن کشم مُوْمن»ه. فَقّسَّمه رسول الله # عن قُوَاقٍ بینهم "۲۳ 

قال بو عمر۲ “: قال آهل العلم بلسان العرب: اسئَلْوَوا: أطافوا وأحاطوا؛ 
يقال : المو مُسْتَلْو على العباد. وقوله: كسمه عن فواق: يعني عن سرعة. قالوا : 
والفوّاق ما بين حَلْبتِي الناقة. يقال : انتظره فُواق ناقة؛ أي: هذا المقدار. ویقولونها 
بالضمٌ والفتح : فواق وقواق. 

وكانَ هذا قبل أن ينزل: #واعلموا اموا نما عیمتم ين سیو فان لَه حسمي الآية 
[الاننال: ۶۱]. وکأن المعنى عند العلماء: أي: إلى الله وإلى الرسول الخکم فيها 
والعمل بها بما يُقَربٌ من الله تعالى. 

وذكر محمد بن إسحاق قال: حدّئني عبدٌ الرحمن بن الحارث وغيره من 
أصحابناء عن سليمانٌ بن موسى الاشدّق» عن مكحول» عن أبي أمامةً الباهليٌ قال: 
سألتٌ عُبادةً بنَ الصّامت عن الأنفال» فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلث حين 
اختلفنا في التّقَلء وساءث فيه أخلاقناء فنزعَهُ الله من أيدينا وجعلّهُ إلى الرسول» 
فقسّمّه رسول الله 4 عن بَوَاء. يقول: على السَّوَاء”". فكان ذلك تقوى الله وطاعة 
رسوله وصلاح ذاتٍ الین . 


وروي في الصحيح عن سعدٍ بن أبي وَقَاص قال: آصاب رسول الله 46 غنيمة 


(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك ۲ - ۱۳۰ » والبيهقي في السنن الکبری ۰۲۹۲/۲ ی 
استولت . . . استولوا. . . بدل: استلوت. . . استلووا. . . التي وقعت عند ابن عبد البر» ولم نقف على 
هذا اللفظ في المعاجم غير أنه جاء في المعجم الوسیط : استلوی بهم الدهر: آبادهم. 

(۲) هو ابن عبد البر» وکلامه في الدّْر ص۱۱۱ . 

(۳) السيرة النبوية ۱/ 11۲ ۰ وأخرجه من طریق ابن إسحاق أحمد (۲۲۷۰۳). 

(4) الدُرر لابن عبد البر ص۱۱۱ - ۱۱۲ . 

(5) في (د) و(م): اغتنم أصحاب رسول الله ۰ والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لصحیح مسلم 
۲ (۱۷۸) کتاب فضائل الصحابة: باب في فضل سعد بن أبي وقاص له واللفظ له كما 
سیذ کر المصنف» وما سيرد بين حاصرتین منه. 


۶:۶۳ سورة الانفال: الآية ۱ 


عظیمة فاذا فیها سیف فأخذتی. فأتیت به النبی 5 فقلت : لني هذا السيفت» فأنا 


من قد غل: ت حالّه. قال : «ردّه ین 3 حت ات لماعي [] ابوث دالت 
في القَّْض”"©؛ لامتني نفسي» فرجعث إليه فقلث: آغولنیه. قال: فش لى صوئّه : رد 


> ۵ 


ا فأنزل الله : تلو 
وفيما ذكرناه كفايةٌ» والله الموفق للهداية. 
الثانية: الأنفال واحدها نَمل بتحريك الفاء قال: 


ك عن لفك نسل والرواياتٌ کثیرت 


وه > ۰ 


o 6 0 9‏ ص اس 1)۰( 
إن تقوی ربناخیرنفل وبإذن الله ريشي وجل" 

أي : خيرٌ غنيمة. 

والتفل: الیمین؛ ومنه الحدیث : «قَتُبرئكم يهود بتفل خمسین منهم»””". والتّفْل : 
الانتفاء ومنه الحدیث : «فائمَل من وَلَیها»*. 

والمّل : نبت معروف(*؟. وال : الزيادةٌ على الواجب؛ وهو التطوّع. وولدٌ الولد 
نافلة؛ لائّه زيادةٌ على الولد. والغنيمةٌ نافلة؛ لأنّها زيادةٌ فیما أحلّ الله لهذه الا ممًا 
كان محرّماً على غيرها. قال : «قُضّلتٌ على الأنبياء بست وفيها: «وأجلّث لِي 
الغنائم»۳. والأنفال: الغنائم آنفشها. قال عتترة: 


)١(‏ القَبض» > بالتحريك: هو ما جُمع من الغنيمة قبل أن نُقْسَّم. النهاية (قبض). 

(۲) قائله لبيد» وهو في دیوانه ص٤۱۷‏ ۰ وقوله: ريي : الرّيث: الابطاء. اللسان (ريث). 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه البخاري (1۸۹۹) من حدیث أنس # مطولاً وفيه: «آترضون تَفْل 
خمسین من الیهود ما قتلوه»» وسلفت أحاديث القسامة ۱۹۱/۲ .. 

)٤(‏ آخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ ۲/ ۵7۷ ۰ وأخرجه آحمد (۰)4۵۲۷ والبخاري (۵۳۱۵) وعندهما: 
فانتفی من ولدها. ینظر التمهید ۱۳/۰ ¢ والاستذكار ۲۱۲۱/۱۷ 3 وینظر الفتح ۰۰/۹ 3 وفي معاجم 
اللغة: انتفل من الشيء» آي: انتفی منه. 

)0( هو نحو الیرمییم (الفِصّةء أو: الفصفصة) : العف المعروف. ینظر القاموس والمعجم الوسیط (برسم» 
نقل). 

)1( أخرجه أحمد (۹۳۳۷ ومسلم (۵۲۳ من حدیث أبي هريرة ة 4 والكلام في أحكام القرآن لابن 
العربي ۲ وينظر تهذیب اللغة ۰۵ . 


۱ سورة الأتفال: الآية‎ ٤ 


إا اذا احمر الوشی ثروي القنا وتف عند مقاسم الأنفال" 

أي : الغنائم. 

الثالثة: واختلّت العلماء في مَحَل الأنفال على أربعةٍ أقوال: الأرّل: محلها فيما 
ف ان أجل يري ا تسلا الح ناکت 
حُمس الخمس. الرابع : رأسنُ العّنيمة؛ حَسَبّ ما يراه الامام. 

ومذهب مالك رحمه الله أنَّ الانفال مَواهِبُ الامام من الخمس» على ما یری من 
الاجتهاد» وليس في الأربعةٍ الاخماس نَمل وإِنّما لم یر ال من رأس الغنيمة؛ لأنَّ 
أهلّها مُعَيّنونَء وهم المُوجفونء والخمس مردودٌ َسْمّهِ إلى اجتهادٍ الإمام. وأهله غيرٌ 
مُعَيّنين(". قال : «ما لي مما آفاء اللهٌ عليكم إلا الحُمس» والخمس مردودٌ 
عليكم»”". فلم يُمكن بعد هذا أنْ يكون انم من حقٌ أحدء ونا یگ راهن ن 
رسول الله بء وهو الخمس(**. هذا هو المعروف من مذهبه. 

وقد رُوي عنه أن ذلك من حمس الخمس. وهو قول ابن المسیّب والشافعی وأبي 


O 
. ححسفةه‎ 


وسببٌ الخلاف حديتٌ ابن عمر » رواه مال“ قال : بت سول الله يك سَریة 


بل تج فَعَنِمُوا إبلاً كثيرة» وكانت سُهْمَانُهِم نی عشرٌ بعيراً» أو أحدٌ عشر بعيراً؛ 


)١(‏ دیوان عنترة ص۱۹۳ ۰ وفیه: حُیس. بدل: احمرّء و کلاهما بمعنی : اشتد. اللسان. (حمر) و(حمس). 
وفیه : تقاسم بدل : مقأسم. 

(۲) التمهيد ۵۳/۱۵ » والاستذ کار ۰۱۰۱/۱۵ وأحكام القرآن ۸۲۵/۲ - ۰۸۲۱ 

(۳) آخرجه أحمد (۰)1۷۲۹ وأبو داود (۰)۲۲۹۶ والنسائي ۲۲۲/۹ - ۲۹6 من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء وفي الباب عن العرباض بن سارية له عند آحمد (۰)۱۷۱۵۶ وعن عمرو بن عَبّسة 45 
عند أبي داود (۲۷۰۵). وعن عبادة بن الصامت 4 عند أحمد (۲۲۷۱۸). 

(۶) أحكام القرآن لابن العريي ۸۲۷/۲ . 

42 المفهم ۵۳۰/۳ ۰ 


(0) في الموطأ ۶۵۰/۲ ۰ وهو عند آحمد (۰)۵۲۸۸ والبخاري (۰)۳۱۳4 ومسلم .)۱۷٤۹(‏ 


0 سورة الانفال: الآية ۱ 


ب ب ا س تي ل ع ع اسم سشورة ا 
وتُمُلوا بعيراً بعيراً. 

هكذا رواه مالك على السك في رواية يحيى عن وتابغه على ذلك جماعة رُواةٍ 
«الموطا» إلا الوليدَ بن مسلم. فإِلّه رواه عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر؛ فقال 
فيه: فكانت سُهْمانهم اثني عشر بعيراً» ونُقّلوا بعيراً بعيراً. ولم يَشّكّ. 

وذكرٌ الوليدٌ بن مسلم والحَكمٌ بن ناف عن شعیب بن أبي حمزة» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: بَعَثّنا رسول الله # في جيش یل نجد - في رواية الولید : أربعة آلاف - 
وانبعقّث سره من الجيش - في رواية الوليد: فکنث ممن خرج فیها - فکان همان 
الجیش اثني عشرٌ بعيراًء اثني عشر بعيراً؛ وتفُل آهل السريّة بعيراً بعیرآ, فکان 
شهمانهم ثلاثةٌ عشر بعيراً؛ ذكره آبو داوو() 

فاحتج بهذا من یقول: إِنَّ النمّل نما يكون من جُملة الخمس. وبیائه ان هذه 
السريّة لو نرّلت على أنَّ أهلّها کانوا عشرةً مثلاً أصابوا في غَنيمتهم مناً وخمسين» 
أخرجَ منها مخمسها ثلاثين» وصار لهم مت وعشرون؛ قسمت على عشرة وجب لكل 
واحدٍ اثنا عشر بعیرگ اثنا عشر بعيراًء ثم أعطى القومٌ من الحُمس بعيراً بعيراً؛ لان 
خمس الثلاثين لا يكون فيه عشرة أبعرة. فإذا عَرَفتٌ ما للعشرة عَرَفتٌ ما للمئة والألف 
وارند 

واحتجٌ من قال: إِنَّ ذلك كان من حمس المس بان قال: جائدٌ أن يكونٌ هناك 
نياب تُبّاع» ومتاعٌ غير الإبل» فأعطى من لم يبِنُمْه البعیر قيمةً البعير من تلك 
العْرُوض”". 

ومما یعضذ هذا ما رَوى مسلم(" في بعض طرق هذا الحديث: فأصبنا إبلاً 
وغنماً؛ الحدیت. 


)١(‏ في سننه (۰)۲۷۱ والكلام السابق في التمهيد ۳۰/۱6 » وفيه رواية الوليد بن مسلم التي أشار إليها 
المصنف. 


زفق التمهید ۱۵/۱6 - 11 ۰ والاستذکار ۱6/ ۱۰۹-۱۰۵ 
(۳) الحديث :)۱۷٩(‏ (۳۷). 
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گر 


وذکر محمد بن إسحاق في هذا الحدیث: أنَّ الأمير نَفُلّهِم قبل القّسمء وهذا 
بوجث أن يكون التَّمّل من رأس الغنيمة» وهو خلاف قول مالك" وقول من رّوى 
خلاقّه أولى لأنّهم حَُنّاظ ؛ قاله أبو عمر رحمه الله" 

وقال مكحول والاوزاعی: لا یل بأكثر من الثُلث؛ وهو قول الجمهور من 
العلماء. قال الأوزاعي : فإِنْ زادهم کی لهم ویجعل ذلك من الحُمس. 

وقال الشافعی : ليس في الم حدٌ لا یتجاوزه الإمام”". 

الرابعة: ودل حديثٌ ابن عمر على ما ذکره الولید والخگم عن شعیب عن نافع أن 
السرية إذا خرجت من العشکر فَعَيِمت أنَّ العَشْكر شُرَكاؤُهم. وهذه مسألةٌ وحم لم 
یذکره في الحدیث غيرٌ شعيب عن نافع» ولم یختلف العلماءٌ فيه؛ وال له 

الخامسة: واختلف العلماء في الامام یقول قبل القتال: مَنْ هدم كذا من الحضن . 
فله كذاء ومن بلغ إلى موضع كذا فله كذاء ومن جاء برأس فله كذاء ومن جاء بأسير 
فله كذا؛ يُضَديهه؛ روي عن مالك أن کرهه. وقال: هو قتالٌ على الدنيا. وكان لا 
یجیژه. قال اي : ذلك جائرٌ ولا باس به'". 

قلت : وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن عباس قال: لما كان یوم بدرٍ 
قال النبيئ ل : «مَنْ قتل قتيلاً فله كذاء ومَنْ آسر أسيراً فله كذا». الحديث بطوله”". 


وفى رواية عكرمة عنه” عن النبی : «مَنْ َعَلَ كذا وكذاء وأتى مکانٌ كذا 


(۱) التمهيد ۰4۱/۱5 ورواية محمد بن إسحاق أخرجها أبو داود .)۲۷٤۳(‏ 
(۲) التمهيد 55/1١5‏ - ۷ . 

(۳) التمهید ٩۳/۱6‏ و ۵۵ ۰ والاستذکار ۱۰4/۱6 و ۱۰۷ ۰ 

. ٩۳۷/۳ الاستذ کار ۱۰۰/۱۶ ۰ والمفهم‎ )٤( 

(۵) في (د) و(ز) و(ظ): يُغريهم» وکلاهما بمعنی واحد. 

(1) التمهید ۰۱/۱6 و ۵۵ › والاستذکار ۱۰۲/۱6 . 

(۷) آخرجه آبو داود (۲۷۳۸). 

(۸) آخرجها آبو داود (۲۷۳۷) والرواية السالفة عن عکرمة عنه أيضاً. 


وکذا فله کذا». . فتسارعَ الشّبان وثبت الشُیومْ مع الرّايات؛ فلما فیح لهم؛ جاه 
الشَبَان يَظلّبون ما جعل لهم ل لا تلعبون په دوتناء فقد كنا رذ 
لكم؛ فأنزل الله تعالی : وَآصلِحُوا دَاتَ تس > ذكره إسماعيل بن إسحاق أيضاً. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال لجریر بن عبد الله البَّجَليَ لما دم عليه في 
قومه وهو يُريد شام : هل لك أن تأتي الکوفةً ولك اثلث بعد الحُمس من کل أرض 
وسَبِي”''؟ رقال بهذا جماعة فقهاء الشام: الأوزاعئُ ومکحول وابنْ حَيْوَةَ وغيرهم. 
ورَأوا الحُمس من جملة الغنيمة» وال بعد الخمس * ثم الغنيمةٌ بين أهل العسكر؛ وبه 
قال إسحاق وأحمد وأبو مبید. قال أبو عبید: والناسْ الیوم على أن لا تمّل من 
جملة”" الغنيمة حتى تُكَمس. 

وقال مالك: لا يجوز أن يقولَ الإمامٌُ لسَرِيّة: ما أخذّم فلكم ثُلئه. قال سُحْيُون 
يريد ابتداءً. فن نل مضّى» ولهم أنصباؤهم في الباقي. 

وقال سحنون: إذا قال الامام لِسَرِيّةٍ : ما أخذثم فلا حمس عليكم فيه؛ فهذا لا 
يجوزء فان نزل رددته؛ ان هذا کم شاد لا يجوز ولا يمضي” 3 

السادسة: واستحبٌ مالك رحمه الله ألا ينمل الامام الا ما يظهرء كالعِمّامة 
ولخي یم ماو ی 
وقال بعضهم : ال جائرٌ من كل شيء*. وهو الصحیح؛ لقول عمر(؟؟ ومقتضی 
الایت والله أعلم. 


(۱) آخرجه آبو عبید في الاموال (۱۵7). 

( في (د) و(ز) و(م): جهة. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. والکلام في الأموال لابي 
عبيد ص ۳۲۲ ۰ والتمهید 55/١5‏ ۰ والاستذكار ۱۰۷/۱6 - ۱۰۸ . 

(۳) المحرر الوجیز 14۸/۲ . 


. 14٩/۲ المحرر الوجیز‎ )٤( 
سلف قريباً:‎ )0( 


سورة الأنغال: الآيات ١‏ ۶ 5:۸ 


مره و 
سم 


السابعة: قوله تعالی: مالا له رانا ات بتي آمز بالتقوی 
والإصلاح» أي: کونوا مجتمعین على آمر الله في الدّعاء: اللّهُمَّ أضلِح ذات البيّنء 
أي: الحالّ التي يقع بها الاجتماع”". فدلٌ هذا على التصريح بأنّه شَجَرٌ بينهم 
اختلاف» أو مالت التفوس إلى التّشْاحٌ؛ كما هو منصوصٌ في الحدیث ۳ . 
وتقدَّم معنى التقوی"۳* أي: اتقوا الله في أقوالكم وأفعالكم» وأصلحوا ذات 
بینکم .ویو سول في الغنائم وغیرها(؟؟ .«إن كنم مورک أي: ان 
سبیل المؤمن أنْ يمتثل ما ذکرنا. وقیل : «إِنْ؛ بمعنی (إِذ). 
قوله تعالی : اما المؤيوت از دا دکر أله جلت فلومهم ولا ليت عم 
ایم رام یمان وعل رهم ولو @ آرت يقيمُوت أصَّلَزة وین 
رفم وة © یت هم النؤيئون عقا هم رجت عند يه رة 
ین حكَرِيةٌ @) 
قوله تعالی: ©إِنّمَا لنوت الَدِنَ إا ذكر اله ولت لومم ولا ليت عم یسم 
تم إِيسَانا وعق بهد يَتَوكلُو. 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولی : قال العلماء : هذه اليه تحريضٌ على إلزام طاعة الرسول ل فيما أمَرٌ به 
من قسمة تلك العّنيمة. : 
والوَّجَلُ: الخوف. وفي مُستقبله أربعٌ لغات: وجل يَوْجَلُ ویاجَل وییجّل وييجل» 
حكاه سيبويه"". والمصدر وجل وجلا ومَؤْجَلاً ‏ بالفتح ‏ وهذا مَوْجِلّه - بالکسر - 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۵/۲ . 

(۲) يعني حديث عبادة بن الصامت # السالف في المسألة الأولى. والكلام بنحوه في المفهم ۳/ ۵۳۷ . 
(۳) ۰۲۸/۱ 

)٤(‏ في (م): ونحوها. 

(۵) الوسیط 461/۲ 

(5) الکتاب ۱۱۱/۶ - ۱۱۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ . 


سورة الأنغال: الآيات ۲ - ج ۶۶4 


للموضع والاسم. فمن قال : یاجّل في المستقبل؛ جَعَلَ الواو ألفاً لفتحة ما قبلها. ولغةٌ 
القرآن الواو ظقَالُوا لا جل [الحجر : 0۳]. 

ومن قال : «ییْجَل» بکسر الیاء؛ فهي على لغة بني أسدء فإنّهم یقولون: آنا یل 
ونحن زیجل» وأنت تیْجل؛ كلها بالکسر. ومن قال: «ییْجل با على هذه اللغة» 
ولکنه فسح الياء كما فتحوها في یْعلم» ولم تکسر الياء في يَعلم لاستثقالهم الکسرٌ على 
الياء. وكيرت في «ییْجل) لتقي إحدى الياءين بالأخرى. والأمرٌُ منه (إِيجَل؛ صارت 
الواو ياء لكسرة ما قبلها. وتقول: إِنّي منه لأؤْجَل”'". ولا يقال في المؤنّثْ: وججلاء : 
ولكن وجلة. 

وروی سفيان عن السدّي في قوله جل وعد : الت إا ذکر له جلت فلو 
قال : إذا آراد آن يَظلم مَظْلِمَةَ قیل له : اب الله» کت ووجل قلبه". 

الثانية: وصف الله تعالی المژمنین في هذه الآية بالخوف والوّجَل عند ذکره. 
وذلك لقوة إيمانهم ومُراعاتهم لربّهمء وكأنّهم بين یدیه. ونظیرٌ هذه الآية: ور 
لْمَخِِيِينَ . ال( ذكر أله ولت فلو (الحج:۳۰-۳4. وقال : وين فور 
يكر ألو [الرعد:۲۸]. فهذا برجع إلى كمال المعرفة وثقة القلب . 

والوّجَل: المَرّعَ من عذاب الله ؛ فلا تناقض. وقد ججمع الله بين المعنیین في 
قوله: الله رن ابیت کا متها تكن یر منة جلو الب عفتوت وم 
ثم تن جوم وله إل وَكْرِ له [الزمر:۲۳]. أي: تسكن نفوشهم من حیث اليقينُ 
إلى الله وإِنْ کانوا یخافون الله۱؟. 


فهذه حالة العارفین بالله» الخائفین من سَطوته وغقوبته؛ لا كما یفعله جال 


)١(‏ کذا في الصحاح (وجل)» والکلام منه وفي اللسان: وتقول منه: إني لاوجل. 
(۲) آخرجه الطبري ۲۹/۱۱ ۰ والبيهقي في الشعب (۷۳۷). 
(۳) تفسیر الرازي ۱۱۸/۱۵ . 
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العوام والمبتدعة العام" من الرّعيق والرّثیر» ومن الثهاقٍ الذي يُشبه نهاق الحمیر. 
فيقال لمن تعاظى ذلك» ورّعم أنَّ ذلك وَجْدُ وخشوع: لم تبلغ آن تساوي حال 
الرسول ب ولا حال أصحابه في المعرفة بالله» والخوفي منهء والتعظيم لجلاله؛ ومع 
ذلك فكانت حالُهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفاً من الله. وكذلك" 
وصت الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره» وتلاوة كتابه فقال: 9وَإِدًا سَمِعُوأ مآ 
از رل الول رک متم تیش یرت الأمع یکا عا ن ال ول َي ماما تاصا مم 
اهربك [الماندة: ۸۳]. فهذا وص حالهم وحكاية مَقالهم. 

ومن لم يكن کذلك؛ فلیس على هدیهم» ولا على طریقتهم فمن كان مُسْدَئا 
فليستَنّ» ومن تعاطى أحوال المجانين والمجون”"؛ فهو من أخسّهم حالاً. والجُنون 
فنون. 

روى مسلم عن أنس بن مالك أنَّ النّاس سألوا الب # حتى أَحْمّوْه في المسألة» 
فخرج ذاتَ يوم فد المنبرَ فقال: «سَنُونِيء لا تسألوني عن شيء بیش لكم ما 
دمت في مقامي هذا». فلمًا سمع ذلك القوم روا ورَهِبُوا أنْ یون بين [يَدَيْ] آمر قد 
حضّر. قال أنس: فجعلث آلتیث يميناً وشمالاً؛ فإذا کل إنسان لاف رأسّه في ثوبه 
يبكي. وذكر الحدیث"*. 

وروی الترمدی(* دوم عن الیزباض بن ارية قال : وَعَظنا رسولْ الله 6 
موعظة بليغةً دَرَقّت منها العيون» ووّجآّث منها القلوب. الحدیث. ولم یقل : زَعَقْناء 
ولا رَقَضْناء ولا رفن( ولا قمنا. 


(۱) أي: آوغاد الناس. الصحاح (طغم). 

)۲( في (خ) و(د) و(م): ولذلك» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للمفهم ٠١١ /١‏ 2 والکلام منه. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): الجبون» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمفهم. 

)٤(‏ صحيح مسلم (۲۳۵۹): (۰)۱۳۷ وما بين حاصرتین منه» وهو عند أحمد (۱۲۸۲۰)ء والبخاري 
(۱۳1۲) وقوله: أحمَوّه أي: ألحُوا علیه. وقوله: أرمّواء آي : سکتوا. المفهم ۱۵۸/٩‏ - ۱۵۹ . 

(0) في سننه (2)77177 وهو عند آحمد (۰)۱۷۱۶۲ وسلف ص۱۱۸ من هذا الجزه. 

(0) الزّْفْنَ: الرقص. الصحاح (زفن). 
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الثالثة: قوله تعالى: ولا ليت عَليهِمَ ايلم ادنم إيمانا» أي : تضديقا. فان 
إيمانَ هذه الساعة زيادةٌ على إيمان آمس» فمن صدّق ثانياً وثالثاً فهو زيادةٌ تصديق 
بالنسبة إلى ما تقدَّء”". 


وقيل: هو زيادةٌ انشراح الصدر بِكَثْرة الآيات والأدلّة» وقد مضى هذا المعنى في 
«آل عمران)”". 


2 
ممه عاسم صم r‏ 


وَل رَيْهِمْ يوو تقدّم معنى التوكل في «آل عمران» أيضاً”". 
ا يقيمُوت الصّلَؤه وتا ردقته ينفِفونَ» تقدّم في اول ره لقره 
اوليك هم َو > آي : الذي استوی في الإيمانٍ ظاهرهم وباطئهم. ودل 
هذا على أنَّ لكل حى حقيقةٌ» وقد قال عليه الصلاة والسلام لحارثة : «إنَّ لكل حقٌ 
حقيقةً» فما حقيقةٌ إيمانك؟» الحدیث". 

وسألَ رجل الحسنّ فقال: يا أبا سعید. أمؤمنٌ أنت؟ فقال له: الایمان إيمانان» 
فإ كنت تسألّني عن الایمان بالله وملائکته وگتبه وژسله والجنّة والتّار والبَّعْثْ 


والحساب. فأنا به مؤمن. وان كنت تسألنی عن قول الله تبارك وتعالى: نما 


. ۳۲٠/۳ وزاد المسير‎ » ٤٤٤/۲ الوسيط للواحدي‎ )١( 

. ۲۱ - ۲۳/۵ (¥) 

. ۲۹۱ - ۲۹۰/۵ )۳( 

. ۲۵۳/۱ (€) 

() هو الحارث بن مالك الانصاري. قال الذهبي في التجرید ۱۰۸/۱ : قيل: هو حارثة الأنصاري الذي 
روي أن النبي و قال : كيف آصبحت يا حارث. وینظر التعلیق التالي. 

() آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۳۳۱۷ والبيهقي في الشعب (۱۰۹۹۱) من حدیث الحارث بن مالك 
الانصاري 45 صاحب القصة» وفي |سناده ابن لهيعة» وهو ضعیف. وأخرجه البيهقي (۱۰۵۹۰) من حدیث 
آنس 4 وفي |سناده یوسف بن عطية البصري؛ قال الحافظ ابن حجر في الاصابة ۲/ ۱۷۵-۱۷4 : وهو 
ضعیف جدّاء ونقل عن البيهقي قوله: هذا منکر» وقد خبط فيه يوسف فقال مرة: الحارث. وقال مرة: 
حارثة. وآورده الذهبي في المیزان 4594/4 وعدّه من مناکیر یوسف بن عطية. وأخرجه ابن المبارك في 
الزهد (۳۱۶) عن صالح بن مسمار. قال الحافظ ابن حجر: هو معضل. 


3-2 سورة الأنفال: الآيات ۲ - ۵ 


نیرت ای 5 ذكرَ اه لت یه إلى قوله رک هم منوت حأ فوالله ما 


أدري أنا منهم 1 ۳ 

وقال أبو بكر الوایطی : مَنْ قال: آنا مؤمنٌ بالله حمًا؛ قيل له: الحقيقةٌ شير إلى 
|ٍشرافی واطلاع وإحاطة» فمن ده بطل دعواه فيها. 

يريد بذلك ما قاله أهلٌ السَّة: إِنَّ المؤمن الحقیقی مَنْ كان محكوماً له بالجنّة» 
فمن لم يُعلم ذلك من سر حكمته تعالى فدعواه بأنه مؤمنٌ حقّا غير صحبح”"© 
قوله تعالی: كنا ربق نكا بيك أل ول ها ام 
تکرشة © »> 

قوله تعالى: « كنآ رمك ريك مر یی يالى قال الرّجَاجٍ”": الکاف في 
موضع نصب؛ أي : الأنفال ثابتةٌ لك كما أخرجك ربّك من بيتك بالحق» اي: مثل 
إخراج ربّك إيّاك من بيتك بالحق. والمعنی: امض لأمرك في الغنائم وتثل مَنْ 
شک شئت وإِنْ گرهوا؛ لأنَّ عض الصحابة قال لرسول الله ل حين جََعَلَ لكل من أتى 
بأسير شيئاً ؛ قال: یی أكثرٌ الناس بغیر شيء” “. فموضم الكاف في «كما» تَضْبٌ كما 
ذكرنا. وقاله الفرّاء أيضاً9". 


قال أبو مُبيدة: هو قَسَمء أي: والذي أخرججكء. فالكافٌ بمعنى الواوء و«ما» 


(۱) أخرجه البيهقي في الشعب (۷). والحسن : هو البصري. 

(۲) الرسالة القشيرية ۵۰۰/۱ . 

(۳) في معاني القرآن ۰۰/۲ . 

(4) في النسخ: مثل |خراجك ربك من بيتك والمثبت من معاني القرآن للزجاج» والکلام منه. 

(۵) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۹8۸۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده محمد بن 
السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. وينظر حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما السالف ص44 من هذا الجزء. 

(7) معاني القرآن للفراء ٤٠۳/١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 7١15/75‏ . 


۵ سورة الأنفال: الآية‎ to 


بمعن الذي 


وقال سعید بن مَسْعٌدة: المعنی : أولئكَ هم المومنون حقّا كما آخرجك ربك من 
بيتك بالحقٌ”". قال: وقال بعض العلماء : « كما لغب ریک مد تیف بال انوا 
الله وَأصْلِحُوا دات بي" . 
وقال عكرمة: المعنى: أطيعوا الله ورسوله كما أخرجك. وقيل: «گّا 
أخْرّجَكَ' متعلّقٌ بقوله: هم یمه المعنی: لهم درجاث عند ریهم ومغفرةٌ ورزق 
كريم» أي: هذا الوعدٌ للمؤمنين حنٌّ في الآخرة كما آخرجك ربك من بيتك بالحنٌ 
الواجب له فأنجَرّك”” وعدّك. وأظفرك بعدرّك وأوْنَى لك؛ لأنَّه قال عر وجل : 
ولد ید ان | اك انم [الأنفال:7]. فكما أنجرّ هذا الوعدّ في 
الدّنيا؛ كذا یُنجزگم ما وعدّكم به في الآخرة. وهذا قول حسنٌ ذكره النّاس 
واختاره”. 
وقيل : الکاف في «كما» كاف التشبيه» ومخرجّه على سبيل المُجازاة؛ كقول 
القائل لعبده: كما وجُهنّك إلى أعدائي فاستَضعفوك وسألت مَدَداً فأمددئك» وقوی ويك 
وازحث علتّفك؛ فخذهم الآن فعاقبهم بكذا. وكما کسوتّك» وأجريتٌ عليك الرّزق؛ 


() مجاز القرآن ١5١/١‏ لأبي عبيدت وآورده النحاس في إعراب القرآن ۲ وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۲/ 0۰۲ . وجواب القسم على هذا القول -: «يجادلونك في الحق. ۰ وقد رد الناس قاطبةٌ على 
أبي عبيدة قوله هذا وقالوا: : كان ضعيفاً في النحو. كما في الدر المصون ۵۱۰/۵ . 

(۲) معاني القرآن لسعيد بن مسعدة» وهو الأخفش 011/7 » ونقله المصنف عنه مع قوله الذي بعده 
بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۱/۲ . وعلى هذا القول فان الكاف نعتٌ ل «حقّاه. قال ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۵۰۲/۲ : والمعنى على هذا التأويل كما تراه لا يتناسق. 

(۲) يعني على هذا القول ‏ أن الكاف في محل رفع؛ كأنه ابتداء وخبر. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
۲ : وهذا المعنى وضعه هذا المفسّر» وليس من ألفاظ الآية في ورد ولا صدر. 

(4) المحرر الوجیز ۵۰۲/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۰۳۳/۱۱ 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(ظ): فاأنجز. 

() في |عراب القرآن ۱۷۱/۲ - ۱۷۷ . 


سورة الأنفال: الآيتان ۵ . ٩‏ 565 


فاعمل كذا وكذا. وكما أحسنتٌ إليك فاشكرني عليه. فقال: كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحقٌء وعَسّاكم التُعاسَ مه منه ‏ يعني به اه ومن معه ‏ وأنزل من السماء ماء 
لِيطهّرَكُم به» وأنزلَ علیکم من السماء ملائكة مُرْدِفِينن؛ فاضربوا فوق الأعناق» 
واضربوا منهم كل بِنَان؛ كأنّه يقول: قد ازحث نکم وأمددثکم بالملائكة؛ 
فاضربوا منهم هذه المواضع» وهو المَقْتل؛ لیوا مراد الله في إحقاق الحقٌّ وإبطال 
الباطل. والله عم . 

ول ترا مَنَ الْمْوْنِينَ لَكَرِمُونَ4 أي : لكارهون ترك مكّةء وترك أموالهم 
وديارهم. 


2 مس ره 


قوله تعالى: « یلو ف لحي بعْدَمَا ي كما ساون إلى الْمُوتٍ وَهُمْ 
رة 4 
۱ قوله تعالى : یدرک فی لح بنَدَمَا ب ؛ مجادلتهم: قولهم لما ندبهم إلى. 
العیر(۳* وفات العین وأمرّهم بالقتال» ولم يكن معهم کبیر أَهْبّة؛ شق ذلك علیهم» 
وقالوا : لو أخبرئنا بالقتال لأخذنا العُدَّة. ومعنی «في الحَقّ» أي: في القتال. «بعذ ما 
< ین" لهم نك لا تأمر بشيء 1 باذن الله. 

وقيل: بعد ما تَبِيّنَ لهم أنَّ الله وَعَدَّهم ؛ ما الظّفَرَ بالوير أو بامل مکة, ولد" 
فات العيرٌ» فلابدٌ من أهل مكة والظّمَرِ بهم. فمعنى الكلام الانکار لمجادلتهم. 

اا شاف ال الْمَوتِ4 كراهة للقاء القوم .وهم یروت أي: يعلمون أن 
ذلك واقمٌ بهم ؛ قال الله تعالی : يوم ينظر مره ماقم يدام [البا:4۰] أي : يعلم. 


(۱) آورد هذا القول أبو حیان في البحر ۶ وقال: وملخص هذا القول الطويل أنَّ «کما أخرجك» 
يتعلق بقوله : «فاضریوا [الآية:؟١]»‏ وفيه من الفصل والبعد ما لا حَفاء به. 

(۲) يعني عِيْرَ أبي سفيان».والقصة مشهورة» وينظر المحرر الوجيز 0۰۳/۲ 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): وإذاء 


سورة الانفال: الآيتان ۰۷ ۸ ۱ 00 


5 1 


قوله تعالى : وإ کل اتی یت با لك رت له يردا 
لنَّرْحَرَ تون لك 0 أن مق الحق یکی ويقطم دایز آلکفرین 
© یحی الى وبل مه وی لجرو 09 » 
قوله تعالى : ولد بیدک أ لطابقين نا ها لك 4 «إخدى» في موضع نضب 
ال 0 eT‏ 
ودوت أي: تحبون .اد عَيْرَ اب لصو تک ل قالأبو 
ی : أي: غير ذاتِ الحذ. والشَّوكَةٌ : السّلاح. والشَّوْكُ: الب الذي له حَدّ؛ 
ومنه رجل شایكٌ السّلاح» آي: حدید السلاح. ثم لب فيقال: شاكي السّلاح”". 
أي : کک بالطائفة التي ليس معها سلا ولا فیها حرب ؛ عن الزجاج””". 
ويرد أله أن بح ألحَقّ بوي أي: أن يُظهر الاسلام. والح حَقٌّ آبد 
ولكن إظهاره تحقيقٌ له من حیث اه إذا لم يظهر أشبة الباطل"؟. 
البكلماته» أي: بوعده؛ فإنّه وَعَدَ نيّه ذلك في سورة الدّخان فقال: يوم يش 
بط الكير زا منتقمو وه [الآية:17] أي: من أبي جَهْلٍ وأصحابه. وقال: وی 
على ان حدر ي(“ [التوبة:۳۲]. وقیل : «بكلماته» أي : بأمره إيّاكم أن تُجاهدوى © 
لوبط دایز ألْكَفرِينَ» أي: يَستأصِلّهم بالهلاك. 
سی ّى أي: يُظهرٌ دينَ الإسلام ويُعرّه .بل لير أي : الکفر. 


2 3S r err رم مور‎ 


وإبطاله : إعدامّه؛ كما أنَّ إحقاق الحقّ إظهازه؛ بل تیف يلي عل کل ممعم إا 


(۱) في مجاز القرآن ۲۶۱/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۷/۲ ۰ وما قبله منه. 
(۲) تهذيب اللغة ۳۰۳/۱۷۰ - ۳۰ . 

(۳) في معاني القرآن ۲/ ۱۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۷/۲ . 

(8) تفسیر الرازي ۱۲۸/۱۵ . 

(۵) زاد المسیر ۳۲۶/۳ . 

() تفسیر الطبري 4۹/۱۱ . 


هر راه [الانبیاء:۱۸] .و کره المجرنوت). 


قوله تعالی: ( نع ریک اكاب کڪ أن میم باي من 
میک میب © ۳ ری اتس بده وه 
ال الا من عند أله اک لله عر عبر عم 469 
قوله تعالی : إ5 تيش رب الاستخائة: طلبٌ العَوْثْ والمُصر. غوّث 
الرجل ؛ قال : واعژثاه. والاسم : العَوْث والعُوَاثْ والعوّات. واستغائني فلان فاغشّه 
والاسم : الفیاث؛ عن الجوهري“ 
وروی مسل" عن عمر بن الخطاب # قال : لمّا كان يوم بدرٍ نظر رسول الله #6 إلى 
المشركين» وهم أل وأصيحاته خط وميد ل و فاستقبل نبي الله تا 
القِبلّة» ثم مد يدَيْه» فجعل يَهِتِفُ بربه: : «اللهم أنجز لي ما وَءَ عَذْتَنيء اللهم آيني ما 
وَعَلتَني» اللهع إِنْ تُهْلِك هذه العصابةَ من أهل الإسلام لا تعبذ في الأرض». فما زال 
يهف بريّه مادا يَدَيْه مستقبل القبلة حتى سقط رداژه عن مَنْكبيه. فأتاه آبو بکر فاخذ 
رداءه فألقاه على مَنْكْبَيْهه ثم التزمّه من ورائه وقال: يا نبی الله» كفاك مُناشدتك 
ربّك»٬ e‏ فأنزل الله تعالى: ظإِدْ ینود رکم نساب 
کم آي میک بأل يِنَّ الْمَلَيِكَدَ مرفي . فامذه الله بالملائكة. وذكر الحديث. 
n‏ قراءةٌ نافع. والباقون بالکسر؛ اسم فاعل ‏ أي : 


)۱( الصحاح (غوث). 

(۲) في صحیحه (۰)۱۷۲۳ وهو عند أحمد (۰)۲۰۸ وسلف ۲۹۱/۵ . 

(۳) رواية المطبوع من صحیح مسلم : ثلاث مثة وتسعة عشر رجلا والرواية أعلاه هي رواية المفهم 
۲ قال أبو العباس القرطبي: : والمشهور بين أهل التواریخ أن جمیع من شهد بدراً مع من ضَرَبَ 
له رسولٌ الله # بسهمه وأجره في عَدَدٍ ابن إسحاق: ثلاث مثة وأربعة عشر» وفي عدد موسی بن عقبة : 
ثلاث مئة وستة عشر. 

)٤(‏ قال الا مام النووي في شرح مسلم ۸۵/۱۲ : وقع لجماهير رواة مسلم: کذاك. بالذال» ووقع 
لبعضهم : کفاك بالفاء. 


(0) السبعة ص۳۰ ۰ والتیسیر ص۱۱۲ . 


0۷ سورة الأنفال: الآيتان ٩‏ - ۱۰ 


متتابعين ۳ تأتي فرقة بعد فرقة» وذلك أَهْيبُ في العيون. 

و«مُردفين» بفتح الدَّال على ما لم يُسمّ فاعله؛ لاد النّاس الذين قاتلوا يوم بدر 
أردفوا بأل من الملائکة؛ أي: أنزلوا إليهم لمعونتهم على الكفار. ذ ركفن بقع 
الال نع ل «ألفي». وقيل: هو حالٌ من الضمير المنصوب : في «مُمِدٌكُم). اي : 
مُمِدكم في حال إرادفكم بألف من الملائكة”"©2» وهذا مذهبُ مجاهد". 

وحكى أبو مبیدة*: أن رَدِفْني وأَرْدَفني واحذ. وأنكر أبو عُبید أن يكون آردت 
بمعنى رَدِفَء قال: لقول الله عر وجل : #تتبعها اة [النازعات: ۰۲۷ ولم يقل : 
المُرْدِفةُ. 

قال النحاس ومَکی * وغیرهما : وقراءةٌ کنر الدّال أؤلى؛ لأنَّ هل التأويل على 
هذه القراءة يُسّرون. أي : أردف بعضهم بعضاً ولأنَّ فيها معنى الفتح على ما حكى 
أبو عُبيدة» ولا عليه أكثرٌ القّراء. 

قال سريويه: وقرأ بعشهم : هقی بفتح الراء وشذ الدال» وبعضهم : «مُرِدّفِينَ» 
بکسر الراء. . وبعضهم : : «مرذفین) بح بضم الراء. والدال مكسورةٌ مشدَّدةٌ في القراءات 
الثلاث. فالقراءة الأولی تقدیرها عند سیبویه: مُرْتّدفينء ثم آدغم التاء في 
الدال» وألقی حرکتّها على الراء ثلا یلتقی ساکنان. والثانيةٌ كيرت فيها الراء لالتقاء 
الساکنین. وضّمّت الراء في الثالثة إتباعاً إضمة المیم ؛ كما تقول: رَد یا هذا"؟. 


وقرأ جعفر بن محمد وعاصم الجحدري : «بآلف» جمع آلف؛ مثل لس وأفلس. 


(۱) آخرجه الطبري ۵۶/۱۱ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) الکشف عن وجوه القراءات السبع 4۸۹/۱ . 

() ذكره النحاس في إعراب القرآن ۱۷۸/۲ . 

(4) في مجاز القرآن ۱ ونقله المصنف عنه بواسطة الكشف عن وجوه القراءات السبع 444/١‏ . 

(5) قول النحاس في إعراب القرآن ۱۷۸/۲ > وما قبله منه » وقول مكيّ في الكشف عن وجوه القراءات 
السبع 1۸۹/۱ . 


(7) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ ۰ وينظر كتاب سيبويه 448/4 » والمحتسب ۲۷۳/۱ . 


سورة الأنفال: الآيات ١١ ۰ ٩‏ ۶:0۸ 


وعنهما أيضاً : «بآلاف»“ 

وقد مضى في «آل عمران» ذكرٌ نزول الملائكة وسیماهم وقتالهم. وتقدّم فيها 
القولٌ في معنى قوله: رمَا جع أله لا م6 ۳*. والمراد الإمداد. ويجوز آن يكون 
الارداف. 

وما اسر ! لا من عند لَه نبّه على أن النصر من عنده جل وعرّ؛ لا من 
الملائکت أي: لولا نصره لما انم بكَثْرة العدد بالملانکة. والنصرٌ من عند الله یکون 
بالسیف ویکون بالحجة. 


فوله تعالی: 3إ کم الثماس امه مَنْهُ ول که ۶ ن الاو م رک 
پو يذهب عن رر لین ری 3 رس ORGIES‏ 


قوله تعالى : لإِذْ يُعْشِيكُمُ النْعَاسَ» مفعولان. وهي قراءةٌ أهل المدینة ۰*۳ وهي 
حسنةٌ لإضافة الفعل إلى الله عر وجل لتقدّم ذكره في قوله: وما آَلتَصْرٌ لا ین عند 
که . ولا بعده : «ریتّ علَیکَم*. فاضاف الفعل إلى الله عر وجل. فكذلك الإغشاء 
يضاف إلى الله عر وجل لیتشاکل الکلام. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «یَفَْاکُمْ النعاسُ» ”© بإضافة الفعل إلى التُعاس. دلیله : 


> عر وم 


ام ساسا یکی [آل عمران: 154] في قراءة من قرأ بالياء أو بالتاء؛ فأضاف 
الفعل إلى النُعاس أو الأمَنةٍ. والأمئَةٌ هي التُعاس» فأخبر أن لحاس هو الذي يَغشى القوم. 


» وزن: أحمالء كما في الدرّ المصون 017/0 ۰ ووقع في النسخ: بألف. وينظر القراءات الشاذة ص44‎ )١( 
. ۵۰1/۲ والمحرر الوجيز‎ 

(۲) ۲۹۱/۰ - ۲۹۹ و ۰۳۰ 

(۳) يعني بضم الياء وسکون الغین» وکسر الشین المخففة» وبعدها ياء ساکنة» ونصب «النعاس»» وقرأ بها 
نافع وأبو جعفر. السبعة ص۳۰۶ ۰ والنشر ۲۷۲/۲ وینظر إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ . (ووفع 
سقط في مطبوع التیسیر ص۱۱). 

(8) السبعة ص۳۰ ۰ والتیسیر ص۱۱۱ . 

(0) قرأ حمزة والكسائي من السبعة: «تغشى» بالتاءء وقرأ الباقون بالیاء» وسلفت ۰۳۷۰/۵ 


£0۹ سورة الأنفال: الآية ١١‏ 


وقرأ الباقون: «یْعْعْیکم» [بضم الياء و] بفتح الغين وشدٌ الشین . «النعاسَ» 
بالنصب على معنی قراءة نافع» لغتان بمعنی؛ عَشَى وأَغْشَىء قال الله تعالی: 
ايهم [يس:4]. وقال: متها ما عى [النجم:٤٠].‏ وقال: كنا غیت 
وجرفَهُم که [یونس :۲۷]. 

قال مکی ۴ : والاختیار ضمٌ الياء والتشدید ونصبٌ العاس؛ لأنَّ بعده امه 
ينه والهاء في «منه» للی فهو الذي یغشٌیهم النعاسَ ولأنَّ الاکثر علیه. وقیل : أمنة 
من العدة: 

را مفعول من اجله او مصدر؛ یقال: مخ ا وافنا راما کلها 
و 

والنعاسٌ حالةٌ الآمن الذي لا یخاف. وکان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال 
من غَدِهاء فكان النومٌ عجيباً مع ما كان بين أيديهم من الأمر امه ولكنَّ اللهَ رَبَط 
جَأْشَهِم. وعن عليئ #5 قال: ما كان فينا فارسن یوم بدر غيرٌ الیفذاد على فرس بل 
ولقد ریا وما فينا إلا نائمٌ إلا رسول الله # تحت شجرة يُصلي ويبكي حتى أصبح. 
ذكره البیهقی *. 
۳ وفي امتنان الله علیهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: آحدهما : آن 
قّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. الثاني : أن مهم بزوال الرعب من قلوبهم؛ 
كما يقال:الأمنٌ مُزِيم» والخوف مُسْهر. 0 عَشَّاهم في حال التقاء الصمين. وقد 
مضى مثل هذا في يوم اد في «آل عمران»0© 


الماوردي 


. السبعة ص۰۳۰ والتیسیر ص۱۱۱‎ )١( 

() في الکشف عن وجوه القراءات السبع وم قله وم زین هم رین ب 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ . 

(4) في دلائل النبوة ۳۸/۳ - ۰۳۹ وهو في مسند أحمد (۱۰۲۳). 

(0) في النكت والعيون ۲۹۹/۲ . 

فى ۳۷۱۹/۵ . 


سورة الأنغال: الآية ۱۱ 1 


نوله تعالی: ووا كم ين الل مك لح وه دلوب عن ور ان 
ریم على لويم يت به که ظاهر القرآن يدل على أنَّ النْعاسنَ كان قبل 
المطر. وقال ابن أبي تجيح: كان المطرّ قبل النعاس. 

وحكى الزجاج”": أنَّ الکفار يوم بدرٍ سبقوا المؤمنين إلى ماء بدرٍ فنزلوا عليه» 
ربق المؤمنون لا ماء لهم" فَوَجَسَت) نفوسّهمء وعطشوا وأجنبواء ولا 
کذلك. فقال بعضهم في نفوسهم بإلقاء الشیطان إليهم: نزعم أنّا أولياء الله وفینا 
رسولّه وحالّنا هذه والمشرکون على الماء! فأنزل اللهُ المطر ليله بدر السابعةً عشرةً من 
رمضان حتّی سالت الأودية» فشربوا وتطهّروا وسَّقّوا الظَهْرء وتلبّدت السَّبّخة* التي 
كانت بينهم وبين المشركين حتّی ثبنَتْ فيها أقدامٌ المسلمين وق القتال. 

وقد قيل: إِنَّ هذه الأحوال كانت قبلَ وصولهم إلى بَدْر؛ِ وهو أصَحٌء وهو الذي 
ذكره ابن إسحاق في سيرته”'' وغیره. وهذا اختصاره: 

قال ابن عباس : لا أخبرٌ رسول الله ل بأبي سفيان آنه مُقْبِلٌ من الشام ندب 
المسلمين إليهم وقال: «هذه عِيرٌ قريش فيها الأموال» فاخرجوا إليهم لعل الله أنْ 
يُتَْلَكُمُوها» قال: فانبعتٌ معه مَنْ فت؛ ول قوم وگرهوا الخروج» وأسرع رسول 
الله لا يَلْوِي على من تعذّر» ولا ينتظرٌ من غاب ظهرٌهء فسار في ثلاث مت وثلاثة 
عشر من أصحابه من مهاجريّ وأنصاري. 


وفي البخارِي عن البراء بن عاب قال: كان المهاجرون يوم بدر نيفاً وثمانين» 


(۱) أخرجه الطبري 55/١١‏ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وهو في تفسير مجاهد ص۸٥۲‏ - ۲۵۹ . 

(؟) في معاني القرآن 107/7 - 06 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۰/۲ . 

(۳) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 007/7 : والصحيح من القول... أن المؤمنين سبقوا إلى الماء ببدر» 
وفي هذا كلام حباب بن المنذر حين نزل رسول الله ل على أول الماء.. وسيأتي. 

(5) في (ظ): فوحشت. 

(۵) السّبّخة: الار ض المالحة والتي تسوخ فيها الأقدام. اللسان (سبخ). 

(0) كما في السيرة النبوية لابن هشام ۲۰۹/۱ - ۲۰۷ ۰ وأخرجه من طریق ابن إسحاق الطبري ۱/۱۱ . 


١١ سورة الأنفغال: الآية‎ E 


وكان الأنصارٌ نیفاً وأربعين ومثتین. وخرّج أيضاً عنه قال : كنا نتحدّث أنَّ أصحابَ 
محمد ل كانوا ثلاث مئةٍ وبضعةً عشر» على عة“ أصحاب طالوت الذين جاوزوا 
معه النه وما جاور معه الا و 


وذکر البيهقی *" عن آبي آیوب الانصاري قال: فخرجنا. يعني إلى بدر؛ فلمًا 
سرنا يوماً أو یومین ؛ أمَرّنا رسولٌ الله يك أن تتَعادَّ ففعلنا؛ فاذا نحن ثلاث مثة وثلالة 
عشر رجلاً» فأخبرنا النبی 6 بعدّتناء سر بذلك وید الله وقال: «عِدَة اصحاب 
طالوت». 


قال ابن إسحاق: وقد ظنّ النّاس باجمعهم أن رسول الله 8 لا يَلْقَى حَرْيا ؛ 
فلم يُكثر استعداذهم. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجِسَّسٌ"' الأخباز 
ویسأل من لَقِيَ من الرکبان تخوّفاً على أموال الناس» حتى أصابٌ خبراً من بعض 
الذكبان ان محمدا سول الله ك قد استنفرٌ لكم النّاس؛ قَحَذِرَ عند ذلك» واستأجرٌ 


صَمْضَمٌ بنَ عمرو الففاري» وبعئّه إلى مکت وأمره أن يأتِيَ قريشأ يُستنفرهم إلى 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله والذي في صحيح البخاري (۳۹۵۲) من طريق شعبة: كان المهاجرون 
يوم بدر نیفاً على ستين.. . وأما الرواية التي ذكرها المصنف أعلاهء فقد أخرجها الحاكم في المستدرك 
۳ من طریق آخر عن شعبة» وذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۹۱/۷ وقال: وهو خطأ في هذه 
الرواية لاطباق أصحاب شعبة على ما وقع في البخاري. 1.ه . وبنحو ما ذكره المصنف عن عدد 
المهاجرين أخرجه البخاري أيضاً (1۰۲۷) عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري قال: .. فجميع 
من شهد بدراً من قريش ممن صرب له بسهمه أحدٌ وثمانون رجلاً. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
۷ : فيجمع بينهما بان حديث البراء أورده فيمن شهدها حسْا وحديث الباب (يعني حديث ابن 
شهاب) فيمن شهدها حسًا وحكما... 

(۲) في (د) و(م): عدد» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

۳( صحيح البخاري (۳۹۵۹). 

(4) في دلائل النبوة ۳۷/۳ . 

(0) كما في السيرة النبوية لابن هشام ۱۰۷/۱ . وهو في أحكام القرآن لابن العربي ۸۲۹/۲ . 

(5) في السيرة النبوية: يتحسس (بالحاء) قال السّهيلي في الروض الأنف 4۳/۳ : التحسس - بالحاء - أن 

تتسمع الأخبار بنفسك» والتجسس - بالجیم -: أن تفحص عنها بغيرك. 


سورة الأنغال: الآية ۷ 1 


أموالهم» ويُخبرهم أنَّ محمداً ل قد عَرَضَ لها في أصحابه» ففعل ضَمْضَم. 

فخرجٌ أهل مكّة في ألفٍ رجل أو نحو ذلك» وخرج النبين ل في أصحابه» وأتاه 
الخبر عن قريش بخروجهم ليّمنعوا عِيْرّهم» فاستشار النبئٌ 6 الناس» فقام أبو بكر 
فقال فأحسنّ» وقام عمرٌ فقال فأحسنّ» ثم قام الوقدادُ بن عمرو فقال: يا رسول اللهء 
إِمْض لما أمرّك الله فنحنٌ معك. واللهء لا تقول كما قالت بنو إسرائيل: «اذْمَبٌ 
أنت وربّك فقاتِلا نا هاهنا قاعدون» [المائدة:4؟]» ولك اذمَبْ أنت وريّك فقاتلا». 
نا معكم مقاتلون» والذي بعنّك بالحقٌ» لو سرت إلى يَرْك الغماد يعني مدينة 
الحبشة''' ‏ لجالدّا معك من دونه؛ فش بذلك رسول الله ل ودعا له بخير. ثم قال: 
«أشيروا عَلَىَ أيُها الناس» يريدُ الأنصار. وذلك هم عدّدُ النّاس» وكانوا حين بايعوه 
بالحَمَبةٍ قالوا: يا رسول اللهء لا بر من ذمامك حتى تَصِلَ إلى ديارناء فإذا وَصِلْتَ 
إلينا فانت في ذْمَّمناء نمنعك ممّا نمنمٌ منه أَنْمْسَنا وأبناءنا ونساءنا. 

فكان رسول الله 8 يتحوّت آلا تکون الانصار ترى أن عليها تصرئه إلا 
بالمدينة وأنه ليس عليهم أن يسيرٌ بهم إلى عدرٌ بغير بلادهم. فلمًا قال ذلك رسول الله كل 
كلّمه سعد بن معاذ ‏ وقيل: سعد بن عُبادة» ويمكنٌ آنّهما تكلّما جميعاً في ذلك اليوم - 
فقال: يا رسول الله» كأنّك تریدُنا معشر الأنصار؟ فقال رسول الله يكِ: «أجل». فقال: 
نا قد آمئّا بك واتَبَعْنَاك فامض لما أمرك الله» فوالذي بعثك بالحقٌ» لو استعرضت بنا 
هذا البحرٌ فخضئّه لخضناء معك. فقال رسول الله : «امضُوا على بركة الله فكأني 
أنظرٌ إلى مصارع القوم»”". 


(۱) عزاه السّهيلي في الروض الأنف 4۵/۳ لبعض كتب التفسير. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۳۲/۷ : 
هو موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن. وقيل: هي أقاصي هجرء وقيل: هو في أقصى اليمن. 
قال الحافظ ابن حجر : والأول أولى. 

(۲) السيرة النبوية 5١5/١‏ - ۱۱۵ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۸۲۹/۲ . وأخرجه بتمامه الطبري 
٤۳ - ۱‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه مختصراً أحمد (۱۳۲۹۲) و(۰)۱۳۲۹۷ ومسلم 
(۱۷۷۹) من حديث أنس بن مالك كه وفيهما أن الذي تكلّم عن الأنصار هو سعد بن عبادة. قال = 


۶:۳ سورة الأثضال: الآية ١١‏ 


فمضى رسول الله و وسبقٌ قريشاً إلى ماء بدر. ومنع قريشاً من السّبق إليه مطرٌ 
عظيمٌ أنزلّه الله عليهم» ولم يُصِبْ منه المسلمين إلا ما شدٌ لهم دَهْسَ الوادي وأعانهم 
على المّسير. والدَّمْسٌ: الرمل الليّنُ الذي تسوحٌ فيه الأرجل. فنزل رسول الله يخ على 
آدنی ماء من مياه بدر إلى المديئة» فأشارّ عليه الحُبَابُ بنْ المنذر بن الجَمُوح”'' بغير 
ذلك وقال له: يا رسول اللهء أرأيتَ هذا المنزل» أمنزلٌ”'" أَنرَلکه الله؛ فليس لنا أنْ 
نتقدّمه أو نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمّكيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«بل هو الراي والحرب والمكيدةٌ». فقال: يا رسول الله: ان هذا ليس لك بمتزل» 
فانهض بنا إلى أدنى ماء من القوم فننزلَهُ ونُعْوٌر”” ما وراءه من الب" ثم نبني عليه 
حوضاً فنملؤٌُه فنشربُ ولا يشربون. فاستحسنّ رسول الله % ذلك من رَأيه » وَفَعَلّه. 

ثم التقؤاء فنصر الله نبيّه والمسلمين» فَقَتَلَ من المشركين سبعين وأْسَرٌ منهم 
سبعین"** وان منهم للمومنین» وشفى الله صَدْرَ رسوله عليه الصلاة والسلام 
وصدورٌ أصحابه من عَيْظهم. وفي ذلك يقول حسان”" : 
عرّفث دیاز زينبٌ بالگییب کح الوحي في الورّق القّشیب 


= الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۸۸/۷ : فيه نظر؛ لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدراً وان كان يُعَذَّ فیهم 
لكونه ضرب له بسهمه.. ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى 
بالصواب. اه . وقول المقداد بن عمرو # عند البخاري (5709) من حديث ابن مسعود د©#. 

(۱) وقع في النسخ والدّرر لابن عبد البر ص۱۰۱ - والكلام منه -: الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح» 
والمثبت من الاستيعاب لابن عبد البر (بهامش الاصابة) ۲/ ۲۸۷ وغيره من كتب الرجال. والحباب بن 
المنذر : أنصاري خزرجي سلمي» توفي في خلافة عمر رضي الله عنهما. الاصابة ۱۹۷-۱۹٦/۲‏ . 

(۲) في (م): أمنزلاً. 

(۳) في (د) و(ز): نعول وهو تحریف» وفي (خ) و(م): نموّر (بالعین المهملة) والمثبت من (ظ) وهو 
الموافق للدّرر. قال الخشني في شرح غريب السیر ۳/۲ : من رواه بالغين المعجمة فمعناه: تُذجِبه 
وتّدفنه» ومن رواه بالعين المهملة فمعناه: تفسده. 

() القُلْب: جمع لیب وهي البتر التي لم تُطْر. النهاية (قلب). 

(0) قاله ابن عباس # ضمن حديث طويل» أخرجه مسلم (179/57) وسلف 7917/8 . 

(0) في ديوانه ص7١-5١‏ ۰ وينظر السيرة النبوية 1۳۹/۱ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۸۳۱/۲ - ۸۳۲ . 

(۷) الكثيب: كُدْسنٌ الرّمل. والقشيب: الجديد. شرح غريب السير للخشني ۲/ 5٠‏ وما بعدها. 


سورة الانضال: الآية ۱۱ 


تولا الرياح وکل جون 
قامس رها لقا وامسسث 
وحبّر بالذي لا عیب فنیه 
بسماصنم الاله غداء بسدر 
غداء ک‌آن جشی مهم جرال 
أمام مسحصم فد وازروه 
بأيديهم صوارمٌ مُرْهَفاتٌ 
بنوالأوس الغخطارف وازرئها"* 
شاد شا انا جهل صریما 


وشيبت قدترگنافي رجال 


٤ 
ا‎ EEE 
یبای بعد ساکنها الحبيب"‎ 
ورد حرارة" الصَذرِ الكئيبٍ‎ 
بت غير إخبار الكذوب‎ 
نا في المشركين من النصيب‎ 
بَدَتْ أركائه جنم العُروب‎ 
کال الخاب مُردَانِ وشيب‎ 
على الأعداء في لح الحروب‎ 
وکل مجرّب خاظي الکموب؟*؟‎ 
بنو النجار في الدّين اللي“‎ 
وغتبة قد ركفا بالجَبُوب""‎ 


۳ و 
دوی نسب إذا نس وا i EES‏ 


(۱) البجَؤن: السحاب الاسود؛ والوَّسْمِيَ : مطر الخریف. وسَکُوب: كثير السیلان. المصدر السابق. 
(۲) الرّبع: المنزل ودار الاقامة. اللسان (ربع) وفي الدیوان: رسمهاء بدل: ربعها. وقوله: يباباًء آي: 


قفرا . شرح الخشني . 


(۳( في الدیوان: حزازة. وهي وجع في القلب من غیظ ونحوه. اللسان (حزز). 
(4) الصوارم: السیوف. والمرقفات: القاطعات. وخاظي الکموب. معناه: مُكُثَيْرٌ شديد» والکعوب: عمّد 


القنا (الرمح). شرح غريب السیر 0/۲ - ۱ . 


(5) في الدیوان: آزرتها. قال السهيلي في الروض الانف ۱۳/۳ : ولو قال: آزرتها - بالهمز - لجاز.. لکن 


أراد حسان معنی الوزیر. 


() الغطاريف: السادت واحدهم غطريف. وحذف الياء من الغطاريف لاقامة وزن الشعر. الدين الصليب» 


أي: الشديد. شرح غريب السير 1۱/۲ . 
)0۷ الجیوب : وجه الارض. المصدر السابق. 


(A)‏ في الديوان: ذوي حسب إذا نسبوا نسیب. 


156 سورة الانفال: الآية ١‏ 


بنادیهم رسول الله لا قلفناهم کباب نی القلیب() 
الم جوا کلايي كان حشّا وأمرٌاللهيأخدُبالقلوبٍ 
فنمانققوا. ولو نطقّوا الوا اصبت وکنت ذا راي صیب 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأولى: قال مالك: بلغني أن جبریل عليه السلام قال للنبِي 4 كيف آهل بدر 
فیکم؟ قال : «خیارنا» فقال: إِنْهم كذلك فينا". فد هذا على أنَّ شَرَفَ المخلوقات 
ليس بالذوات» وإِنّما هو بالأفعال. فللملائكةٍ أفعالّها الشريفةٌ من المواظبة على 
التسبيح الدائم» ولا أفعالّنا بالإخلاص بالطّاعة» وتتفاضل الطاعاثٌ بتفضيل الشرع 
لها؛ وافضلها الجهاد. وأفضل الجهاد یوم بدر؛ لأنَّ بناء الاسلام كان علیه. ۱ 

الثانية : ودل خروجٌ النبيئ ي لیْقی العِيرَ على جواز الئَّقَرا" للغنيمة؛ لأنّها كَسْبٌ 
حلال. وهو یرد ما گره مالك من ذلك؛ إذ قال: ذلك قتالٌ على الدنیا*؟ وما جاء أنَّ 
«مَنْ قاتل لتكونَ كلمةٌ الله هي العليا فهو في سبيل الله“ دون مَن یقاتل للغنيمة» يراد 
به إذا كان قصله وحده» ولیس للذین فيه حط وروی عکرمة عن ابن عباس قال: 
قالوا للنبيّ يك حين قَرَعْ من بدر: عليكَ بالعير» ليس دونها شيء» فناداه العباس - وهو 
في الأسری -: لا يصلحٌ هذا. فقال له النبيّ : «ولم»؟ قال: لانْ الله وعدك إحدى 
الطائفتين» وقذ أعطاك الله ما وعد. فقال النبئ 96 : اصدقت»” “. وعم ذلك 


() كباكب» أي: جماعات. شرح غريب السیر 1۱/۲ . 

() نقله المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن ۸۳۱/۲ - وما بعده منه - وأخرجه أحمد (۱۵۸۲۰) من 
حديث رافع بن خلويج 4 والبخاري (۳۹۹۲) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي. 

(۳) في (خ) و(د) و(م): النفیر. 

(8) سلف ۳۱۳/۷ . 

(0) آخرجه آحمد (۰)۱۹۹۳ والبخاري (۰)۱۲۳ ومسلم (۱۹۰6) من حدیث أبي موسی الاشعري والکلام 
إلى آخر هذه المسألة من أحكام القرآن لابن العريي ۸۳۰/۲ - ۸۳۱ . 

(1) أخرجه أحمد (۲۰۲۲) دون قول النبي 48: «صدقت». 


العباس بحديثِ أصحاب النبيٌ ل وبما كان من شأن بُذر» فسمعَ ذلك في آثناء 
الحديث. 

الثالثة: رَوى مسل“ عن أنس بن مالك أن رسول الله 6 ترك قتلى بدر ثلاثاً» 
ثم قام عليهم فناداهم فقال: «يا أبا جهل بنّ هشام» يا أميّةٌ بنَ خلّف» يا عتبة بن 
ربيعة» يا شيبةً بنَ ربیعت أليس قد وجدثم ما وَعدّ ربكم حقّا؟ فائي قد وجدتٌ ما 
وعدني ربّي حقأ». فسمع عمرٌ قول النبيٌ 4 فقال: يا رسول الله» كيف يسمعون» 
وَأنَى يُجيبون وقد جَيّهُوا؟ قال: «والذي نفسي بییه ما أنتم باسمع لِمَا آقول منهم 
ولکهم لا يقدرون أن يُجيبوا». ثم آمر بهم قَسجبوا فألقُوا في لیب قلیب بدر. 


00 


«جَيُهُوا» بفتح الجيم والياء» ومعناه: ینوا فصاروا جيفاً. 

وقول عمر: «یسمعون» استبعادٌ على خکم ما جرث به العادة”". فأجابه النبي 45 
هم يسمعون كُسَمْع الأحياء. 

وني هذا ما پل علي أن العرث ليس يعم دن ولا توف راا هو 
انقطاعٌ تعلق الروح بالبدن ومفاره. وحيلولةٌ بينهماء بلح وانتقالٌ من دار 
إلى دار. قال رسول الله : «إِنَّ المیت إذا وضع في قبره» وتولّى عنه أصحابه؛ إِنَّه 
يسع قرع نعالهم» الحديث. أخرجه الصحيح”". 

قوله تعالى : هوت به که الضمير في «به» عائدٌ على الماء الذي شد دَهْسَ 
الوادي كما تقدّم”*". وقيل: هو عائدٌ على رَبْط القلوب؛ فيكون تثبیث الأقدام عبارة 
عن النصر والمعونة في موطن الحرب””. 


(۱) في صحيحه (۲۸۷6): وهو عند آحمد (۱۳۲۹۲) مطول. 

(۲) في النسخ: على ما جرت به حكم العادة» والمثبت من المفهم ۱۵۱/۷ » والكلام منه. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۲۲۷۱ والبخاري (۰)۱۳۳۸ ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس 4 والكلام بنحوه 
في أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۰/۲ . 

(4) ص1۳ من هذا الجزء. 

(0) المحرر الوجیز ۰۰۷/۲ . 


سورة الأنغال: الآية ۱۳ €۷ 


قوله تمالی: (إذ ی وه ال المكتيكة أن سکم کی اليرت اموأ ی 
في قوب الت کنروا لغب اضرا وق ۹ 0 یم كل 
بتان © 4 

قوله تعالی : «ذ ی رَيْكَ إل الملتيكة أن مَمَكمْ» العامل في «إذ «یبّت». أي : 
بت به الأقدامٌ ذلك الوقت. وقیل : العامل «لیربط»۰ أي: ولیربط إذ يُوحِي. وقد 
يكون التقدير: أَذْكُر إذ يُوحي ربك إلى الملائكة. أي E‏ 
والمعنی: بأني معکم أي: بالنصر والمعونة. «مَعَكم» بفتح العين ظرفٌ» ومن 
و ی 8 

يا یت ثا اي: بشزوهم بالنصرء آو القتالٍ معهمء أو الحضور معهم 
ی فکان المَلّكُ يسير آمام الصف في صورة الرجل ویقول : سیروا؛ فان 
الله ناصرٌكم”". ویظنٌ المسلمون أله منهم. 

وقد تقدّم في «آل عمران» أنَّ الملائكة قاتلث ذلك اليوم. فکانوا یرون رؤوساً 
در" عن الأعناق من غير ضارب یروت وسَمِعَ بعضهم قائلاً يسمع قَولَهُ ولا يرى 
شخصّه: أَقْدِمْ حيزوم . وقيل: كان هذا التثبيثٌ ذِكْرَ رسول الله # للمؤمنين نزول 


الملائكة مَدَداً. 
قوله تعالى: طسَألتِى في قوب ای كَمَيُوا ارب تقدّم في «آل عمران» 
اي 


. ۱۸۰/۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ ۰ 4١٠4 معاني القرآن للزجاج ؟/‎ )١( 
أورده الواحدي في الوسيط 447/7 ونسبه لمقاتل.‎ )۲( 

. ۲۹۱/۵ )۳( 

(5) آي: تسقط. القاموس (ندر). 

(0) قطعة من قول ابن عباس 4 آخرجه مسلم (۰)۱۷۱۳ وسلف ۲۹۷/۵ . 
(5) ۳۹۱/۵ . 


سورة الانفال: الآية ۱۲ ۶:1۸ 


فَأضْرِنوا قوق وق الأمتاق) هذا أمرٌ للملائكة. وقیل: للمومنین"؟ أي: اضربوا 
الأعناق» وافوق» زائدةٌ؛ ا والصخاك وعطية”. وقد رَوى المسعودي 
قال : قال رسول الله ل: «إني لم أَبِعَتْ لأعذّبَ بعذاب الله» وإِنّما بُعِعْتُ بضرب 
الرقاب وش الوثاق»*. 

وقال محمد بن یزید: هذا خطأ؛ لأنَّ «فوق» تفيدٌ معتّی» فلا يجوز زیادتها 
ولكن المعنى أنّهم أبيحَ لهم صرب الوجوو وما قرب منهاا؟. 

وقال ابن عباس: كل هام وجُمْجمة" . وقيل: أي: ما فوق الأعناق؛ وهو 
الرؤوس؛ قاله عكرمة”". 

والصَّرْبُ على الرأس بل ؛ لأنَّ أدنى شيء یور في الدُماغ. وقد مضى شي؛ من 
هذا المعنى في «النساء»» وأنَّ «فوق» ليست بزائدة عند قوله: وق انتيوه ”0 
[النساء: ۱۱]. 


وار رفأ متم ڪل باو قال الؤْجاج ۳ واحد البّنان يّنانةٌ» وهي هنا 
الأصابع وغيرها من الأعضاء. والبنان هت مشتق من قولهم : : یه بَنّ الرجل بالمكان: إذا آقاء 
به. فالبّئان يُعْتَمّلَ به ما يكون للإقامة والحياة. وقيل: المرادٌ بالبنان هنا أطراف 


(۱) الوسيط للواحدي 14۸/۲ . 

(۲) في معاني القرآن ۵8۱/۲ - 04۲ . 

(۳) أخرجه الطبري ۷۰/۱۱ . 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۹۰/۱۲ والطبري ۷۰/۱۱ من طریق المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود ظ4 مرسلاً. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۰/۲ . 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط 44۸/۲ من قول عطاءء وقوله: هام: هو جمع هامة» وهي الرأس. الصحاح 
(هيم). 

(۷) أخرجه الطبري ۷۱/۱۱ . 

(م) ۱۰۵/۰ . 

(9) في معاني القرآن ٠٠٥/۲‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۸۰/۲ ۰ 


سورة الأنغال؛ الآيات ۱۲ ۰ ٠٤‏ 4 


الأصابع من اليدين والرجلین. وهو عبارة عن لیات في الحرب وموضع الصّرب؛ 
فإذا ضربت البنان؛ تعطّل من المضروب القتال بخلاف سائر الأعضاء”. 


قال عنترة: 
وکان قَتَى الهَیُجاء يحمي ذْمَارَها ‏ ویّضرب عند الکرّب کل بان“ 


ومما جاء أن البنانٌ eT‏ 
وان الموت طوع يدي إذاما وَصَلْتٌ يَنائَّها بِالهِئْدُوَانِي© 
ی لین : الاصابع. 


قال ابن فارس"**: البْنانْ: : الاصابع» ویقال: الاطراف. وذگر ب بعضهم أنّها 
سُمّيت بناناً ان بها صلاخ الأحوال التي بها يستقرٌ الانسان ویبنْ. وقال الضّحاك : 
البنان کل مَفصل(٩.‏ 
قوله تعالى : «ذَلِكَ یم شا لله ور تن كلق أل 4 ور کرک 


آله سيد آلیقاب 69 کم هَدُوُوه زک لکنرین عذَابَ اکا ل 19 

قوله تعالی : : ذلك با بان معا َه «ذلِك» في موضع رفع على الابتداء [أو 
خبر]» والتقدير: اا أو الأمرُ ذلك(؟. «شافُوا اللة» أي : أولياءه. والشّقاق: 
أن يصيرٌ کل واحدٍ في شی : 0 


ام 


«دلحكم هَدُوؤوهُ وک ریت عَدَابَ ار قال الرَّجَاجٍ” : «ذلکم) رفع 


. ۰۰۸/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ديوان عنترة ص ۷۱ ۰ وفيه: لدى» بدل: فتى. 

(۳) ديوان عنترة ص۷۲ ۰ وقوله: بالهندواني: هو السيف المطبوع من حديد الهند. الصحاح (هند). 
)٤(‏ مجمل اللغة ۰۱۱۶/۱ 

(5) آخرجه الطبري ۰۷۲/۱۱ 

() |عراب القرآن للنحاس ۱۸۰/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

. 1۱۹/۲ 590 

(۸) في معاني القرآن ۲/ 10۷ . 


سورة الانفال: الآيات ۱۳ ۰ 17 7 


باضمار الأمر أو القصّةء أي: الامر ذلکم فذوقوه. ویجوز أن یکون في موضع نصب 
ب «ذوفُوا»؛ کقولك: زيداً فاضربه؟. ومعنی الکلام التوبيحٌُ للكافرين. 
«وأن؛ في موضع رَفْم عطف على «ذلکم». قال الفراء*: ویجوز أنْ یکون في 
موضع نصب؛ لى ان تلكافزية فال ويجورٌ أن نیرت واعلهوادان. 
الرّجَاجٍ”": لو جار إضمارٌ: واعلموا لجاز زيدٌ منطلقٌ» وعَمْراً جالساً» بل كان يجوز 
في الابتداء: زيداً منطلقاً؛ لأنَّ المُخبر مُعلِمٌء وهذا ا 
قوله تعالى: «يتأَيها ال إا یشم الت کفروا رخفا قلا و 
لد © وت بهم تین مرم إلا متحزة و متا ل 9 
قد ماه پس بر أله كم لير ©4 
فيه سبع مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: که ارف : ان قليلاً قليلاً. واصلّه الاندفاعٌ على 
الأليّة؛ نم سمي كل ماش في الحرب إلى آخر زاحفاً *. والتزاحف: التداني 
د يقال: زحف إلى العدو رَحفاً. وازدحت القوم أي : مشی بعضهم إلى 
بعض. ومنه زحاف الشّعر» وهو أن يسقّط بين الحرفين حرف فيَرْحَف أحدّهما إلى 
الآ . 
يقول: إذا تدانَيتم وتعايئتم فلا تَفِرُوا عنهم ولا تعظوهم آدبازکم. حرّم اللهُ ذلك 
على المزمنین حين فَرَضَ علیهم الجهادً وقتال الكفار". ۱ 


(۱) المحرر الوجیز ۰۰۹/۲ . 

(۲) في معاني القرآن له 0۰/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب الق رآن للنحاس ۱۸۱/۲ ۰ 
(۳) في معاني القرآن له 4۰۸/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة |عراب القرآن للنحاس ۱۸۱/۲ . 
(4) المحرر الوجیز ۰۰۹/۲ . 

. ۳۷١/٤ تهذیب اللغة‎ )٥( 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۲/۲ . 


۱۱ ۰ 1۵ سورة الأنغال: الآيتان‎ ٤۷١ 


قال ابن عطية: والادباز جمع دُبّر. والعبارة بالبر في هذه الآية متمكنة 
الفصاحة؛ لانها بَشِعدَ على الفا ذاءَةٌ له( 

برعي و یه وهذا 

مر مقيِّدٌ بالشريطة المنصوصة في يلي المؤمنين؛ فإذا لفیث فة من المؤمنين فعة 

و دس فالفرضٌ ألا یروا آمامهم. فمن فر من اثنين فهو فارٌ من 
الرّحف. ومن فر من ثلاثةٍ فليس بفارٌ من الرّحف» ولا يتوجّه عليه الوعید. والفراز 
كبيرة مُوبقةٌ بظاهر القرآن وإجماع الاکثر من الأئمة". 

وقالت فرقةٌ؛ منهم ابن الماجشون في «الواضحة»: إِنّه یُراعی الضّعفُ والقرّة 
والعدّت فيجورٌ على قولهم أن يفِرٌ مئةُ فارس من مئة فارس إذا علموا أن ما عند 
المشرکین من النّجدة والبّسالة ضِعْفٌ ما عندهم. وأمّا على قول الجمهور فلا يحل 
فرار مئةٍ إلا ّا زا على المنتین ۳. فمهما كان في مقابلة مسلم آکثر من | 
فیجوز الانهزام» والصبر أحسنٌ. وقد وقف جیث مک وهم ثلاثةٌ آلاف في مقابلة 
مثتي آلف» فیهم مئه ألفٍ من الروم» ومثةٌ آلفي من المُستعربة من لحم وجذّام. 

قلت: ووقع في تاريخ فتح الاندلس أنَّ طارقا“ مولی موسی بن نُصير سار في 
أل وسبع مثة رجل إلى الاندلس؛ وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعین من 
الهجرة"؟؟؛ فالتقی وملك الاندلس تُذريق وکان في سبعین ألف عِنان» فرّحف الیه 


(۱) المحرر الوجیز ۵۱۰/۲ ۰ دون قوله: الادبار جمع دبر. 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): الامة. 

(۳) المحرر الوجیز ۵۱۰/۲ . 

(5) كان أميراً على طنجة بأقصى المغرب. هزم الفرنج» وافتتح قرطبة» وکتب بالنصر إلى مولاء موسی بن 
نُصير» فحسده وتوعده» ثم قبض عليه وأساء إليه. وموسی بن نصیر: هو آبو عبد الرحمن اللخمي؛ 
متولي إقليم المغرب. حح مع سليمان» فمات بالمدينة. السير 441/4 و ۵۰۰ . 

(5) في تاريخ الطبري 18/5: ۰ والمنتظم 7١7/5‏ ۰ والكامل لابن الأثير ۵1۱/۶ - ۵1۲ أن فتح 
. الأندلس سنة اثنتين وتسعين من الهجرة» وأن عدد جيش المسلمين اثنا عشر ألفاً. 


سورة الأنفال: الآيتان ۱۵ . VY ١١‏ 


طارق وصَبّر له» فَهَرْم ال الطاغيةً لُذريق» وكان الفتح. 
يحرّسون» فيأتيهم العدو وهم يسيرٌء أَيُقَاتلون أو ينصرفون فُيُوْؤِنون أصحابّهم؟ قال: 
إن كانوا یرون على قتالهم قاتلوهی وإِلّا انصرفوا إلى أصحابهم فآذنوشم"؟. 
الثالثة: واختلف الناسُ هل الفرارٌ یوم الرحف مخصوص بيوم بدر» أم عام في 
الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ فزوي عن أبي سعيدٍ الخدري أن ذلك مخصوص بيوم 
بدر » وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيدٌ بن أبي حبيب والضَّحََاك”", وبه قال أبو 
حنیفة. وأنَّ ذلك خاص بأهل بدر» فلم يكن لهم أنْ ينحازواء ولو انحازوا 
لانحازوا للمشركين» ولم يكن في الأرض يومئذٍ مسلمون غيرهم» ولا للمسلمين فة 
قال الکیا!**: وهذا فيه نَقَلرّء لاه كان بالمدينة خلقٌ كثيرٌ من الأنصارء لم يأمرهم 
E n, > 3 ۰ ۳‏ 4“ 
انب ا بالخروج» ولم یکونوا يرون أنه قتال» وانما ظنوا آنها العیر؛ فخرجٌ رسول 


ت 


ویروی عن ابن عباس وسائر العلماء أنَّ الآية باقيةٌ إلى يوم القيامة“. 

احتجٌ الأوّلون بما دكرناء وبقوله تعالی: «يومئذ»» فقالوا: هو ٍشارة إلى يوم 
بدرء وان نيِح حکم الآية بآية الضعف"”"". وبقي خکم الفرار من الرّحف ليس بكبيرة. 
وقد فر النامنُ يوم ی فعفا الله عنهمء وقال الله فيهم يوم حنين: وم 


(۱) الكافي لابن عبد البر 114/۱ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۲/۲ ۰ وقول أبي سعيد الخدري 4 أخرجه الطبري ۷۷/۱۱ . 

(۳) النکت والعيون ۳۰۶/۲ . 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ۱۰۳ ۰ والكلام السابق فيه مختصر. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۲/۲ . 

() يعني قوله تعالى: #الآن خنّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فان يكن منكم مئةٌ صابرة يغلبوا 
منتین... [الانفال :11 ]. 


سورة الأنفال: الآيتان ۱۵ - VY ١١‏ 


مريك [التوبة : ۰۲۲۵ ولم يق على ذلك تعنيف. 

وقال الجمهورٌ من العلماء: نما ذلك إشارةٌ إلى يوم الرّحف الذي يتضمّنه قوله 
تعالى : إا لَیتَرکه. وحکم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط الضّعف الذي بیّنه الله 
تعالى في آية آخری» وليس في الآية نسعٌ”'". والدلیل عليه أن الآية نزلث بعد القتال 
وانقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه”". وإلى هذا ذهب مالك والشافعی وأکثر 
العلماء. 


وفي «صحیح» مسلم عن أبي هريرة”" أنَّ رسول الله ل قال : «اجتنبوا السَّبْعَ 
المُوبقات»: وفيه: «والتولّي یوم الرّخف» وهذا نص في المسألة. وأما يوم أحدٍ فَإنّما 
فر الناس من أكثرٌ من ضعْفهم““ ومع ذلك عُنفوا. وم يوم خنین فكذلك مَنْ فر انم 
انكشت عن الكثْرة؛ على ما يأتي بیانه؟. 

الرابعة: قال ابن القاسم: لا تجوز شهادةٌ من فر من الزّحف. ولا يجوز لهم 
الفرار وان فر إمامُهم؛ لقوله عر وجل : #ومن تلهم تومینر دُبرَم» الآية. قال: ویجوز 
الفرار من أكثر من ضغفهم"*. وهذا ما لمْ يبلغ عددُ المسلمين اثني عشر ألفاً؛ فان بَلمَ 
اثني عشر ألفاً لم یَجل لهم الفرا وإِنْ زادَ عددُ المشركين على الضّعف؛ لقول 
رسول الله : «ولن يُعْلَبَ اثنا عشر ألفاً من قَلة فإنَّ أكثرٌ أهل العلم خصّصوا هذا 
العدد بهذا الحديث من عموم الآية. 


قلت: رواه أبو بشر وأبو سلمة العامليّ ‏ وهو الحكم بن عبد الله بن خظاف» 


(۱) المحرر الوجيز ۵۱۰/۲ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۳۳ . 

(۲) الحدیث (۰)۸۹ وهو عند البخاري (۲۷۲۲). 

(4) في (خ) و(ظ): ضعفیهم. والکلام في المحرر الوجیز ۵۱۰/۲ . 

(5) في سورة التوبة عند تفسیر الآية (۲۵) منها. 

(7) في (خ) و(ظ): ضعفیهم. وینظر قول ابن القاسم في النوادر والزیادات ۵4/۳ بنحوه. 
(۷) النوادر والزیادات ۵۳/۳ ۰ وسيأتي تخریج الحدیث بعده. 


سورة الأنفال: الآيتان ۱۵ - 17 EVE‏ 


وهو متروك ‏ قالا: حدّئنا الرهريَ» عن أنس بن مالك عن رسول الله ي قال: « 
تم بن الجؤنء أَغْرُ مع غير قومك يَحسّنْ ملقّك» e‏ 
الجوق» حي الرفقاء ربعم وخيرٌ الطلائع آربعون» وخيرٌ السّرايا أربع مئة» وخير 
الجیوش آريعةٌ الافناء.ولن یوتی اتا عشر الفا من قلت . 

وژوي عن مالك ما يدل على ذلك من مذهبه» وهو قوله للعُمَرِيَ العابد" إِذْ 
سأله: هل لك سَعَةّ في ترك مجاهدة من غیّر الاحکام وبدّلها؟ فقال : إِنْ كان معك اثنا 
عشر ألفاً فلا سَ َه سَعَةَ لك في ذلك”". 

الخامسة : فان فرّ فليستغفر الله عر وجل. روى الترمذِي عن بلال بن يسار بن زيد 
قال : حدّثني أبي عن جدّيء سمح النبی ك يقول: «مَنْ قال : أستغفْرٌ الله الذي لا اله 
ااام ابوروا SR‏ وإِنْ كان قد فر من الرّحف». قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ لا نعرفه الا من هذا الوجه» 


السادسة: قوله تعالی : ورل کر ا الي أو ما ا کک كر اعرد ا 
وکذلك المتحيّرُ إذا نوی التحيرٌ إلى فئةٍ من المسلمین لِيُستعينَ بهم؛ فیرجعٌ إلى القتال 


(۱) آخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۰)۱۲۳۸ وابن الجوزي في العلل المتناهية »)40١(‏ وقال: آبو 
بشر هو الولید بن محمد المرَفْري» وکلاهما لیس بشيء (يعني آبا سلمة وآبا بشر) قال الدارقطني: كان 
الحکم یضع الحدیث» وقال يحيى: الموقري کذاب . وأخرجه ابن ماجه (۲۸۲۷) من طریق آبي سلمة 
وحده» ولیس فيه ذكر الطلائع. وآخرج آحمد (۲۷۸۲) وأبو داود (۰)۲۷۱۱ والترمذي (۱۵۵۵) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «خير الصحابة أربعة» وخیر السرایا آربع مثة» وخیر الجیوش. ۰ . إلى 
آخر الحديث . قال آبو داود: الصحیح أنه مرسل . وقوله: «خير الرفقاء أربعة» سلف 10۰/1 . 

() عبد الله بن عبد العزیز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 45 آبو عبد الرحمن القرشي» 
المدني الزاهدء توفي سنة (84١ه).‏ السير ۳۷۳/۸ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا الهراسي ١554/7‏ . 

3 سكن التر مذي (۰)۳۵۱۷۷ وهو عند آبي داود (۰)۱۵۱۱۷ وفي إسناده يسار بن زيد» قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال 5/ 555 : لا یعرف. 


سورة الأنغال: الآيتان 1۵ . Vo ١١‏ 


غیر منهزم أيضا. 

روی آبو داود عن عبد الله بن عمر أنّه كان في سرية من سرایا رسول الله تا 
قال : فحاص الناس حَيْضةء فکنثٌ فیمن حاص» قال: فلمًا بَرَرْنا قلنا: كيف نصنعٌ 
وقد فَرَرْنا من الرّحف وبنا بالغضب. فقلنا : ندخل المدينة» فنتثيّتُ2'7 فيهاء وندمثك 
ولا يرانا أَحَدٌ. قال: فدخلنا فقلنا: لو عرضنا آنفسنا على رسول الله »فان كانت 
لنا توبةٌ أقمناء وان كان غيرٌ ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله 4# قبل صلاة 
الفجرء فلمًا حرج قُمنا إليه فقلنا: نحن الفرّارون» فأقبل إلينا فقال: «لاء بل أنتم 
العکارون». قال: فدنونا فقيّلنا يدّه. فقال: «أنا فتٌ المسلمین»). 

قال تعلب: العكارون هم العطّافون”". وقال غيره: يقال للرجل الذي یرل عند 
الحرب ثم يكر راجعاً : عكر واعتکر(*. 

وروی جرير عن منصورء عن إبراهيم قال: انهزم رجل من القادسية» فأتى 
المدينة إلى عمر فقال: يا أميرٌ المؤمنين» هلکت! فررتٌ من الرّخف. فقال عمر: أنا 
O‏ 


وقال محمد بن سيرين: لما فيل أبو عييد ‏ جاء الخبر إلى عمر فقال: لو انحاز 


)١(‏ سئن أبي داود 77141)» وهو عند أحمد (۰)۵۳۸4 والترمذي (۱۷۱۷). وفي إسناده يزيد بن أبي زياد» 
وهو ضعیف . وقوله: فحاص الناس حيصة. قال السندي في حاشية المسند: أي: جالوا جولة يطلبون 
الفرار. 

(0) في (ز) و(ظ): فنبيت» وفي (د): ونبيت» وفي (خ): فننبثٌ وهي رويات؛ كما في نسخة أبي داود 
(۲۱۳۹) تحقيق الشيخ محمد عوامة» وذكر أيضاً رواية: فننبث. 

(؟) غريب الحديث لابن الجوزي ۱۲۰/۲ . 

)€( تهذيب اللغة ۵/۱. 

(۵) أخرجه ابن أبي شيبة ۵۷۰/۱۲ . 

10( في النسخ : أبو عبيدة» وهو خطاً والمثبت من المصادر» وأبو عبيد: هو ابن مسعود بن عمرو الثقفي» 
أسلم في عهد رسول الله يو واستعمله عمر 5ه سنة ثلاث عشرة» وسيّره إلى العراق» وفتل شهیدا. أسد 
الغابة ۲۰۵/۲ » والاصابة ۲4۹/۱۱ . والاثر آخرجه ابن أبي شيبة ۵۳۱/۱۲ ۰ والطبري ۰۸۰/۱۱ 
وابن الاثیر في آسد الغابة. 


إلى لکنث له فتّ فأنا فة کل مسلم. 

وعلی هذه الأحاديث لا يكون الفراژ كبيرةً؛ لأنَّ الفئة هنا المدينةٌ والامامْ 
وجماعةٌ المسلمين حيث كانوا. وعلى القول الآخر یکون كبيرة؛ لان الفكة هناك 
الجماعةٌ من الناس الحاضرةٌ للحرب. هذا على قول الجمهور أن الفرار من الرّحف 
كبيرة. قالوا: وَإِنّما كان ذلك القول من النبي ل وعمرٌ على جهة الحِيْطظة على 
المؤمنين» اد كانوا في ذلك الزمان ییون لأضعافهم مرارا" والله أعلم. وفي قوله: . 
اي يوم الرّحف»0" ما يكفي. 

السابعة: قوله تعالى: لد ل ا 
وأصل: باء»: رَجَعَ. وقد تقد" .رماو جه أي : مقامه. وهذا لا یدل على 
دلوو كما نفام في مر مرن . . وقد قال ي: ل ل 

إلا هو الحیغ القيوم» عفر له وإِنْ كان قد فرّ من الرّحف»”*) 

قوله تعالی: م تَتْسْلوْهُمَ کرت اله تلم وما رمک لد رت ولككر 
لَه رن وب ألمت من ب سا إت اله سَمِيعٌ عم 69 دیکم 
وک اله مومن كيد الکن 469 

قوله تعالی : طقلم تم وثکرک اله تمه اي: یوم بدر. رُوي ان أصحابٌ 
رسول الله ب لمّا صَدَروا عن بذر؛ ذَكّر کل واحدٍ منهم ما فعل : قتلتٌ كذاء فعلتٌ 
كذا؛ فجاء من ذلك تفاخرٌ ونحو ذلك. فنزلت الآيةٌ اعلاماً بأنَّ الله تعالى هو الممیث 
والمقدر لجميع الأشياء» وان العبد اّما شارك بتكشبه وقضْده. 


(۱) المحرر الوجیز ۵۱۰/۲ . 

(۲) يعني في حدیث أبي هريرة: «اجتنبوا السبع الموبقات. . ٠.‏ وسلف في المسألة الثالثة. 
(۳) ۱۵۵/۲ . 

(8) ۳۱۲/۱ و ۱۳۱/۲ و ۵/۷ . 

(0) سلف في المسألة الخامسة» واسناده ضعیف. 


EVV‏ سورة الأنفال: الآيتان ۱۷ - اا 


وهذه الآية ترد على من يقول بأنَّ أفعال العباد خلقٌ لهم . فقيل : المعنی فلم 
تفتلوهم» ولكنّ الله قتلهم بسَوقهم إليكم حتی آمْگنگم منهم. وقیل : ولكنّ الله تلهم 
بالملائكة الذين أمدّكُم بهم(؟. 

رما رسک لد رت مثله .وك له ر». واختلف العلماء في هذا 
الرمي على أربعة أقوال: 

0 إن هذا الما ی وس ی 


01 


خنين”” ؛ رواه ابنُ وهب عن مالك. قال مالك : ولم يبق في ذلك اليوم أَحَدٌ الا و 
أصابّه ذلك. وكذلك رَوى عنه ابن القاسم أيضاً. 

الثاني : oT‏ یت 
ی مُنهزماً. فقال له المشرکون: والله» ما بك من بأس. فقال: والله» لو بَصَّىَ علیع 
لَقَتَلي. آلیس قد قال : بل آنا أقثله؟! وکان قد اوعد أَبَنَ رسول الله ل بالقتل بمگة؛ 
فقال له رسول یل : بل آناَتتل». فمات عدو الله من ضربة رسول الله ‏ في 
مُرجعه إلى مک بموضع يقال له: سرف . 

قال موسی بن عقبة عن ابن شهاب: لما كان یوم أحُد أقبلَ أبن متا في الحدید 
على فرسه يقول: لا نجوتٌ إِنْ نجا محمد؛ فَحَمَلَ على رسول الله بل يريد كَثْلّه. 

قال موسى بن عقبة: قال سعيدٌ بن المسيّب: فاعترض له رجالٌ من المؤمنين» 
فأمرّهُم رسولٌ الله و فَخَلّوا طريقّه ؛ فاستقبله مُصعبٌ بن عُمير يقي رسول الله قل 


() المحرر الوجيز ۵۱۱/۲ . 

(۲) النکت والعیون ۳۰/۲ . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۷۵) من حديث العباس 4 مطولا وفيه: ثم آخذ رسول الله 4 حَصّيات فرمی بهن 
وجوه الکفار. 

)£( أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۳/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۳۳ . 

() الذّرر لابن عبد البر ص۱5۳ » وسّرٍف» ککتف: موضع قرب التتعیم . القاموس (سرف). 


سورة الأنفال: الایتان ۷ ۱۷ EVA‏ 


© ه مره 


فقيل مُصعب بن عُمير» وأبصرٌ رسول الله ل تَرْقُوَةَ اب بن حَلّف من فُرْجَةٍ بين سابخة 
البَيْضةٍ والدّرع؛ فطعئّه بحربته» فوقع أبن عن فرسه ولم يخرج من طغنته دم. قال 
سعيد: فكسر ضلعاً من أضلاعه. قال: ففي ذلك نرّل: وما رک إذ رت 
وککرک أنه َ4 . وهذا ضعیث؛ لأنّ الآية نزلَتْ عَقِيب بدر. 

الثالث: أنَّ المرادّ السَّهِمُ الذي رَمَى به رسول الله يل في حصن خیبر» فسارٌ في 
الهواء حتى أصاب ابنّ أبي الحْقیق وهو على فراشه. وهذا أيضاً فاسدٌّء ویر وفتخها 
أبعدٌ من اعد بكثير. والصحيح في صورة قتل ابن أبي الحُقّيق غير ر هذا0". 

الرابع: أنّها كانت يوم بدر؛ قاله ابن إسحاق. وهو أصحٌ؛ لأنَّ السورة بَذْرية» 
وذلك أنَّ جبريلَ عليه السَّلام قال للنبع : «حذ قبضة من التراب». فاخ قبضة من 
التراب» فرمّى بها وجومّهم» فما من المشركين من أحدٍ لا وأصاب عينيه ومَنْخْرَيْه 
وَمّه ترابٌ من تلك القَبْضة؛ وقاله ابن عباس"* وسيأتي. 

قال تعلب: المعنى: «ومّا رَمَيْتَ» المَرّعَ والرُعب في قلوبهم «ذ رَمَيْتَه بالحضباء 
ل لق 
أي: أعانّك وأظفرَك وصَنَمَ لك. حكى هذا آبو عُبيدة في كتاب المجاز“. 

وقال محمد بن يزيد: وما رَمِيتَ بقوّتك إِذْ رَمَيْتَ» ولكنّك بقوّة الله رَمَيْتَ"". 


وشن التؤييت نة بء حًا البلاء هاهنا النُعمة. واللّام تتعلقٌ بمحذوف» 


(۱) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۲۱۱/۳ - ۲۱۲ . والتّرْقُوَة (بفتح التاء): العظم الذي بين تعْرة النحر 
والعاتق. والبيضة يعني الخُوذة. 

(۲) المحرر الوجيز ٩۱۱/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۰۵۱۱/۲ والخبر أخرجه ابن أبي حاتم ۱۹۷۳/۵ عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر. 

. ۸٤/۲ أخرجه الطبري ۰۸۱/۱۱ وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) تهذيب اللغة ۲۷۷/۱۵ . 

. ۲6/۱ 5 

(0). تهذیب اللغة ۲۷۷/۱۵ . 


4۹ : سورة الأنفال: الابات ۱۷ - ۱٩۹‏ 


أي : ول المؤمنين فعل ذلك. 
ذلکم وان الله منک الگافري) قراءةٌ أهل الححرّمين وأبي عمرو وقراء؛ 
أهل الکوفة: «مومن كَيْدَ الکافرین>. وقي التشديد معتن المبالفة. . وروي عن 
الحسن : نود رد آلکننین» بالإضافة والتخفیف ". والمعنی: أنَّ الله عر وجل 
يُلقي في قُلوبهم الرُعبَ حتى ی يتشتتوا ویتفرق جمغهم فَيَضْعْفوا. والكيّد: المَكر. وقد 
نع 
قوله تمالی: اه یذ بكم اتح راد كته فرع لك 
رل مر ی و کارت ع از 
قوله تعالى : إن فیح ند جام الست شرظ وجوابه. وفيه ثلاثةٌ 
أقوال: 
يكون خطاباً للکمّار؛ لأنّهم استفتحوا فقالوا: اللَّهّمَ؛ أقطعُنا للرّجمء وأَظَلَمُنا 
لصاحبه» فانصزه علیه ؛ قاله الحسن ومجاهد وغيرهما©. وكان هذا القول منهم وقت 
خروجهم لِنْصرّة العيْر. 
وقيل: قاله أبو جهل وقت القتال"؟. 
وقال النّضرٌ بن الحارث: الهم إِنْ كان هذا هو الحيّ من عندك فَأَنْطِئْ علينا 
حجارةً من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. وهو ممن فيل يبد ”© 


والاستفتاح: طلبٌ النصرء أي : قد جاء‌کم الفتح» ولكنّه كان للمسلمين عليكم؛ 


لف 


)١(‏ السبعة ص۳۰4 ۰ والتيسير ص١١‏ ويعني بأهل الحرمين نافعاً وابن كثير. 

۳( يعني هي قراءة عاصم في رواية شعبة» وحمزة والكسائي. وقرأ بها أيضاً ابن عامر الشامي . 

۳( وهي قراءة عاصم في رواية حفص» والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۱۸۲/۲ ۰ وما بعده منه. 
(4) 11۲/۰ . 

(0) مجمع البیان ۱۲۵/۹ . وینظر النکت والعیون ۳۰۵/۲ 

0( آخرجه آحمد (۲۳۱۱۱) من قول عبد الله بن ثعلبة بن صعیر 4. 

(۷) تفسیر الطبري ۱84/۱۱ - ۱8۵ ۰ وسیرد عند تفسیر الآية (۳۲) من هذه السورة. 


1۸۰ سورة الانفال: الاية ۱٩‏ 


آي: فقد جاء‌کم ما بان به الم وانکشت لکم الحق. 

رن كنا آي: عن الكفر مهو َي لَكُمْ» .رن مودو أي : إلى هذا 
القول وقتال محمد .تعد إلى نضر المؤمنين”" .ون ثفن گر فك أي : 
جماعتکم ا .«ولز گت أي : في العَدّد. 

الثاني : يكون خطاباً للمؤمنين» أي: إِنْ تستنصروا فقد جاءكم النصر. وان 
مهو أي : عن مثل ما فعلتموه ه من أَحْذٍ الغنائم والأسرى قبل الإذن» «فهو خيرٌ 
لکم». «وَإنْ تَعُودُوا» أي: إلى مثل ذلك ند إلى توبيخكم. كما قال: : جلا کته 
نو سب الآية [الانفال :0۸]. 

والقول الثالث: أنْ يكون ون تَسْتَمْيمأ م اتح خطاباً للمؤمنين» 
وما بعده للکفار ۳ أي : وإِنْ تعودوا إلى YY‏ بَذْر. 

القشيري: والصحيح ألّه خطابٌ للكفار» فإلّهم لما روا إلى تُصرة العير تعلّقوا 
باستار الکعبة وقالوا : اللهم انصر أهدى الطائفتین» وأفضل الذیتین. 

المهدوي : وژوي أنَّ المشرکین خرجوا معهم بأستار الکعبة یستفتحون بهاء أي : 


قلت : ولا تعازضن» لاحتمال أنْ یکونوا فعلوا الحالتین. 
«ود الله مع المؤمنينَ4 بکسر الالف على الاستثناف» وبفتحها عطف على 
ولأ الله؛ والتقدیر : لکترتها وأنَّ الله“ . آي: من كان الله في َضره؛ لم تَعْلِبّهِ فا 
200 
وإنْ گثرت 


. ۱۸۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) إعراب النحاس ۱۸۲/۲ . 

(۳) تفسیر الطبري ٩۹۲/۱۰‏ ۰ 

)5( قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص بفتح الهمزة والباقون بکسرها. السبعة ص١‏ » والتیسیر 
ص۱۱۲ EE‏ ا 

(0) الکشف عن وجوه القراء‌ات السبع لمكي 4۹۱/۱ ۰ 


سورة الأنغال: الآيات ۲۰ ۲۲ 


۸۱ 
قوله تعالى: اجا آرت ءامنا آطیموا آله شولم ولا ولوا عن رأث 
و ©4 
قوله تعالی: يناما ال ١امنرا‏ لیوا أله وسو الخطاب للمؤمنين 
المُصدّقين. أفردهم بالخطاب دون المنافقین إجلالاً لهم. جدّد الله عليهم الامر 8 
الله والرسول» ونهاهُم عن البّولّي عنه. هذا قول الجمهور. وقالت فرقةٌ: الخطاث 
بهذه الآية ما هو للمنافقین. والمعنی : ياأبُها الذين آمنوا بألستتهم فقط. 
قال ابن عطیة): وهذا وان كان مُحتملاً على بُعدء فهو ضَعيتٌ جدا؛ لاجل أنَّ 
الله تعالى وصّف مَنْ خاظب في هذه الآية بالإيمان. والإيمان التصديق» والمنافقون 
لا ينَصفون من التصديق بشيء. وأبعذ من هذا من قال : إنَّ الخطاب لبني | إسرائيل » 
فاته أجنبييٌ من الآية. 
قوله تعالی : ولا تا من التولي: الإعراض. وقال: «عنه» ولم یل : عنهما 
أن طاعة الرسول طاعتّه ؛ وهو كقوله تعالی : ورا ورسولت لحن أن م ٩‏ 
[التوية: 1۲ ]. 
وراد معد ابتداء وخبر في موضع الحال. والمعنى : وأنتم تسمعون ما یثلی 
علیکم من الخجج والبراهين في القرآن". 
قوله تعالى: ل لا کنا درت ۲( ص ام رش ل او 2 سْمَعُونَ 6 ان سد 4 
لوب عند ال و سم تک زیر لا یعقوم 5 
قوله تعالی: ولا تَكوُْا یت الوا سرنتا) أي : كاليهود أو المنافقین أو 
المشركين. وهو من سماع الأذن وش لا عون أي : لا یتدبُرون ما سَمعواء ولا 


)۱( في المحرر الوجيز ۵۱۳/۲ » وما قبله منه. 
(؟) الکشاف للز مخشري ۱۵۰/۲ . 
() إعراب القرآن للنحاس ۱۸۳/۲ . 


سورة الأنفال: الآيات ۲۱ - ۲۳ AY‏ 


مرون فيه» َهُم بمنزلة من لم يَسمَعْ وآعرض عن الحق. نهی نهی المؤمنين أنْ یکونوا 
هم" . 

فدلّت الآيةٌ علن أن قول المومن : مع واطعث؛ لا فافدة ۹۵ ما لم يَظهر آثر 
ذلك عليه بامتثال فغله. فإذا صر في الأوامر فلم یه واعتمد النواهی فاقتحمّهاء 
بت وأي طاعة؟! وإِنّما يكون حيتئظٍ بمنزلة المنافق الذي يُظهر الإيمان» 
و وذلك هو الشراد بقوله: «ولا روا زیت الوا میت وم لا 
سمَعُون46. يعني بذلك المنافقین "۳ أو اليهود أو المشرکین» على ما تقذم. 

5 نم أخبر تعالى أنَّ الكفارٌ شرٌ ما دب على الأرض. وفي البخاري” * عن ابن 
عباس : : ن کر ألدَوآتٍ عند ان العم البحم رب لا يَمْقِلُون» قال: هم نَمَرٌ من بني 


عبد الدّار. والأصل : شد حُذِفت الهمزةٌ لِكْرة الاستعمال. وكذا: خير» الأصل : 
6 
خير . 


قوب تعالى: وکو عم 2 20 له فهم ار امهم ا 7 و اسهم ترا رهم و 


مورک ىت 1 


کے سح 


قوله تعالی : وکو عم اله فيم عا لضعم » قیل : الخجَح والبراهین؛ ٍسماع 
َه تََهُم. ولکن سبق عِلْمُه بشقاوتهم . . ولو تمه أي : : لو یمهم لَمَا آمنوا بعد له 
ل وقيل: المعنی: لأسمعّهم کلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم؛ لأنّهم 
طلبوا إحياءً فصي بن كلاب وغيره لیشهدوا بنبوّة محمد 5. 


الزجاج 0: لأسمعهم جواب کل ما سألوا عنه .واو هم توأ َم قرشو ) 


. ۱۸۳/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

۲۳( في (م): فيه. 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۸۳/۲ . 

.)5545( الحدیث‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للتحاس ۱۸۳/۲ ۰ 

() في معاني القر آن ۴ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النکت والعیون ۲ وما 
قبله منه. 


۲۶ سورة الأنفال: الآية‎ AY 


إذْ سبق في علمه انهم لا يؤمنون. 


ا زب ؛ منوا سيوأ ب رل( اکم لما یي 
ایل رک له يحول با ِ پیت المره 3 یه روک 5906 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: يام ال ما تيبو بر شرل هذا خطاب 
للمؤمنين المصدقين بلا حلاف yT‏ ا میگ أصله: 


بخییکم» خذفت الضمة من الياء لثقلهاء ولا يجوز الادغام(۳. 
قال او د معنی «اسْتَجیبوا» : أجيبواء ولکنْ عُرْفُ الكلام أن يتعدّى 

«استجاب» بلام» ويتعدّى «أجاب» دون لام. قال الله تعالی: یم َا دای 

له [الاحقاف:۳۱]. وقد يتعدّى «استجاب» بغير لام» والشاهد له قول الشاعر : 

وداع دعا يا مَنْ یُجیب إلى النّدَى ‏ فلم یَستجبه عند ذاك مُجی* 
تقول : أجابه وأجاب عن سواله. والمصدر: الاجابة. والاسم: الجابة؛ بمنزلة 

الطاقة والطاعة. تقول: أساء سَمْعاً فأساء جابة؟. هكذا يُتَكلّم بهذا الحرف. 

والمجاوبة والتجاوب : التحاور. وتقول : إنه لَحَسن الجيبة (بالکسر) أي: الجواب) 


ل یک که متعلق بقوله: (استجیبوا». المعنی : استجیبوا ما یحییکم إذا 


. ۵۱6/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۳/۲ . 

(۳) في مجاز القرآن ۲4۵/۱ . 
(جوب) لكعب بن سعد الغنوي» وهو في الأصمعيات ص45 71 

(5) قال في اللسان (جوب): أصل هذا المثل أنه كان لسهل بن عمرو ابن مضعوف. فقال له إنسان: أين 
أَمُك؟ ‏ أي: أين قصدك؟ فظن أنه يقول له: أين أَمّكَ ‏ فقال: ذهبت تشتري دقيقاًء فقال آبوه: أساء 
سمعاً فأساء جابة. 

)1( الصحاح (جوب). 


سورة الأنفال: الآية ۲۶ Af‏ 


دعاكم. وقيل: اللام بمعنى: الی» أي : إلى ما یحییکم» أي : يُحري دينكم ویعلمکم. 
وقيل: أي: إلى ما يحيي به قلوبكم فتوخدوه. وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من موت 
الكفر والجهل. 

وقال مجاهد والجمهور: المعنى: استجيبوا للطاعة وما تضمَّنه القرآن من أوامر 
ونواه"۴؛ ففيه الحياة الأبدية» والنعمة السرمدية. وقيل: المراد بقوله: «لِما 
يحييكم»: الجهادٌ؛ فإنه سبب الحياة في الظاهر؛ لأنَّ العدرّ إذا لم يُغْرَّهِ غَرْاء وفي 
غُزوه الموث ا الحياةٌ الابدية؛ قال الله عر وجل : #ولا عسي 


ال ياوا في سبیل أله موا بل ااه [آل عمران :1104 والصحيحٌ العمومٌ؛ كما قال 
الجمهور. 


الثانية: روّی البخارِيٌ عن آبي سعيد بن المُعَلّى قال: كنت أصلي في المسجدء 
فدعاني رسول الله ل فلم أچبة. ثم أتيئُه فقلت: يا رسول اللهء إني کنث أصلّي. 
د: م یم اللهُ عر وجل: «اسْتَصِبوا یو ولول إا دعام یا میک 14. 
وذكر الحديث. وقد تقدّم في الفاتحة". وقال الشافعي رحمه الله : هذا دلیل على أنَّ 
الفعل الفرض أو القولَ الفرض إذا ی به في الصلاة لا تبطل؛ لأمر رسول الله 6 
بالإجابة؛ وان كان في الصلاة”"". 
قلت: وفيه حبَةٌ لقول الأوزاعي: لو أنَّ رجلاً يصلّيء فأبصر غلاماً يريد أن 
يسقظ في بثر» فصاح به» وانصرف ال E‏ لم يكن بذلك بأس"**. والله أعلم. 
الثالثة : قوله تعالی: الما أت اله ول بيس آلمره وَل © قيل : انه يقتضي 
۱ فِيَحُولُ بين المرء الکافر وبين الایمان 


(۱) المحرر الوجیز ۵۱8/۲ . 

(۲) صحیح البخاري (44۷1). وهو في مسند آحمد (۰)۱۵۷۳۰ وسلف ۱۱۷/۱ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۵/۲ . 

(8) ذكره ابن عبد البر في التمهيد "59/١‏ . 


سورة الأنغال: الآية ۲6 A0‏ 


الذي أمره به فلا يكتسبه إذا لم يقدِرْه عليه ؟ بل أقُدَرَه على ضدّه؛ وهو الكفر. وهكذا 
المؤمن يحول بينه وبين الكفر. 

بان بهذا النص أنه تعالى خالقٌ لجميع اكتساب العباد خيرها وشرّها. وهذا معنى 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ومتّلّب القلوب»(. وكان فغلْ الله تعالی ذلك عدلاً 
فيمن أضلَّه وخدَلّه؛ إذ لم يمنغهم حمّا وجب عليه فتزول صفةٌ العدل» وانما منعهم ما 
كان له أن يتفضّل به علیهم لا ما وجب لهم. 

فال الشدي: يحول بين المرء وقلبه» فلا يستطيع أن يؤمنَ الا بإذنه» ولا يكفرَ 
أيضاً الا باذنه» أي: بمشینته. والقلبُ موضعٌ الفكر”". وقد تقدّم في «البقرة» بیانه۳. 
وهو بيدٍ الله. متى شاء حال بين العبد وبينه بمرض أو آفةٍ كيلا يعقل» أي: يادروا إلى 
الاستجابة قبل ألا تتمکنوا منها بزوال العقل. 

وقال مجاهد: المعنى : يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما یصنع"*. وفي 
التنزيل: إن فى ذلك آزکری لمن کان لَمُ فلب [ق::۳۷] أي : عقل. وقیل : يحول بينه 
وبینه بالموت» فلا يُمكنه استدراڭ ما فات. 

وقيل: خاف المسلمون يوم بُذُر كثرة العدیٌ فاعلمهم الله أنه يحول بين المرء 
وق بان یدهم بعد الخوف أَمْناًء ويبدّل عدرّهم من الأمن خوفا. وقيل: المعنى 
يقلبٌ الأمورٌ من حال إلى حال. وهذا جامع. 


واختيار الطبري۲: أن يكون ذلك إخباراً من الله عر وجل بأنه أملكُ لقلوب 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۷۸۸(‏ والبخاري (1۱۱۷) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: كانت 
يمين ال 4 التي یحلف عليها: «لا ومقلّب القلوب». 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱۱/۱۱ . 

. ۲۸۵/۱ )۳( 

(4) آخرجه الطبري ۰۱۱۰/۱۱ 

(۵) معاني القرآن للنحاس 1۵/۳ . 

() في تفسیره ۱۱۲/۱۱ . 


سورة الأنغال: الآيتان ۲۶ - ۲۵ EA‏ 


العباد منهم. وأنه یحول بينهم وبينها إذا شاء؛ حتی لا يدرك الانسان شيئاً إلا بمشيئة 


الله عر وجل. 
وہ إو شرت که عطف. قال الفرّاء"۲: ولو استأنفت د «وإنه» كان 
صواباً. 


قوله تعالى : را لا شی الي علا یک تا ات 
له کید الاب © 

فيه مسألتان : 

الأولى: قال ابن عباس: أمر اللهٌ المؤمنين ألا يُقِرُوا المنگر بين آظهرهم 
فيعمّهم العذابُ”". وكذلك تأوّل فيها الزبيرٌ بن العوّام فإنه قال يوم الجمل؛ وكان سنة 
ست وثلاثين: ما علمتٌ أنّا أردنا بهذه الآية إلا اليوم» وما کنث أظنْها إلا فيمن 
خوطب ذلك الوقت””. وكذلك تأوّل الحسنٌ البصري والسَّدّي وغیرهما؛ قال 
السدّي: نزلت الآية في أهل بدر خاصّة» فأصابتهم الفتنةٌ يوم الجمل فاقتتلوا"*. 

وقال ابن عباس #: نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله » وقال: أَمر الله 
المؤمنين ألا يُقِرُوا المنکر فيما بينهم» فيعمّهم الله بالعذاب. ۱ 

وعن خذيفة بن اليمَان قال: قال رسول الله ل : «يكون بين ناس من أصحابي 
+ يغفرُها الله لهم بصحبتهم إتاي» يست بهم فيها ناس بعتهم يُدخلّهم الله بها 
النارّ» 60 


() في معاني القرآن ۱/ ۰۷ . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۸۳/۲ . 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱۵/۱۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۵۱۵/۲ . وأخرج نحوه أحمد (۰)۱8۳۸ والنسائي في الکبری (۰)۱۱۱6۲ 

(4) المحرر الوجیز ۵۱۵/۲ . وأخرج ابن آبي شيبة ۲۷۱/۱6 و ۲۷۷ ۰ والطبري ۱۱۳/۱۱ - ۱۱۶ و ۱۱۵ 
قول الحسن والسدي. 

(0) آخرج نحوه الطبراني في الاوسط (۳۲۳). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۳6/۷ : فيه [براهیم بن 
آبي الفیاض؛ قال ابن يونس: يروي عن آشهب مناکیر. 


۲۵ سورة الأنفال: الآية‎ AV 


قلت : وهذه التأويلات هي التي تعضدها الأحاديث الصحيحة؛ ففي صحيح 
رای وی ی سألت رسول الله ل فقالت له: کک 
لك وفینا الصالحون؟ قال : ١نَعَمء‏ إذا کر الحَبَثُ2"00. وفي صحیح الترمزٍي : « 
الناس إذا روا الظالمَ u‏ ا ور 


(۳ 
2 


عنده) ۳( 


. وقد تقدّمت هذه الا حادیث 

وفي صحیح البخاري والترمذِيّ: عن النعمان بن بشيرء عن النبی يلك قال : «مَل 
القائم على حدود الله والواقع فيها > كَمَثَلِ قَؤْم و 
أعلاهاء وبعشهم أسفلها كان الذين فى اا إذا اسْتَقَوْا من الماء مَرُوا على مَنْ 
فوقهم فقالوا: لَوْ أن خرفنا في نَصِيبنا حَرْقاً ولم نو مَنْ فوّنا. فإِنْ یشرکوهم وما 
آرادوا؛ هلكوا جميعاًء وان آَخذوا على أيهم ؛ نََجَوًا ونَجَوًا جمیعاه؟. ففي هذا 
الحديث تعذيبٌ العامّة بذنوب الخاصّة» وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

قال علماؤنا : فالفتنة إذا غملث هَلَكَ الکل» وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار 
المنكر وعدم التغيبر» وإذا لم تُغيّر وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران 
تلك البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم فيمن كان ة قبلنا من الأمم؛ كما في قِصَّة 
السَبْت حين هجروا العاصين وقالوا: لا نُساكئكه”". 

وبهذا قال السلف ؛ رَوَى ابنُ وهب عن مالك أنه قال: تهجر الارض التي 
يُصنع فيها المنكر جهاراً» ولا يُسَتقّرٌ فيها0". واحتجٌ بصنيع أبي الدّرداء في خروجه 


(۱) صحيح مسلم (۲۸۸۰). وأخرجه أيضاً أحمد (۱۳٤۲۷)ء‏ والبخاري (078145. 
داود (۰)۳۳۸ وبنحوه أخرجه أحمد 2)١(‏ وابن ماجه (4۰۰0۵). قال الترمذي: حديث صحيح. 
(YP)‏ ۰۳۸۱/۳ ۱۵۷/۷ . 
() صحیح البخاري ٩۳(‏ ۰6۲ وسنن الترمذي (۲۱۷۳). وهو في مسند أحمد (۱۸۳۱). 
() تقدم ۱۷۰/۲ . 


(1) ذکره ابن حجر في فتح الباري ۱۰/۱۳ ۰ 


سورة الأنفال: الآية ۲۵ AA‏ 


عن أرض معاوية حين أعلن بالرّبا؛ فأجاز بیع سقاية الذهب بأكثرٌ من وزنها. خرجه 
ا 

ورَرّى البخارئ عن ابن عمر قال : قال رسول الله ل: «إذا أنزلَ الله بقوم عذاباًء 
أصابٌ العذابٌ مَنْ كان فيهمء ثم بُعثوا على أعمالهه:”". فهذا ید على أنَّ الهلاك 
العام؛ منه ما يكون طهرة للمؤمنين» ومنه ما يكون نقمة للفاسقين. وروی مسلم عن 
عبد الله بن الزبير» أنَّ عائشةً رضي الله عنها قالت: عبت رسول الله ل في منامه» 
فقلت: يا رسو الله. صنعت شيئاً في منامك لم تكن تفعلّه؟ فقال: «العَْجَبُ ان 
ناسا من أَمّي يَوْمُون هذا البیت برجل من قريش» قد لجأ بالبيت» حتى إذا كانوا 
بالبيداءِ حسف بهم». فقلنا : ا إِنَّ الطريقٌ قد یَجمع الناس. قال : «نعم» 
فيهم المُسْتَبْصِرٌ والمجبوز وابن السبيل» يهلكون مَهلکاً واحداً» ويَصِدّرون مصادرٌ 
شگی؛ مان تعالى على ناته 9. 

فان قیل : فقد قال الله تعالى : ولا لد وزد ود لیک [الأنعام: 174] کل یں 
بنا بت ده [المدثر:۳۸] لها ما كسبت وَعَليَْا ما أكسبت » [البقرة:187]» وهذا 
يوجب ألا يؤخذ احدٌ بذنب أحد» وإنما تتعلق العقوبةٌ بصاحب الذنب . 

فالجواب: أنَّ الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمِنَ الفرض على کل مَنْ رآه أن يغيّره» 
ا فكلّهم عاصٍ؛ هذا بفعله» وهذا برضاه. وقد جعل الله في خکمه 


(۱) آخرجه مالك في الموطأ ۱۳4/۲ من حديث عطاء بن يسار عن آبي الدرداء. قال ابن عبد البر في 
التمهید ۷١/٤‏ - ۷۲ : عطاء لا احفظ له سماعاً من أبي الدرداء... ولم يشهد هذه القصة...» وأنکرها 
بعضهم لان شبيهاً بهذه القصة عرضت لمعاوية مع عبادة بن الصامت» وهي صحيحة مشهورة محفوظة 
لعبادة مع معاوية. وسلف الخبر ۳۸٤ /٤‏ - ۳۸۵ . 

(۲) صحیح البخاري (۷۱۰۸). واخرجه أيضاً أحمد (0۸۹۰)ء ومسلم (۲۸۷۹). 

(۳) صحیح مسلم (۲۸۸4). وهو بنحوه في مسند أحمد .)۲٤۷۳۸(‏ وقوله: «عبت» آي: اضطرب بجسمه 
وقیل : حدّك آطرافه کمن يأخذ شيئاً أو یدفعه. و«المستبصر»: المستبین لذلك القاصد له عمداً. 
و«المجبور): المکره. و«ابن السبیل»: سالك الطریق معهم ولیس منهم. و«یصدرون؟: یبعشون. شرح 
النووي على صحیح مسلم ۱/۱۸ - ۷ . 


سورة الأنفال: الآية ۲۵ ۸۹ 


وجکمته الراضي بمنزلة العامل ؛ فانتظم في العقوبة؛ قاله ابن العربی" وهو 
مضمون الأحاديث كما ذکرنا. ومقصود الآية: واتقوا فتنة تتعدّى الظالم» فتصیب 
الصالح والطالح. 

الثانية : واختلف النحاة في دخول النون في «لَا تُصِيبَنَ؛؛ فقال الفراء : هو بمنزلة 
قولك: انزل عن الدابّة لا تطرحئك؛ فهو جوابٌ الأمر بلفظ النهي» أي: إِنْ تنزل 
عنها لا تطرحتّك» ومثله قوله تالی : دخلا سکم لا لمتكم تالنمل:۱۸] أي : 
إن تدخلوا لا بحطمنکم ؛ فدخلت النون لما فيه من معنی الجزاء(؟). 

وقيل: لانه خرج مخرج القَسَم» والنون لا تدخل إلا على فعل النهي أو جواب 
سم 

وقال أبو العباس المبرّد: إنه نهيٌ بعد أمرء والمعنی النَهْنْ للظالمین» أي: لا 
تقربٌ الظلم. وحكى سيبويه: لا ریئك هاهناء أي: لا تكن هاهناء فإنه مَن كان 
هاهنا رای 

وقال الجِرْجانِئٌ: المعنی : اتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا خاصة. فقوله: «لا 
نُصِبَنَ' نهيٌ في موضع وصفب النكرة» وتأویله الاخباژ بإصابتها الذين ظلموا. 

وقرأ على وزيدٌ بن ثابت وأَبَىٌّ وابنُ مسعود: «لتصیبن» بلا الف قال 
المَهِدَوِي: من قرأ: «لتصیبن» جاز أن يكون مقصوراً من: «لا تصيبن» حُذفت الألف 
كما خذفت من «ما» وهي أخت «لا» في نحو: أمّ والله لافعلق قشتقه ويجوز أن 
تكون مخالفة لقراءة الجماعة» فيكون المعنى أنها تصيب الظالم خاصّة. 


. ۸۳۱/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

00( ذكر نحوه الفراء في معاني القرآن 407/١‏ مختصراً. وينظر معاني القرآن للزجاج 4١١/7‏ . 
(۲) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 016/7 ونسبه للمهدوي. 

(4) المحرر الوجيز ۵۰۱۷/۲ . 

(0) القراء‌ات الشاذة ص۹٤‏ ۰ والمحتسب ۲۷۷/۱ . 

. ۵۹۲/۵ المحتسب ۲۷۷/۱ ۰ والدر المصون‎ )١( 


۶۹۰ سورة الأنضال: الآيتان ۳ ۲۷ 


قوله تعالی: ڪا إذ نشر يل شض فى الأرض تاوت أن بتکم 
قوله تعالی : « رورا : شم َي قال اللبي: نزلت في المهاجرین؛ يعني 

: وصف حالهم قبل الهجرة وفي ابتداء الاسلام .مه نعت .هن الأرش» أي‎ ٠ 
أرض مكة .غاد نمت .أن یت که في موضع نصب(. والخطف : الاخذ‎ 
بسرعة .هلتاس رفع على الفاعل.‎ 

قتادة وعكرمة: هم مشرکو قریش. وهب بن منيّه : فارس والزوم. « او قال 
ابن عباس : إلى الأنصار. السُدّي: إلى المدينة؛ والمعنی واحد". 

آوَى إليه؛ بالمد: ضَمَّ إليه. وأوّی إليه؛ بالقصر: انضمٌّ إليه. 

ىڭ : قرّاكم .یتیک أي: بقوته””". وقیل: بالأنصار. وقيل : بالملائكة 
يوم بدر وت یم ايت أي : الغنائم .سم شرت قد تقدّم معناه“. 
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قوله تعالی: کا يت موا 1 متا الله والرشو ونوا یکم و 
تَر © 4 
زوي أنها نزلت في أبي بابة بن عبد المنذر حين آشار إلى بني قُريظة بالذبح. قال 
أبو ثُبابة: والله ما زالت قدماي حتى علمتٌ أني قد خنتٌ الله ورسولّه؛ فنزلت هذه 
الآية. فلما نزلت شد نفسّه إلى سارية من سواري المخد وقال:"والله لا آذوق 


طعاماً ولا شراباً حتى أموتٌ» أو توب الله عليٌّ. ال هور 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۶/۲ ۰ 
(۲) آخرج هذه الأقوال الطبري ۱۱۸/۱۱ - ۱۲۰ . 
(4) ۱۰/۲ . 


(5) آخرجه الطبري في تفسیره ۱۳۱/۱۱ ۰ وفي تاریخه ۰۸4/۲ - 9۸۵ ۰ وذکره ابن هشام في السيرة 
۲ - ۲۳۷ . . 


۲۷ سورة الانفال: الآية‎ ٤۹۱ 


وعن عكرمة قال: لما كان شأن قريظة بعت النبئ ل علیّا 4 فيمن كان عنده من 
الناس» فلما انتهى إليهم؛ وَعُوا في رسول الله ء وجاء جبريل عليه السلام على 
فال فقالت عائشة رضي الله عنها : فلكاني أنظرٌ إلى رسول الله #6 يمسح 
الغبار عن وجه جبريل عليه السلام» فقلت: هذا وحية يا رسولٌ الله؟ فقال: «هذا 
جبريل عليه السلام». قال: «يا رسول الله» ما يمنعك من بني قُريظة أن تأتیّهم؟» فقال 
رسول الله 4: «فكيف لي بحصنهم؟» فقال جبریل : «فإني أدخل فرسي هذا علیهم». 
فركب رسول الله يق فرساً مُعْرَوْرَى؛ فلما رآه عليٌ # قال: يا رسول اللهء لا عليك 
ألا تأتيهم» فإنهم يشتمونك. فقال: «كلاء إنها ستكون تحية». فأتاهم النبغ کل فقال: 
اليا (خوة القِرّدة والخنازیر» فقالوا: يا أبا القاسم ما كنت فخاشاً. فقالوا: لا ننزل 
على حكم محمد» ولکنا ننزل على حكم سعد بن معاذ؛ فنزل. فحكم فيهم أن تُقتل 
مقاتِلتُهم وتُسْبَى ذراريهم. فقال رسول الله و : «بذلك طرقني المَلَكُ سَحَراً». فنزل 
فيهم : یا لین امنا ل وا لله ولول روا تیک رش تتنرد6ه. نزلت في 
آبي لباب أشار إلى بني قريظة ‏ حين قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ ‏ لا 
تفعلواء فإنه الذبح» وأشار إلى حلقه. 

وقیل : نزلت الآيةٌ في أنهم كانوا يسمعون الشيء من النبئ پل فیلقونه إلى 
المشرکین ويُفشونه”". 

وقیل : المعنی بغلول الغنائم. ونسبتها إلى الله؛ لانه هو(" الذي أمرّ بقسمتها 
والی الرسول ##؛ لانه المؤدّي عن الله عر وجل والقَيِم بها“ . 

والخيانة : الغدر وإخفاء الشيء» ومنه : يلم حَإنَدَ َيِه وکان عليه الصلاة 
والسلام یقول : «اللهم إني أعود بك من الجُوع» فانه بش الشچیع» ومنّ الخيانةء 


(۱) آخرجه ابن مردویه كما في الدر المنثور ۱۷۸/۳ وینظر حدیث عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد 
(۲۰۰۹۷). والمغرور: لا سَرْجٍ عليه ولا غيره. النهاية (عرا). 

(۲) آخرجه الطبري ۱۲۳/۱۱ عن السدي. 

(۳) لفظ : (هو) من (ظ). 

() إعراب القرآن للنحاس ۱۸4/۲ . 


۶:۹۲ سورة الأنفال: الایات ۳۷ - ۲٩‏ 


فإنها بست البطانة». أخرّجه النسائي عن أبي هريرة قال : كان رسول الله يك یقول...؛ 
فذکره(؟. 
وتو ميك » في موضع جزم» نسقاً على الأوّل. وقد یکون على الجواب» 
كما يقال: لا تأکل السك وتفورت ال 
والأمانات: الأعمال التي ائتمن ٠‏ اللهُ عليها العباد” » وسميت آمانة لأنها يَوْمَنٌ 
معها من منع الحق؛ مأخوذةٌ من الأمن. وقد تقدّم في «النساء» القول في أداء ا 
والودائع وغير ذلك"*. 
لوسر تَمَلَمُونَ» أي ما 0 الخيانة من 7 والعار. وقيل: تعلمون أنها أمانة. 
قوله تعالى: راعلا آنآ 1 
عَظِيةٌ @ 4 
قوله تعالى : «راملنوا آنا أمولڪم واكك E‏ كان لأبي لبابةً أموالٌ وأولادٌ 
في بني قُريظة؛ وهو الذي حَمَلّه على ملاینتهم"" "» فهذا إشارةٌ إلى ذلك .که 
أي: اختبار؛ امتحنهم بها .وک اه عندَهه أَجْرٌ عَظِيم » فایروا بو ا 
كنولة مالس« 4 اأ انوا إن فوا آله جحل لکم فرقانا ویکفر 
منم سای و وش تک واه دو القشل ۳ © 
eT‏ ۳ وکان الله عالماً بأنهم يتقون آم لا يتقون» فذکر بلفظ 


. 1 2 ره 01 2 fe‏ 
4 تم واولندكم فة نة وأ ک لَه علد جر 


(۱) سنن النسائي المجتبی 557/8 ۰ والكبرى (۷۸۰۱) و(۷۸۵۰۲). وآخرجه أيضاً أبو داود (۰)۱۵2۷ وابن 
ماجه (۳۳۵). 


(۲) |عراب القرآن للنحاس ۱۸/۲ . 
(۳) تفسیر الطبري ۱۲۹/۱۱ . 

(8) تقدم 1۲۳/۲ . 

(0) تفسیر الواحدي 8۵4/۲ . 

. ۲۸/۱ (» 


سورة الأنفال: الآية ۲۹ 3 


الشرط؛ لانه خاطب العباد بما یخاطب بعضهم بعضاً. فإذا اتقی العبدُ ربه - وذلك 
باثباع آوامره» واجتناب نواهيه ‏ وتر الشبهاتِ مخافةً الوقوع في المحرّمات» 
وشحنّ قلبّه بالنية الخالصة وجوارحه بالأعمال الصالحت وتحدّظ من شوائب الشرك 
الخفِيٌ والظاهر بمراعاة غير الله في الأعمالء والرکون إلى الدنیا بالغفلة() عن 
المال» جعل له بين الحقٌّ والباطل فرقاناً» ورزقّه فيما رید من التخير إمكانا. قال ابن 
وهب: سألث مالكاً عن قوله سبحانه وتعالى: إن کال یل لَك واا قال : 
مخرجاًء ثم قرأ: ون بن اله یم لَه ,عَرياه. وحكى ابن القاسم وأشهب عن 
مالك مثله سواء۳؟ وقاله مجاهد قبله۳۱. 
وقال الشاعر : 
شا لك منن لول الأشی وق سج تاشت لوا وبائوا 
وقال آخر: 
وکیف أَرجي الخلد والموٌ طالبي ومالي من کأس المنية فرقان“ 
ی إسحاق : «قُرْقّاناً»: فَضلاً بين الحق والباطل ؟۴؛ وقاله ابن زید(. السدي 
نجاة. الفراء ٩‏ : فتحاً ونصراً. وقیل : في الآخرة» فیدخلکم الجن ویُدخل الکنار 
النار. 


)١(‏ في (م): بالعفة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۹/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۲۸/۱۱ . 

. ۵۱۸/۲ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العريي ۸۳۹/۲ . وأخرجه الطبري ۱۳۱/۱۱ ۰ 
(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳4۲/۳ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۳۰/۱۱ . 

(8) في معاني القرآن له ۰۸/۱ . 


۹4 سورة الأنفال: الآية ۲۰ 


قوله تمالی: وة نکر بك أي كتا ره لد یه برج 
ویتکوون ویک اه وله حي الجر © 4 
.هذا إخبار بما اجتمع عليه المشركون من المكر بالنبيّ 38 في دار النّذوة؛ فاجتمع 
راهم على قتله» فبینوه» ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج» فأمر 
النبيئ يك عليّ بن أبي طالب أن ینام على فراشه» ودعا الله عزَّ وجل أن يُعمّيَ عليهم 
أثرّه» فطمس اللهُ على أبصارهم» فخرج وقد غَشِيّهم النو فوضع على رؤوسهم 
تراباً ونهض. فلما أصبحوا خرج عليهم علي فأخبرهم أنْ ليس في الدار أحدّ» فعلموا 
أل رسول الله ب قد فات ونجا("؟. الخبر مشهور في السيرة وغيرها”". 
ومعنی اليش 8 ليحبسوك؛ يقال: أثبتّه : إذا حبسته. وقال قتادة: «لِيُنِْتَوك» 
وَنَاقاً. وعنه أيضاً وعبدٍ الله بن كثير: ل 
وقال بان بن تَعْلِب وأبو حاتم : ليشخنوك بالجراحات والضرب الشديد. قال 
الشاعر: 
فقلتٌ ويحكمامافي صحيفتكم قالوا الشليفة آمسی مها وي 
ار يقاو از رکه عطف .رَيََكيُون» مستأنف. والمكر: التدبير في 
الأمر في خفية .9و حَيْدُ سکره ابتداء وخبر. والمكر من الله هو جزاؤهم 
بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون””. 


)۱( الدرر لابن عبد البر ص۷۳ - . 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام 1۸۱/۱ - 1۸۲ . 

(۳) تفسیر الطبري ۱۳۲/۱۱ - ۱۳۳ . 

)٤(‏ مجمع البیان للطبرسي ۱۳۷/۹ . ونسب البیت في الأغاني ۲۱۲/۱۷ لمعاوية بن يزيد» وهو في دیوانه 


ص۱۳۲ . وفیه : قلنا لك الویل ماذا في صحیفتکم. وفي مجمع البیان: فقلت ويحك ماذا في صحیفتکم. 
(۵) [عراب القرآن للنحاس ۱۸4/۲ - ۱۸۵ . 


سورة الأنغال: الآيتان ۳۱ - ۳۲ مع 


قوله تعالى: لوَإدًا ل عنم ایکا قالوا َد سينا َو اء لملا نَل عند 
ات هدا إل آستطیر ال 46 
نزلت في النّضر بن الحارث؛ كان خرج إلى الجيرة في التجارة» فاشتری أحادیث ‏ 
كلِيلة وومنة» وكسرى وقيصر؛ فلما قصّ رسول الله أخبارَ مَنْ مَضَّى قال النضر: لو 
شت لقلتٌ مثل هذا. وكان هذا وَفَاحدَ وکذباا. 
وقيل: إنهم توهُموا أنهم يأتون بمثله» كما تومّمت سحرةٌ موسىء ثم راموا ذلك 
فعجزوا عنه» وقالوا عناداً : إن هذا إلا أساطير الاوّلین. وقد تقدّه”". 
قوله تعالى: لرَإِدْ الوا هم إن كانت هدا هو ال من عك نار 
يا کل و الس آر اقتا یداب یر 46 
القراءع " على نصب «الحَنّ» على خبر «کان», ودخلت «هو» للفصل. ویجوز: 
«هو الحقٌ؛ ‏ بالرفع ‏ لین نيك . قال الزجاج”: ولا أعلمٌ أحداً قرأ بهاء 
ولا اختلاف بين النحويين في إجازتهاء ولكن القراءء سُنَّةَ لا يُقرأ فيها إلا بقراءة 


0 5200 
مرویه ۰ 

واختلف فیمن قال هذه المقالة؛ فقال مجاهد وابن جبیر : قائل هذا هو النضر بن 
الا رری(6 

ر . 


ا مالك: قائله آبو جهل؛ رواه البخاري وفسلم ۳ 


(۱) تفسیر الواحدي 106/۲ ۰ والطبري ۱6۲/۱۱ - ۱٤۳‏ . 

. ۳۱/۸ )( 

(۳) في (م): القراه. 

(4) نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص44 للاعمش. 

( في معاني القرآن ٩۱۱/۲‏ ۰ وما قبله منه. 

(0) في النسخ: مرضية. والمثبت من معاني القر آن. 

(۷) آخرجه الطبري ۱66/۱۱ . 

.)۲۷۹۲( صحیح البخاري (5544) و(٩۰)416 وصحیح مسلم‎ (A) 


سورة الأتغال: الآيتان ۳۲۲ ۰ ۳۳ ۶۰:۹ 


ثم يجوز أن یقال: قالوه لشبهة كانت في صدورهم» أو على وجه الیناد 
والایهام(۲ على الناس أنهم على بصيرة» ثم حل بهم يوم بدر ما سألوا. 

كي أنَّ ابن عباس لَقِيّه رجلٌ من اليهود» فقال اليهودي: ممن أنت؟ قال : من 
قريش. فقال: أنت من القوم الذين قالوا: اللهك إن كنت هنذا هو الح ین عند 
الآية. فهلًا عليهم أن يقولوا : إن كان هذا هو الح من عندك فاهدنا له! إن هؤلاء قوم 
یجهلون. قال ابن عباس : وأنت يا (سرائيلي» من القوم الذین لم تج ارجلهم من 
بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومه» وأنجي موسى وقومّه؛ حتى قالوا: «أَجْمَل 
نآ که کنا َالِهَهٌ» فقال لهم موسی: رک ترم ماود فأطرق اليهودي 
مق 

انير امطر في العذاب. ومَطر في الرحمة؛ عن 1 عبيدة(". وقد تقد“ 
توله تعالی: درا کات آله لمهم وت فيم وَمَا کات اله مهم 
رف نة 465 

لما e‏ : «اللّهُمَ إ إن كان هذا هو الحقّ من عِندِك؛ الآية» نزلت : وما 
ڪات آله لِسَذْبهُمْ وت فة كذا في صحيح مسلم"*. 

وقال ابن عباس : لم يعذب أهل قرية حتى يخرج النبيُ منها والمومنون؛ ویلحقوا 
الوا 


)١(‏ في (م): والابهام. 

زفق المفهم ۳۷/۷ . 

(۳) مجاز القرآن /١‏ 740 . ونقل عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز ٩۲۱/۲‏ . 
(5) لم نقف علیه وذكره عند تفسير الآية (۸۲) من سورة هود. 

(5) (71747) وهو عند البخاري» وسلف قريباً. 


(7) أخرجه الطبري بنحوه ۱۵۰/۱۱ ۰ 


4۷ سورة الأنغال: الآية ۳۳ 


ووا کات اله هم وم سوه ابن عباس: كانوا يقولون في الطواف: 
E‏ وله ون رق ی ASS‏ 

وقيل: إن الاستغفار را جع إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهم؛ أي: وما كان 
الله معذّيهم وفيهم من يستغفر من المسلمين؛ فلما خرجوا عذَّبهم ال يوم بدر وغيره؛ 
قاله الضحاك وغیرم(۲) 

وقیل: إِنَّ الاستغفار هنا يراد به الاسلام؛ أي: وما كات اله مب رهم 
ود ب أي : تن قاله مجاهد وعکر م 

وقيل: «وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ أي : في أصلابهم من يستغفر الله. روي عن مجاهد 
N‏ 

وقیل : معنى «يَسْتَعْفِرُود» : لو استغفرواء أي: لو استخفروا لم يعذّبواء استدعاهم 
إلى الاستغفار؛ قاله قتادة وابن زيد. 

وقال المدائني عن بعض العلماء قال: كان رجل من العرب في زمن النبی يل 
مسرفاً على نفسه» لم يكن يتحرّج؛ فلما أن توفي النبيُ 2 لبس الصوف ورجم عمّا 
كان عليه» وأظهر الدّينَ والنسك. فقيل له: لو فعلت هذا والنبخ ل حي فرح بك 
قال : كان لي آمانان فمضّی واحدٌ وبقي الآخرٌ؛ قال الله تبارك وتعالی: رما 
کات اله لوب رت في » فهذا آمان. والثاني: وتا كات اله دبع وم 
بستفیرود؟». 


(۱) آخرجه الطبري ۱۵۱/۱۱ . 

(۲) آخرجه الطبري ۱8۸/۱۱ - ۱٤۹‏ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۵4/۱۱ - ۱۵۵ . 

)€( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۵۱/۳ . 
)٥(‏ أخرجه الطبري ۱۵۳/۱۱ - ۱۵ . 


سورة الأنغال: الآيات ۲6 . ۳۷ ۹۸ 


24 تعالی : وما لهم ۷ عدبم له وه هم دوت عَنِ لْمَسَجِدِ الْحَرَاوٍ وما 
EEE‏ ویو Î E‏ عم لا یکره @4 
توله تعالی : ذم ا المعنی: وما يمتعهم من أن يُعلبوا". 
أي : نیم ستحگون العذاب لما ارتكبوا من القبائح والأسباب» ولکن لكل أجل 
کتاب» طموات الوسر يي وفي ذلك نزلت: سال ساڀل ناب 
اتر 4 [المعارج: °۲١‏ 
وقال الأخفشر": إِنَّ «أنْ» زائدة. قال النحاس"**: لو كان كما قال لرفع 
«يعذبهم» .ولك آکارهم لا ندیه أي : إن المتقين أولياؤه. 
قوله تمالی: رمَا گان صَلَائبُمْ عند آلب الا ٿڪ و ا 
داب يما کشم تکفوت © له د اا كقروا فقوت الم صدا عن 
سيل آلو یا ثم كوت علبي ا ا ا ا 
جَهلَم مرت 80 لیب اه خی ء س الب مَل الْحَِيتَ بعصم عل 
بق ترس ا جر فى جَهَمّ آزتبک هم الكيررت 48 
قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالبیت را يصفّقون ویصفرون؛ فکان 
ذلك عبادة في ظنهم), 
وَالمُكَاءٌ: الصّفيرء والتصدية : التصفیق؛ قاله مجاهد والسُذّیْ واب عمر 45". 


ومنه قول عنترة: 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۸۵/۲ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱8۹/۳ . 

(۳) في معاني القر آن له ۵40/۲ . 

(4) في إعراب القرآن ۱۸۰/۲ . وعنه نقل المصنف قول الاخفش 
(0) أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره 154/١١‏ ۰ 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري ٠١١ - 157/1١‏ . 


سورة الانفال: الآيات ۲۵ - ۲۷ ۹۹ 


وخلیل غانية ترکث مُجَدَّلاً تمكو فربصثه كشِذق الاغلم 

أي: تصوت. ومنه: مکتٍ اسث الدابة: إذا تفخت بالریح. 

قال السَّدّي: المُكاء: الصفیر. على لحن طائر أبيض بالحجاز يقال له: 
المکاء(؟. 

قال الشاعر : 
إذا عرد المُكاء في غير رَوْضةٍ ‏ فویل لأهل الشٌاء رالخمرای۳ 

قتادة: المُكاء: ضربٌ بالأيدي والتّصدية: صیاح"*. وعلى التفسيرين ففيه رد 
على الجهّال من الصوفية الذين یرون ويُصَفقَون ويصعقون. وذلك كله منكر يتنه 
عن مثله العقلاء» ويتشيّه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت. 

ری ابنُ جریج وابنُ أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: المَکاءٌ: إدخالّهم أصابعهم 
في آفواههم والتّصدية : الصّفِير» يريدون أن يشغلوا بذلك محمداً يخ عن الصلان(؟. 
قال النحاس *۴: المعروف في اللغة ما رُوي عن ابن عمر. حکی أبو عبيد”" وغيره أنه 
يقال: ما يَمْكُو مَكواً ومكاء:.إذا صَمَّر. وصَدَّى يُصدَّي تصدية: إذا صفق“ ؛ ومنه 


قول عمرو بن الإطنابة“ :. 


(۱) ديوان عنترة ص۲4 . الحلیل: الزوج. والغانية : الزوجة التي غنیت بزوجهاء أو التي غنيت بخسنها 
وجمالها. والمجدّل: الملقى بالجّدالة» وهي الأرض. والفريصة : اللحم بين الكتف والصدر. والاعلم: 
مشقوق الشفة العلیا. ينظر اللسان (حلل» غنى» جدل» فرص علم). 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱۱/۱۱ . وفيه: على نحو طائر. . . 

(۳) أدب الكاتب ص۱۹۳ ۰ وأمالي القالي ۳۲/۲ ۰ واللسان (مكو). 


(4) تفسير الطبري ۱3۱/۱۱ . 


(0) آخرجه الطبري 159/١١‏ . 

(1) في معاني القرآن ۳/ ۱۵۲ . وما قبله منه. 

(۷) في (د) ومعاني القرآن للنحاس ۱۵۲/۳ : آبو عبيدة. 

(۸) |عجاز القرآن لابي عبيدة ۲4۱/۱ . 

(9) التكت والعیون للماوردي ۲/ ۳۱۵ ۰ قال في اللسان (طنب): ابن الاطنابة: رجل شاعر» والاطنابة آَم 
وهي امرأة من بني کنانة بن القیس.. واسم آبیه : زيد مَناة . 


سور الأنضال: الآيات ۲۵ - ۲۸ 0۰۰ 


وا اله سك مُكاءًلدىالبيتبالتًصدية 

أي : بالتصفيق. 

سعيد بن جبير وابنْ زيد: معنى النّصدية: صلّهم عن البیت"؟؛ فالاصل على 
هذا تَضْدِدَة فأبدل من إحدى الدّالین ياء. 

ومعنى َير أله لت ین الب أي : المؤمن من الكافر. وقيل: هو عام 
ا 
قوله تعالی: «ثل لین كفررا إن بنتهوا ینفر هم ٿا هڏ سلف وإن 
يووا ققد مس ست الأرلرت 48 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «ثل لت کا یر البق أن يقول للكفار هذا 
وسواء قاله بهذه العبارة أو غیرها. قال ابن عطیة"۳: ولو كان كما کر 

لكسائيٌ أنه في مصحف عبد الله بن مسعود: «قل للذين کفروا إن تنتهوا يغفر لک" 
Gy‏ تقتضيه الألفاظ. 

الثانية: قوله تعالى: إن ينْتَهُوا» يريد عن الكفر. قال ابن عطية : ولابدّء 
والحامل على ذلك جواب الشرط ب ايُعْفَرْ لْهُمْ مَا فد سَلّفَ»» ومغفرة ما قد سلف لا 
تکون إلا لِمْنْتَهِ عن الكفر. 

ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري: 
يستوجبٌ العفو الفتى إذا اعترفك ١‏ ثمانتهى عماآتاه وافشترف 
)١(‏ تفسير الطبري ۱۱۷/۱۱ و ۱۱۸ . 
(۲) في المحرر الوجیز ۲/ ۵۲۷ » وما قبله منه. 


(۳) القراءات الشاذة ص۵۱ ۰ والکشاف ۱۵۷/۲ . 
(6) في المحرر الوجیز ۵۲۷/۲ . 


۱ سورة الانفال: الآية ۲۸ 


لقوله سبحانه في المعترف ان ینتهوا یْعْمَر لهم ما قدسَلت() 

رَوَى مسلمٌ عن ابن شمَاسة(؟ المَهري قال: حضرنا عمرو بنّ العاص وهو في 
سِياقةٍ الموت» فبكى”" طويلاً. الحديث. وفيه: فقال النبئُ 86: «أمَا عَلِمْتَ أنَّ 
الاسلاع يَهِدِم ما كان قبلّهء وأنَّ الهجْرَةً نَهْدِمُ ما كان لها وأنَّ الحجٌ يَهْدِمُ ما كان 
قبله» الحدیت(*. 

قال ابن العربي : هذه لطيفةٌ من الله سبحانه مَنَّ بها على الخلق؛ وذلك أنَّ 
الكفار يقتحمون الکفر والجرائم» ويرتكبون المعاصي والمائم؛ فلو كان ذلك يوجب 
مؤاخذةً لهم لما استدركوا أبداً توب ولا نالتهم مغفرةٌ. فيسّر الله تعالى عليهم قَبِولَ 
التوبة عند الإنابة» وبَذْلَ المغفرة بالإسلام» وهَدَمَ جميعَ ما تقدم؛ ليكون ذلك أقربَ 
لدخولهم في الدین» وأَدْعَى إلى قبولهم لكلمة المسلمين» ولو عَلِموا أنهم يؤاحَذون 
ما تابرا ولا أسلموا: 

وفي صحيح مسلم : أن رجلاً فيمن كان قبلکم قَتَلَّ تسعاً وتسعين تسا ثم سأل: 
هل له من توبة؟ فجاء عابداً فسأله: هل له من توبة؟ فقال: لا توبة لك. فقتله» فكَمّلٌ 


به مئة ؛ الحدیث(؟. 


(۱) تقدم البيت الأول دون نسبة ۳۲۸/١‏ . وهو في المستطرف ۲ . ونسبه الثعالبي في يتيمة الدهر 
۲ إلى عبد المحسن بن محمد الصوري. 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبي شماسة. وفي (ظ): ابن اسما. وهو خطأ. وابن شماسة- بفتح الشين 
وضمهاء كما في المفهم ۳۲۸/۱ ۰ وشرح النووي ۱۳۷/۲ وقيّده ابن حجر في تقريب التهذيب 
بالكسر. واسمه عبد الرحمن. 

(۳) في (د) و(م): يبكي. والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو موافق لصحيح مسلم. 

(4) صحيح مسلم (۰)۱۲۱ وهو في مسند أحمد (۱۷۸۲۷). 

(۰) في آحکام القرآن ۸4۱/۲ . 

(5) صحیح مسلم (۲۷۱۷) من حدیث أبي سعید الخدري بنحوه. ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن 
لابن العربي ۸4۲/۲ » وفیه: «عالما» بدل: «عابدا». واخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۱۱۵4 واليخاري 
(۳۶۷۰). 


سورة الأنفال: الآية ۲۸ ۳ 


فانظروا إلى قول العابد: لا توبة لك؛ فلمّا علم أنه قد أيأسه؛ فتّله» فِعلَ 
الآيس من الرحمة. فالتتفیر مفسدة للخليقة» والتیسیر مصلحة لهم. 

ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يقتل فسأله : 
هل لقاتل من توبة؟ فيقول: لا توبة؛ تخويفاً وتحذيراً. فإذا جاءه من قتّل فسأله: هل 
لقاتل من توية؟ قال له : لك توبة؛ تيسيراً وتأليفاً. وقد تقدّم. 

الثالثة: قال ابن القاسم وابنُ وهب عن مالك: من طَلَّق في الشرك ثم سلم : 
فلا طلاق له. وكذلك مَّن حلف فأسلم؛ فلا حِنْتٌ عليه. وكذا من وجبت عليه هذه 
الأشياء [ثم أسلم] فذلك مغفور له. فأمًا مَن افترى على مسلم ثم سلم» أو سَرق ثم 
أسلم؛ أقيم عليه الحدٌ للفرية والسرقة. ولو زنى واسلم» أو اغتصب مسلمة ثم أسلم؛ 
سقط عنه الحد. ْ 

ورَوّى أشهب عن مالك أنه قال: إنما يعني الله عر وجل ما قد مضّی قبل 
الإسلام» من مال أو دم أو شيء. قال ابنُ العربي”؟: وهذا هو الصواب؛ لِمَا قدّمناه 
من عموم قوله تعالى: ف لِلَدِينَ كَدَرًا إن نها ینز تم ما ند ست»» 
وقوله: «الإسلام يهدم ما كان قبله»"* وما باه من المعنى من التيسير وعدم التنفير. 

قلت: أمّا الكافرٌ الحرییْ فلا خلاف في إسقاط ما فَعَلّه في حال كفره في دار 
الحرب. وأمًا إن دخل إلينا بأمان فقّذف مسلماً ؛ فإنه بح وإِنْ سرق؛ قُطع. وكذلك 
الذّمّىُْ إذا َذّف حُدَّ ثمانين» وإذا سَرق فطع وان ّل قُتِل. ولا يُسقط الاسلام ذلك 
عنه لنقضه العهد حال كفره؛ على رواية ابن القاسم وغيره. 

قال ابن المنذر: واختلفوا في النصراني يزني ثم یسلم» ون شيف انه یاه و 


(۱) في أحكام القرآن لابن العربي: العالم. 

(۲) في النسخ: فيمن» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۳) في أحكام القرآن لابن العربي 847/7 » وما قبله منه. 

)٤(‏ سلف في المسألة الثانية. 


۳ سورة الانفال: الآية ۳۸ 


المسلمین؛ فحكي عن الشافعین 4 ذ هو بالعراق: لا حدّ عليه ولا تغریب؛ لقول الله 
عر وجل : طقل يي كدرو إن يَنتَهُوا ینم هم تا مد سلتکه. قال ابن المنذر: 
وهذا موافق لما روي عن مالك. 

وقال أبو ثور: إذا أقرٌ وهو مسلم أنه ری وهو كافرء أقيم عليه الحذ. وخکي عن 
الكوفي أنه قال : لا يُحدٌ. .. 

الرابعة: فأمًا المرتدٌ إذا أسلم وقد فاتته صلوات» وأصاب جناياتٍ وأتلف 
أموالاً؛ فقيل: حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم؛ لا يؤخذ بشيء مما أحدثه في 
حال ارتداده. 

وقال الشافعيٌ في أحد قوليه: يلزمه كل حقٌ لله عر وجل وللآدمي؛ بدليل أنَّ 
حقوقٌ الآدميين تلزمه» فوجب أن تلزمّه حقوق الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة : ما كان لله یسقط » وما كان للآدمي لا يسقط. 

قال ابنُ العربين”'2: وهو قول علمائنا؛ لأنَّ الله تعالى مستغن عن حقَّهء والآدمي 
مفتقر إليه. ألا ترى أن حقوق الله عر وجل لا تجب على الصبئٌ» وتلزمه حقوق 
الآدميين. قالوا: وقوله تعالى: «فل لین كَدروا إن بنهوا ینز لبجم تاد 
سلب عام في الحقوق التي لله تعالى. 

الخامسة: قوله تعالى: «وإن يَعُوُْوأ» يريد: إلى القتال؛ لأنَّ لفظة «عادً؛ إذا 
جاءت مطلقة فإنما تتضمن الرجوعَ إلى حالةٍ كان الإنسان عليهاء ثم انتقل عنها. قال 
ابن عطية”؟ : ولسنا نجذ في هذه الآية لهؤلاء الكفار حالةًٌ تشبه ما ذكرنا إلا القتال. 
ولا يجوز أن يُتأوّل: إلى الكفر؛ لأنهم لم ينفصلوا عنهء وإنما قلنا ذلك في «عاده إذا 
كانت مطلقة؛ لأنها قد تجيء في كلام العرب داخلة على الابتداء والخبر» فيكون 


)١(‏ في أحكام القرآن ۸6۲/۲ - 847 ء وما قبله منه. 
شف في المحرر الوجیز ۲/ ۵۲۷ » وما قبله منه. 


سورة الانفال: الایات ۲۸ . 8۰ ۵6۰ 


معناها معنی صار؛ كما تقول: عاد زيدٌ مَلِكاً؛ ترید: صار. ومنه قول آبي الصلت": 
E‏ ا شببابماء فنعادا بعد أبوالا 

وهذه لا تت تتضمن الرجوعَ إلى حالة قد كان العائذ علیها بل فهي مقيدة بخبرها ؛ 
لا يجوز الاقتصار دونه" » فحکمها حکم صار. 

قوله تعالی : ظقَقَدْ مت سنت الْأوّت» عبارةٌ تجمع الوعیة والتهدیة والتمثيل 
بمن هلك من الأمم في سالف الدهر بعذاب الله. 
قوله تعالى: قوشم حى لا تکورت َة وَيَحكُونَ این 2 
قرب نها فَإِتَ له يما یتماوت بَصِيرٌ © ون ولا اموا أن الله 
تک ینم سول وت ای 6 

قوله تعالى: تلهم سی لا تک تیه أي : كُفْرٌ. إلى آخر الاية تقدّم معناها 
وتفسير ألفاظها في «البقرة»““ وغيرهاء والحمد لله. 


تم الجزء التاسع من تفسير القرطبي» ويليه الجزء العاشر 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة الأنفال 


#وأعلموأ تما نتم ین لَىْو © 


(۱) الشعر والشعراء 477/١‏ ۰ والعقد الفريد ۲8/۲ ۰ ومعجم البلدان (غمدان) ۶ . وأبو الصلت هو 
. والد أمية» والبيت أيضاً في ديوان أمية بن أبي الصلت ص۱۷۹ » وديوان النابغة الجعدي ص۱۱۲ . 
(۲) القَغب: القَدَح الضخم الغليظ الجافي. وقيل: قدح من خشب مقعر. لسان العرب (قعب). 

(۳) في النسخ : دونهاء والمثبت من المحرر الوجيز ؟/ 017 » والكلام منه» إلى آخر تفسير الآية. 

. ۲۱/۳ )2( 


هر س الجزء التاسع 


فهرس الجزء التاسع 
قوله تعالی : شیر مه نی كما وفر ال رز کم الب متصّلاً...» [:۲۱۱ 
قوله تعالى : «وَتَسّت مت ك ده وَعَذلا...4 0۱۱۷-۱۱۵ 01000000 
قوله تعالی : را یا و انم ۳ يه إن كم باد مُيَمنِنَ4 [۲۱۱۸ 50000000 
قوله تعالی: وما لک ألا تسوا یا كر انث او عه روکد م لک نا عم ...> 
]114[ ال ی رب E‏ 
قوله تعالى : ودروا ظَبهِرٌ الاو وَبَالتةة...» ۲۱۲۰1 e EE‏ 


قوله تعالی : ولا تالا یئا 3 پار انم لَه عد وم ...4 [۲۱۳۱ e‏ 
قوله تعالی : او من كن ما ميد رجملتا ار ورا يْمْيِى يده فی آلنّاين...» [۱۲۲] .. 
قوله تعالی : ولك جَمَلَا في کل رَد اک جريا یتصوا ...4 [۱۲۳] 

قوله تعالی : رلا هم ٤ای‏ رن تین ی ق یل ما رت شل .که :۱7 . 
قوله تعالی: فمن برد اه أن يهي جح درز لاسکر...» [۲۱۲۰ رد 
قوله تعالى : ودا روط ريك ...6 ۲۱۲۰ ASR‏ ل 
قوله تعالی : 4 لم دار لكر عند ریم وعو ولیم يما كوأ يَمْمَلُون...» [۱۲۸-۱۲۷] . 
قوله تعالى : «وَكَديِكَ ول بعش ای بعصا يما كانوأ یبود [۲۱۲۹ ی 
قول تعالی: فر ِن رآلوی أل يلي سل ینک بشو مینست ءی...> 
EY ۱۳۰1‏ ی e‏ 


قوله تعالى: کلک أن لم کی ربك مهيك اف لر هلها وار 111 5006 


011111111 یج تیک هنن ات سیک ماو وبا‎ (1r 
N ۱۳6-۱۳4[ قوله تعالی: إت ما وسرت لآب وم آنشر بشنچزن...6‎ 
0 ۲۱۳۰[ قوله تعالى: رجملا یم کا در مرت الْحََرْثِ والأقسر شیبا..6‎ 
فوله تمالی: وديك نت ڪر نت نید كنل الدج شعازن...>‎ 
ese E e امم ميك ی‎ ۱۳۷ 
. ۲۱۳۸ 6... قوله تعالی : «وَقَالوأ هنذوء اشنم وکر یه ل یمه امن‎ 

قوله تعالى: واوا ما ف بطون هذه النقكر دَالِصَةٌ إنحكُورا...> [۱۳۹) E‏ 
قوله تعالى : «ِقَدَ حير ال لا لد سقها بر مث ...> [0غ 
قوله تعالى: وهو ال اک جتن مرو وع منزوشت...6 [141] 00 
قوله تعالی: وریت الخنکر حول ورك" ڪاو یا رک ...6 [۱:۲] رن 
قوله تعالی : «تَمَدِيَة روج یر الکآن ین وت انز انکین...6 [0۱64-۱6۳ ۳ 
قوله تمالی: ف لا ید في م آریی إل رما عل مور یمه آن یکرت من تیه 
]140[ ی 


ص 
ص 


0۹٦‏ فهرس الجزء التاسع 
ا سے 
- قوله تعالى: و و ۰۰ Sk DEV]‏ ۱۳۲۰ 
- قوله تعالى: سيفو آل توا کو شاه أنه مآ ...چ [۱4۹-۱4۸] ..... e...‏ يل 
۰ قوله تعالى: ظقُلٌ َيه شبداهکه ای بتبدوت أن اله حر هنداً...»ه [۱۵۰] E.‏ 
- قوله تعالى: فل تصالزا تل ما ۳ ۰۰ [۱۵۳-۱] SA‏ ل 
- قوله تعالى: نر تیا مُوسى الكتبٌ تما تنام لافس تلا کل ن ...> 
[:6١-ه6١]‏ ا و سفوا اللا ا ۱۳۲۲۰ 
قوله تعالى : أن تقولا تا ا , ...چ [۱۵۷-۱۵] ا 
_ قوله تعالى: مل 2 ون ال" آن امم المتكيكةٌ أو بأ ركً...) [۱5۸] ees‏ ۲۳۷ 
_ قوله تعالى: إن ال فا ديهم م تح فى تَن:... [۱۵۹] 0 E‏ 
_ قوله تعالی : من جاه بالستة فلم كد عند أتكالها...» [۰ ۱۹۰ ال ی هم ی ۲۳۰ 
- قوله تمالی: هفل إن هتني ري إل مط تقب را فا لا ارم خی ..» IU]‏ 
11[ ري ی 
- قوله تعالی : فل عير اه ی رب وهو رب کل تیو...» [۱5۸] Se‏ ۲۶۲۰ 
_ قوله تعالی: وش og‏ ۰۰ [۱۱۵] و ۱۴۷۰ 
_ تفسير سورة الأعراف ا ENE RRR‏ 
_ قوله تعالى: الس . كِب أ ليك ملا یگن في عنرة عت ينة... 4 [۲-۱] ۱۹۹ 
- قوله تعالی : انيع 1 د یر امد رد قي .4 [T1‏ 0 ۱8۲ 
قوله تعالی: منك 2 ی آنتگها تج أشنا با آز هم قا ت...» VOY 2۵ ES [o-4]‏ 
- قوله تعالى : تك اریت اسل ام َنَعَل المرسلن...» ]۷-٦[‏ و 1۵91 
- قوله تعالى: 4 ریز الق هس فلت مَوْرِيكُمٌ هت م الشلشة...» [۹-۸] ...۰ ۱8۰ 
- قوله تعالی: وت سفن ف ۳ رجملا لک فا معش a [1۰] e‏ ۲۱۳۰ 
- قوله تعالى : ند تم ۾ ررکم 2 ُت إلمكيكة افو ۰.58 (۱۱] ۰ اليل 
- قوله تعالی: تال ما عم آلا تمد إذ 1 که عي ...4 [۱۲] وا ها ۱3۲ 
_ قوله تعالی: ل فاهط متا هما كنا بو لك أن تر يناه .4 ]10-1۳[ ال 1۳۹۹۸ 
_ قوله تعالی: َل فا اعون لد کم مرت a‏ :..6 [۱۷-۱۱] ۱۲۷۰۲ 
- قوله تعالی : َل آخرج نا اموا تن ...۹6 [۱۸] NE AES‏ 
- قوله تعالی: ادم اکن أت روتنک الْجَنَدَ فكلا من عي سفتنا. .۰ [۲۰-۹] تس WE‏ 
- قوله تعالى : راسا إن لکنا لین آشیعت» ۳ Eda‏ ۰ ۱ 
_ قوله تعالی: ود تلكا 5 الجر بت اعا سا...4 [۲-۲۲] ۰ VA‏ 
قوله تعالى: قال فا ود وفیکا تون ریا مرجودّ...۹ [۲۲-۲۵] و۰ ۱۸۶۲ 
_ قوله تعالى: يبي و ١‏ يشم لقن كا زار من لْجَنَّدِ..» [۲۷] AY wa...‏ 
- قوله تعالى : إا مرا َة ال 0 مامتا وا ...€ [۲۸] سس ۲/۸۹۲ 
-. قوله تعالی : فل مر رد و التسط اقترا 3 [۳۰-۲۹] 1۱۹۰۰ 


یت مر 


۳ قوله تعالى : ءيسي 2 ذو 19 وأَشْمْنوأ ولا عا .€ ek» [T1]‏ ۱۹۱ 


فهر س الجزء التاسع 


7 ت 


8 ل ال 2 ص 7 0 ا آل احج لادء ایب ین الرْي...» [۳۲] a‏ 


- قوله ا وی ام 0 0 سل یکم فصو ملک ...> 01م 0 


ر 4 
- قوله تعالی : gp‏ بش ...4 O [FV]‏ 
- قوله تعالی: ل نژ عا ف أ کن عت من یمن الجن وا ف و ...4 ۳۸ 


- قوله تعالى: إن الزیت 59 كط a‏ َم هم اب .6 ۱-4 
- قوله تعالی : #واليرت ءامنرا ورلا كيا الست لا کف تنما إلا وَسْمهآ...» [1۲] 0 
- قوله تعالی : رت شوم نب ره ين من تیم م اک ۰ Ler]‏ و 
- قوله تعالی: «إوتادئ اسب لس اسب الار آن ‏ رجا ما وعد را نا...4 [4ع] و 
- قوله تعالی : ان 350 أله وتا عوجا وهم بالخر کیرد 401[ اه 
- قوله تعالی : ونکت بط و الاب ركلا بوه لا بيشي [د:) 00 
- قوله تعالی: ( ولا صرت اميم لته أل تب لار وا را لا بت تا مم ال الییی...> 

eR [44-۷] 


- قوله تعالى: رادۍ سرن حب ألا سکب له أن سوا ع تا ین ...6 [۵۰] ی 


2 
e‏ ر ر م 


- قوله تعالی: وال اتكذ تخد وتم لا ول عنم ا د...4 [۵۲-0۱] 
- فوله تعالی: حل بنظر نرود إلا ریت يم يَأ اويم يو ل لک من ين ل ب یت شو 


َتنا الي مهل ا ین تما 4 [or]‏ همع ی ی و ی 
- قوله تعالی: إت ریک أيه َم ای سوت رالات في لو ایک ]٥٤[‏ ی 
- قوله تعالی: «أدعوا رک تم وة ام لا يحت یت [0] E ٠‏ 
- قوله تعالى: ولا درا ی لاض یه اسجها مره حرا و راک [۰1] 
- قوله تعالی: «وَهْوَ الى یژ الح را بت یی ت [ov]‏ ی 
- قوله تعالی : وابد الم متعم ب یادن رب ای عبت ا ین الا تکدا...4 [۰۸) 
- قوله تعالی: ود شا إل قرب مال قزر أتنذرا أنه له کک ی لو ...> 

aE ا‎ [04] 
se Y=] 4. TS : قوله تعالی‎ - 


- قوله تعالی: ار مشر أن ایک وک ن کیک عل کر تک نیرک ی 

- قوله تعالی : ولل عار َا ول قوم ابوا لہ ما لک ن لھ .که [0د-هبع 

- قوله تعالی: الوا تا عد ا ودم رتدر ا كاد يميد ماما...4 ٣-۷۰1‏ ۷] 

- قوله تعالی : «#واذ روا 1 جع 1 3 بعد عاد و ررکم في ألَض. ۰ [Vé]‏ . 

- قوله تعالی : قال امه ي ترا يت قوید. لِلَدِنَ استضوفواً لمن ءامن مب ب ارت 
آرک کے میا مسل ين ...۷ [0۷1-۷۵ مد امع ماع عمقل وغوه لاق ول و 

- قوله تعالی: «فعقروا الا ویر عم ۳ ربَهمٌ...6 [۷۹-۷۷] ماي اه اه ی ات ون 


۳۹۹ 
۳۷۰ 


عر 


قوله تعالى: لوطا اد كَالَ لِقَوْمو آتأنون الت ما سیمک پا ین َد بت آلملیین؟> 


گا 


Sa ]۸۰[‏ و لسو 
قوله تعالی : < رگم لاود الیجال َوه من د وين لصو ..4 O [A11‏ 
قوله تعالی : ورتا کات جرب تیه ن الوا أخرجوهم م2 ین يڪم ..¢ [۸-۸۲] 
قوله تعالى: رل مدت آناهم ...6 [۸0- -۸۷] کی ی و 


قولهتعالى: قل 59 7 ا ین ویو شرك يشب اب انوا مَعَكَ من 
رَيتآ...» [۸۹-۸۸] e‏ ا ال ارق لطا ا 
7 تعالی : ول لک اب گم ين ویو لین أبعم ما إن 4 یرود [1۹۳-۹۰ . 
قوله تعالى : ونان فى رت ين تي إل ا1 أله 2 َالصّئَل...» [9405-44] 
قوله تعالى: ولو د أَهْلَ الشرئ منوا واوا لتحا علوم بر ب ین لتك والأّض...» 
SS aS [41‏ 


قوله تعالی : «آنأین اهل شرت أن ینیم بأشنا یا رهم ...چ [۹۸-۹۷] ی 
قوله تعالی : : تیا مڪ اله لا ی ڪر آله ِل موم حون [۹۹- -۱۰۱] . 


قوله تعالی : وبا نتا نردم ين عَهْدٍ وان يدن كلفد ليقي 0 5 5-0 
قوله تعالى: م تا ین دهم مرت وت إل زود وه تم .۰ (۱۰۳- 
SS [11۲‏ بف بلس لط ES‏ ا 
قوله تعالی: «وجَآة سح عونت بج ٤لا‏ رک لا ترا إن صتا ن آلتییین...۹6 (7۱۱۳ 
11€[ لساك لبانقو ماف ا وار ا E‏ 
قوله تعالی : تلا ي موسج إا أن شلتی ول آن نکر من الْملقِين. ۰ [۱۱۷-۱۱۵] . 

قوله تعالى: دوق لك ا با اا ...6 [۱۲۲-۱۱۸] OO E‏ 
قوله تمالی: ظوََالَ لا من تور فرعون ن اندر مومئ وم لیذ نی الض...» [۱۳۷- 
۱۳۸ ا اا سوال EEE ESR‏ 
قوله تعالی جوا یت من کر أن تاتا ریبد ما جتنا > [۱۲۹] اه 
قوله تعالى : وقد أخذ اَذ عال نوت بالیت رفص من | ...6 [۱۳۰] ERE‏ 
قوله تعالی : دا باتهم نع لوا نا مذی...6» [۱۳۱] ی ات اد 
قوله تعالی : وتالا مَهُمَا مَهْمَا تایا ہے ین َي ِنسح با َا َا ن لک ریت [۱۳۲] 0 
قوله تعالى: : لسكا عم ار ور لفل اشع ۰۰ [۱۳۳] n‏ 
فوله تعالی : «ولما وق ق هم الجر الوا ينَمُوسَى سی ادم نا ربك پا عَهِدَ عِندَك. ۰ نين 


1۳7[ ا سل اق لط eRe‏ 
قوله تعالی : اورا الوم لب رج ما فشر متترق الأزض زنکربها...6» [۱۱۳۷ ۰ 

قوله تعالی : وج6 يبي سمل مس أ عل قَوْمرٍ در ا ع1 تا ]1۳۸[ 
قوله تعالی : کل ولک مر ا هم نی ینیل کا ا اا ...چ [۱4۱-۱۳۹] 56 
وول معالى + رن ٹر ییک 5 تفر يقث کی یوت ل .¢ 


فهرس الجرء التاسع 


فهرس الجزء التاسع ۹ 


- قوله تعالی: وما جا مومئ ليا وم رم ال رب أف اشر ریک...» [۱۱:۳]. ۳۳ 
- قوله تعالی: قال یموس اي أَمطِتنْک عل الاس بیستی...4 [۱46) ماع ایو يفف 
- قوله تعالی: وڪ ار ن نيمز عر نو موه وتنصیلا لكل ...4 

Te ۱1‏ دود او EAL‏ 
- قوله تعالی: < سم عَن اي 00 گت فى الْأرضٍ بر ال ۰ ۱۹ -۱1۷] . ۳۳۱ 
- قوله تعالی: واد م قوم من با بقییه ین یھت جا چتکا لر .6 ۲۱۵۸ .۲ب 


۱ و م اوا نم مد لوا لا ین لم ینک رما یی آنا 
وتن يرت الْكَيِرِنَ4 [۱:۹] ا 
قوله تعالی: وما جع موق ال قوم عضن یا قال پنسا عون بر بتيعة» [۱۵۰- 


[1١‏ ع وقول حرا يز مياه وا اياج وااو و عا اك ا ل ل اهلق 
- قوله تعالى: < أل را یل سهم حصب ین َم كذ فى کلیوز لذتاً...» 

[۱6۳-۱۲] 0001 0 200 
- قوله تعالی : جر سكت عن موی شب امد َو [۱04] رو . بح 
- قوله تعالی : ونار کک ا ]10[ O ese eset‏ 
- قوله تعالى: 0 تا في 0 حَسسئة وَفي اجره إن هذ ...4 [۱۰5] 00 ۳۵۰ 
- قوله تعالی : : الین يشغ بع نی لوس لَرِى دوم 0-7 عِندَهُمٌ في في لد 

دألافیل...» [۲۱۵۷] aj sean‏ 
- قوله تعالی: كَل ییا الاش إن رشول ان یک جِيمًا...» [۱۵۹-۱۵۸] YOR u‏ 
- قوله تعالى : وتتپ اتی عفر ابا ...6 ۲۱1۲-۱5۰ اد WER‏ 
- قوله تعالى: «وستَلهم عن الْمَرِة إلى ڪامت عاینره أل إذ يعدُورت ف ...> 

aR [14-111]‏ ۱ 
2 و یت الین زک عي انم 6۰.۶ [۱1۵] FV cene‏ 
- قوله تعالی : ًا عا َنأ عن ما مهو عنه فلا هم وا رة [IV] ۰ rT‏ ۹ 
- قوله تعالی : < کک 5 منم الصَلِحُونَ ومني د كللك...» ۱۸ .يسم 
- قوله تعالی: ۱[ | الکتب ياد مذ ر کا .6 ۲۱3۹ . ۳۷۱ 
- قوله تعالی: ولزن یکرت الکتب ونوا سرا لا نْضِيمٌ مر الضَرییت...6 [۱۷۰- 

OOS [1۷۱‏ الام ماو ارام لامو ا عل و كوم ور ال د OE‏ 
- قوله تعالى: ولذ اد را ٿ ین به ادم من ظهورهر د ریم راتبدم عل آشیم ات 

ريخم ...€ [۱۷۲-:۱۷] a eisai‏ 
- قوله تعالى: واتل تل هم با لز َاتَِنَهُ ءايلوا انس ینها...6 [۱۷۰] PAY cae‏ 


ص عمسي 


- قوله تعالى: ور سِئْمَا افع يبا وه اعد إل افش 3 هو ۰ ۱۷۷-۱۷] . ۳۸۹ 
- قوله تعالی: من یبد اه مور فهو ألْممْسَدى ومن يلل یف هم لقیبید...4 [۱۷۸- 
۳۱۱۳۸۰ ا الخدت ار لوه معفم رماع الأول لمم امحل لق لاع مامت یرای وه مش ار “لوقك 


ریکن ۹ و و بي 


- قوله تعالی: أ جدود یلح ويد بنیلزت»6 [۱۸۱] as‏ نع 


فهر س الجرء التاسع 


01۰ 
ا ب ا ا و ب د 0 


َعم سر وه رو ره هش کی حرط > 


- قوله تعالى: وان توا ایوا متهم ین عي لا يعمو [۱۸۲] ۰ ۳۹۷ 
- قوله تعالى : رل کم یک كَيرى مَنِينُ...» [۱۸۰-۱۸۳] ل ۳۹۸ 
_ قوله تعالی: من يُصْلِلٍ آله فلا هاوک ...»> [۱۸۷-۱۸۲] ا رت ای چا ام E‏ 
- قوله تعالی: ل له آنيك ایی تنعا ولا را الا ما شاه ...6 [۱۸۸] EV SSS‏ 
قوله تعالى : مو الى لقم ين یس یلو َل تا ها هتکن .4 [۱۸۹- 

a [14۰‏ ل ا ل E‏ 
۔ قوله تعالی : اشرو ما لا بل سیا و۸ ...> [۱۹۳-۱۹۱] ibaa‏ ۶۱۸۲ 
- قوله تعالی: لا لین توت ين هون ان باه أنتَالكْمٌ...» [1۹5-۱۹4] اد ۱۱6۰ 
_ قوله تعالی: وي شون من دوتو لا تيعون رم ولا شم رر 7-۱۹۷1 

14۸[ ی ی ی هو زب ۳۱۲ 
قوله تعالى : طح مقر وأ الزن وَأغْرض عن الجهليت» [1۹۹] 200 


- قوله تعالی: « ون رک ین ليطن رم اتود یاه از سَمِيعٌ علي [۲۰۰] یه EY‏ 


د م72 5م 


_ قوله تعالی: «إِك ایک اکتا إا مَتَهُمْ تيف ین لین روا نذا هم يردي 
a ]۲۰۱۲-۲۰۱[‏ ما ا E EOD‏ 
- قوله تعالى : ولا ج تأتهم ار الوا تلا ...۹ [۲۰۳] ی سس 2۲۹۰ 


2 


رەو ر 


_ قوله تعالی: إا قُرى> اشن اسیا رز ونيا لمکم رون [۲۰6] ال ی 3۳ 
قرله تعالى :گر کیک فى كنيلك کنیا ممه وف الجر بقل نز ...> 
REG -]۲۰ ۵[‏ ا ا OE‏ 
_ قوله تعالی : «إنَّ لري عند یلک گرو عن اديه یحو راز جنجذرت 68  )۲۰۸[‏ 4۳8 
- تفسير سورة الأنفال ی ES‏ مس ال E‏ 
نه والتَشول...» [۱] ا E‏ 
_ قوله تعالی: تن لويوب ال ۱5 دکر ان میت تلوبم...6» [4-۲] ب EA‏ 
- قوله تعالی : وکا آخیبك ك ما بيك یال ود فربفا من ألمي لْكَرِهُنَ» [۵] ..... for‏ 


29۰ 


م 


_ قوله تعالى : مج فى ألْحَيّ دما ت کت سا إلى آلموب وَهُمْ يرود [1] 404000 
- قوله تعالی : رل یکم ال انی این ما لخ...> [۲۸-۷ یس 689 
- قوله تعالی: « اد تون ریک اشاب تسم أن مینک بال ین لیکو مزوزیت...» 

۹A SR SR ف اوه سخ‎ A 1ك ولحي‎ ]1١-9[ 


- قوله تعالى: 5إ میک لاس مه له رل علد ع می ال ع لیر بو....» 


۳۳ ۰ روم‎ SSSR SS ۱۱[ 


قوله تعالی: د يوج ری إل المکیکة أن ممم نوا زیت ءامنوأ...» [۱۲] AV RSS‏ 
_ قوله تعالى: «دلک ینم وا الله حول وس باقن له سوم کت ان مدید 


آلیّاب...6» [۱6-۱۳] E e ee‏ رتش ا N‏ 
- قوله تعالی: غ ای این مرا إ6 تشر زیت كرا سنا فكا ورم الأبتار» [۱5- 


مر 


SE [17‏ كسس وات ابد ۳ E‏ 


فهرس الجزء التاسع 


ے مس ریگ 


قوله تعالى: فلم تَفسْلوهم ولتک آله تلهم...6 [۱۸-۱۷] ارقم عرو لوو ی وفع 
تولك الى 3 تفع تكد مقر ام 6 les‏ 
قوله تعالی : ییا الب انوا آطیهوا الله وزسوتم ولا توا عنه واش كسمن [۲۲-۲۰] 
قوله تعالى: ولو عم اه یم حرا ...4 [۲۳] ٠...۰‏ ی تن 
قوله تعالی : ایا ارت منوا استجییوا به سول دا ع لِمَا مجِيِكُم...» [:۲] 


قوله تعالی : دقو فة لا شیب لب کنو منم خاضكة...» [۲۵] .............. 
قوله تعالی : «واذکرواً إذ نشم فيل مضع في الأَرْض ...»© [۲7] E‏ 
قوله تعالی : اا الین ءامنا لا وئوا اه والرسول وتوا اموک رتم تمر [۲۷] . 


مہ 


قوله ته الى : « راکنا تما انوم روكنك وه ...6 [۲۸] 0[ 
قوله تعالی : « باجا ایت منوا إن توا آله مل کم راا کنر عنم ایک 
]4[ اه ماده ماك اتب ریت هو و رو تیا هی وم او امه یه وی کرد یه ویب مد 
قوله تعالی : رد ینک بك زیت كوا لرك آز بقلو آز منیجرد...4 [۳۰] N‏ 
قوله تعالی : ولا ل علیهم ءاینتا الوا ند سینتا از كسا لقلتا منل عذا...6 [۳۲-۳۱] 
قوله تعالی : وم کات أله رهم وت فيهم...» [۳۳] es‏ داعم زاو 
قوله تعالی: « وما لهر آلا میم آله وَهُمْ يدوت عَنِ الْسَسْجِدٍ العرار وَمَا كارا 
Rea‏ ...6 [:۳۷-۳] اماق نر امس ار لج ول الوه الو كم لو م 
قوله تعالی: طقل ارين مورا إن يَنتَهُوا ينر لهم نا د سَکت...6» [۳۸] A‏ 
ن ٠ a‏ 2 رسد 2 صم خن 5 0 

قوله تعالی : ووم حَقٌّ لا تکوت وة ويڪو لین ڪلم ...4 [10-۳۹] . 
الفهرس Sa SS‏ 


